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الفصل الأول

 

«ما هي حصیلة جمع اثنین زائد اثنین؟».

شيء ما حول هذا السؤال یثیر غضبي، أشعر بالتعب، فأنجرف مرة أخرى إلى النوم.

تمر الدقائق، ثم أسمعه مرة أخرى.

«ما هي حصیلة جمع اثنین زائد اثنین؟».

یفتقر هذا الصوت الناعم الأنثوي إلى العاطفة والنبرة التي سبق أن سُئل بها هذا السؤال. إنَّه
حاسوب یمازحني، أنا أكثرُ غضباً الآن.

أتمْتِمُ محاولاً أن أقول «اتركني وشأني»، ولكنّني أُفاجأ بتلعثم غیر مفهوم. أفشل في الكلام.

یقول الحاسوب: «غیر صحیح. ما هي حصیلة جمع اثنین زائد اثنین؟».

حان وقت التجربة الآن، سأحاول أن أقول «مرحباً».

قلت: «مر...؟»

«غیر صحیح. ما هي حصیلة جمع اثنین زائد اثنین؟».

ماذا یحدث؟ أرید أن أعرف، ولكن لیس لديَّ ما یرشدني، لا یمكنني الرؤیة. لا أستطیع
سماع أي شيء آخر غیر الحاسوب. حتى أنني لا أستطیع الشعور بجسدي. لا، ذلك لیس صحیحاً. أنا

أشعر بشيء ما، أنا مُستلقٍ على شيء لین، على سریر.

أعتقد أن عینيَّ مغلقتان، هذا لا بأس به. كل ما عليّ فعله هو فتحهما، حاولتُ لكنني لم
أستطعْ.



لماذا لا أستطیعُ فتح عینيّ؟

هیّا...

هیّا انفتحا...

اللعنة على ما یحصل، انفتحا!

یا للهول شعرتُ بحركة هذه المرة، لقد تحرّك جفناي، شعرتُ بذلك.

هیا انفتحا!

ارتجف جَفنَايَ وأعماني الضوء.

أبقیتُ عینيَّ مفتوحتین مستجمعاً جُلَّ إرادتي، كل شيء أبیض مع ظلالٍ من الألم تلُفُّه.

قال مُعَذِّبي: «اكتشافُ حركةٍ للعینین، ما هي حصیلة جمع اثنین زائد اثنین؟».

یتراجع البیاض بینما تتكیُّف عیناي. أبدأ في رؤیة الأشكال، ولكن لا شيء مفهومٌ حتى الآن.
حسناً، هل یمكنني تحریك یديّ؟ لا!

ماذا عن قدميّ؟ أیضاً لا.

هُ بأشیاءٍ غیر منطقیة، لكنَّ هذا أمرٌ مهم ولكن یمكنني تحریكُ فمي، صحیح؟ لقد كنت أتفوَّ
جداً.

«أررر...».

«غیر صحیح. ما هي حصیلة جمع اثنین زائد اثنین؟».

بدأت الأشكال تصبح منطقیة. أنا على سریرٍ بیضويِّ الشكل.

هناك أضواءٌ ساطعةٌ مسلٌّطة علي. هناك كامیرات في السقف تراقب كل حركةٍ أفعلُها. رغم
أنَّ هذا مریب، إلا أنَّني قلقٌ بشأن ذرَاعَي الروبوتِ أكثر.

تتدلّى ذراعان مصنوعتان من الفولاذ المصقول من السقف. تنتهي كل منهما بمجموعة
متنوعة من الأدوات الحادة المرعبة حیث یجب أن تكون الیدان. لا أحبُّ هذا.



قلت: «أررربععع... أیكفي هذا؟».

«غیرُ صحیح. ما هي حصیلة جمع اثنین زائد اثنین؟».

تي الداخلیة، بدأتُ أشعر بقلیلٍ من الذعر. حسناً. اللعنة! أستجمع كل قوة إرادتي وقوِّ
سأستخدم ذُعري أیضاً. قلت أخیراً: «أررربعة».

«صحیح».

حمداً الله. أستطیع التحدث نوعاً ما.

تنفستُ الصعداء، هذا غریب! أنا أسیطر على تنفسي. تنفست، فمي یؤلمني، حلقي یؤلمني،
لكنَّني أشعر بالألم، أنا المُتحكّم في الأمر.

أرتدي قناع التنفس. إنه مشدود إلى وجهي ومتصل بخرطوم یتجه خلف رأسي.

هل یمكنني النهوض؟

لا، لكني أستطیع تحریك رأسي بعض الشيء. أنظرُ إلى جسدي، أنا عارٍ ومتصل بأنابیب
كثیرة لا أستطیع عدّها. هناك واحدٌ في كل ذراع، واحد في كل ساق، واحد في عضوي الذكري،

واثنانِ مختفیان تحت فخذي. أعتقد أن أحدهما یصل إلى مؤخرتي.

لا یمكن أن یكون هذا جیداً.

كما أنَّني مغطى بالأقطاب الكهربائیة، بملصقاتٍ مُستشعرةٍ مثل ملصقات تخطیط القلب،
لكنَّها في كل مكان. حسناً، على الأقل هذه الأشیاء ملتصقة على جلدي، ولیست مدفونة في جسدي.

«أییي...» تنهدّت وحاولت ثانیة: «أین... أنا؟».

یسأل الحاسوب: «ما هو الجذر التكعیبي للعدد ثمانیة؟».

عاودت السؤال: «أین أنا؟». كانت هذه المرة أسهل.

«غیر صحیح. ما هو الجذر التكعیبي للعدد ثمانیة؟».

تنفست بعمق وأجبتُ ببطء: «یساوي الجذر التربیعي للأربعة».



«غیر صحیح. ما هو الجذر التكعیبي للعدد ثمانیة؟».

لكنني لم أكن مخطئاً، أردت فقط أن أرى كم كان هذا الحاسوب ذكیاً واستنتجتُ أنَّه لیس ذكیاً
جداً.

قلت: «اثنان».

«صحیح».

أصختُ السمعَ وانتظرتُ أن یتابع الحاسوب أسئلته، ولكنَّه یبدو راضیاً بهذا القدر.

شعرتُ بالتعب، فانجرفت إلى النوم مجدداً.

 

عندما استیقظتُ، تساءلت كم مضى عليّ وأنا نائم؟ لابد أنَّه قد مرَّ وقت طویل لأنَّني أشعر
بالراحة. فتحت عیني من دون جهد، هذا تقدّم.

حاولت تحریك أصابعي، فتحركتْ كما أوعزتُ لها. حسناً الآن، سنحقق نجاحاً ما.

قال الحاسوب: «اكتشفتُ حركة في الید».

«ابقَ ثابتاً».

«ماذا؟ لماذا؟».

اقتربت مني ذراعا الروبوت بسرعة وأزالتا معظم الأنابیب من جسدي قبل أن أعي ذلك. لم
أشعر بشيء. جلدي مخدٌّر على أي حال.

لم یبقَ سوى ثلاثة أنابیب: الأنبوب الوریدي في ذراعي، وأنبوب في مؤخرتي، وقثطرة.
هذان الأخیران هما الأنبوبان اللذان أردت إزالتهما قبل أي شيء آخر، ولكن لا بأس.

رفعت ذراعي الیمنى، وتركتها تسقط على السریر، فعلت الشيء نفسه مع ذراعي الیسرى.
إنَّهما ثقیلتان جداً. كررت العملیة عدة مرات. ذراعاي قویتان، هذا غیر منطقي. أفترض أنني
واجهت مشكلة طبیة كبیرة وكنت في هذا السریر لفترة من الوقت. وإلا، لماذا ربطوني بكل هذه

الأنابیب؟ ألا یجب أن یكون هناك ضمور في العضلات؟



ألا یجب أن یكون هناك أطباء؟ أو ربما أصوات نابعةٌ من المستشفى؟ وما هذا السریر؟ إنه
لیس مستطیلاً، إنَّه بیضوي وأعتقد أنَّه مثبت على الحائط بدلاً من الأرض.

قلت: «أزِلْ...» ما زلتُ متعباً.

«أزل الأنابیب...»

لم یستجب الحاسوب.

رفعت ذراعيَّ عدة مرات أخرى، وحرّكت أصابع قدميّ. أنا أتحسنُ بالتأكید.

حرّكت كاحلي إلى الأمام والخلف. إنَّهما یعملان. رفعت ركبتيّ، ولاحظت أنَّ عضلات
ساقيّ بحالة جیدة أیضاً. لیستا كسیقان لاعبي كمال الأجسام، ولكنهما لا تزالان سلیمتین جداً بالنسبة

إلى شخص على وشك الموت. ولكنني لست متأكداً كیف ینبغي أن تكونا.

ضغطت كفي على السریر، ورفعت نفسي. ارتفع جذعي، ها أنا أنهض فعلاً! استنزف
النهوض كل قوتي، لكنَّني قاومت. یهتز السریر بلطفٍ وأنا أتحرك. إنه لیس سریراً عادیاً، هذا أمر
مؤكّد. عندما رفعت رأسي إلى الأعلى، رأیت قائمتي السریر بیضوي الشكل مُعلَّقتین على قاعدتین

جداریتین قویتَيْ المظهر. إنَّه أرجوحة جامدةٌ من نوع ما. غریب.

جلست على أنبوب المؤخرة. لم أشعر بالراحة، ولكن متى كان أنبوب المؤخرة مریحاً؟

حصلت على رؤیة أفضل للأشیاء الآن. هذه لیست غرفة مستشفى عادیة، تبدو الجدران
بلاستیكیة والغرفة كلُّها مستدیرة. یأتي الضوء الأبیض الصارخ من المصابیح المثبتة على السقف.

هناك سریران آخران یشبهان الأراجیح مثبتان على الجدران، وعلى كل منهما مریض.
الأسرّة مثبتة لتشكل معاً مثلثاً، وذراعا التحرش مثبتتان على السقف في وسطه. أعتقد أنهما تعتنیان

بنا نحن الثلاثة. لا أستطیع أن أرى الكثیر من صدیقيّ، فهما غارقان في فراشیهما كما كُنت.

لا یوجد باب. مجرد سُلَّمٍ على الجدار یؤدي إلى... باب أرضي؟ انه مستدیر وله مقبض على
شكل عجلة في الوسط. نعم، لا بد أنَّه باب أرضي. كأبواب الغواصات، ربما ثلاثتنا مصابون بمرضٍ
مُعْدٍ؟ ربما هذه الغرفة غرفة حجر صحي مُحكمة الإغلاق؟ هناك فتحات صغیرة للتهویة هنا وهناك

على الحائط، وأشعر بتدفق ضعیف للهواء. یمكن أن تكون بیئة خاضعة للمراقبة.



أنزلت إحدى ساقيّ عن حافة سریري، فتمایلتُ. اندفعت ذراعا الروبوت نحوي، فأجفلتُ،
لكنَّهما توقفتا قربي وأخذتا تحومان في مكان قریب. أعتقدُ أنهما مستعدتان للإمساك بي إذا سقطت.

قال الحاسوب: «تم الكشف عن حركة الجسم الكامل. ما هو اسمك؟».

سألتُ: «عَلى مَحْمَلِ الجَدّ؟!».

«غیر صحیح. المحاولة رقم اثنین: ما هو اسمك؟».

فتحت فمي للإجابة.

«اممم...»

«غیر صحیح. المحاولة رقم ثلاثة: ما هو اسمك؟».

الآن فقط خطر ببالي شيء غریب، أنا لا أعرف من أكون، لا أعرف ما عملي، لا أتذكر
شیئاً على الإطلاق!

قلت: «اممم...»

«غیر صحیح».

انتابتني موجة من التعب، إنَّه لطیفٌ نوعاً ما في الواقع، لابد أن الحاسوب خدّرني من خلال
الأنبوب الوریدي.

تمتمت: «انتظر...».

أعادتني ذراعا الروبوت بلطف إلى السریر.

استیقظت مجدداً، كانت إحدى ذراعَيّ الروبوت على وجهي! ماذا تفعل؟

ارتعدتُ مصدوماً، فانسحبت الذراع مرة أخرى إلى مكانها في السقف. تلمستُ وجهي باحثاً
عن الضرر الذي ألحقته بي، أحد الجانبین مُشعِرٌ والآخرُ محلوق.

«أكنتَ تحلِقُ لي؟».

قال الحاسوب: «تم الكشف عن مریض واعٍ. ما هو اسمك؟».



«ما زلت لا أعرف ذلك».

«غیر صحیح. المحاولة رقم اثنین: ما هو اسمك؟».

ب حظوظنا. أنا قوقازيّ، أنا ذكر، وأنا أتحدث الإنكلیزیة. فلنجرِّ

«جون؟».

«غیر صحیح. المحاولة رقم ثلاثة: ما هو اسمك؟».

سحبت الأنبوب الوریدي من ذراعي: «ساعدني».

«غیر صحیح». اقتربت مني ذراعا الروبوت، فنزلتُ عن السریر، وارتكبتُ خطأً بهذا
الفعل، إذ كانت الأنابیب الأخرى لا تزال متصلة بي.

خرج أنبوبُ المؤخرة مباشرةً، لكنني لم أشعر بالألم، كما خرجت القثطرةُ التي لا تزال
منتفخةً مباشرة من عضوي الذكري. ولكنني شعرت بالألم. شعرت بألم یشبه تبوَّل كرة غولف.

كنت أصرخ وأتلوى على الأرض.

قال الحاسوب: «ضائقةٌ جسدیة». طاردتني الذراعان. فزحفت على الأرض للهروب ونزلت
تحت أحد الأسرّة الأخرى. توقّفت الذراعان، لكنهما لم تستسلما، بل انتظرتا، إنهما تتحركان بناء

لأوامر الحاسوب، لذلك من المستحیل أن ینفدَ صبرُهما.

تركتُ رأسي یسقطُ إلى الخلف ولهثتُ لالتقاطِ أنفاسي. بعد فترةٍ، هدأ الألم، ومسحت الدموع
عن عیني.

لا أعرف ما یحدث.

صرخت: «أنتما! فلیستیقظْ أحدُكما!»

سأل الحاسوب: «ما هو اسمك؟».

«أیها البشرِیان فلیستیقظ أحدكما، أرجوكما».

قال الحاسوب: «غیر صحیح».



حِك، هذا سخیفٌ كان عضوِي الذكري یُؤلمني بشدة، لدرجة أنَّني شعرت برغبة في الضَّ
للغایة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإندورفین یندفع إلى دماغي ویجعلني أشعرُ بالدوار. نظرت إلى
القثطرة بجانب سریري، وهززت رأسي في رهبة، خرج هذا الشيء من مجرى البول! یا للهول!
وقد تسبب ببعضِ الضرر في طریق خروجه. هناك خط صغیرٌ من الدم على الأرض. إنه مجرد

خطٍ أحمرَ رفیعٍ من...

 

شربتُ قهوتي، ووضعت آخر قطعة من الخبز المحمّص في فمي، وأشرت إلى النادلة لجلب
الفاتورة. كان بإمكاني توفیر المال وتناول وجبة الفطور في المنزل بدلاً من الذهاب إلى المطعم كل
صباح. ربما كانت هذه فكرة جیدة، بالنظر إلى راتبي الضئیل. لكنني أكره الطبخ وأحب البیضَ

واللحم المقدد.

أومأت النادلة برأسها، وتوجّهت إلى ماكینة تسجیل المدفوعات النقدیة لتجلب فاتورتي. لكنَّ
زبوناً آخر جاء لیجلس في تلك اللحظة.

تحقُّقت من ساعتي. لقد تجاوزت السابعة صباحاً بقلیل، لستُ في عجلة من أمري. أحببتُ
الوصول إلى العمل في السابعة وعشرین دقیقة حتى یتسنّى لي الحصول على وقت للاستعداد لهذا

الیوم، لكنني في الواقع لم أكن بحاجة إلى أن أكون هناك حتى الثامنة

لذلك أخرجت هاتفي وتصفّحت بریدي الإلكتروني.

org.scilists@astrocurious إلى: فضولیي علم الفلك

ru.gaoran@ipetrova (الدكتورة إیرینا بیتروفا) :من

الموضوع: الخط الرفیع الأحمر

عبستُ وأنا أنظر إلى الشاشة. اعتقدتُ أنني ألغیت اشتراكي بتلك القائمة، وغادرتها منذ زمن
طویل. لم تكن تنشر كثیراً ولكنَّ ما كانت تنشره كان مثیراً للاهتمام. تتألف هذه القائمة من مجموعة
من علماء الفلك وعلماء الفیزیاء الفلكیة وغیرهم من خبراء المجال یتحدثون عن أي شيء صَدَمهم

واعتقدوا أنَّه غریب.



ألقیت نظرة خاطفة على النادلة، كان لدى الزبائن مجموعة من الأسئلة حول قائمة الطعام.
ربما یسألون عما إذا كان مطعم (سالي) یقدم سلطة عشب نباتیة خالیة من الغلوتین أو شیئاً من هذا

القبیل. قد یكون أهل سان فرانسیسكو الطیبون مزعجین في بعض الأحیان.

مع عدم وجود شيء أفضل لأفعله، قرأت البرید الإلكتروني.

مرحباً أیها المحترفون: اسمي الدكتورة إیرینا بیتروفا وأنا أعمل في مرصد بولكوفو في
سانت بطرسبرغ، روسیا.

أنا أكتب إلیكم لطلب المساعدة.

على مدار العامین الماضیین، كنت أعمل على نظریة تتعلق بانبعاثات الأشعة تحت الحمراء
دم. نتیجة لذلك، كتبت ملاحظات مفصّلة عن بعض النطاقات المحدّدة للأشعة تحت الحمراء. من السُّ

وقد وجدتُ شیئاً غریباً، لیس في أي سَدِیم، ولكن هنا في نظامنا الشمسي.

یوجد خط خافت للغایة، لكن یمكن اكتشافه في النظام الشمسي، یصدر الأشعة تحت الحمراء
بطول موجي یبلغ 25.984 میكرون. یبدو أنَّه یُصدر هذا الطول الموجي فقط من دون أي تباین

آخر.

أرفقت جداول بیاناتي مع هذا الإیمیل. أرفقت أیضاً بعض الصور للبیانات كنموذج ثلاثي
الأبعاد.

سترون في النموذج أنَّ الخط عبارةٌ عن قوس غیر متوازن یرتفع مباشرة من القطب
الشمالي للشمس إلى مسافة 37 ملیون كیلومتر. من هناك، یمیل بحدة إلى الأسفل وبعیداً عن الشمس
نحو كوكب الزهرة. بعد قمة القوس، تتسع السحابة مثل قمع. في كوكب الزهرة، یكون المقطع

العرضي للقوس بعرض الكوكب نفسه.

توهّج الأشعة تحت الحمراء خافت للغایة. لم أتمكن من اكتشافه إلا لأنّني كنت أستخدم
دُم. معدات كشف شدیدة الحساسیة أثناء البحث عن انبعاثات الأشعة تحت الحمراء من السُّ

ولكن لكي أكون متأكدةً، طلبت معروفاً من مرصد أتاكاما في تشیلي والذي أعتبره أفضل
مرصد للأشعة تحت الحمراء في العالم. وقد أكدّ النتائج التي توصلت إلیها.



عدیدة هي الأسباب التي تجعل المرء یرى ضوء الأشعة تحت الحمراء في الفضاء بین
الكواكب. یُمكن أن یكون غباراً فضائیاً أو جزیئاتٍ أخرى تعكس ضوء الشمس. أو یمكن لبعض

بَاتِ الجُزیئیة أن تمتص الطاقة وتعید بثها في نطاق الأشعة تحت الحمراء. المُرَكَّ

هذا من شأنه أن یفسّر سبب طول الموجة نفسه.

شكْلُ القوس ذو أهمیة خاصة. كان تخمیني الأول أنه مجموعة من الجسیمات تتحرك على
طول خطوط المجال المغناطیسي. لكن لیس لدى كوكب الزهرة مجال مغناطیسي یمكنُ الحدیث
سُ باتجاهه؟ عنه. لا میتوسفیر ولا أیونوسفیر، لا شيء. ما هي القوى التي تجعل الجسیمات تتقوَّ

ولماذا تتوهّج؟

أي اقتراحات أو نظریات ستكون موضع ترحیب.

 

ما كان ذلك بحقّ السماء؟

ة واحدة. لقد ظهر نوعاً ما في رأسي من دون سابق إنذار. تذكرتُ كُلَّ ذلك مر

لم أتعلم الكثیر عن نفسي. أعیش في سان فرانسیسكو، أتذكّر ذلك. أحبُّ الفطور كما كنت
مهتماً بعلم الفلك لكنني لست كذلك الآن؟

من الواضح أنَّ عقلي قرر أنَّه من المهم أن أتذكر هذا البرید الإلكتروني، لا الأشیاء التافهة
مثل اسمي.

یرید عقلي الباطن أن یخبرني بشيء ما. لا بد أنَّ رؤیة خط الدم ذكرتني بـ «الخط الأحمر
الرفیع»، عنوان هذا البرید الإلكتروني. ولكن ما صلة ذلك بي؟

قفزت من تحت السریر، وجلستُ قبالة الحائط. توَّجهتِ الذراعان نحوي، لكن لا یزال یتعذر
. علیهما الوصول إليَّ

حان الوقت لإلقاء نظرة على زمیليّ المریضین. لا أعرف من أنا، أو لماذا أنا هنا، لكنني
على الأقل لست وحدي. یا للهول! إنّهما میّتان.



نعم، میتان بالتأكید! كانت الأقرب إليَّ امرأةً، على ما أعتقد. على الأقل، كان لدیها شعر
طویل. بخلاف ذلك، تبدو مثل مومیاء. یلفُّ الجلدُ المتیبِّسُ عظامها. لا رائحة لها. لا شيء متعفِّنٌ

فعلاً. لابد أنها ماتت منذ زمن طویل.

الشخص الموجود في السریر الآخر كان رجلاً. أعتقد أنه مات منذ فترة أطول. جلدهُ لیس
جافاً فحسب، بل إنَّه یتفتّت أیضاً.

حسناً، أنا هنا مع شخصین میتین، یجب أن أشعر بالاشمئزاز والرعب. لقد ماتا منذ زمن
سحیق لدرجة أنَّهما لا یبدوان من البشر الآن، بل یشبهان زینة الهالووین. آمل أنَّني لم أكن صدیقاً

باً لأي منهما، وإذا كنت كذلك، آمل ألا أتذكّرهما. مُقرَّ

هذان المیتان مصدر قلق، لكنَّني أكثر قلقاً لأنَّهما مكثا هنا لفترة طویلة. حتى منطقة الحجر
الصحي تزیلُ الموتى، ألیس كذلك؟ لابدَّ أنَّ هذا الموقف الذي وجدتُ نفسِي فیه سیِّئٌ جداً.

وقفتُ ببطءٍ وبكثیرٍ من الجهد، ثمَّ ثَبَّتُّ نفسي على حافة سریر السیدة مومیاء، فترجح
وترجحّت معه، لكنني بقیت منتصباً.

استعدَّتْ ذراعا الروبوت للإمساك بي، لكنني استندت إلى الحائط مجدداً.

أنا متأكدٌ من أنني كنت في غیبوبة.

نعم، كلما فكرتُ في الأمر، تأكدتُ من أنني كنت في غیبوبة. لا أعرف كم من الوقت مضى
عليَّ هُنا، لكن إذا كنت قد وُضِعتُ هنا في الوقت نفسه مع زمیليّ في الغرفة، فقد مضى وقت طویل.
فركتُ وجهي نِصفَ المحلوق. صُممت هذه الأذرع للتحكم في فقدان الوعي على المدى الطویل. هذا

دلیلٌ إضافيٌّ على أنني كنت في غیبوبة.

ربما یمكنني الوصول إلى تلك الفتحة؟

خطوت خطوة إلى الأمام، ثم أخرى، ثم وقعت أرضاً. هذا مجهد جداً، أحتاج إلى الراحة.

لماذا أنا ضعیف جداً رغم أنَّني أتمتع بهذه العضلات المتناسقة؟ وإذا كنت في غیبوبة، فلماذا
لديَّ عضلات؟ یجب أن أكون ذابلاً ونحیلاً جداً، لا بعضلاتٍ منتفخة.



لیس لديَّ فكرةٌ عن الهدف من هذا. ماذا عليّ أن أفعل؟ هل أنا مریض حقاً؟ أعني، أشعر
وكأنني متیبِّسُ الجسد بالطبع، لكنني لا أشعر «بالمرض». أنا لا أشعر بالغثیان. لیس لديَّ صداع. لا
أظن أنني أعاني من الحُمَّى. ما لم أكن مریضاً، فلماذا كنتُ في غیبوبة؟ هل أعاني من إصابة

جسدیة؟

تلمَّستُ رأسي. لا یوجدُ كتلٌ أو ندباتٌ أو ضِمادات. وبدا لي باقي جسدي سلیماً ومُعافى، بل
أكثر من معافى. أنا مفتولُ العضلات.

شعرتُ أنني أریدُ أن أغفو، ولكني أقاوم ذلك.

ةً أخرى. أشعر وكأنَّني أرفع الأثقال. لكن حان الوقت لأخطوَ خُطوة أخرى. رفعتُ نفسِي مرَّ
الأمر أسهلُ قلیلاً هذه المرة. آمل أنَّني أتعافى أكثر فأكثر.

مشیت بجوار الحائط مستخدماً ظهري للدعم بقدرِ ما كنت أستخدم قدمي. حاولت الذراعان
الوصول إليّ لكنني بقیت بعیداً عن نطاقهما.

أنا ألهث. أشعر وكأنني أركض في الماراثون. ربما لدي التهابٌ في الرئة؟ ربما أنا في عزلةٍ
لحمایتي؟

أخیراً، وصلت إلى السلّم. تعثّرت واندفعت إلى الأمام، وأمسكت بإحدى الدرجات. أنا
ضعیف جداً. كیف سأصعد سلماً یبلغ ارتفاعه عشرَ أقدام؟

سلمٌ بارتفاع عشر أقدام.

بینما كنت أفكر استخدمت وحدات القیاس الملكیة. إنَّها إشارة إلى أنَّني أمیركي، أو إنكلیزي،
أو ربما كنديّ. یستخدم الكندیون الأقدام والبوصات لقیاس المسافات القصیرة.

تساءلت: ما هي المسافة بین لوس أنجلوس ونیویورك؟ أجبت: 3000 میل. كان الكنديُّ
سیستخدم الكیلومترات.

لذا فأنا إنكلیزي أو أمیركي. أو أنا من لیبیریا.

أعرف أن لیبیریا تستخدم وحدات القیاس الملكیة، لكني لا أعرف اسمي. هذا مزعج.



تنفست بعمق، وتمسكتُ بالسلّم بكلتا یديّ، ووضعتُ قدمي على الدرجة السفلیة، ورفعت
نفسي. إنها عملیة صعبة، لكني أنجزتها. أصبحت قدماي على السلمة السفلیة الآن. مددت یدي
وأمسكت الدرجة التالیة. ها أنا أحرز تقدماً. أشعر أنَّ جسدي كله مصنوع من الرصاص، فكل شيء

یتطلبُ جهداً كبیراً. حاولت أن أسحب نفسي، لكنَّ یدي لیست قویةً بما یكفي.

سقطتُ عن السلّم، سیؤلمني هذا.

لا، لم یؤلمني. أمسكتني ذراعا الروبوت قبل أن أصطدم بالأرض لأنني وقعت في نطاقها،
إنهما لا تغفلان شیئاً. أعادتاني إلى الفراش، ووضعتاني علیه كما تضع الأم طفلها على سریره لینام.

أتعلمون؟ لا بأس. أنا متعب حقاً في هذه المرحلة والاستلقاء مفید لي. الترجّح اللطیف للسریر
مریح. یُزعجني شيء ما حول سقوطي عن السلّم. أعید الموقف في ذهني، لا أستطیع تحدید ما

یزعجني بالضبط، ولكن هناك فقط... «خطأ» في ذلك. غفوت.

 

«كُلْ».

هناك معجون أسنان على صدري.

«ماذا؟».

قال الحاسوب مرة أخرى: «كُلْ».

رفعتُ الأنبوب، إنَّه عبارة عن ماسورة باللون الأبیض مع نص أسود مكتوب علیها: الیوم
الأول – الوجبة 1.

قلت: «ما هذا؟».

«كُلْ».

فككت الغطاء وشممت رائحة شيء لذیذ، فسال لعابي، الآن فقط أدركت كم أنا جائع،
ضغطت على الأنبوب، فخرجت منه مادةٌ بُنیَّةٌ مثیرةٌ للاشمئزاز.

«كُلْ».

َّ



من أنا لأشكَّ في تصرفات حاسوب مریبٍ مسلح بالروبوت؟ لعقت هذه المادة بحذر.

یا إلهي! طعمها لذیذ! إنَّه لذیذ للغایة! كأنَّها مرق سمیك ولكنها لیست دَسِمة جداً. ضغطتُ
الأنبوب أكثر لتسقط المادة مباشرة في فمي واستمتعتُ بمذاقها.

رُ جوعاً، یكافِئك أعرف ما یجري هنا! یقولون إنَّ الجوع هو أعظم التوابل، فعندما تتضوَّ
دماغك بسخاء على تناول الطعام أخیراً، كأنه یقول لك: «عمل جید، لن نموت لفترة من الوقت».

فهمت كلَّ شيء الآن، لو كنت في غیبوبة لفترةٍ طویلة، فلا بد أنَّهم كانوا یطعمونني. لم یكن
لدي أنبوب في معدتي عندما استیقظتْ، لذلك رُبَّما كانوا یطعمونني بأنبوبِ تغذیةٍ یمر من المريء.
إنها الطریقة الأقل تدخلاً لإطعام مریض لا یستطیع تناول الطعام، ولكن لیس لدیه مشاكل في
الهضم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه یحافظ على الجهاز الهضمي نشِطاً وصحیاً. وهذا یفسر لماذا لم یكن
الأنبوب موجوداً عندما استیقظت، حیث أنَّه یجب إزالة الأنبوب في الوقت الذي یكون فیه المریض

فاقداً للوعي إذا كان ذلك ممكناً.

ضغطت مزیداً من المرق إلى فمي، لا یزال طعمه لذیذاً. التهمت كل ما كان في الأنبوب
ففرغَ فوراً، رفعته قائلاً: «هل هناك المزید من هذا؟».

«الوجبة اكتملت».

«ما زلتُ جائعاً! أعطني أنبوباً آخر».

«انتهت مخصّصات الطعام لهذه الوجبة».

هذا منطقي! فجهازي الهضمي یعتاد على الطعام شِبهِ الصلب الآن، ومن الأفضل أن یفعل
هذا ببطء، إذا أكلتُ بقدر ما أرید فمن المرجح أن أمرض. الحاسوب یفعل الشيء الصحیح.

«أعطني المزید من الطعام!» لا أحد یهتم بالشيء الصحیح عندما یكون جائعاً.

«انتهت مخصصات الطعام لهذه الوجبة».

«هراء».

مع ذلك، أشعر بأنني أفضل بأضعاف ما كنتُ قبلاً. نشّطني الطعام على الفور، وشعرت
بالراحة.



نزلت عن السریر، وكنت على استعداد لأن أركض نحو الجدار، ولكن الأسلحة لم تطارِدْني.
أعتقد أنَّه مسموح لي بالخروج من السریر الآن بعد أن أثبَتُّ أنَّني أستطیع الأكل.

نظرت إلى جسدي العاري، لا یبدو هذا صائباً. أعرف أن الشخصین الآخرین الوحیدین في
الجوار قد ماتا، ومع ذلك، أشعر أنَّ هذا لیس صائباً.

«هل یمكنني الحصول على بعض الملابس؟».

لم یقل الحاسوب شیئاً.

«لا بأس، فلیكن».

سحبت الملاءة عن السریر ولفَفْتُها حول جذعي عدّة لفات، ثم سحبت إحدى زوایاها إلى
أعلى كتفي، ثمَّ إلى خلف ظهري وربطتها بأخرى من الأمام. هذا ثوبٌ فوريُّ الصنع.

قال الحاسوب: «اكتُشفت القدرة على المشي الذاتي، ما هو اسمك؟»

«أنا الإمبراطور كوماتوس. فلتركع أمامي».

«غیر صحیح».

حان الوقت لرؤیة ما یوجد في أعلى السلّم.

أشعر أنني غیر مستقر قلیلاً، لكنني مشیت عبر الغرفة، فهذا انتصار في حدِّ ذاته، ولست
ة المترجحة أو الجدران للتشبث بها، أنا قادر على الوقوف بمفردي. بحاجة إلى الأسِرَّ

وصلت إلى السلّم، وأمسكت به، لا أحتاج لشيء أتمسك به، لكنَّه بالتأكید یجعل الحیاة أسهل.
تبدو الفتحة أعلاه صلبة جداً. أفترض أنَّها محكمة الإغلاق، وعلى الأغلب أنَّها مقفلة. ولكن لابد لي

على الأقل من المحاولة.

صعدتُ درجة. هذا صعب، ولكنه ممكن. زفیر آخر. حسناً، سأعتاد على هذا، یجب أن أفعله
بثباتٍ ورَوِیَّة.

وصلت إلى الكوة. أمسكت بالسلّم بید، وحرّكت مقبض الفتحة الدائري بالید الأخرى.
فتحرك!



قلت: «اللعنة!»

«اللعنة!» هل هذا هو تعبیري عن المفاجأة؟ لا بأس بهذا المصطلح على ما أعتقد. ولكنني
كنت أتوقع شیئاً لیس من فترة الخمسینیات، هل أنا غریب أطوار إلى هذه الدرجة؟

أدرت المقبض ثلاث دورات كاملة وسمعت نقرةً، مالت الفتحة إلى أسفل، فابتعدتُ، ثمَّ سقط
بابها مفتوحاً ومعلقاً بمفاصله الثقیلة. أنا حر!

نوعاً ما!

كان ما وراء الفتحة ظلامٌ دامسٌ فقط. إنَّه أمرٌ مرعبٌ قلیلاً، لكنه تقدُّمٌ على الأقل.

مددتُ یدي إلى الغرفة الجدیدة، وسحبتُ نفسي لأصل إلى أرضیتها. اشتغل الضوء بمجرد
دخولي. یُفترضُ أنَّ هذا من فعل الحاسوب.

تبدو الغرفة على شكل الغرفة السابقة وحجمها، غرفةٌ مستدیرةٌ أخرى.

هناك طاولة كبیرة تشبه طاولات المختبرات من مظهرها، مثبتة على الأرض. وهناك ثلاثة
كراسي مختبر مثبتة قریباً منها. وتتناثر معدات المختبر في كل مكان على طاولاتٍ أو مقاعدَ مثبتة

على الأرض. كأنّ الغرفة جاهزة لزلزال كارثي.

یقود سلٌّم على طول الجدار إلى باب آخر في السقف.

أنا في مختبر جید التجهیز؛ ومنذ متى تسمحُ عنابر العزلِ للمرضى بدخول المختبر؟ إن هذا
لا یبدو مثل مختبر طبي، على أي حال. ما الذي یجري...؟

لماذا لا أستطیع أن أشمّ؟ ربما لديّ أطفال صغار أو ربما كنت متدیناً جِداً.

وقفتُ لألقي نظرة أفضل على الأشیاء.

هناك معداتٌ أصغر على الطاولة. أرى مجهراً من نوع جید وجهازَ تعقیم ومجموعة من
أنابیب الاختبار ومجموعات من أدراج العرض وثلاجَةَ عینات وفُرناً وماصّة، انتظر لحظة. لماذا

أعرف كل هذه المصطلحات؟

نظرت إلى المعدات الأكبر على طول الجدران. هناك جهاز المسح المجهري الإلكتروني،
وطابعةٌ ثلاثیة الأبعاد دون میللیمتریة وآلة طاحنة بـ 11 محوراً ومقیاسَ التداخل باللیزر وغرفةَ



فراغٍ بحجم متر مكعب واحد. أنا أعرف معلومات عن كل ما أراه وأعرف طریقة استعماله.

أنا عالِم! أخیراً بتنا نتقدم هنا! حان الوقت لي لأستخدم العلم، حسناً یا دماغي العبقري:
اكتشف شیئاً آخر!

...أشعر بالجوع.

لقد خذلتني یا دماغي.

حسناً، لیس لديّ أي فكرة عن سبب وجود هذا المختبر هنا أو لماذا یُسمح لي بالدخول إلیه.
ولكن... لنتابع!

تقع الكوّة في السقف على ارتفاع عشرِ أقدام عن الأرض. سأخوض مغامرة سلّم أخرى،
على الأقل أنا أقوى الآن.

تنفست عدة مرات بعمق، وبدأت تسلق السلّم. كما كان الحال من قبل، هذا العمل البسیط
تطلّب جهداً هائلاً. ربما أنا أفضل، لكنَّني لست «بخیر».

من المذهل كم أنا ثقیل. وصلتُ إلى القمة، ولكن بالكاد. أسندت نفسي إلى القضبان غیر
المریحة، ودفعت مقبض الفتحة. إنَّه لا یتزحزح.

ح باسمك». قال الحاسوب: «لفتح القفل، صَرِّ

«لكنني لا أعرف اسمي!»

«غیر صحیح».

ضربتُ المقبض براحة یدي، ولكنَّه لم یتحرك، وآلمتني راحة یدي. إذاً... نعم، عملٌ غیرُ
مُثمر. یمكن تأجیل الأمر. ربما سأتذكر اسمي قریباً أو سأعثر علیه مكتوباً في مكانٍ ما.

نزلتُ السلّم. هذه هي خطتي على الأقل. كنت أعتقد أن النزول سیكون أسهل وأكثر أماناً من
الصعود. ولكن لا، فبدلاً من النزول برشاقة على السلم، وضعت قدمي على الدرجة التالیة إلى

الأسفل بزاویة خاطئة، وأفلتت قبضتي عن مقبض الفتحة، وسقطت مثل الأحمق.

صرخت مثل قطّة غاضبة، ومددت یدي نحو أي شيء یمكنني الإمساك به. وتبیّن أنَّ هذا
فكرة سیئة، لأنني وقعت على الطاولة، وأسقطت مجموعة من أدراج العرض. آلمني هذا إیلاماً



شدیداً! صرختُ، وأمسكت ساقي من الألم، وتدحرجت بطریق الخطأ على الطاولة، وسقطتُ أرضاً.

لا أذرعَ روبوتٍ للإمساك بي هذه المرة. هبطتُ على ظهري متألماً. وما زاد الطین بِلَّةً، أنَّ
. مماسحُ القطن لیست مشكلة. ولكن أدراج العرض والسلالم مفتوحةٌ، فانهمرتْ لوازمُ المختبر عليَّ
أنابیب الاختبار آلمتني قلیلاً (ومن المستغرب أنَّها لم تتحطّم)، أما شریط القیاس فقد صفعني بشكل

مباشر على جبهتي.

كما تساقطت أشیاء أخرى، لكنني مشغولٌ جداً في الضغط على موضع الألم المتزاید على
جبهتي لألاحظ ذلك. ما مدى ثِقَلِ شریط القیاس هذا؟ حتى أحدث سقوطُهُ من ارتفاعِ ثلاث أقدامٍ نُتوءاً

في رأسي.

«لم ینجح هذا». كانت تلك التجربة برمتها سخیفة. مثل لقطةٍ من أفلام تشارلي شابلن.

في الواقع... كان الأمر كذلك حقاً، إنه فعل مبالغ فیه.

انتابني هذا الشعور بوجود خطأ ما مجدداً.

أمسكت بأنبوب اختبار قریب، وألقیتُ به في الهواء، ارتفع وانخفض كما ینبغي، لكنَّ سقوطه
أزعجني، یُزعجني شيء ما متعلق بالأجسام المتساقطة الآن، وأودُّ أن أعرف السبب.

ما الأدلة التي لديّ؟ حسناً، لديّ معمل كامل وأعرف كیفیة استخدامه. لكن ما الذي هو في
متناول الید حالیاً؟ أنظر حولي إلى كلِّ القمامة التي سقطت على الأرض. مجموعةٌ من أنابیب

الاختبار، مسحاتُ العینات، العِصيُّ الماصّة، ساعة إیقاف رقمیة، ماصّات، شریط سكوتش، قلم...

حسناً، قد یكون لديّ ما أحتاج إلیه هنا.

وقفت، ونفضتُ الغبار عن ثوبي، صحیحٌ أنَّه لا یوجد غبار علیه، إذ یبدو عالمي كله نظیفاً
ومعقماً حقاً، لكني نفضته رغم ذلك.

التقطتُ شریط القیاس وألقیت نظرةً علیه. إنَّه بالنظام المِتريّ. ربما أنا في أوروبا؟ أیاً یكن.
ثم أمسكت بساعة الإیقاف الرقمیة. إنَّها قویة جداً، مثل شيء یمكنك أخذه معك أثناء التجوال في
الجبال. لها غلاف بلاستیكي صلبٌ مع حلقة مطاطیة صلبة حولها. لا شك أنها مقاومة للماء. ولكنها

متوقفة عن العمل فشاشتها فارغة تماماً.



ضغطت على بعض الأزرار، ولكن شیئاً لم یحدث. قلبْتُها لإلقاء نظرة على حجرة البطاریة.
ربما یمكنني العثور على دُرج فیه بطاریات إذا كنت أعرف النوع الذي تحتاجه. رأیتُ شریطاً
بلاستیكیاً أحمرَ صغیراً یخرج من الخلف. سحبته، فخرج من مكانه بالكامل. وعادت الساعة تنبِضُ

بالحیاة.

إنّه نوع من البطاریات الداخلیة. كانَ الشریط البلاستیكي الصغیر موجوداً لمنع البطاریة من
النفاد قبل أن یستخدمها المالك للمرة الأولى. حسناً، هذه ساعة إیقاف جدیدة تماماً. بصراحة، كلُّ
شيء في هذا المختبر یبدو جدیداً ونظیفاً ومرتباً ولا توجد آثار للاهتراءِ علیه. لست متأكداً مما عليّ

استنتاجه من ذلك.

لعبتُ بالساعة لفترةٍ حتى فهمتُ كیف أتحكّم فیها، الأمر الذي كان سهلاً للغایة.

استخدمت شریط القیاس لمعرفة مدى ارتفاع الطاولة. أیاً یكن الأمر، فإنَّ الجانب السفلي
للطاولة یبعد 91 سم عن الأرض.

التقطت أنبوب اختبار، لیس مصنوعاً من الزجاج. قد یكون مصنوعاً من نوع من البلاستیك
عالي الكثافة أو شيءٍ من هذا القبیل. من المؤكد أنه لم ینكسر عندما سقط عن ارتفاع ثلاث أقدام على
سطح صلب. أیاً یكن الأمر، ومهما تكن المادة التي صُنع منها، فهي كثیفة بدرجة كافیة لإهمال

مقاومة الهواء عند السقوط.

وضعته على الطاولة، وجهُّزت الساعة. دفعت أنبوب الاختبار بإحدى یدي لیسقط عن
الطاولة، وشغلت ساعة الإیقاف بالید الأخرى. وحددتُ كم من الوقت استغرق للوصول إلى الأرض.
لقد احتاج إلى 0.37 ثانیة. هذا سریع للغایة! آمل ألا یؤدي وقتُ رد الفعل الخاص بي إلى تحریف

النتائج.

كتبت الوقت على ذراعي بالقلم، فحتى الآن لم أجد أي ورقة.

أعدت أنبوب الاختبار، وأعدت الاختبار. احتاج هذه المرة إلى 0.33 ثانیة. قمت بذلك
عشرین مرة، مع تسجیل النتائج، لتقلیل تأثیرات هامش الخطأ الخاص بي في إطلاق المؤقت وإیقافه.
أیاً یكن، انتهى بي الأمر بمتوسط 0.348 ثانیة. بدت ذراعي مثل سُبورة معلّمي الریاضیات، ولكن

لا بأس بهذا.



المتوسط هو 0.348 ثانیة، المسافة تساوي نصف التسارع مضروباً بمربع الزمن. هذا
یؤدي إلى أنَّ التسارع یساوي ضعف المسافة على مربع الزمن. تذكّرت هذه المعادلات الریاضیة

بسهولة. إنَّها فطریة بالنسبة إليّ. أنا ماهر بالتأكید في الفیزیاء. من الجید معرفة هذا.

أجریت الحسابات وتوصلت إلى إجابة لا تعجبني. الجاذبیة في هذه الغرفة عالیة جداً. إنها
تساوي 15 متراً على مربّع الثانیة بینما یجب أن تكون 9.8، وهذا هو السبب في أنني أشعر أنَّ
الأشیاء تسقطُ بشكل خاطئ. إنها تسقط بسرعة كبیرة. ولهذا أنا ضعیف للغایة على الرغم من هذه

العضلات. لقد تضاعف وزنُ كلِّ الأشیاء مرة ونصف المرّة عن السابق.

المشكلةُ أنَّه لا یوجد شيء یؤثر في الجاذبیة. لا یمكنك زیادَتُها أو إنقاصُها. تبلغ جاذبیة
الأرض 9.8 أمتار على مربّع الثانیة. وهذا هو كل شيء، وأنا أشعرُ بجاذبیة أكبرَ من ذلك، هناك

تفسیرٌ واحدٌ لهذا.

أنا لست على كوكب الأرض.

 



 

 

 

الفصل الثاني

 

حسناً، خُذ نفساً، فلنبتعد عن القفز إلى الاستنتاجات. نعم، الجاذبیة عالیة جداً. ولكن یجب أن
أفكر في إجابات منطقیة.

یمكن أن أكون في جهاز طرد مركزي. لا بدَّ أنه كبیر جداً. ولكن مع جاذبیة الأرض، یمكنك
جعل هذه الغرف تدور بزاویةٍ حول مسار ما، أو في نهایة ذراع صلبة طویلة أو شيء ما. بجمع هذا
الدوران وقوة الجاذبیة المركزیة مع جاذبیة الأرض یمكن أن تصبح الجاذبیة 15 متراً على مربّع

الثانیة.

لماذا یصنع شخص ما جهاز طردٍ مركزي ضخماً یحتوي على أسرّة مستشفى ومُختبر؟ لا
أعرف، هل هذا ممكن؟ ما حجم هذه الذراع التي یحتاج إلیها؟ وما السرعة التي سیدورُ بها؟

أعتقد أنني أعرف كیف أكتشفُ ذلك. أحتاج إلى مقیاسِ تسارع دقیق. یُعَدُّ إسقاط الأشیاء عن
الطاولة وتوقیتُ وصولها إلى الأرض أمراً جیداً للحصول على التقدیرات التقریبیة، ولكنه دقیقٌ فقط
كدقّة ردِّ فعلي عند ضرب ساعة الإیقاف. أحتاج إلى شيء أفضل. وهناك شيء واحد فقط سینجز

هذه المهمة: قطعةٌ صغیرة من خیط.

بحثتُ في أدراج المختبر.

بعد بضع دقائق، فتحت نصف الدروج، ووجدت كل شكلٍ من أشكال مستلزمات المعامل
باستثناء الخیوط. كنت على وشك الاستسلام عندما وجدت أخیراً بكرةً من خیوط النایلون.

«نعم!»، أزلتُ بضع أقدامٍ من الخیط وقطعتها بأسناني. ربطتُ حلقة على أحد الطرفین
وربطت الطرف الآخر حول شریط القیاس. سیلعب شریطُ القیاس دور «الوزن الثقیل» في هذه

التجربة. الآن أنا بحاجة فقط إلى شيء لأعلّقه.



نظرتُ فوقي إلى الفتحة فوق رأسي وتسلّقت السلّم (ما أصبح الآن أسهل من أي وقت
مضى) ووضعت الحلقة فوق مقبض المزلاج الرئیسي. ثم تركت وزن شریط القیاس یسحب الخیط

ویجعله مشدوداً.

أصبح لدي بِندوْل.

الرائع في البندول أنَّ الزمن الذي یستغرقه للترجح إلى الأمام وإلى الخلف لن یتغیر، بغض
النظر عن مدى ترجحه. إذا كان یحتوي على الكثیر من الطاقة، فسوف یترجح أبعد وأسرع، لكن
الزمن سیظل كما هو. هذا ما تستفید منه الساعات المیكانیكیة للحفاظِ على الوقت. هذه الفترة كانت

مدفوعة بأمرین فقط: طول البندول والجاذبیة.

سحبت البندول إلى أحد الجوانب، ثمَّ أطلقت سراحه وأطلقت المؤقت، وعددت الدورات بینما
ترجح ذهاباً وإیاباً. إنَّها عملیة لیست مثیرة للحماسة! كدت أنام وأنا أراقبه، لكنني بقیت صاحیاً.

بعد مضيّ عشر دقائق، كان البندول بالكاد یتحرك، لذلك قررت أن هذه المدة طویلة بما
یكفي. المجموع الكلي هو 346 دورة كاملة في عشر دقائق.

لننتقل إلى المرحلة الثانیة.

قستُ المسافة من مقبض الفتحة إلى الأرض. إنَّها تزید قلیلاً عن المترین والنصف. عدت
إلى الطابق السفلي إلى «غرفة النوم». مرة أخرى، السلّم لیس مشكلة. أشعر أنني أفضل الآن.   كان

ذلك الطعام مفیداً فعلاً.

سأل الحاسوب: «ما هو اسمك؟».

نظرت إلى ثوبي: «أنا الفیلسوف العظیم بندولوس!»

«غیر صحیح».

علّقت البندول على إحدى یدي الروبوت بالقرب من السقف. آمل أن یبقى ساكناً لبعض
الوقت. قست المسافة بین ید الروبوت والسقف، إنها تساوي متراً واحداً. بندولي الآن أخفض بمقدار

أربعة أمتار ونصف مما كان علیه من قبل.



كررت التجربة. حددت عشر دقائق على ساعة الإیقاف وعددت الدورات الإجمالیة. كانت
النتیجة: 346 دورة.

مثل نتیجة الطابق العلوي.

یا للهول! أبرز ما في جهاز الطرد المركزي أنَّه كلما ابتعدت عن المركز، زادت قوة
الجاذبیة المركزیة. لذلك إذا كنت في جهاز طرد مركزي، فإنَّ «الجاذبیة» هنا ستكون أعلى مما
كانت علیه في الطابق العلوي. وهي لیست كذلك. لیست عالیة بما یكفي للحصول على عدد مختلف

من دورات البندول.

لكن ماذا لو كنت في جهاز طرد مركزي كبیر حقاً؟ جهاز ضخم لدرجة أن فرق القوة بین
هنا والمختبر صغیرٌ جداً لدرجة أنه لا یغیّر من عدد الدورات؟

حسناً، صیغة البندول... وصیغة قوة جهاز الطرد المركزي... لحظة! لیس لديّ القوة الفعلیة،
فقط عدد الدورات، لذلك هناك عامل واحد مؤثر... هذه في الواقع مسألة ملیئة بالمعلومات!

لديّ قلم ولكن لیس لديّ ورق. لا بأس الحائط موجود. بعد كثیر من «خربشة سجین مجنون
على الحائط»، حصلتُ على إجابتي.

لنفترض أنني على الأرض وفي جهاز طرد مركزي. هذا یعني أن جهاز الطرد المركزي
یوفّر بعض القوة مع توفیر الباقي من الأرض. وفقاً للریاضیات (وأشرت إلى كل عملي المخربش
على الحائط!)، سیحتاج هذا الجهاز إلى نصف قطر یبلغ 700 متر (أي ما یقرب من نصف میل)

وسیدور بسرعة 88 متراً في الثانیة – ما یقرب من 200 میل في الساعة!

أفكر في الغالب بالمتر عند القیام بأشیاء علمیة. هذا مثیر للانتباه. معظم العلماء یفعلون هذا،
ألیس كذلك؟ حتى العلماء الذین نشؤوا في أمیركا.

على أي حال، سیكون هذا أكبر جهاز طرد مركزي بُني على الإطلاق... ولماذا قد یبنیه أيّ
شخص؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن شیئاً من هذا القبیل سیكون صاخباً جداً. فصوت هواء یدور بسرعة
200 میل في الساعة عالٍ جداً، على الأقل سیكون هناك بعض الاضطراب هنا وهناك، ناهیك عن

كثیر من ضوضاء الریاح. لا أسمع أو أشعر بأي شيء من هذا القبیل.



أصبح الأمر غریباً. حسناً، ماذا لو كنت في الفضاء؟ لن یكون هناك اضطراب أو مقاومة
للریاح، ولكن یجب أن تكون أجهزة الطرد المركزي أكبر وأسرع لأنَّه لا یوجد جاذبیة للمساعدة.

المزید من الریاضیات، المزید من الكتابة على الجدران. یجب أن یكون نصف القطر
1.280 متراً، أو میلٌ تقریباً. لم یبنَ أي شيء قریب من هذا الحجم من أجل الفضاء.

لذلك أنا لست في جهاز طرد مركزيّ. ولستُ على الأرض.

هل أنا على كوكب آخر؟ ولكن لا یوجد أي كوكب أو قمر أو كویكب في النظام الشمسي لدیه
هذا القدر من الجاذبیة. الأرض هي أكبر كوكب صلب في النظام الشمسي كله. بالتأكید، الكواكب
العملاقة الغازیة أكبر، ولكن ما لم أكن في منطاد یطفو حول المشتري، لا یوجد مكان آخر یسبّب

هذه القوة.

كیف أعرف كل تلك الأشیاء المتعلقة بالفضاء؟ إنها تبدو لي بدیهیة. وكأنها جزء من
طبیعتي، كأنها معلومات أستخدمها طوال الوقت. ربما أنا عالم فلك أو عالم مختص بدراسة

الكواكب. ربما أعمل لدى وكالة ناسا أو وكالة الفضاء الأوروبیة.

 

كنتُ ألتقي بماریسا كل یوم خمیس لتناول شرائح اللحم والجعة في مطعم مورفي في شارع
غوف. كنا نلتقي دائماً في السادسة مساءً، ولأن الموظفین یعرفوننا، كنا نجلس دائماً على الطاولة

نفسها.

لقد التقینا منذ ما یقرب من عشرین عاماً في مدرسة الدراسات العلیا. كانت تواعد زمیلي في
السكن في ذلك الوقت. كانت علاقتهما (مثل علاقات معظم طلاب الدراسات العلیا) مدمّرة، وانفصلا

في غضون ثلاثة أشهر. ولكن انتهى بنا الأمر أنا وهي بأن نصبح صدیقین مقرّبین.

عندما رآني المضیف، ابتسم وحرّك إبهامه نحو الطاولة المعتادة. شققت طریقي عبر المطعم
ذي الدیكور الهزلي إلى ماریسا. كان هناك كأسان فارغتان أمامها وواحدة ممتلئة تحملها بیدها. یبدو

أنها بدأت تناول مشروبها باكراً.

قلت وأنا أجلس: «تتحضّرین للیلة حافلة، ألیس كذلك؟».

نظرت إلى الأسفل وتلاعبت بملل بكأسها.



«ما بك؟».

ارتشفت رشفة من كأسها: «هل مررت بیوم عملٍ قاسٍ؟».

أشرت إلى النادل الذي أومأ برأسه ولم یأتِ إليّ. كان یعلم أنني أرید شریحة لحمٍ نصف
ناضجة وإلى جانبها بطاطا مهروسة، ونصف لتر من مشروب غینیس. هذا ما أطلبه دائماً.

سألتها: «كم كان صعباً؟ لدیك وظیفة حكومیة مریحة مع وزارة الطاقة. ربما تحصلین على
عشرین یوم إجازة في السنة؟ كل ما علیك فعله هو الظهور هناك والحصولُ على الأموال، ألیس

كذلك؟».

لم تضحك هذه المرة أیضاً. ولم تظهر أي تعابیر على وجهها.

سألتها: «باالله علیك! من أفسد یومك؟».

تنهّدت: «هل تعرف عن خطّ بیتروفا؟».

«بالتأكید. أمرٌ غامض مثیر للاهتمام. تخمیني هو الإشعاع الشمسي. لأن لا مجالَ مغناطیسیاً
للزُهرة، ولكن قد تُسحب الجسیمات موجبة الشحنة إلى هناك بسبب التعادل الكهربائي...».

أجابت: «لا. إنَّه أمر آخر. لا نعرف بالضبط ما یحدث. لكنَّه شيء آخر. لكن لا یهم، دعنا
نأكل اللحم».

شخرتُ: «هیا یا ماریسا، قولي ما تضمرینه. ما خطبكِ؟».

فكرت في الأمر، ثمَّ قالت: «لمَ لا؟ ستسمع الخبر من الرئیس في غضون اثنتي عشرة ساعة
على أي حال».

«الرئیس؟ رئیس الولایات المتحدة الأمیركیة؟».

ارتشفتْ رشفة أخرى من كأسها: «هل سمعت عن أماتیراسو؟ إنه مسبار شمسي یاباني».

قلت: «بالتأكید. لقد حصلت منظمة استكشاف الفضاء الیابانیة (جاكسا) على بعض البیانات
الرائعة منه. نتائجه دقیقة جداً في الواقع، وهو في مدار شمسي، في منتصف المسافة تقریباً بین

عطارد والزهرة. هناك عشرون أداة مختلفة على متنه».



قالت: «أجل، أعرف. أیاً یكن، وفقاً لبیاناتهم، فإن إنتاج الشمس آخذ في التناقص».

هززت كتفي: «وإن یكن؟ أین نحن في الدورة الشمسیة؟».

هزت رأسها: «إنها لیست دورة الأحد عشر عاماً. إنَّه أمر آخر. أخذت المنظمة الدورة
بحسبانها. لا یزال هناك اتجاه هبوطي. یقولون إن سطوع الشمس أقل بنسبة 0.01 في المئة مما

ینبغي».

«حسناً هذا مثیر للاهتمام. ولكنه لا یكاد یستحق ثلاثة كؤوسٍ من الشراب قبل العشاء».

زمّتْ شفتیها وقالت: «هذا ما ظنَنْتُه. لكنهم یقولون إن هذه القیمة آخذة في الازدیاد. والمعدل
یرتفع زیادةً. إنه نوع من الخسارة الأسّیة التي لاحظوها في وقت مبكر جداً بفضل أدوات مسبارهم

شدیدة الحساسیة».

مِلتُ إلى الخلف في المقصورة. «لا أعرف یا ماریسا. اكتشاف تقدّم أُسّيّ مبكراً إلى هذا الحد
أمر غیر مرجّح أبداً. لكن حسناً، لنقل أنَّ علماء المنظمة على حق. إلى أین تتجه الطاقة؟».

«خط بیتروفا».

«ماذا؟».

«ألقت وكالة جاكسا نظرة فاحصة طویلة على خط بیتروفا، وقالت إنه یزداد سطوعاً بنفس
المعدل الذي تصبح فیه الشمس باهتة. بطریقة أو بأخرى، فإنَّ خط بیتروفا یسرِقُ الطاقة من

الشمس».

سحبتْ حزمة أوراق من حقیبتها ووضعتها على الطاولة. بدت وكأنَّها مجموعة من الرسوم
البیانیة والمخططات. قلَّبتْها حتى وجدتِ الصفحة التي تریدها، ثم دفعتها نحوي.

محور الإكسات هو محور «الزمن» ومحور الوایات هو محور «فقد اللمعان». كان الخط
یا بالتأكید. أس

قلت: «هذا لا یمكن أن یكون صحیحاً».

قالت: «إنَّه صحیح. سینخفض إنتاج الشمس بنسبة كاملة خلال السنوات التسع القادمة. في
غضون عشرین عاماً، سیكون هذا الرقم خمسة بالمئة. هذا سیّئ. إنهُ أمرٌ سیٌّئ جداً».



حدقتُ إلى الرسم البیاني: «هذا یعني قدومَ عصرٍ جلیدي. مثل... سیأتي قریباً جداً... العصر
الجلیدي الفوري».

«على أقل تقدیر! وفساد المحاصیل الزراعیة، وانتشار المجاعة الجماعیة... أنا لا أعرف ما
الذي قد یحدث أیضاً».

هززت رأسي: «كیف یمكن أن یكون هناك تغییر مفاجئ في الشمس؟ إنها نجمٌ بحق الجحیم!
لا تحدث الأشیاء بهذه السرعة للنجوم. تستغرق التغییرات ملایین السنوات، ولیس العشرات. أنت

تعلمین ذلك».

قالت: «كلا، لا أعلم ذلك. أنا كُنْتُ أَعْرفُ ذلك. الآن أنا أعرف فقط أن الشمس تحتضر. لا
أعرف لماذا ولا أعرف ما الذي یمكننا فعله حیال ذلك. لكنني أعلم أنَّها تحتضر».

«كیف؟». تجهّمت.

شربت ما بقي من شرابها: «سیخاطب الرئیس الأمة صباح الغد. أعتقد أنهم ینسّقون مع قادة
العالم الآخرین لیعلنوا ذلك جمیعاً في الوقت نفسه».

وضع النادل مشروب جینیس الخاص بي: «تفضّل یا سیدي، من المفترض أن تَجْهَزَ شرائحُ
اللحم قریباً».

قالت ماریسا: «أحتاج كأس شرابٍ أخرى».

أضفت: «اجعلها كأسین».

رمشتُ بعینيّ، إنَّها ومضة أخرى للذاكرة.

هل كان هذا صحیحاً؟ أم أنَّها مجرد ذكرى عشوائیة لي وأنا أتحدث مع شخص مهووس
بنظریة یوم القیامة الزائفة؟

لا، إنَّه حقیقي. أنا مرعوب من مجرد التفكیر في الأمر. وهو لیس مجرد رعبٍ مفاجئ. إنه
رعب دافئ ومریح، استوطن في قلبي منذ وقت طویل. لقد شعرت به لفترة طویلة.

إنَّه حقیقي. الشمس تحتضر. وأنا مشتركٌ بالأمر. لستُ من مواطني الأرض الذین سیموتون
مثل أيّ شخص آخر وحسب، أنا منخرطٌ بنشاط بالأمر. هناك شعور بالمسؤولیة في داخلي.



لم أتذكّر اسمي بعد، لكني أتذكرُ أجزاءَ عشوائیةً من المعلومات حول مشكلة بیتروفا.
یسمونها مشكلة بیتروفا. لقد تذكرتُ ذلك للتو.

اقٌ لإخباري بهذا. أعتقد أن وظیفتي هي حلُّ مشكلة العقل الباطن لديّ لدیه أولویات، وهو تَوَّ
بیتروفا... في مختبر صغیر، مرتدیاً ملاءة سریر، دون أدنى فكرة عن هویتي، ولا توجد مساعدةُ

سوى من جهاز حاسوب طائش واثنین من رفقاء السكن المُحنّطین.

رُؤیتي ضبابیة. مسحتُ عیني. هل هذه دموع؟ لا أستطیع... لا أستطیع حتى تذكّر اسمیهما.
ولكن... ولكنهما كانا صدیقيّ... رفیقيّ.

الآن فقط أدركت أنني كنت أشیحُ بنظري بعیداً عنهما طوال الوقت. لقد فعلت كل ما في
وسعي لإبقائهما بعیداً عن مجال بصري. خربشتُ على الحائط كالمجنون وتركتُ الجثتین ورائي.

ولكنَّ الإلهاء قد انتهى الآن. التفتُّ للنظر إلیهما.

نشجت، بكیت دون سابق إنذار. تذكرتُ بعض المواقف في عجلة من أمري. كانت المرأة
مضحكةً، سریعة دائماً بإلقاء النكات. وكان الرجل محترفاً ولدیه أعصاب فولاذیة. أعتقدُ أنَّه كان

عسكریاً وكان قائدنا بالتأكید.

سقطتُ على الأرض ووضعت رأسي بین یديّ. لا أستطیعُ كبح أي شيء. صرختُ مثل طفلٍ
صغیر. كنا أكثر من مجرد أصدقاء، و«الفریق» لیست الكلمة الصحیحة أیضاً، لا، كانت علاقتنا

أقوى من ذلك، إنّها...

إنها على طرف من لساني...

أخیراً، انزلقت الكلمة إلى ذهني الواعي. كان علیها الانتظار قلیلاً حتى تتسلل إلى ذهني.

طاقم... كنا طاقماً. وأنا كُلُّ ما تبقى منه.

هذه مركبة فضائِیة. أنا أعرف هذا الآن. لا أعرفُ كیف أنّ لها جاذبیة!، لكنّها مركبة
فضائیة.

بدأت الأشیاء تصبح منطقیة. لم نكن مرضى. كنا في محاكاة مع وقف التنفیذ.



لكنّ هذه الأسرة لیست «غرفَ تجمید» سحریّة كما هو الحال في الأفلام. لا توجد تقنیة
خاصة تعمل هنا. أعتقد أننا كنا في غیبوبة طبیّة. أنابیبُ تغذیةٍ وأنابیبُ وریدیةٌ ورعایة طبیة
مستمرة. هذا كل ما یحتاج إلیه الجسم. ربما غیَّرتْ تلكَ الأذرعُ الملاءات وحرّكتْ أجسادَنا لمنعِ

حات وفعلت كل الأشیاء الأخرى التي كانت ممرضاتُ العنایةِ المركّزة یفْعَلْنَها بشكل طبیعي. التقرُّ

ولقد حافظت على لیاقتنا. ووضعت الأقطاب الكهربائیة في جمیع أنحاء أجسامنا لتحفیزِ
حركة العضلات. جعلتنا نقوم بالكثیر من التمارین.

ولكن في النهایة، الغیبوبةُ خطیرة. خطیرة جداً! نجوتُ، ولكن دماغي تحول إلى شيء لا
فائدة منه.

مشیتُ صوب المرأة. في الواقع أشعر بتحسن عند النظر إلیها. ربما لأنني حصلت على
خاتمة، أو ربما هذا هو الهدوء الذي یأتي بعد نوبة البكاء.

لیس على هذه المومیاء أنابیب. لا توجد معدات مراقبةٍ على الإطلاق. هناك ثقبٌ صغیر في
معصمها. هذا هو المكان الذي كان فیه الأنبوب الوریدي عندما ماتت على ما أعتقد. لذلك لم یلتئم

الجرح.

لابد أن الحاسوب أزال كلَّ شيء عندما ماتت. خبَّأ قرشه الأبیض للیوم الأسود على ما أعتقد.
لا جدوى من صرف الموارد على الموتى. یجب توفیر المزید للناجین.

أو بعبارة أخرى، یجب توفیر المزید لي.

تنفست بعمق وزفرت، یجب أن أكون هادئاً، لا بد لي من التفكیر بوضوح. تذكرت الكثیر،
تذكرت طاقمي وبعض جوانب شخصیاتهم وأنني على متن سفینة فضائیة (سأفزعُ من ذلك لاحقاً).
النقطة المهمة هي أنني أستعید المزید من الذكریات، وهي تأتي نوعاً ما عندما أریدها بدلاً من أن

تأتي على فترات عشوائیة. أرید أن أركز على ذلك، لكنَّ الحزن الذي یعتریني قويٌّ جداً.

قال الحاسوب مرة أخرى: «كُلْ».

فُتحت لوحة في منتصف السقف وسقط أنبوب الطعام. أمسكتْ إحدى ذراعي الروبوت به
ووضعته على سریري. مكتوب علیه: الیوم الأول – الوجبة الثانیة.



أنا لست في حالة مزاجیة تسمح لي بتناول الطعام، لكن معدتي زأرت بمجرد أن رأیت
الأنبوب. مهما تكن حالتي النفسیة، فإن جسدي لدیه احتیاجات.

لذا، فتحت الأنبوب، وسكبت المادة اللزجة في فمي.

یجب أن أعترف: لها نكهة أخرى لا تصدق. أعتقد أنَّها مكونة من الدجاج مع القلیل من
الخضار. لیس لها قوام، بالطبع، فهي كطعام الأطفال. وهي أكثر كثافة قلیلاً من وجبتي السابقة.

الأمر كله یتعلق بإعادة تعوید الجهاز الهضمي على الطعام الصلب مرة أخرى.

سألت بین اللقمات: «هل هناك من ماء؟».

«فُتحت لوحة السقف مرة أخرى، وسقطت هذه المرّة أسطوانةٌ معدنیة. أحضرَتْهَا الذراعُ لي.
مكتوبٌ علیها ماء للشرب. فككت الجزء العلوي، وبالتأكید یوجد ماءٌ هناك.

رة وخالیة ارتشفت رشفة. إنها بدرجة حرارة الغرفة وطعمها عادي. إنها على الأرجح مقطٌّ
من المعادن. لكن الماء هو الحیاة. أنهیت بقیّة وجبتي. لم أضطر إلى استخدام الحمام بعد، لكنني

ل ألا أبول على الأرض. سأحتاج إلى ذلك في النهایة. أنا أفضُّ

قلت: «أین المرحاض؟».

دار لوحٌ في الحائط حول نفسه لیكشف عن صِوانٍ معدني. إنه هناك في الحائط، كما هو
الحال في زنزانة السجن. ألقیت نظرة قریبة. یحتوي على أزرار وأشیاءَ غریبة. أعتقد أنّ هناك
أنبوب شفط في الوعاء. ولیس هناك میاه. أعتقد أن هذا المرحاض معدٌّل للاستخدام في هذه الجاذبیة.

لماذا؟

«حسناً، أغلق حجرة المرحاض».

دار الجدار حول نفسه مرة أخرى، واختفى المرحاض.

حسناً لقد شبعت. أشعر بقلیل من التحسن. وهذا بفعل الغذاء.

أحتاج إلى التركیز على بعض الإیجابیات. أنا على قید الحیاة، فأیا كان ما قتل صدیقيّ، فهو
لم یقتلني. أنا على متن سفینة فضائیة، لا أعرف التفاصیل، لكنني أعلم أنني على متن سفینة ویبدو

أنها تعمل بشكل صحیح.



وحالتي العقلیة تتحسن، أنا متأكد من ذلك.

جلست القرفصاء على الأرض. حان الوقت لاتخاذ خطوة استباقیة. أغمضتُ عینيّ، وتركت
عقلي یتجوّل، أرید أن أتذكر شیئاً – أي شيء – عن قصد. لا یهم، ماذا؟ لكني أرید أن أبدأ ذلك،

سأرى ما سأحصل علیه.

بدأتُ بما یجعلني سعیداً، أعرف أنني أحب العلم! فقد شعرت بالإثارة من كل التجارب
الصغیرة التي كنت أقوم بها، وأنا في الفضاء، لذلك ربما یمكنني التفكیر في الفضاء والعلوم وسأرى

ما سأحصل علیه...

 

سحبتُ عَشاءي المكوّن من السباغیتي الساخنة من المیكروویف وتوجّهت إلى أریكتي،
وقشرت البلاستیك عن الجزء العلوي للسماح للبخار بالخروج.

أعدت صوت التلفاز، واستمعتُ إلى البث المباشر. لقد دعاني العدید من زملائي في العمل
وعددٌ قلیل من الأصدقاء لمشاهدة هذا معهم، لكنني لم أرغب في قضاء المساء كله في الإجابة عن

الأسئلة. أردتُ فقط أن أشاهد بهدوء.

كان الحدث الأكثر مشاهدة في تاریخ البشریة، أكثر من الهبوط على سطح القمر، أكثر من
أي نهائيّ لكأس العالم. تعرض كل شبكة وخدمة بث وموقع إخباري وشریك تلفزیوني محليّ الشيء

نفسه: البث المباشر لناسا.

وقفتْ مراسلة مع رجل كبیر في السن في شرفة غرفة التحكّم في الطیران. وبعیداً عنهما،
ركّز الرجال والنساء الذین یرتدون القمصان الزرقاء انتباههم على محطاتهم.

قالت المراسلة: «هذه ساندرا إلیاس. أنا هنا في مختبر الدفع النفاث في باسادینا، كالیفورنیا.
أنا هنا مع الدكتور براون، رئیس علوم الكواكب في وكالة ناسا».

التفتت إلى العالِم وأكملت: «دكتور، ما هو وضعنا الآن؟».

تنحنح براون قائلاً: «تلقینا تأكیداً منذ حوالي تسعین دقیقة على أن (أركلایت) دخلت بنجاح
في مدارها حول كوكب الزهرة. الآن نحن فقط في انتظار تلك الدفعة الأولى من البیانات».



لقد مرّ عام منذ إعلان منظمة جاكسا مشكلة بیتروفا. لكن الدراسة اللاحقة أكدت النتائج التي
توصّلت إلیها. كانت الساعة تدق، وكان العالم بحاجةٍ لمعرفة ما یجري، لذلك ولد مشروع أركلایت.

كان الوضع مرعباً، لكنّ المشروع نفسه كان رائعاً. لم أستطع أنا المهووس بالعلم إلا أن
أكون متحمساً.

كانت أركلایت أغلى مركبة فضائیة غیر مأهولة بُنیت على الإطلاق. احتاج العالم إلى
إجابات ولم یكن لدیه وقت للتهدئة. إذا طلبتَ من وكالة فضاءٍ إرسال مسبار إلى كوكب الزهرة في
أقل من عام، فسوف یضحكون علیك. لكن من المدهش ما یمكنكَ فعله بمیزانیة غیر محدودة.

ساعدت الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسیا والصین والهند والیابان في تغطیة التكالیف.

قالت المراسلة: «أخبِرْنا عن الذهاب إلى كوكب الزهرة. ما الذي یجعلُ الأمر صعباً
للغایة؟».

قال براون: «المشكلة الرئیسیة هي الوقود. هناك نوافذُ زمنیة محددة للسفر بین الكواكب
تتطلب الحد الأدنى من الوقود، لكننا لم نكن بالقرب من نافذة بین الأرض والزهرة. لذلك كان علینا

وضع الكثیر من الوقود لمجرد إیصال مركبة أركلایت إلى هناك في المقام الأول».

سألت المراسلة: «هل المشكلة في التوقیت السیّئ إذاً؟».

«لا أعتقد أنَّ هناك وقتاً مناسباً على الإطلاق لكي تصبح الشمس باهتة».

«صحیح، تابع من فضلك».

«كوكب الزهرة یتحرك بسرعة كبیرة مقارنة بالأرض، وهذا یعني الحاجة إلى المزید من
الوقود لمجرد اللحاق بالركب. حتى في ظل الظروف المثالیة، یتطلب الوصول إلى كوكب الزهرة

وقوداً أكثر مما یتطلبه الوصول إلى المریخ».

«مذهل، مذهل. سأل بعض الناس، لماذا نرید الوصول إلى الكوكب تحدیداً؟ خط بیتروفا
طویل، یمتد على شكل قوس من الشمس إلى كوكب الزهرة. لماذا لم نرسل المركبة إلى مكان ما

بینهما؟».

«لأن خط بیتروفا أوسع هناك، بعرض الكوكب كله. ویمكننا استخدام جاذبیة الكوكب
لمساعدتنا. سوف تدور مركبة أركلایت في الواقع حول كوكب الزهرة اثنتي عشرة مرة أثناء جمع



عینات من أي مادة یتكوّن منها خط بیتروفا».

«برأیك ما الذي تتكون منه هذه المادة؟»

قال براون: «لیس لدینا أيُّ فكرةٍ على الإطلاق. ولكن ربما سنحصل على إجابات في
القریب. بمجرد أن تنتهي المركبة من هذا المدار الأول، یجب أن تحتوي على مادة كافیة لمعمل

التحلیل الموجود على متنها».

«وماذا نتوقع أن نعرف اللیلة؟».

د مِجهرٍ عالي «لیس الكثیر. یعتبر المختبر الموجود على متن المركبة أساسیاً جداً. مجرُّ
التكبیر ومقیاس طیفي للأشعة السینیة. المهمة الحقیقیة هنا هي عودة العینات. سیستغرق الأمر ثلاثة
أشهر أخرى حتى تعود المركبة إلى الوطن بهذه العینات. یعتبر المعمل أداة احتیاطیة للحصول على

بعض البیانات على الأقل في حالة حدوث فشلٍ أثناء مرحلة العودة».

«التخطیط جید كالعادة دكتور براون».

«هذا ما نفعله».

اندلع هتاف من خلف المراسلة.

توقفتْ مؤقتاً لیهدأ الصوت: «اسمع... سمعت أن المدار الأول قد اكتمل وأن البیانات تأتي
الآن...».

تغیّرت الشاشة الرئیسیة في غرفة التحكُّم إلى صورة بالأبیض والأسود. كانت الصورة في
الغالب رمادیة، مع وجود نقاط سوداء مبعثرة هنا وهناك.

قالت المراسلة: «ما الذي ننظر إلیه یا دكتور؟».

قال براون: «هذا من المجهر الداخلي. لقد تضخمت الصورة عشرة آلاف مرة. یبلغ عرضُ
هذه النقاط السوداء حوالى 10 میكرون».

سألت: «هل هذه النقاط هي ما كنا نبحث عنه؟».

قال براون: «لا یمكننا أن نكون متأكدین. یمكن أن تكون مجرد جزیئات غبار. أي مصدر
جاذبیة كبیر مثل الكوكب ستحیط به سحابةٌ من الغبار...».



جاء صوت من الخلفیة: «ما هذا بحق الجحیم؟»، وشهق العدید من مراقبي الطیران.

ضحكت المراسلة قائلة: «المعنویات عالیة هنا في مختبرِ الدفع النفاث. نحن نبثُّ على الهواء
مباشرة، لذلك نعتذر عن أي شيء...».

قال براون: «یا إلهي».

وصل المزیدُ من الصور إلى الشاشة الرئیسیة. واحدة بعد الأخرى، كلها تقریباً ذاتُ الشيء.
نظرت المراسلة إلى الصور على الشاشة. «هل هذه الجسیمات تتحرك؟».

ه وتتحوُّل داخل بیئتها. أظهرت الصور، التي تُعرض على التوالي النقاط السوداء وهي تتشوُّ

تنحنحت المراسلة وقالت: «إنَّها تشبه المیكروبات قلیلاً، ألیس كذلك؟».

صاح الدكتور براون: «هل هناك أي تذبذبات في مُعِدَّاتِنا؟».

قال شخص ما: «سبق وأن تحققت، لا تذبذب».

ةٍ خارجیة؟ مغناطیسیةٍ، ربما؟ سأل: «هل هناك اتجاه ثابت لحركتها؟ شيء یمكن تفسیره بقُوَّ
الكهرباء الساكنة؟».

خیّم الصمت على الغرفة.

قال براون: «فلیجبني أحدكم».

أسقطتُ شوكتي مباشرة في صحن المعكرونة، هل هذا في الواقع نوعٌ من أنواع الحیاة
الفضائیة؟ هل أنا محظوظ حقاً لأن أكون على قید الحیاة عندما تكتشف البشریة الحیاة خارج الأرض

للمرة الأولى؟

رائع! أعني، مشكلة بیتروفا لا تزال مرعبة ولكن... هذا مذهل! كائنات فضائیة! هل یمكن
أن تكون تلك النقاط كائناتٍ فضائیة! لم أستطع الانتظار للحدیث عن هذا الأمر مع الأطفال غداً...

قال الحاسوب: «هناك شذوذٌ زاويّ».

قلت: «یا إلهي! كنت قریباً جداً! لقد تذكرت نفسي تقریباً!»

كرّر الحاسوب: «هناك شذوذ زاويّ».



وقفت على قدمي. في تفاعلاتي المحدودة مع الحاسوب، بدا وكأنَّ لدیه بعض الفهم لما أقول،
مثل سیري أو ألیكسا، لذا سأتحدث إلیه كما لو كنت أتحدث إلى أحد تلك الحواسیب.

«حاسوب! ما هو الشذوذ الزاوي؟».

«الشذوذ الزاوي هو غرضٌ أو جسم مُصمّم كجسمٍ حرج یبتعد عن زاویة الموقع المتوقعة
بمقدار 0.01 رادیان على الأقل».

«ما هو الجسم الشاذ؟».

«هناك شذوذ زاوي».

لم یقدّم كثیراً من المساعدة. أنا على متن سفینة فضائیة، لذا یجب أن تكون مسألة ملاحیة. لا
یمكن أن یكون هذا جیداً، كیف سأقود هذا الشيء؟

أنا لا أرى شیئاً یشبه ضوابط سفینة الفضاء، لا أعرف حقاً كیف تبدو أصلاً. لكنّ كلَّ ما
اكتشفتُه حتى الآن هو «غرفة غیبوبة» ومختبر.

تلك الفتحة الأخرى في المختبر – تلك التي تقود إلى أعلى – یجب أن تكون مهمة. هذا مثل
أن تكون في لعبة فیدیو، استكشف المنطقة حتى تجد باباً مغلقاً، ثم ابحث عن المفتاح. ولكن بدلاً من

البحث على رفوف الكتب وفي صنادیق القمامة، یجب أن أبحث في ذهني. لأن المفتاح هو اسمي.

الحاسوب لیس غیرَ معقول، إذا لم أستطع تذكّر اسمي الخاص، ربما لا ینبغي السماح لي
بدخول المناطق الحساسة من السفینة.

صعدت إلى سریري، واستلقیت على ظهري. أبقیت عینيّ الحذرتین على ذراعي الروبوت
أعلاه، لكنهما لم تتحركا. أعتقد أن الحاسوب مقتنع بأنني أصبحت معتمداً على نفسي في الوقت

الراهن.

أغمضت عینيّ، وركُّزت على ومضة الذاكرة تلك. أستطیع أن أرى أجزاءَ وقطعاً منها في
ذهني. مثل النظر إلى صورة قدیمة تضرّرت. أَنا في بیتِي... لا... في شقتي... لديّ شقة. إنها مرتبة،
لكنها صغیرة. هناك صورة لأفق سان فرانسیسكو على أحد جدرانها. هذا غیر مفید. أنا أعرف

بالفعل أنني عشت في سان فرانسیسكو.



توجد وجبة مُعَدّة للطهو بالمیكروویف من مطعم لین كویزین على طاولة القهوة أمامي. إنها
سباغیتي. لم تتوازن الحرارة بعد، لذا توجد جیوبٌ من المعكرونةِ المجمِّدة تقریباً بجوار أجزاء

بلازمِیَّةِ الهیئة. لكنني تناولت بضع لقمات منها على أي حال، لابد أني كنت جائعاً.

كنت أشاهد وكالة ناسا على شاشة التلفاز. رأیتُ كل هذه الأشیاء في ومضةٍ سابقة من
الذاكرة الومیض. أول ما خطر لي هو أنني مبتهج!

هل یمكن أن تكون تلك النقاط حیاةً خارج كوكب الأرض؟ لا أطیق الانتظار لأخبر الأطفال!

لديّ أطفال. تبدو هذه الشقة لرجلٍ أعزب، كما تبدو الوجبة وجبة رجل أعزب. لا أرى شیئاً
أنثویاً على الإطلاق. لا یوجد شيء یشیر إلى وجود امرأة في حیاتي. هل أنا مطلَّق؟ هل أنا مثليّ؟
في الحالتین، لیس هناك ما یشیر إلى أن الأطفال یعیشون هنا. لا ألعاب، ولا صور لأطفالٍ على
الحائط أو على الرفّ، لا شيء. والمكان نظیف للغایة. الأطفالُ یفسدون كل شيء. خاصةً عندما
یبدؤون في مضغ العلكة. یمرّون جمیعاً بمرحلة العلكة – على الأقل، الكثیر منهم یمرون فیها –

ویتركونها في كل مكان.

كیف أعرف هذا؟

أحبّ الأطفال. غریب، هذا مجرد حدس! لكني أحبّهم. إنهم رائعون، ومن الممتع التسكّع
معهم.

لذا، فأنا رجل أعزب في الثلاثینات من عمري، أعیش وحدي في شقة صغیرة، لیس لدي أيُّ
أطفال، لكني أحب الأطفال كثیراً. لا أحبّ ما سیؤول إلیه هذا...

مدرّس! أنا مدرّس في المدرسة، أنا أتذكّر الآن، الحمد الله، أنا مُعَلِّم.

 



 

 

 

الفصل الثالث

 

قلت وأنا أنظر إلى الساعة: «حسناً. لدینا دقیقة واحدة حتى یرنّ الجرس. أنتم تعرفون معنى
هذا».

صرخ طلابي: «جولة البرق!»

تغیّرت الحیاة قلیلاً بشكل مفاجئ منذ الإعلان عن خط بیتروفا.

عاً وقاتلاً، لكنه كان طبیعیاً أیضاً. قضى سكان لندن أیامهم خلال الغارات كان الوضع مروِّ
في الحرب العالمیة الثانیة بشكل طبیعي، وهم یعلمون أن المباني قد تتفجر بین الحین والآخر. مهما
كانت الأمور مؤسفة، لا یزال یتعین على شخص ما أن یوصل الحلیب إلى الناس. وإذا تعرّض

منزل السیدة ماكریدي للقصف في اللیل، كان بائع الحلیب یشطبه من قائمة التوصیل.

لذلك كان الوضع على ذات الحال مع اقتراب نهایة العالم – ربما بسبب كائن فضائي – كنت
أقف أمام مجموعة من الأولاد وأعلمهم العلوم الأساسیة. فما الهدف من وجود عالم نعیش فیه ما لم

نعمل على نقل معلوماته إلى الجیل التالي؟

جلس الأولاد في صفوف مرتبة ومنظمة خلف المكاتب الموجّهة إلى الأمام. كان الصف
عادیاً جداً. لكن بقیة الغرفة كانت مثل مختبر عالم مجنون. لقد أمضیت سنوات في ترتیب دیكورها
بكل إتقان. كان لدي جهاز سلّم یعقوب في إحدى الزوایا (أبقیته مفصولاً حتى لا یقتل الأولاد
أنفسهم). وعلى طول جدار آخر كان هناك رفُّ كتب مليء ببرطمانات فیها عینات من أجزاءَ
حیوانیة محفوظة في الفورمالدیهاید. كان أحد البرطمانات مملوءاً بالمعكرونة والبیض المسلوق فقط.

وقد تساءل الأولاد كثیراً عن محتواه.





وكان مصدر فخري وسعادتي معلقا وسط السقف، جهازٌ متحرك ضخم یمثل نموذجاً للنظام
الشمسي. كان كوكب المشتري بحجم كرة السلة، بینما كان كوكب عطارد صغیراً جداً.

لقد استغرق الأمر مني سنوات لأكتسب لقب الأستاذ الرائع. كان الأولاد أذكى مما یظن
الناس. ویمكنهم معرفة متى یهتم المعلم بهم فعلاً ومتى لا یكترث إلا بشأن إنهاء الدرس وحسب. أیاً

یكن الأمر، حان الوقت لجولة البرق!

أمسكت بحفنة من أكیاس الحبوب من مكتبي. «ما هو الاسم الحقیقي لنجم الشمال؟».

قال جیف: «نجم القطب!».

«هذا صحیح».

رمیت له كیسَ الحبوب. قبل أن یمسك به، أطلقت السؤال التالي: «ما هي الأنواع الأساسیة
الثلاثة للصخور؟».

صرخ لاري: «ناري، ومستقر، ومتحوّل!»، كان متحمساً على أقل تقدیر.

قلت: «اقتربتَ جداً من الإجابة».

قالت آبي بسخریة: «ناري، ورسوبيّ، ومتحوّل». هذه الطالبة مزعجة ولكنها فطنة.

«نعم!»، رمیت لها كیس حبوب.

«ما هي الموجة التي تشعر بها أولاً أثناء الزلزال؟».

قالت آبي: «الموجة بي».

«أنتِ مجدداً؟»، رمیت لها كیس حلوى.»ما هي سرعة الضوء؟».

بدأت آبي: «ثلاثة...».

صرخت ریجینا من الخلف: «سي!»، نادراً ما كانت تتحدث، لذا فمن الجید رؤیتها تخرج
من قوقعتها.

«مخادعة، لكن صحیح!»، رمیت لها كیس حبوب.



قالت آبي: «كنت سأجیب أولاً!»

قلت: «لكنها أنهت إجابتها أولاً. ما هو أقرب نجم إلى الأرض؟»

قالت آبي بسرعة: «ألفا قنطور!».

قلت: «خطأ!».

«لا، أنا لست مخطئة».

«نعم، أنت كذلك مثل أي شخص آخر؟».

قال لاري: «عرفت! إنها الشمس».

قلت: «صحیح! لاري یحصل على كیس الحبوب! كوني حذرةً مع افتراضاتك یا آبي».

طوت ذراعیها أمامها.

«من یستطیع أن یقول لي كم یبلغ طول نصف قطر الأرض؟».

رفع ترانج یده: «ثلاثة آلاف وتسعمئة...».

قالت آبي: «ترانج! الجواب هو ترانج».

تجمّد ترانج مرتبكاً.

سألتها: «ماذا؟».

قالت: «لقد سألتَ من یمكنه أن یخبرك بنصف قطر الأرض. یمكن أن یخبرك ترانج بذلك،
أجبت بشكل صحیح».

غلبني ذكاء طفلة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً. لم تكن هذه المرة الأولى. أسقطت كیساً
من القماش على طاولتها في الوقت الذي رنّ فیه الجرس.

قفز الأولاد من مقاعدهم وجمعوا كتبهم وحقائب الظهر. استغرقت آبي، المفعمة بالنصر،
وقتاً أطول بقلیل من الآخرین.



قلت لهم وهم یخرجون: «تذكّروا صرف أكیاس القماش الخاصة بكم في نهایة الأسبوع
لشراء الألعاب والجوائز الأخرى!».

سرعان ما فرغ الفصل الدراسي، ولم یكن هناك دلیل على الحیاة سوى أصوات صدى
الأولاد في الردهة. جمعت واجباتهم المدرسیة من مكتبي ووضعتها في حقیبتي. انتهت الحصة

السادسة.

حان وقت ذهاب المعلمین إلى غرفتهم لتناول فنجان من القهوة. ربما سأصحح بعض
الأوراق قبل أن أعود إلى المنزل. قد أفعل أيَّ شيء لتجنب موقف السیارات. حیث كان ینتظر
أسطول الأمهات القادمات لاصطحاب أطفالهن. فلدیهنَّ دائماً شكوى أو اقتراح لي. لا یمكنني لوم أي
شخص على حبه لأولاده، ویمكننا مشاركة الآباء في تعلیم أولادهم أكثر من ذلك، ولكنْ هناك حدود.

سمعت صوت امرأة رقیقاً: «ریلاند غریس؟».

نظرت إلیها، لم أسمعها تدخل.

بدت وكأنها في منتصف الأربعینات من عمرها، وكانت ترتدي بذلة رسمیة تبدو وكأنها من
صنع خیاط جید. كانت تحمل حقیبة.

قلت: «نعم. هل یمكنني أن أساعدك؟».

قالت: «أعتقد ذلك». كان لدیها لكنة طفیفة. لكنة أوروبیة لم أستطع تحدیدها. «اسمي إیفا
سترات. أنا مع فریق مهمات بیتروفا».

«ماذا؟».

«فریق عمل بیتروفا. إنها هیئة دولیة أُنشئت للتعامل مع وضع خط بیتروفا. لقد كُلفت بإیجاد
حل، ومُنحت قدراً معیناً من السلطة لإنجاز الأمور».

«من هم الذین منحوك السلطة؟ من؟».

«كل دولةٍ عضوٍ في منظمة الأمم المتحدة».

«مهلاً، ماذا؟ كیف...».

«التصویت السري المجهول. إنّ الأمر معقد. أودُّ أن أتحدث إلیك عن بحث علمي كتَبْتَه».



«تصویت سري؟ لا تكترثي...»، هزَزْتُ رأسي. «لقد ولّت الأیام التي كنت أكتب فیها
الأبحاث. العمل الأكادیمي لم ینجح بالنسبة إليّ».

«أنت معلّم. ما زلت في الأوساط الأكادیمیة».

قلت: «حسناً، نعم. لكنني أقصد الأوساط الأكادیمیة الأخرى، كالعلماء ومراجعات الأقران
و...».

«والأشخاصِ القذرین الذین طردوكَ من جامعتك؟»، رفعَتْ حاجبها. «والذین قطعوا كُلَّ
تمویلك وتأكدوا من عدم قیامك بالنشر مرة أخرى؟».

«نعم، أقصدهم أیضاً».

أخرجت مجلداً من حقیبتها.

فتحَتهُ وقرأت الصفحة الأولى. «تحلیل الافتراضات المستندة إلى الماء وإعادة معایرة
التوقعات للنماذج التطوریة». نظرت إلي. «أنت من كتبت هذا البحث، صحیح؟».

«أنا آسف، كیف حصلت...».

«عنوان ممل، لكن المحتوى مثیر للغایة، یجب أن أعترف بهذا».

وضعتُ حقیبتي على مكتبي. «اسمعي، كنت في وضع سیّئ عندما كتبت ذلك، حسناً؟ لقد
سئمتُ من عالم الأبحاث وكان ذلك نوعاً من الوداع. أنا الآن أكثر سعادة بصفتي مُعلماً».

قلبت بضع صفحات: «لقد أمضیتَ سنواتٍ في محاربة الافتراض القائل إن الحیاة تتطلب
الماء السائل. لدیك قسم كامل هنا یسمى «منطقة المُعتدل للبسطاء». فضحت عشرات العلماء

البارزین بالاسم ووبَّختهم لاعتقادهم أن نطاق درجة الحرارة شرطٌ من شروط الحیاة».

«نعم، لكن...».

«الدكتوراه الخاصة بك هي في البیولوجیا الجزیئیة، ألیس كذلك؟ ألا یتفق معظم العلماء على
أن الماء السائل ضروري لتطور الحیاة؟».

«إنهم مخطئون!» عقدتُ ذراعيّ. «لا یوجد شيءٌ سحريٌّ في الهیدروجین والأوكسجین!
الماء ضروري للحیاة على الأرض، بالتأكید. لكن كوكباً آخر قد یكون له ظروف مختلفة تماماً. كلُّ



احتیاجات الحیاة عبارة عن تفاعل كیمیائي ینتج عنه نسخٌ من المحفّز الأصلي. وأنتِ لستِ بحاجة
إلى الماء من أجل حدوث ذلك!».

أغمضتُ عیني، وتنفستُ بعمق وزفرت. «أیاً یكن الأمر، لقد جننتُ، وكتبت تلك الورقة. ثم
حصلت على شهادة تدریس، وحصلت على مهنة جدیدة، وبدأت بالفعل في الاستمتاع بحیاتي. لذلك

أنا سعید لأن أحداً لم یصدّقني. أنا أفضل حالاً».

قالت: «أنا أصدّقك».

قلت: «شكراً. لديّ وظائف یجب أن أصحّحها. هل یمكنك إخباري لماذا أنت هنا؟».

أعادت المجلّد إلى حقیبتها. «أنت على علم بمسبارِ أركلایت وخط بیتروفا على ما أفترض».

«سأكون معلم علومٍ ضعیفاً جداً إذا لم أكن كذلك».

سألت: «هل تعتقد أنّ هذه النقاط هي كائنات حیة؟».

ات غبار تتقافز في الحقول المغناطیسیة. أعتقد أننا دَ ذَرِّ «لا أعرف، یمكن أن تكون مجرَّ
سنكتشف ذلك بعد عودة أركلایت إلى الأرض. إنها قادمة، ألیس كذلك؟ بعد أسابیع قلیلة من الآن؟».

قالت: «ستعود في الثالث والعشرین من الشهر. ستستعیدها مركبة روسكوزموس من مدار
أرضي منخفض أثناء مهمة مخصصة لذلك».

أومأتُ برأسي: «حسناً، سنعرف قریباً بما فیه الكفایة. ستدرسها أكثر العقول ذكاءً في العالم
وستكتشف ما هي تلك النقاط. مَن سیفعل هذا؟ هل تعرفین؟».

قالت: «أنت. أنت ستفعل ذلك».

حدّقت إلیها بجُمود.

لوّحت بیدها أمام وجهي: «مرحباً؟».

قلت: «هل تریدین منّي أن أفحص النقاط؟».

«نعم».



«العالم كله جعلك مسؤولة عن حلّ هذه المشكلة، وقد أتیتِ مباشرةً إلى مدرّس علوم
بالمدرسة الإعدادیة؟».

«نعم».

استدرت وخرجتُ من الباب: «أنت تكذبین، أنتِ مجنونة، أو مزیجٌ من الاثنین. عليّ الذهاب
الآن».

قالت من ورائي: «هذا لیس أمراً اختیاریاً».

«یبدو اختیاریاً بالنسبة إلي!»، لوُّحت بیدي مودعا.

«لا! إنه لیس كذلك».

أحاط بي أربعةُ رجال یرتدون ملابس أنیقة عندما عدتُ إلى شقتي، حتى قبل أن أصل إلى
باب منزلي، وأظهروا لي شاراتِ مكتب التحقیقات الفیدرالي الخاصة بهم ودفعوني في واحدة من
ثلاثِ سیارات دفع رباعي سوداء متوقفة في ساحة انتظار السیارات الخاصة بالبناء. بعد مرور
عشرین دقیقة رفضوا خلالها الإجابة على أيٍّ من أسئلتي أو حتى التحدَّث إليَّ على الإطلاق، أوقفوا

السیارة وأدخلوني إلى مبنى تجاري عام.

بالكاد لامست قدمايَ الأرض بینما اقتادوني إلى ممر فارغ بأبواب بلا لوحات اسمیة كلّ 30
قدماً أو نحو ذلك. أخیراً، فتحوا باباً مزدوجاً في نهایة القاعة ودفعوني برفقٍ إلى الداخل.

على عكس بقیة المبنى المهجور، كانت هذه الغرفة ملیئة بالأثاث والأجهزة اللامعة عالیة
التقنیة. لقد كان أكثرَ معملِ أحیاء مُجهَّزٍ رأیتهُ على الإطلاق. وفي منتصف كل ذلك كانت إیفا

سترات.

قالت: «مرحبا دكتور غریس. هذا هو مختبرك الجدید».

أغلق عملاءُ مكتب التحقیقات الفیدرالي الأبواب ورائي، وتركوني مع سترات وحدَنا في
المختبر. فركتُ كتفي حیث كانوا یمسكونني بقسوة شدیدة، ونظرتُ إلى الباب خلفي.

«عندما تقولین: قدر معیٍّن من السلطة...».

«لديّ كلُّ السلطة».



«لدیك لهجة؟ هل أنت أمیركیة؟».

«أنا هولندیة. كنتُ مدیرةً في وكالة الفضاء الأوروبیة. هذا لا یهم. أنا المسؤولة عن هذا
الآن، فلیس هناك وقت للِّجان الدولیة البطیئة. الشمس تحتضر. نحن بحاجة إلى حل، ومهمتي هي

العثور علیهِ».

جذبتْ كرسيَّ مخبر وجلستْ: «ربما تكون هذه «النقاط» أحدَ أشكال الحیاة. یتوافقُ التقدُّمُ
الأُسيُّ للتعتیم الشمسي مع النمو السكاني الهائلِ لشكل الحیاة النموذجي».

«هل تعتقدین أنهم... یأكلون الشمس؟».

أجابتني: «إنهم یأكلون طاقتها على الأقل».

«حسناً، هذا... مرعب. ولكن أیاً یكن... ماذا تریدین منّي بحق الجحیم؟».

«مسبار أركلایت یعید العینات إلى الأرض. ربما لا یزالُ بعضها على قید الحیاة. أریدك أن
تفحصها وتكتشف ما تستطیع».

قلت: «نعم، لقد ذكرتِ ذلك سابقاً. لكنني أعتقد أن هناك أشخاصاً أفضل مني من حیث
المؤهلات من أجل هذه المهمة».

«سیفحص العلماء في جمیع أنحاء العالم تلك الكائنات، لكني أریدكَ أن تكون الأول».

«لماذا؟».

«إنها كائنات تعیش فوقَ أو قربَ سطح الشمس. هل هذا یبدو وكأنه شكلٌ من أشكال الحیاة
غیر القائمة على الماء بالنسبة إلیك؟».

كانت محقة. ببساطة لا یمكن أن توجد المیاهُ في درجات الحرارة تلك، فبعدَ درجة حرارة
3000 مئویة، لا تعود ذرات الهیدروجین والأوكسجین مرتبطة ببعضها، وتبلغ درجة حرارة سطح

الشمس 5500 درجة مئویة.

أكملت: «إنّ مجالَ علم الأحیاء التأمليّ خارج كوكب الأرض صغیر، ولا یوجد سوى
خمسمئة مختصٍّ بهذا المجال أو نحوَ ذلك في العالم. ویبدو أن كلَّ من تحدثتُ إلیهم – من أساتذة



أكسفورد إلى باحثي جامعة طوكیو – یتفقون على أنه كان من الممكن أن تقودَهم لوْ لمْ تكُنْ قد
غادرتَ فجأة».

قلت: «یا إلهي. لم أغادر بطریقة جیدة. أنا مندهشٌ من قولهم أشیاء لطیفة عني».

«یتفهم الجمیع خطورة الموقف. لیس هناك وقت للأحقادِ القدیمة. ولكن الأمر یستحق،
ستتمكن من إظهار أنك على حق للجمیع. أنت لا تحتاج ماءً لتكوین الحیاة. بالتأكید یجب أن یكون

هذا ما تریده».

قلت: «بالتأكید. أعني... نعم. ولكن لیس بهذه الطریقة».

هت إلى الباب. «هذا هو الحال، كُنْ هنا في الثالث نهضتْ بسرعة عن كرسیها وتوجَّ
والعشرین من الشهر، الساعةَ السابعة مساءً. سأجلب لك العینة».

قلت: «ماذا؟ ستكونُ في روسیا، ألیس كذلك؟».

«طلبت من وكالة روسكوزموس أن تهبط بمركبتها في ساسكاتشوان. ستستعید القوات
الجویة الملكیة الكندیة العیّنة وتحضرها مباشرة إلى سان فرانسیسكو عبر طائرة مقاتلة، وستسمح

الولایات المتحدة للكندیین باستخدام المجال الجوي».

«ساسكاتشوان؟».

«یتم إطلاق المركبات من منصة الصواریخ الفضائیة بایكونور كوزمودروم، والتي تقع
على خط عرض عالٍ. تقعُ مواقع الهبوط الأكثر أماناً على نفس خط العرض. ساسكاتشوان هي

أقرب منطقة مسطحة كبیرة إلى سان فرانسیسكو وتلبِّي جمیع المتطلبات».

رفعتُ یدي: «مهلاً، هل یفعل الروسُ والكندیون والأمیركیون كل ما تقولینه لهم؟».

«نعم! بلا شك».

«هل تخدعینني بكل هذا؟».

«فلتتآلفْ مع مختبرك الجدید، دكتور غریس. لديَّ أشیاءُ أخرى أتولَّى أمرَها».

خَرجَتْ من الباب دون أن تنبس ببنتِ شفة.



«مرحى!».

وقفتُ وصعدت السلم إلى المختبر. بمجرد وصولي، تسلقت السلم الآخر، وأمسكت بالفتحة
الغامضة.

تماماً مثل المرة السابقة، بمجرد أن لمست المقبض، قال الحاسوب: «لفتح الفتحة، اذكر
اسمك».

قلت بابتسامةٍ متعجرفة: «ریلاند غریس، الدكتور: ریلاند غریس».

الاستجابة الوحیدة التي حصلت علیها هي نقرة صغیرة من الفتحة. بعد كل التأمل
والاستبطان الذي قمت به لمعرفة اسمي، أتمنى لو حدث شيء أكثر إثارة. كأن تمطر الفتحة عليّ

بقصاصات ورقٍ ملونةٍ مثلاً.

أمسكتُ بالمقبض وأدرته، فدار. نطاقي على وشك أن ینمو بمقدار غرفة جدیدة واحدةٍ على
الأقل. دفعتُ الفتحة إلى الأعلى. على عكس الفاصل بین غرفة النوم والمختبر، تنزلقُ هذه الفتحة
إلى الجانب. هذه الغرفة المجاورة صغیرة جداً، لذا أعتقد أنه لم یكن هناك مجال للفتحة للترجح.

وتلك الغرفة المجاورة هي... إنها...

أنرتُ المصابیح. الغرفة مستدیرة، مثل الغرفتین الأخریین، لكنّها لیست أسطوانیة. الجدران
تنحرف نحو الداخل، نحو السقف. إنها بشكل مخروطٍ مقطوع.

لقد أمضیتُ الأیام القلیلة الماضیة دون الكثیر من المعلومات. الآن المعلومات تهاجمني من
كل اتجاه، فكلُّ سطح هنا مُغطى بشاشات الحواسیب وشاشات اللمس. إن العدد الهائل من الأضواء
والألوان الوامضة مذهل. تحتوي بعض الشاشات على صفوف من الأرقام، ویُظهِر البعض الآخر

رسوماً بیانیة، بینما یبدو البعض الآخر باللون الأسود.

على حافة الجدران المخروطیة فتحةٌ أخرى. وهي أقلُّ غموضاً، فقد حُفِرَ فوقها 3 كلمات:
(غرفة معادلة الضغط)، الفتحة نفسها تحتوي على نافذة مستدیرة. أستطیع أن أرى من خلال النافذة
غرفةً صغیرةً – كبیرةً بما یكفي لشخص واحد – في داخلها بذلة فضائیة. الجدار البعید له فتحة

أخرى. «نعم. هذه هي غرفة معادلة الضغط».



هناك كرسيٌّ في وسط هذه الغرفة التي أنا فیها، إنه في وضع مثالي لیتمكن من الوصول إلى
جمیع الشاشات ولوحات اللمس بسهولة.

تسلقتُ بقیة الطریق إلى الغرفة، وجلست على الكرسي.

إنه مریح.

قال الحاسوب: «رُصد الطیار. هناك شذوذ زاويّ».

طیّار! حسناً!

سألت: «أین الشذوذ؟».

.« «هناك شذوذٌ زاويٌّ

هذا الحاسوب لیس ذكیاً. نظرت حولي إلى العدید من الشاشات بحثاً عن دلیل. یدور الكرسي
بسهولة، وهو أمرٌ لطیف نظراً لأنه وسط حفرة محاطة بالحواسیب من كل الاتجاهات. رأیتُ شاشة

تُظهر خطوطاً حمراء وامضة. انحنیتُ للحصول على نظرة أفضل.

: السرعة المتوقعة النسبیة خاطئة. هناك شذوذ زاويٌّ

السرعة النسبیة: 11.423 كم.ثا.

السرعة المقاسة: 11.872 كم.ثا.

الحالة: التصحیح التلقائي. لا یلزمُ اتخاذ أي إجراء.

 

حسناً... هذا لا یعنیني في شيء. ما عدا كم.ثا فقد یعني ذلك «كیلومترات في الثانیة».

فوق النص توجد صورة للشمس. تبدو وكأنها تهتزُّ قلیلاً.

ربما هو فیدیو؟ مثل بث مباشر؟ أم أنّ هذا مجرد خیال؟ لمستُ الشاشة بإصبعین وسحبتهما
بعیداً أحدهما عن الآخر.



من المؤكد أن الصورة قد تكبّرت. تماماً مثل استخدام الهاتف الذكي. هناك نوعان من البقع
الشمسیة على الجانب الأیسر من الصورة. كبُّرت الصورة حتى ملأت الشاشة. ظلِّت الصورة

واضحة بشكلٍ مذهل. إنها إمّا صورة عالیة الدقة أو تلسكوبُ شمسيٌّ عالي الدقة.

أقدّر أن مجموعة البقع الشمسیة تبلغ حوالى 1 في المئة من عرض القرص، وهذ طبیعي
جداً بالنسبة إلى البقع الشمسیة. هذا یعني أنني الآن أنظر إلى نصف درجة من محیط الشمس
(الریاضیات تقریبیة هنا). تدور الشمس حول نفسها مرة واحدة كلَّ خمسة وعشرین یوماً (یعرف
مدرسو العلوم هذا النوع من الأشیاء). لذلك یجب أن یستغرق الأمر ساعة حتى تنتقل البقع عن
الشاشة. سأتحقق منها لاحقاً. وأعرفُ ما إذا كانت قد تحركت. إذا كان الأمر كذلك، فهذه صورة حیّة.

إذا لم یكن كذلك، فهذه صورة.

11.872 كیلومتراً في الثانیة.

السرعة نسبیة، فلا معنى لها إلا إذا كنت تُقارن بین شیئین. قد تسیر السیارة على الطریق
السریع بسرعة 70 میلاً في الساعة مقارنة بالأرض، ولكن بالمقارنة مع السیارة المجاورة لها، فإنها

تتحرك بلا سرعة تقریباً. ما هي هذه السرعة المقاسة؟ أعتقد أنني أعرف.

أنا في مركبة فضائیة، ألیس كذلك؟ لذلك ربما تكون هذه القیمة هي السرعة الخاصة
بالمركبة. لكن بالمقارنة بماذا؟ بالحكم على الصورة الكبیرة للشمس فوق النص، فأعتقد أنها بالنسبة

إلى الشمس. حسناً، أنا أسافر بسرعة 11.872 كیلومتراً في الثانیة بالنسبة إلى الشمس.

لاحظت ومیضاً من النص أدناه. هل تغیر شيء ما؟

هناك شذوذ زاويّ: السرعة المتوقعة النسبیة خاطئة.

السرعة النسبیة: 11.422 كم.ثا.

السرعة المقاسة: 11.871 كم.ثا.

الحالة: التصحیح التلقائي. لا یلزم اتخاذ أي إجراء.

العددان مختلفان! كلاهما نزل بمقدار واحد. مذهل! مهلاً! سحبت ساعة التوقیت من ثوبي
(أفضل الفلاسفة الیونانیین القدماء كانوا دائماً یحملون ساعاتِ توقیت في أثوابهم). ثم حدَّقتُ إلى



الشاشة لفترة طویلة جداً بطول الأبدیة، ولكن قبل أن أستسلم مباشرة، انخفضت الأرقام بمقدار رقمٍ
واحد مرة أخرى. شغلتُ المؤقت.

هذه المرة، أنا مستعد لطول فترة الانتظار. مرة أخرى، یبدو أن فترة انتظاري لا نهایة لها،
لكنني صمدت بحزم. أخیراً، انخفضت الأرقام مرة أخرى فأوقفت المؤقت.

ست وستون ثانیة.

تنخفض «السرعة المُقاسة» بمقدارِ واحدٍ كل ستٍّ وستین ثانیة. بعض الریاضیات السریعة
تخبرني أن هذا تسارعٌ مقدارهُ 15 متراً في مربع الثانیة. هذا هو نفس تسارع «الجاذبیة» الذي

عرفته سابقاً.

القوة التي أشعر بها لیست قوة الجاذبیة، وهي لیست جهاز طردٍ مركزي. أنا في مركبة
فضائیة تتسارع باستمرار. حسناً، إنها في الواقع تتباطأ، فالقیمُ تنخفض.

وهذه السرعة... إنها سرعة كبیرة. نعم، إنها تتراجع، لكن هذا مذهل! للوصول إلى مدار
الأرض، ما علیك سوى الانتقال 8 كیلومتر في الثانیة. أنا أنتقل بسرعة أكبر من 11000. هذا أسرع
من أي شيء في النظام الشمسي. أيُّ شيء بهذه السرعة سوف یفلِتُ من جاذبیة الشمس ویطیر في

الفضاء بین النجوم.

لا تحتوي القراءة على أي شيء یشیر إلى الاتجاه الذي سأذهب إلیه. مجرد سرعة نسبیة.
الآن، سؤالي: هل أتّجه نحو الشمس أم أبتعد عنها؟

إنه سؤال أكادیمي تقریباً. أنا إما في مسار تصادمي مع الشمس أو في طریقي إلى الفضاء
السحیق دون أمل في العودة. أو قد أتجه في الاتجاه العام للشمس، لكن لیس في مسار تصادمي معها.

وإذا كان الأمر كذلك، ولم أصطدم بها... سأحلُّق في الفضاء السحیق دون أملٍ في العودة.

حسناً، إذا كانت صورة الشمس تُظهرها في الوقت الفعلي، فستكبرُ البقع الشمسیة أو تصغرُ
على الشاشة أثناء حركتي. لذلك عليّ الانتظار حتى أعرف ما إذا كان الوقت حقیقیاً. سیستغرق ذلك

حوالى ساعة. بدأتُ ساعة الإیقاف.

تعرفت إلى ملایین الشاشات الأخرى في الغرفة الصغیرة. معظمُها لدیها ما تقوله، لكن
إحداها تُظهر صورة لشعارٍ دائري فقط. أعتقد أنها ربما شاشة توقّف أو شيء ما. إذا لمستها، سوف



یشتغل هذا الحاسوب. لكن هذه الشاشة الخاملة قد تكون أكثرَ الأشیاء إفادةً هنا.

إنه شعار المهمة. لقد شاهدتُ عدداً كافیاً من الأفلام الوثائقیة لوكالة ناسا لأعرفه عندما أراه.
یحتوي الشعار الدائري على حلقة خارجیة باللون الأزرق مع نصٍّ أبیض. مكتوبٌ «هیل ماري» في

الجزء العلوي، والأرضُ في الجزء السفلي. إنه الاسم و«میناء النداء» لهذه السفینة.

لم أكن أعتقد أن السفینة أتت من مكان آخر غیر الأرض، ولكن حسناً. على أيِّ حال، أعتقد
أنني أعرف أخیراً اسم هذه السفینة التي أنا على متنها.

أنا على متن سفینة هیل ماري.

لست متأكداً بما سأفعله بهذه المعلومات.

لكن هذا لیس كلَّ ما یخبرني به الشعار. داخلَ الشریط الأزرق، توجد دائرة سوداء بداخلها
رموز غریبة: دائرة صفراء فیها نقطة في المنتصف، ودائرة زرقاء فیها صلیب أبیض، ودائرة
صفراء أصغر بحرف t صغیر. لا توجد فكرة عما یُفترض أن یعنیه أيٌّ من ذلك. حول حافة المنطقة

السوداء هناك ثلاثة أسماء، اسمي واسمٌ بالصینیة واسم بالروسیة.

إنها أسماء الطاقم.

أنا «غریس»، لذا یجب أن یكون هذان الآخران اسمي الجثتین الموجودتین في سریرَي
الطابق السفلي. شخصٌ صیني وآخرُ روسي. أكادُ أتذكرهما تقریباً، ولكن لا یمكنني تذكّرهما تماماً.
أعتقد أن بعض آلیات الدفاع الداخلي تقومُ بقمع الذكریات. عندما أتذكّرهما، سوف أتألم، لذلك یرفض

عقلي ذلك. ربما، لا أعرف، أنا مُعلّم علوم، ولست أخصائیاً في علم نفس الصدمات.

مسحتُ عینيّ. ربما لن أضغط بشدة على تلك الذاكرة الآن.

لديّ ساعة لأنتظرها. تركت عقلي یتجوّل لأرى ما الذي یمكنني تذكره أیضاً. أصبح الأمر
أسهل وأسهل.

 

قلتُ: «لست مرتاحاً بنسبة مئة بالمئة مع كلِّ هذا». كان صوتي مكتوماً ببذلة المواد الخطرة
التي ارتدیتُها. أنفاسي ضبابیة فوق نافذة الفینیل الشفافة التي تغطي الوجه.



سمعت صوت سترات عبر السماعة الداخلیة: «ستكون على ما یرام». كانت تراقب من
الجانب الآخر من الزجاج المزدوج السمیك للغایة.

لقد أجروا بعض الترقیات للمختبر. كانت المعدات كلها متشابهة، ولكن الآن، أصبحت
الغرفة بأكملها مغلقة بالهواء. كانت الجدران مبطنة بألواح بلاستیكیة سمیكة، كلها مثبتة بعضها
ببعض بنوع من الشریط الخاص. رأیت شعارات سي دي سي في كل مكان، وهي تعني

بروتوكولات العزل، ما أشعرني أن هذا لیس مطمئناً على الإطلاق.

كان المدخل الوحید الآن من خلال غرفة معادلة ضغط بلاستیكیة كبیرة. لقد جعلوني أرتدي
بذلة المواد الخطرة قبل الدخول، ویصل إلیها الهواء عبر أنبوب ینزلُ من السقف.

كانت جمیع المعدات المتطورة جاهزة لكل ما أرید القیام به. لم یسبق لي أن رأیت مختبراً
حسن التجهیز مثل هذا. وفي المنتصف كانت هناك عربة بعجلات تحمل حاویة أسطوانیة الشكل.

قرأتُ الكتابة المرسومة على الأسطوانة: كانت باللغة الروسیة، لیست مفیدة أبداً.

لم تكن سترات وحدها في غرفة المراقبة. وقف معها حوالى عشرین شخصاً یرتدون الزي
العسكري، وكلّهم ینظرون باهتمام. كان هناك بالتأكید بعض الأمیركیین، وبعض الروس، وعددٌ قلیل
من الضباط الصینیین، بالإضافة إلى العدید من الأزیاء الفریدة التي لم أكن أعرفها. إنها مجموعة
دولیة كبیرة. لم ینبس أيٌّ منهم ببنتِ شفة، وبقوا على بعد أقدام قلیلة خلف سترات وكأنهم متفقون

على ذلك.

أمسكت بخرطوم الهواء بیدي التي ترتدي القُفاز، وأشرت إلى سترات به: «هل هذا
ضروري؟».

ضغطتْ على زرّ الاتصال الداخلي. «هناك فرصةٌ جیدة جداً لأن تكون العینةُ الموجودةُ في
تلك الأسطوانة هي شكل حیاةٍ فضائي. لا یمكننا المخاطرة».

«مهلاً... أنت لا تخاطرین. أنا من یفعل ذلك!».

«الأمر لیس على هذا النحو».

«على أي نحوٍ هُو؟».

توقفت: «حسناً، إنه على هذا النحو».



مشیتُ إلى الأسطوانة: «هل كان على جمیع الآخرین المرورُ بكل هذا؟».

نظرت إلى العسكریین الذین رفعوا أكتافهم ازدراءً، سألتني: «ماذا تقصد بجمیع الآخرین؟».

قلت: «تعلمین ما أقصدُهُ. الأشخاصُ الذین نقلوها إلى هذه الحاویة».

«هذه هي حاویة العیِّنة من الكبسولة. إنها بسماكة ثلاثة سنتیمترات من الرصاص تحیط
لب بسماكة سنتیمتر واحد. كانت مغلقة منذ أن غادرتْ كوكب الزهرة. تحتوي على بطبقة من الصُّ

أربعةَ عشرَ مِزلاجاً ستحتاج إلى فتحها للوصول إلى العینة نفسِها».

نظرت إلى الأسطوانة، ثمَّ إلیها مجدداً. «هذا كثیر!».

قالت: «انظر إلى الجانب المشرق. ستظلُّ معروفاً إلى الأبد بالرجل الذي أجرى أول اتصال
مع الحیاة خارج كوكب الأرض».

تمتمت: «هذا إذا كانت هذه العیُّنة فیها نوعٌ من أنواع الكائنات الحیة».

فتحت المزالج الأربعةَ عشرَ ببعض المجهود. كانت تلك العینات محكمة الإغلاق. تساءلتُ
بشكل غامضٍ عن الكیفیة التي أغلقتها بها مركبةُ أركلایت في المقام الأول. لا بدَّ أنها استخدمت

نوعاً من نظام التشغیل البارد.

دَ كرةٍ بلاستیكیة لم یكنْ ما في الداخل مثیراً للإعجاب، ولم أتوقَّعْ أن یكون كذلك. كان مُجرَّ
صغیرة شفافة بدت فارغة، فالنقاطُ الغامضةُ مِجهریة ولم یكن هناك الكثیر منها.

قالت سترات من خلال جهاز الاتصال الداخلي: «لم یتم الكشف عن إشعاع».

ألقیتُ نظرةً علیها. كانت تراقبُ جهازها اللوحي بتركیز.

ألقیت نظرة فاحصة على الكرة: «هل هي فارغة من الهواء؟».

ك طوال أجابت: «لا. إنها ملیئةٌ بغاز الأرجون عند ضغط جوي واحد. كانت النقاط تتحرُّ
الوقت الذي كان فیه المسبار عائداً من كوكب الزهرة. لذلك یبدو أن الأرجون لا یؤثر علیها».

نظرت إلى كل مكان في المختبر: «لا یوجد صندوقُ قفازات هنا. لا یمكنني تعریض عینات
مجهولة للهواء العادي».



قالت: «الغرفة بأكملها ملیئة بالأرجون. تأكد من عدم فصل خط الهواء الخاص بك أو تمزیق
بذلتك، فإذا تنفست الأرجون...».

«سأختنق، ولن أعرف حتى أن ذلك یحدث. نعم، حسناً».

أخذت الكرة إلى صینیة وفكَكْتُها بحذر حتى تفككت إلى نصفین. وضعتُ نصفها في حاویة
بلاستیكیة محكمة الإغلاق، ومسحتُ النصف الآخر بقطعة قطن جافة. كشطت المسحة على شریحة

وأخذتُها إلى المجهر.

یناتٍ من نقاطٍ اعتقدتُ أنه سیكون من الصعب العثورُ على النقاط، لكنها كانت هناك. دَزِّ
صغیرةٍ سوداء. وكانت في الواقع تتلوى.

«هل تسجلین كل هذا؟».

قالت: «من ستٍّ وثلاثین زاویة مختلفة».

قلت: «تتكون العینة من العدید من الأجسام المستدیرة. لا یوجد اختلافٌ في الحجم تقریباً،
یبدو أن قطرَ كلٍّ منها یبلغ حوالي عشرة میكرون...».

قمتُ بتعدیل التركیز وحاولتُ تسلیطَ شِدَّةٍ مُختلفة من الإضاءة الخلفیة. «العیناتُ مُبهمة... لا
یمكنني رؤیة الداخل، حتى في أعلى إعداد متاحٍ للإضاءة...».

سألت سترات: «هل فیها كائنات حیة؟».

حدقت إلیها، ثم قلت: «لا أستطیع أن أعرف ذلك من لمحة سریعة. ما الذي تتوقعین حدوثه
هنا؟».

«أریدك أن تعرف ما إذا كانت النقاط حیة. وإذا كان الأمر كذلك، فاكتشف كیفیة عملها».

«هذا طلب صعب».

«لماذا؟ توّصل علماء الأحیاء إلى كیفیة عمل البكتیریا. افعل الشيء نفسه الذي فعلوه».

«لقد استغرق الأمر قرنین من الزمان وعملَ على ذلك آلافُ العلماء!».

«حسناً... افعلها بأسرعَ من ذلك».



«سأخبرك بما أریده...». أشرت إلى المجهر: «سأعود إلى العمل الآن. سأخبركِ بأيِّ شيء
أستنتجه عندما أستنتجُه. حتى ذلك الحین، یمكنكُمْ جمیعاً الاستمتاع ببعضِ وقت الدراسة الهادئ».

أمضیتُ الساعاتِ الستَّ التالیة في إجراء اختبارات إضافیة. خلال ذلك الوقت، كان
العسكریون یتجولون في الخارج، ولم یتركوا في النهایة سوى سترات. أعجبني صبْرُها. جلستْ في
الجزء الخلفي من غرفة المراقبة وعملت على جهازها اللوحي، وكانت تنظرُ أحیاناً إلى الأعلى

لترى ما كنت أفعله.

استیقظتْ بینما كنتُ أتحركُ في طریقي عبر غرفة معادلة الضغط إلى غرفة المراقبة،
وسألت: «هل وجدتَ شیئاً؟»

فككت البذلة وخلعْتُها: «نعم، مثانةٌ ممتلئة».

امٍ داخل منطقة كتبتْ على جهازها اللوحي. «لم أحسب حساب ذلك. سأقوم بتركیب حمَّ
الحجر اللیلة. یجب أن یكون مرحاضاً كیمیائیاً. لا یمكننا السماحُ بدخول أنابیب السباكةِ وخُروجها».

قلت: «لا بأس، مهما یكن». ذهبتُ إلى الحمّام.

عندما عُدتُ، كانت سترات قد سحبت طاولةً صغیرة وكرسیین إلى وسط غرفة المراقبة.
ل بالجلوس». جلستْ على أحدِ الكرسیین وأشارتْ إلى الآخر. «تفضَّ

مِ...». «أنا في خِضَّ

«تفضل بالجلوس».

جلستُ. من الواضح أن شخصیتها قیادیة. ربما هناك شيءٌ في نبرةِ صوتها أو مستوى ثقتِها
العامّة؟ بطریقة أو بأخرى، عندما تتحدث إلیك، فإنك تفترضُ نوعاً ما أنه یجب علیك فعل ما قالته.

سألت: «ماذا وجدتَ حتى الآن؟».

قلت لها: «لقد مرت ظهیرةٌ واحدةٌ فقط».

«لم أسأل كم مرَّ من الوقت. سألتُ عمّا اكتشفتَهُ حتى الآن».

قا ورائحتي كریهة على ما یبدو. حكَكْتُ رأسي. بعد ساعاتٍ من ارتداء تلك البذلة، كنت متعر
«هذا غریب. لا أعرفُ ما هي هذه النقاط. وأرید حقاً أن أعرف».



سألتني: «هل أنت بحاجة إلى أدواتٍ لیست بحوزتك؟».

«لا، یوجد كل ما یمكن أن یحلُمَ به أي عالم. الأمر فقط... إنها فقط لا تنجح في الكشف على
هذه النقاط». أسندتُ ظهري إلى الكرسي. كنت أقف على قدميّ معظم الیوم وكان من الجید
الاسترخاء للحظة. «أوّل شيء جرّبْتُهُ هو مطیاف الأشعة السینیة. إنه جهاز یرسل أشعة سینیة إلى
العینة، ما یحمِلُها على إصدار فوتونات، ویمكنك أن تعرفي من الأطوال الموجیة للفوتونات ما هي

العناصر الموجودة فیها».

«وبماذا أخبرَك ذلك؟».

«لا شيء، كل ما عرفتُهُ هو أنّ هذه النقاط تمتص الأشعة السینیة فقط. تدخل الأشعة السینیة
إلیها ولا تخرج أبداً. لا شيء یخرج. هذا غریبٌ جداً. لا یمكنني التفكیر في أي شيء یفعل ذلك».

«حسناً». سجلت بعض الملاحظات على لوحها الرقمي. «أيَّ شيءٍ آخر یمكنك أن تُخبرُني
به؟».

«بعد ذلك جربت التفریغ اللوني بالغاز. أي تبخیر العینة ثم تحدید العناصر أو المركّبات في
الغاز الناتج. هذا لم یفلح أیضاً».

«لمَ لا؟».

رفعتُ یدي لأبدي استغرابي: «لأنّ تلك الأشیاء اللعینة لا تتبخر. قادني ذلك إلى استخدام
سلسلة من الأفران والمواقد وأدوات الصهر التي لم تُفِدْني في شيء. لا تتأثرُ النقاط عند درجات

حرارةٍ تصل إلى ألفي درجة مئویة. لا یحدث لها شيء».

«وهل هذا غریب؟».

قلت: «إنه أمرٌ غریب مجنون. لكن هذه الأشیاء تعیش على الشمس. على الأقل بقیتْ هناك
لبعض الوقت. لذلك أعتقدُ أنّ وجودَ مقاومة عالیة للحرارة هو أمرٌ منطقيّ».

قالت: «تعیش على الشمس؟ هل هي شكل من أشكال الحیاة؟».

«أنا متأكد من أنها كذلك، نعم».

«هلا وضّحت ذلك؟».



«حسناً، إنها تتحرّك، وهي مرئیةٌ بوضوح من خلال المجهر. هذا وحده لا یثبتُ أنها على
قیدِ الحیاة، فالأشیاءُ الخامِلةُ تتحركُ طوال الوقت من خلال الشحنات الساكنة أو المجالات
المغناطیسیة أو أي شيء آخر. لكن هناك شیئاً آخرَ لاحظْتُه. شيءٌ مُریب. ولكنه جعل الأمر

منطقیاً».

«حسناً، وما هو؟».

دُ اختبارٍ «لقد وضعتُ بعض النقاط تحت المراقبة وشغُّلت جهاز قیاس الطیف. إنه مُجرَّ
بسیط لمعرفة ما إذا كان ینبعث منها ضوء. وقد حدث ذلك بالطبع. إنها تطلقُ ضوء الأشعة تحت
الحمراء بطولٍ موجيٍّ یساوي 25.984 میكرون. هذا هو تردد بیتروفا، الضوء الذي یصنع خط
ك. وما فاجأني أنّ بیتروفا. لقد توقعتُ ذلك. لكن بعد ذلك لاحظتُ أنها تصدر الضوءَ فقط عندما تتحرَّ
الضوء الذي ینبعث منها كثیر. لیس كثیراً من وجهة نظرنا، ولكن بالنسبة إلى كائنٍ صغیرٍ وحیدِ

الخلیة، فهو كثیر».

«وكیف یكون ذلك ذا صلة؟».

كِها». «لقد أجریت بعض الحسابات السریعة. وأنا متأكد من أن الضوءَ هوَ سببُ تحرُّ

رفعت سترات أحد حاجبیها: «لم أفهم».

قلت: «صَدِّقِي أو لا تصدّقي، للضوء زخَمٌ، وهو ینتجُ قوة. إذا كنت في الفضاء وشغلتِ
مصباحاً یدویاً، فستحصلین على مقدارٍ ضئیل للغایة من الدَّفعِ منهُ».

«لم أكن أعرف ذلك».

«الآن أنتِ تعرفین، ویمكنُ أن یكون الدفع الصغیر جداً على كتلة صغیرة جداً شكلاً فعالاً
من أشكال الدَّفع. لقد قِسْتُ متوسّط كتلة النقاط، ووجدتها تبلغ حوالى عشرین بیكوغرام. بالمناسبة،
استغرق ذلك وقتاً طویلاً، لكنّ مُعِدّات المختبر رائعة. أیاً یكن الأمر، الحركة التي أراها تتوافق مع

زخم الضوء المنبعث».

وضعتْ جهازَها اللوحيَّ جانباً. لقد أنجزتُ، على ما یبدو، الإنجازَ النادرَ المتمثَّل في جذبِ
انتباهِها الكامِل. «هل هذا شيء یحدثُ عادةً في الطبیعة؟».



هززتُ رأسي: «محال. لا شيء في الطبیعة لدیه هذا النوع من تخزینِ الطاقة. أنت لا
تفهمین مقدارَ الطاقةِ التي تنبعث من هذه النقاط. إنها مثل... الوصول إلى موازینِ التحویلِ الجماعيّ.

إنها طاقةٌ هائلة. تحتوي هذه النقاط الصغیرة على طاقة مخزنة فیها أكثرَ ممّا هو منطقي».

قالت: «حسناً، لقد جاءت من الشمس. والشمسُ تفقد طاقتها».

«نعم، هذا هو السببُ في أنّني أعتقدُ أنها شكلٌ من أشكالِ الحیاة. إنها تستهلكُ الطاقة،
نُها بطریقة لا نفهَمُهَا، ثم تستخدِمُها للدفع. هذه لیستْ عملیةً فیزیائیة أو كیمیائیة بسیطة. بل هي وتخزِّ

معقَّدةٌ وموجهةٌ، نتجت عن التطوّر».

«هذا یعني أن خط بیتروفا هو عبارة عن قذائف صاروخیة صغیرة جداً؟».

«على الأرجح، وأراهنُ على أننا لا نرى إلا نسبةً صغیرة من الضوء الكليِّ المنبعث من تلك
المنطقة. فهي تستخدمه لدفع نفسها إلى كوكب الزهرةِ أو إلى الشمس، أو في الاتجاهین. لا أعرف،
المهم أنّ الضوءَ سیبتعدُ عن اتجاهِ سیرها. الأرضُ لیست في هذا الخط، لذلك لا نرى سوى الضوء

الذي ینعكسُ عن غبارِ الفضاء القریب».

هُ إلى كوكب الزهرة؟ وكیف تتكاثر؟». سألت: «لماذا تتوجَّ

«سؤالٌ وجیهُ، لیس لديّ إجابات عنه. ولكن إذا كانت كائناتِ تحفیز / استجابة وحیدةَ الخلیة،
فمن المحتمل أنها تتكاثر من خلال الانقسام الفتیلي». توقفتُ وقلتُ: «هذا یحدث عندما تنقسم الخلیة

إلى نصفین لتصبحَ خلیتین جدیدتین...».

ل اتصال لنا «نعم، أعرفُ ذلك، شكراً لك». نظرتُ إلى السقف. «افترضَ الناسُ دائماً أن أوَّ
بالحیاة الفضائیة، هذا إن وُجد، فسیكون عن طریق رجالٍ خُضْر البشرةِ صغارٍ یركبون الأجسام

الطائرة المجهولة. لم نفكّر أبداً في فكرةِ وجودِ نوعٍ بسیط وغیرِ ذَكِيّ».

أجبتها: «أجل، هذا لیس مریخیاً سقط على الأرض لإلقاء التحیة علینا. هذا... إنّه شيء شبیه
بنوعٍ من الأشنیات الفضائیة».

«نوعٍ مُجتاح، مثل الضفادع الأسترالیة».

«تشبیهٌ جید». أومأتُ برأسي. «وعددها یتزاید. بشكل سریع. وكلما زادَ عددها، زادَ
استهلاكُ الطاقة الشمسیة».



أمسكت بذقنها: «ماذا یمكن أن نطلق على كائنٍ حيٍّ یتغذّى على النجوم؟».

لقد جاهدت لأتذكّر كلماتي الیونانیة واللاتینیة الجذریة. «أعتقد أنه یُمكنكِ أن تُسَمِّیها
أستروفاج».

قالت: «أستروفاج». كتبَتْهُ في جهازها اللوحيّ. «حسناً. عُدْ إلى العمل. اكتشفْ كیف
تتكاثرْ».

 

أستروفاج!

الكلمة وحدها تجعلُ كل عضلاتي ترتجف. رعبٌ مخیفٌ یضربُ كالرصاص، هذا هو اسم
الشيء الذي هدَّدَ الحیاةَ على الأرض. أستروفاج!

ألقیتُ نظرة سریعة على الشاشة التي تعرضُ الصورةَ المكبرة للشمس، لقد تحركت البقع
الشمسیة بشكل ملحوظ. حسناً، إنها صورةٌ من الحاضر. من الجیدِ معرفة هذا.

مهلاً... لا أعتقد أنها تتحرك بالسرعة الصحیحة. تحقُّقت من ساعة الإیقاف. كنت في أحلام
الیقظة لمدة عشرِ دقائق أو نحو ذلك. یجب أن تكون البقع الشمسیة قد تحركت بمقدار جُزء من

الدرجة. لكنّها في منتصفِ الطریق إلى خارج الشاشة. أكثرَ بكثیرٍ مما ینبغي أن تتحرّك.

سحبتُ شریط القیاس من ثوبي. صغُّرت الصورة، وقِستُ عرضَ الشمسِ ومجموعة البُقعِ
الشمسیة على الشاشة. لا مزیدَ من التقدیرات التقریبیة. أنا أرید ریاضیات حقیقیة هنا.

إنَّ عرضَ القرص الشمسي 27 سم على الشاشة والبقع الشمسیة 3 ملم. وتحركت نصفَ
عرضها (1.5 ملم) في عشر دقائق. في الواقع، كانت 517 ثانیة، وفقاً لساعة التوقیف الخاصة بي.

كتبتُ بعض المعادلات الریاضیة على ذراعي.

حسبَ هذه الدقّة، فإن البقع تتحركُ بمقدار 1 ملم كل 344.66 ثانیة. لعبور 27 سم بالكامل
سیستغرق الأمر ما یزید قلیلاً عن 93000 ثانیة. لذلك سوف تستغرق كلَّ هذا الوقت الطویل حتى
تعبر الكتلةُ الجانبَ القریب من الشمس. سیستغرق الأمرُ ضعف هذا الوقت للدوران حَوْلَها. یعني

186000 ثانیة. هذا ما یزید قلیلاً عن یومین.

أسرع بعشرِ مرات من الدوران المفترض.



هذا النجم الذي أنظر إلیه... إنّه لیس الشمس.

أنا في نظام شمسي مختلف.

 



 

 

 

الفصل الرابع

 

حسناً، أعتقد أنّ الوقت قد حان لألقي نظرة فاحصة طویلة على هذه الشاشات!

كیف وصلتُ إلى نظام شمسي آخر؟! هذا غیر منطقي. وما هذا النجم؟ یا إلهي، سأموت!

ركّزت على تنفسي لفترة من الوقت.

تذكرت ما كنت أقوله لتلامذتي: إذا كنت منزعجاً، تنفسْ بعمق وازفرْ، وعُدَّ إلى العشرة.
خفَّض هذا بشكل كبیر عدد حالات نوبات الغضب في صفي.

تنفست بعمق: «واحد... اثنان... ثلا... هذا لا ینجح! سأموت!».

أمسكت رأسي بیدي. «یا إلهي. أین أنا؟».

بحثتُ في الشاشات عن أي شيء یمكنني أن أفهمه. لیس هناك نقص في المعلومات، بل
هناك الكثیر منها. تحتوي كل شاشة على ملصق تسمیاتٍ في أعلاها. «دعم الحیاة» و«حالة قفل
الهواء» و«المحركات» و«الروبوتات» و«الأستروفاج» و«المولدات» و«الطرد المركزي»...

مهلاً! الأستروفاج!

تحققت من لوحة الأستروفاج عن كثب.

الباقي: 20906 كلغ

معدل الاستهلاك:6045 غ ثا

الأكثرُ إثارةً للاهتمام من هذه الأرقام هو الرسم التخطیطي تحتها، فهو یُظهر ما افترضتُ
أنّه مركبة هیل ماري، هذه أول نظرة عامة حقیقیة أحصل علیها لما تبدو علیه هذه السفینة.



الجزء العلوي من السفینة هو عبارةٌ عن أسطوانة ذات مخروط في المقدمة. لابدَّ أنها مركبة
صاروخیة. إذا قدّرنا من خلال الجدران المخروطیة لغرفة التحكم، فلا بدَّ أنها مقدمة السفینة. تحتي
المختبر. في الرسم التخطیطي، سُمیت تلك الغرفة باسم «المختبر». وتحت كل هذا نجد الغرفة التي

استیقظتُ فیها.

إنها الغرفة التي تحتضن صدیقيّ المیتین.

مسحت دمعةً كادت أن تسقط على خدّي. لا وقت لذلك الآن. أخرجت فكرة صدیقيّ من
رأسي وواصلتُ النظر إلى الرسم التخطیطي. تُسمى تلك الغرفة «المهجع». حسناً، إنّ هذا المخطط
بأكمله یتماشى مع تجربتي. ومن الجید معرفة الأسماء الرسمیةِ للغرف. تحت المهجع توجد غرفةٌ
أصغر بكثیر، ربما یبلغ ارتفاعها حوالي مترٍ واحد، تسمى «المخزن». هذا مفاجئ! لابدَّ أنه كانت

هناك لوحةٌ في الأرضیة وأنا أغفلْتُها. سأتحققُ من ذلك لاحقاً.

ولكن هناك المزید. هناك الكثیر من الغرف. تحت منطقة التخزین، توجد منطقة باسم «غرفة
الكابلات». لا فكرة عن ماهیّة تلك الغرفة أو سبب وجودها. تحتَها، هناك مراوح السفینة في
الخارج، ویبدو أن هناك ثلاث أسطوانات جنباً إلى جنب بنفس عرض مساحتي الصغیرة. أعتقد أنهم

قاموا بتجمیع هذه السفینة في الفضاء وكان أكبرُ قطرٍ یمكن إطلاقه بطول حوالي أربعة أمتار.

ثلاث أسطوانات؛ أقدّر أنها تشكل 75 في المئة من الحجم الإجمالي للسفینة تسمى
«أسطوانات الوقود».

وهي مقسّمة إلى تسع أسطوانات فرعیة. ضغطت على إحداها بدافع الفضول، فظهرت
صورة لحجرة الوقود. ومكتوب علیها أستروفاج: 0.000 كیلوغرام. كما أنّ فیها زراً باسم «بدء

عملیة القذف».

حسناً، لست متأكداً من سبب وجودي هنا أو ماهیّة كل هذه الأشیاء، لكنني بالتأكید لا أرید
الضغط على أي زرٍّ بهذا الاسم.

ربما لا یكون الأمر درامیاً كما یبدو، فهذه خزانات وقود. إذا استُنفِدَ الوقود، یمكن للسفینة
التخلص من الخزّان لتقلیل كتلتها وجعل الوقود المتبقي یدومُ لفترةٍ أطول. إنه نفس السبب الذي

یجعل إطلاق الصواریخ من الأرض یتم وفق مراحلَ متعدّدة.



من المثیر للاهتمام أن السفینة لم تقذِفْها تلقائیاً لأنها أصبحت فارغة. أغلقتُ النافذة وعدتُ
إلى الخریطة الرئیسیة للسفینة.

تحت كل منطقة من مناطق الوقود الكبیرة توجد منطقة شبه منحرفة تسمى «محرك
دوران». لم أسمع بهذا المصطلح من قبل، ولكن نظراً لأنه موجود في مؤخرة السفینة ویسمى

محرك، فقد افترضت أنه نظام الدفع.

محرك الدوران... محرك الدوران... أغمضت عیني وحاولت التفكیر في الأمر...

 

لم یحدث شيء. لا أستطیع استدعاء الذكریات، فأنا لم أتحسن إلى تلك المرحلة بعد.

دقّقت في الرسم التخطیطي عن كثب. لماذا هناك 20.000 كیلوغرام من الأستروفاج على
هذه السفینة؟ لديّ شكٌّ قوي في أنها وقود.

ولمَ لا تكون كذلك؟ یمكن أن تدفع كائنات الأستروفاج نفسها من خلال الضوء، ولدیها قدرة
مرعبة على تخزین الطاقة. وحده االله یعلم كم كان لدیها من سنوات التطوّر العدیدة حتى أتقنت ذلك.
إن الحصان أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من الشاحنة، لذا فإن الأستروفاج أكثرُ كفاءة في استخدام

الطاقة من مركبة الفضاء.

حسناً، هذا یفسر سبب وجود حمولة من الأستروفاج على متن السفینة. إنها الوقود. لكن لماذا
وُضع رسم تخطیطي للسفینة على هذه الشاشة؟ هذا مثل وضع مخطط سیارة على مقیاس الغاز

الخاص بها.

من المثیر للاهتمام أن الرسم التخطیطي لا یهتم حقاً بالغرف. إنه لا یُظهر حتى ما بداخلها،
بل هو مجرّد تسمیة لكل منها وهذا كل شيء. ومع ذلك، فإن الرسم البیاني یركّز بشكل كبیر على

بَدَن السفینة والجزء الخلفي منها.

رأیت أنابیبَ حمراءَ تخرج من مناطق الوقود إلى محركات الدوران. ربما یصل الوقود إلى
المحركات عبرها. لكنني رأیت الأنابیبَ أیضاً على طول هیكل السفینة، وهي تصل إلى منطقة
حجرة الكابلات. لذا فإن وقود الأستروفاج موجودٌ في الغالب في خزان الوقود، ولكن یُحتفظ به أیضاً

في مستودعاتٍ في جمیع أنحاء الهیكل.



لماذا؟

وهناك قارئات لدرجة الحرارة في كل مكان. أعتقد أن درجة الحرارة مهمة لأن القراءات
تُؤخذ كل بضعة أمتار على طول الهیكل. وتساوي جمیعها 96.415 درجة مئویة.

مهلاً، أنا أعرف درجة الحرارة هذه. أنا أعرف درجة الحرارة هذه بالضبط! من أین
أعرفها؟ هیا اعمل یا دماغي... هیا...

 

قرأتُ على الشاشة: 96.415 درجة مئویة.

قلت: «هذا غریب؟».

قالت سترات على الفور: «ما الخطب؟».

كان ذلك في یومي الثاني في المختبر. لا تزال سترات تصرُّ على أن أكون الشخص الوحید
الذي یفحص الأستروفاج، على الأقل في الوقت الحالي. وضعت جهازها اللوحي على المنضدة

وذهبت إلى نافذة غرفة المراقبة. «هل وجدتَ شیئاً جدیداً؟».

«نوعاً ما، فدرجةُ الحرارة المحیطیة للأستروفاج هي 96.415 درجة مئویة».

«هذه حرارة مرتفعة جداً، ألیس كذلك؟».

قلت: «نعم، تساوي تقریباً نقطة غلیان الماء. وأيُّ شيءٍ یعیش على الأرض سیكون میْتاً
بدرجة الحرارة هذه. ولكن بالنسبة إلى كائنات ترتاحُ بالقرب من الشمس، من یدري ما هي درجات

الحرارة الطبیعیة بالنسبة لها؟».

«ما الخطیر في ذلك؟».

«لا یمكنني جعلها أكثرُ سخونة أو برودة». أشرت إلى التجربة التي أعددتُها في جهاز غطاء
محرّك الأبخرة. «وضعت بعضاً من الأستروفاج في ماءٍ مُثلج لمدة ساعة. عندما أخرجتها، كانت
درجة حرارتها 96.415 درجة مئویة. ثم وضعت البعض في فرن المختبر في درجة حرارةِ ألفِ

درجة مئویة. ومرّة أخرى، بعد أن أخرجتُها كانت درجة الحرارة 96.415 درجة مئویة».

سارت سترات بجوار النافذة: «ربما لدیها عزلٌ جیٌّد للغایة؟».



«فكرت في ذلك، لذلك قمت بتجربة أخرى. أخذت قطرة صغیرة جداً من الماء ووضعت
فیها القلیل من الأستروفاج. بعد بضع ساعات، كانت القطرة بأكملها بدرجة حرارة تساوي 96.415
درجة مئویة. سخنت كائنات الأستروفاج الماء، وهذا یعني أن الطاقة الحراریة یمكن أن تخرج

منها».

سألت: «ما هي النتیجة التي یمكنك استخلاصها من ذلك؟».

حاولت أن أحكَّ رأسي، لكن بذلة الفینیل أعاقت ذلك. «حسناً، نعلم أنّ لدیها قدراً هائلاً من
الطاقة المخزّنة في الداخل. أظن أنها تستخدمهُ للحفاظ على درجة حرارة الجسم. بالطریقة نفسها

التي نفعلها أنا وأنت».

قالت: «كائن حيٌّ دقیق من ذوات الدم الحار؟».

هززتُ كتفي: «على ما یبدو! إلى متى سأكون الشخص الوحید الذي یعمل على هذا؟».

«حتى تتوقف عن اكتشاف أشیاء جدیدة».

«رجلٌ واحدٌ بمفرده في المختبر؟ لیست هذه هي الطریقةَ التي یعمل بها العلم. یجب أن یكون
هناك مئات الأشخاص في جمیع أنحاء العالم یعملون على هذا».

قالت: «أنت لست وحدك من یفكّر بهذا. اتصل بي الیومَ ثلاثةُ رؤساء دولٍ مختلفین».

«حسناً، دعي علماءَ آخرین یشاركون».

«لا».

«لمَ لا؟».

نظرتْ بعیداً للحظة، ثم أعادت النظر من خلال النافذة نحوي: «الأستروفاج هو میكروبٌ
غریب. ماذا لو كان یمكن أن یصیب البشر؟ ماذا لو كان ممیتاً؟ ماذا لو لم تكن بذلات المواد الخطرة

وقفازات النیوبرین حمایة كافیة؟».

شهقتُ: «انتظري لحظة! هل أنا فأر تجارب؟ هل أنا كذلك؟».

قالت: «لا، لیس الأمر كذلك».



حدّقت إلیها، وحدّقتْ إليّ أیضاً. فواصلت التحدیق.

قالت: «حسناً، الأمر كذلك تماماً».

قلت: «اللعنة! هذا لیس لطیفاً!».

قالت: «لا تكن درامیاً. أنا فقط أسعى إلى الأمان. تخیّل ما سیحدث إذا أرسلتُ الأستروفاج
إلى أكثر العقول ذكاءً على هذا الكوكب وقتلهم جمیعاً. في لحظة، سنفقد الأشخاص الذین نحتاج إلیهم

أكثر من غیرهم في الوقت الحالي. لا أستطیع أن أجازف بهذا».

عبست: «هذا لیس فیلماً مبتذلاً یا سترات. تتطوّر مسببات الأمراض ببطء بمرور الوقت
لمهاجمة مضیفین معینین. لم یكن الأستروفاج موجوداً على الأرض من قبل. لا یمكن أن «یصیب»

البشر. علاوة على ذلك، لقد مرّ یومان ولم أمت. لذا أرسلیه إلى العلماء الحقیقیین».

«أنت عالمٌ حقیقي. وأنت تحرز تقدماً بأسرع ممّا یمكن لأيِّ شخص آخر أن یفعله. لیس هناك
فائدة من المخاطرة بحیاة أخرى وأنت تقوم بكل شيء بنفسك».

قلت: «هل تمزحین؟ مع وجود بضع مئات من العقول تعمل على هذا الأمر، سنحرز تقدماً
أكثر بكثیر في...».

«كما أن معظم الأمراض الفتاكة لها فترةُ حضانة لا تقل عن ثلاثة أیام».

«حسناً».

عادت إلى طاولتها والتقطت جهازها اللوحي: «سیأتي دور بقیة العالم في الوقت المناسب.
ولكن الآن، لن یعمل على هذا إلا أنت. على الأقل أخبرني ما الذي صُنِعَتْ مِنه تلك الأشیاء. ثم

یمكننا التحدث عن إعطائها لعلماء آخرین».

استأنفت قراءة جهازها اللوحي. انتهى الحدیث. وقد أنهت الأمر بإظهاري سخیفاً. على
الرغم من بذل قصارى جهدي، ما زلت لا أعرف ما الذي صُنِعَتْ منه كائنات الأستروفاج.

كانت مُعتِمَةً عند التعرض لكلِّ طول موجي للضوء ألقیته علیها، كالأشعة المرئیة والأشعة
تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجیة والأشعة السینیة والموجات الدقیقة... حتى أنني وضعت
القلیل من الأستروفاج في وعاء احتواء الإشعاع وعرّضته لأشعة غاما المنبعثة من السیزیوم 137



(یحتوي هذا المختبر على كل شيء). أسْمَیْتُهُ «اختبار بروس بانر»، وشعرتُ بالرضا عن هذا
الاسم. على أيِّ حال، حتى أشعة غاما لم تستطع اختراق تلك الشیاطین الصغیرة. وهو ما یشبه
إطلاق رصاصة من عیار 0.5 ملم على ورقة، لتُفاجأ بارتداد الرصاصة عن الورقة دون أن

تخترقها. الأمر لا یبدو منطقیاً على الإطلاق.

عدت إلى المجهر. كانت النقاط الصغیرة موجودةً على الشریحة حیث وضعتُها لساعات.
كانت هذه مجموعة التحكم الخاصة بي. تلك التي لم أضربها بمصادر إضاءة مختلفة. همهمت:

«ربما أنا أبالغ في التفكیر في هذا...».

بحثت في مستلزمات المختبر حتى وجدت ما أحتاج إلیه: المحاقن النانویة. كانت نادرة
ومكلفة، لكنها موجودة في المختبر. في الأساس، كانت هذه الإبر صغیرة جداً. صغیرة بما یكفي
وحادة بما یكفي لاستخدامها في حقن الكائنات الحیة الدقیقة. یمكنك سحب المیتوكوندریا من خلیة

حیة بإحدى هذه الإبر.

عدت إلى المجهر: «حسناً، أیتها الكائنات الفاسدة الصغیرة. أنت مقاومة للإشعاع، لا بأس،
ولكن ماذا لو طعنتك في وجهك بالإبرة؟».

عادةً ما یجري التحكم في إبرة النانو بواسطة معدات مضبوطة بدقة. لكنني أردت فقط أن
وار (تُركب عادة على آلة التحكم) وظهرت أطعن هذا الشيء ولم أهتم بسلامة الأداة. أمسكتُ السِّ
الإبرة في المجهر. یُطلق علیهم اسم نانو، لكن عرضها في الواقع یبلغ حوالى 50 نانومتراً. ومع
ذلك، كانت الإبرة صغیرة جداً مقارنةً بكائنات الأستروفاج الضخمة التي یبلغ قطرها 10 میكرون،

وعرضها حوالي واحد على ألفین فقط.

لقد طعنتُ واحداً منها بإبرة، ولم یكن ما حدث بعد ذلك شیئاً یمكن أن أتوقعه.

أولاً، اخترقته الإبرة. لا شك في هذا. على الرغم من مقاومته للضوء والحرارة، على ما
یبدو، لم یكن الأستروفاج أفضل في التعامل مع الأشیاء الحادة من أي خلیة أخرى.

في اللحظة التي أحدثت فیها ثقباً، أصبحت الخلیة بأكملها شفافة. لم تعد نقطة سوداءَ عدیمة
الملامح، بل خلیة بها عُضَیٌّات وكل شيء آخرَ یرید عالم میكروبیولوجيٌّ مثلي رؤیَتَهُ. بهذه البساطة!

كان الأمر أشبه بالضغط على مفتاح.



ثم ماتَ الكائن، إذ تخلى جدار الخلیة الممزّق ببساطة عن قوته وانهار تماماً، فتحول
الأستروفاج من كونه جسماً دائریاً متماسكاً إلى بركة صغیرة تتسع ببطء من دون حدود خارجیة.

أمسكت بإبرة عادیة من رفٍّ قریب وسحبت المادة اللزجة.

قلت: «نعم! قتلتُ واحداً».

قالت سترات دون أن تنظر بعیداً عن جهازها اللوحي: «أحسنت».

«أنا أول إنسان یقتل كائناً فضائیاً. تماماً مثل أرنولد شوارزینغر في فیلم بریداتور».

«حسناً، أعلم أنك تحاول أن تكون مضحكاً، لكن ذلك البریداتور مات عن طریق تفجیر قنبلة
عمداً. كان مایكل هاریجان، الذي أدى دوره داني غلوفر، في فیلم بریداتور 2، أول إنسان قتل

بالفعل كائناً فضائیاً».

حدقتْ إلى وجهي عبر النافذة لبرهة، ثم هزت رأسها وأدارت عینیها.

«النقطة المهمة هي أنه یمكنني أخیراً معرفة ما الذي تتكوُّن منه كائنات الأستروفاج!».

«حقا؟» وضعت الجهاز اللوحي جانباً. «هل نجح قتله في تحقیق هذا؟».

«أعتقد ذلك. لم یعد أسود. الضوء یمر من خلاله. ومهما كان التأثیر الغریب الذي كان
یمنعه، فلم یعد موجوداً».

«كیف فعلتها؟ ما الذي قتله؟».

«لقد اخترقت غشاء الخلیة الخارجي بإبرة نانویة».

«هل نخزته بعصا؟».

قلت: «لا! حسناً... نعم، لكنها كانت نكزة علمیة بعصا علمیة للغایة».

«استغرق الأمر منك یومین حتى تفكر في وخزه بعصا».

«اهدئي!».

أخذت الإبرة إلى المطیاف، وأخرجت المادة على المنصة. ثم أغلقت الحجرة وأطلقت
التحلیل. تقلبت واقفاً من قدمٍ إلى أخرى مثل طفل صغیر بینما كنت أنتظر النتائج.



رفعت سترات عنقها لتراقبني: «ما الذي تفعله الآن؟».

قلت: «إنه مطیاف الانبعاث الذري. سبق لي أن أخبرتك عنه، إنه یرسل الأشعة السینیة إلى
عینة لإثارة الذرات، ثم یراقب الأطوال الموجیة التي تعود. لم ینجح على الإطلاق عندما جربته
على الأستروفاج الحي، ولكن الآن بعد أن اختفت خصائص إیقاف الضوء السحریة، یجب أن تعمل

الآلة كالمعتاد».

أطلق الجهاز صفیراً.

«حسناً! ها نحن ذا! حان الوقت لاكتشاف المواد الكیمیائیة الموجودة في شكل الحیاة الذي لا
یستخدم الماء!». قرأتُ الشاشة.

أظهرتْ كُلَّ العناصرِ بقیمها وكمیاتها العظمى. حدقتُ إلى الشاشة بصمت.

قالت سترات: «حسناً؟ ماذا رأیت؟».

«یوجد الكربون والنیتروجین... لكن الغالبیة العظمى من العینة تتكون من الهیدروجین
والأوكسجین». تنهدتُ وجلستُ على الكرسي المجاور للآلة. «نسبة الهیدروجین إلى الأوكسجین هي

اثنان إلى واحد».

سألت: «ما المشكلة؟ ما الذي یعنیه هذا؟».

«إنه ماء. الأستروفاج عبارة عن ماء في غالبه».

تدلى فكّها: «كیف؟ كیف یمكن لشيء موجود على سطح الشمس أن یحصل على الماء؟».

هززت كتفي: «ربما لأنه یحافظ على درجة حرارته الداخلیة عند 96.415 درجة مئویة
بغض النظر عما یحدث في الخارج».

سألت: «ما الذي یعنیه كل هذا؟».

وضعت رأسي بین یدي. «هذا یعني أن كل ورقة علمیة كتبتُها على الإطلاق كانت خاطئة».

 

حسناً... هذا اكتشافٌ مؤلم.



لكنني لم أكن سعیداً في ذلك المختبر على أيِّ حال. ویجب أن یكونوا قد جلبوا أشخاصاً أكثر
ذكاءً مني، لأنني هنا: عند نجم آخر في سفینة تُسیِّرُها كائنات الأستروفاج.

فلماذا أنا هنا؟ كل ما فعلتُهُ هو إثبات أنّ ما اعتقدتُ به كان خاطئاً.

أعتقد أنني سأتذكر هذا الجزء لاحقاً. في الوقت الحالي، أرید أن أعرف ما هو هذا النجم؟
ولماذا بنینا سفینة لجلب الناس إلى هنا، أرید أن أعرف كل الأشیاء المهمة، بالتأكید. لكن في الوقت
الحالي، هناك منطقة كاملة من السفینة لم أستكشفها بعد. إنه المخزن، ربما یمكنني أن أجد شیئاً آخر

غیر هذا الثوب لأرتدیه.

نزلت السلم إلى المختبر، ثم نزولاً إلى المهجع. لا یزال صدیقاي هناك. لا یزالان میتین.
حاولت ألا أنظر إلیهما. بحثت في الأرضیة عن أي دلیل على مكان لوحة الدخول، ولكنني لم أجد
شیئاً، لذلك نزلت على یديَّ ورُكبتيَّ وزحفت باحثاً. وأخیراً رصدتها، شقٌّ رفیعٌ جداً یشیر إلى مربع

أسفل سریر زمیلي، لا أستطیع حتى أن أدخل ظفري في الفراغ فهو رقیق جداً.

كانت هناك كل أنواع الأدوات في المختبر. أنا متأكد من وجود مفكٍ للبراغي مُسطّح الرأس
یمكنني استخدامه لفتح هذا. أو...

«أیها الحاسوب! افتح لوحة الوصول هذه».

«حدد اللوحة المراد فتحها».

أشرت إلى اللوحة. «هذه! أو هذا الشي! افتحه!».

«حدد اللوحة المراد فتحها».

«افتح لوحة غرفة الإمدادات».

قال الحاسوب: «فتح غرفة الإمداد».

سمعت نقرة وارتفعت اللوحة بضع بوصات. تمزقت حشیة مطاطیة عند خط التماس أثناء
هذه العملیة. لم أتمكن من رؤیتها عندما كانت اللوحة مغلقة، فقد كان الشق ضیقاً لدرجة منعت

الرؤیة. أنا سعید لأنني لم أحاول فتحها. وإلا لوقعت في مأزق صعب جداً.



سحبتُ بقایا الحشیة المطاطیة من اللوحة، فأصبحت اللوحة فضفاضة في الفتحة. هززتها
رتها بمقدار 90 درجة، انفصلت، فوضعتها قلیلاً قبل أن أفهم أنه لا بد لي من تدویرها. بمجرد أن دوُّ
جانباً. أدخلت رأسي في الغرفة أدناه ورأیت مجموعة من المكعبات البیضاء ناعمة الجوانب. أعتقد
أن هذا أمر منطقي، إذ تتیح لك تعبئة الأشیاء في حاویات ناعمة حشر المزید من الأشیاء في الغرفة.

مثلما ذكر الرسم التخطیطي في غرفة التحكم، یبلغ ارتفاع مساحة التخزین حوالى المتر،
وهي ملیئة تماماً بتلك الحاویات الناعمة. سأضطر إلى إزالة مجموعة منها للدخول إلى الغرفة إذا
أردت ذلك. أعتقد أنني سأضطر لذلك في النهایة. لأكون صریحاً، تثیر الأماكن المغلقة الخوف في

قلبي. أشعرُ وكأنني أزحف تحت المنزل.

أمسكت بأقرب طرد وسحبته إلى الأعلى من خلال الفتحة. كان مربوطاً بواسطة أشرطة من
اللاصق. فككت الطرد، فانفتح مثل صندوق تناول الطعام الصیني. كان في الداخل زِيٌّ رسمي.

بهذه السرعة! لم یكن ذلك من قبیل الصدفة. من عبَّأ هذه الغرفة ربما فعل ذلك بتخطیط
دقیق. وكان یعلم أن أفراد الطاقم سیرغبون في زي موحد بمجرد استیقاظهم. لذا وضعوا الملابس
في الطرد الأول. هناك ما لا یقلّ عن عشرة مجموعات من الزي الموحد في الطرد. كل واحد مغلف

بكیس بلاستیكي محكم الإغلاق. فتحت أحدها بشكل عشوائي.

إنها بذلة زرقاء فاتحة من قطعة واحدة. هي ملابس رواد الفضاء، قِماشها رقیقٌ ولكنه مریح.

على الكتف الیسرى هناك رقعة مهمةِ هیل ماري. ولها نفس التصمیم الذي رأیته في غرفة التحكم.
تحته العلم الصیني. على الكتف الیمنى رقعة بیضاء مع مثلث أزرق محاط بتصمیم إكلیل مشكل
بالأحرف الإنكلیزیة. ولأنني من مدمني الدراسة، فقد عرفت على الفور أنه شعار وكالة الفضاء

الوطنیة الصینیة.

هناك بطاقة اسم على جیب الصدر الأیسر، مكتوبٌ علیها الاسم نفسه الذي رأیتُه في شعار
بعثة هیل ماري، ویُنطق «یاو».

كیف لي أن أعرف...؟ بالطبع أعلم. أعرف القائد یاو. كان قائدنا، وبوسعي أن أرى وجهه
الشاب الجذاب والمزین بعینین مفعمتین بالإصرار. لقد فهم شدة المهمة والحمل المُلقى على كتفیه.
كان جاهزاً للمهمة وصارماً ولكنه كان منطقیاً. وكان من الواضح أنه قد یتخلى عن حیاته في ثانیة

من أجل المهمة أو طاقمه.



أخرجت زیاً آخر. كان أصغر بكثیر من زي القائد، وعلیه رقعة المهمة نفسها، لكن یوجد
علم روسي تحتها. والكتف الیمنى لها شارة حمراء مائلة محاطة بحلقة. إنه رمز وكالة الفضاء

الروسیة. مكتوبٌ على رقعة الاسم اسم آخر من الشعار باللغة الروسیة. كان هذا زي إلیوخینا.

أولیسیا إلیوخینا. كانت مرحة. یمكنها أن تجعلك تقهقه في غضون ثلاثین ثانیة من مقابلتك.
كان لدیها تلك الشخصیة المُعدِیة والمرحة. بقدر جدیة یاو، كانت إلیوخینا مرحة. كانا یتنازعان حول
شخصیتها من وقت إلى آخر، ولكن حتى یاو لم یستطع مقاومة سحرها. أتذكر عندما انهار أخیراً

وضحك على واحدة من نكاتها. لا یمكنك أن تكون جاداً بنسبة مئة بالمئة إلى الأبد.

وقفت ونظرت إلى الجثتین. لم یعد قائداً صارماً، ولم تعد صدیقةً مرحةً. لم یعودا سوى
قشرتین فارغتین حملتا ذات مرة روحین ولكن الآن بالكاد تبدوان بشریتین. یستحقان أكثر من هذا.

إنهما یستحقان الدفن.

تحتوي الحاویة على ملابس متعددة لكل فرد من أفراد الطاقم. وجدت في النهایة زیِّي. وكان
بالضبط كما توقعت. رقعة مهمةِ هیل ماري مع العلم الأمیركي تحتها، وشعار وكالة ناسا على

الكتف الیمنى، ورقعة الاسم التي كُتب علیها غریس.

ارتدیت بذلتي. بعد المزید من التنقیب في منطقة التخزین وجدت أحذیة. لم تكن أحذیة حقاً.
مجرد جوارب سمیكة بنعل مطاطي وبعض الأربطة. أعتقد أن هذا كل ما نحتاج إلیه للمهمة. انتعلت

واحداً أیضاً.

ثمَّ بدأت بالمهمة القاتمة المتمثلة في إلباس رفیقيَّ الراحلین. لا تبدو البذلات مناسبة لجسمیهما
الرقیقین والجافین. لم لا؟ هذا زیُّنا الموحد. ویستحق المسافر أن یُدفن بالزي الرسمي.

بدأت مع إلیوخینا. لا تزن شیئاً تقریباً. حملتها على كتفي وأنا أتسلق السلالم على طول
الطریق إلى غرفة التحكّم. وبمجرد الوصول إلى هناك، وضعتها على الأرض وفتحت غرفة معادلة
الضغط. البذلة الفضائیة في الداخل ضخمة وتعترض الطریق. فنقلتها قطعة قطعة إلى غرفة التحكم

ووضعتها على كرسي الطیار. ثم وضعت أولیسیا في غرفة معادلة الضغط.

تشرح ضوابط غرفة معادلة الضغط نفسها بنفسها، كما یمكن التحكم في ضغط الهواء داخل
غرفة معادلة الضغط وحتى الباب الخارجي بواسطة اللوحة الموجودة في غرفة التحكم. حتى أن

هناك زراً للقذف. أغلقت الباب ونشّطت عملیة القذف.



بدأ طنین الإنذار، واشتعلت الأضواء الوامضة داخل الغرفة، وبدأ العد التنازلي اللفظي.
توجد ثلاثة مفاتیح مختلفة وامضة داخلها. یمكن لأي شخص یجد نفسه هناك أثناء التخلص من

النفایات أن یلغیها بسهولة.

بمجرد انتهاء العد التنازلي، خُفف ضغط غرفة معادلة الضغط إلى 10 بالمئة من الغلاف
الجوي (وفقاً للقراءات). ثم فُتح الباب الخارجي، ورحلت أولیسیا بسرعة. ومع السفینة المتسارعة

باستمرار، سقط الجسد ببساطة بعیداً.

قلت: «أولیسیا إلیوخینا». لا أتذكر دینها أو حتى إن كان لدیها دین. لا أعرف ماذا كانت
تریدني أن أقوله كرثاء لها. لكنني على الأقل سأتذكر اسمها. «أستودع النجوم جسدك». بدا قول ذلك

لائقاً. ربما كان مبتذلاً، لكنه یجعلني أشعر بتحسن.

بعد ذلك، حملت القائد یاو إلى غرفة معادلة الضغط. وضعته في الداخل، وأقفلتها، وتخلصت
من رفاته بالطریقة نفسها.

قلت: «یاو لي جي». لا أعرف كیف تذكرت اسمه الأول. لقد خطر في بالي في تلك اللحظة.
«أستودع النجوم جسدك».

أًغلقت غرفة معادلة الضغط، وأصبحت وحدي. كنت وحدي طوال الوقت، لكنني الآن وحیدٌ
حقاً. الإنسان الوحید على قید الحیاة على مدى عدة سنوات ضوئیة على الأقل.

ماذا عليّ أن أفعل الآن؟

 

قالت تیریزا: «مرحباً بك مرة أخرى، سید غریس!».

جلس الأولاد جمیعاً إلى طاولاتهم، مستعدین لفصل العلوم.

قلت: «شكراً یا تیریزا».

تدخّل مایكل: «المعلم البدیل كان مملاً».

قلت: «حسناً، أنا لست مثله». التقطت أربعة صنادیق بلاستیكیة من الزاویة. «الیوم سننظر
إلى الصخور! حسناً، ربما یكون هذا مملاً بعض الشيء».



أطلق الأطفال ضحكات مكتومة.

«ستنقسمون إلى أربعة فرق، وسیحصل كل فریق على سلة. علیكم فصل الصخور إلى
ناریة ورسوبیة واستحالیة. أول فریق ینتهي – ویصنف كل صخرة بشكل صحیح – یحصل على

أكیاس الحبوب».

سأل ترانج بحماس: «هل یمكننا اختیار فرقنا؟».

«لا، هذا یؤدي فقط إلى الدراما. لأن الأولاد حیوانات. حیوانات رهیبة ومروعة».

ضحك الجمیع.

«ستكون الفرق حسب الأبجدیة. لذا فإن الفریق الأول هو...».

رفعت آبي یدها: «سید غریس، هل یمكنني طرح سؤال؟».

«بالتأكید».

«ما الذي یحدث للشمس؟».

أصبح الفصل بأكمله فجأة أكثر انتباهاً.

قال مایكل: «والدي یقول إنها لیست مشكلة كبیرة».

قالت تامورا: «یقول والدي إنها مؤامرة حكومیة».

«حسناً...»، وضعت الصنادیق جانباً، وجلست على حافة طاولتي: «في الأساس، أنتم
تعرفون أنه توجد طحالب في المحیط، ألیس كذلك؟ حسناً، هناك نوع من الطحالب الفضائیة ینمو في

الشمس».

سأل هاریسون: «هل هي كائنات الأستروفاج؟».

كدت أنزلق عن طاولتي. «أین سمعت تلك الكلمة؟».

قال هاریسون: «هذا ما یطلقونه علیها الآن. أطلق الرئیس ذلك الاسم علیها في خطاب ألقاه
اللیلة الماضیة».



لقد كنت منعزلاً للغایة في ذلك المختبر لدرجة أنني لم أكن أعرف حتى أن الرئیس قد ألقى
خطاباً. ویا للهول. لقد اخترعت تلك الكلمة لسترات في الیوم السابق، وفي ذلك الوقت انتقلت منها

إلى الرئیس إلى وسائل الإعلام.

مذهل!

«حسناً، أجل. كائنات الأستروفاج! وهي تنمو في الشمس، أو بالقرب منها. لسنا متأكدین».

سأل مایكل: «ما المشكلة؟ الطحالب في المحیط لا تؤذینا. لماذا قد تفعل الطحالب على
الشمس ذلك؟».

أشرت إلیه: «سؤال وجیه، المشكلة هي أن كائنات الأستروفاج بدأت تمتص كثیراً من طاقة
الشمس. لیس كثیراً في الواقع. فقط نسبة ضئیلة. لكن هذا یعني أن الأرض تحصل على القلیل من

ضوء الشمس. وهذا یمكن أن یسبب مشاكل حقیقیة».

سألت آبي: «لذا سیكون الجو أكثر برودة قلیلاً؟ هل ستكون الحرارة أقل بدرجة أو درجتین؟
ما المشكلة في ذلك؟».

«أنتم تعلمون عن تغیّر المناخ، ألیس كذلك؟ هل تعلمون كیف تسببت انبعاثات ثاني أكسید
الكربون لدینا في الكثیر من المشاكل البیئیة؟»

قالت تامورا: «والدي یقول إن هذا لیس حقیقیاً».

قلت: «بل هو حقیقي. على أي حال، كل المشاكل البیئیة لدینا من تغیٍّر في المناخ تحدث لأن
متوسط درجة حرارة العالم ارتفع بمقدار درجة ونصف. هذا كل شيء. فقط درجة ونصف».

سأل لوثر: «إلى أي مدى ستغیر كائنات الأستروفاج درجة حرارة الأرض؟».

وقفت وتقدمت ببطء أمام الفصل. «نحن لا نعرف. ولكن إذا تكاثرت مثل الطحالب،
وبالسرعة نفسها تقریباً، یقول علماء المناخ إن درجة حرارة الأرض یمكن أن تنخفض من عشر

درجات إلى خمس عشرة درجة».

سأل لوثر: «ماذا سیحدث؟».



«سیكون الأمر سیئاً. سیئاً جداً. سوف تموت الكثیر من الحیوانات، أنواع كاملة، لأن بیئاتها
ستصبح شدیدة البرودة. ستبرد میاه المحیط أیضاً، وقد تتسبب في انهیار كامل في السلسلة الغذائیة.
لذلك حتى الأشیاء التي یمكنها البقاء على قید الحیاة في درجات الحرارة المنخفضة سوف تموت

جوعاً لأن كل الأشیاء التي تأكلها ستكون قد ماتت».

حدق الأولاد إليّ مذهولین. لماذا لم یشرح لهم آباؤهم هذا؟ ربما لأنهم لم یفهموا ذلك بأنفسهم.

علاوة على ذلك، إذا كنت سأحصل على قطعة نقود في كل مرة أرغب فیها بضرب والديْ
طفل لعدم تعلیمه حتى أبسط الأشیاء... حسناً... لكان لدي ما یكفي من القطع النقدیة لأضعها في

جورب وأضرب به هؤلاء الآباء.

سألت آبي مرعوبةً: «هل ستموت الحیوانات أیضاً؟!».

كانت آبي تمارس ریاضة الفروسیة وتشارك في المسابقات وتقضي معظم وقتها في مزرعة
ألبان جدها. غالباً ما تكون المعاناة الإنسانیة مفهوماً مجرداً للأولاد. لكن معاناة الحیوانات شيء آخر

تماماً.

«نعم، أنا آسف، ستموت أعداد كبیرة من الماشیة. والأمر أسوأ من ذلك. على الأرض،
سوف تیبس المحاصیل. سیصبح الطعام الذي نأكله نادراً. عندما یحدث ذلك، غالباً ما سینهار النظام

الاجتماعي...» أوقفت نفسي هناك. كان هؤلاء أولاداً. لماذا تحدثتُ إلى هذا الحدّ؟

بدأت آبي: «كیف...»، لم یسبق لي أن وجدتها تعاني مع الكلمات: «كم من الوقت سیمضي
قبل حدوث هذا؟».

قلت: «یعتقد علماء المناخ أن هذا سیحدث في غضون ثلاثین عاماً».

وبهذا الجواب البسیط، استرخى جمیع الأولاد.

ضحك ترانج: «ثلاثون عاماً؟ هذا وقت طویل جداً».

قلت: «لیس طویلاً جداً». لكن بالنسبة إلى مجموعة من الأطفال الذین تتراوح أعمارهم بین
اثني عشر عاما وثلاثة عشر عاماً، قد تكون الثلاثون عاماً أیضاً طویلةً جداً.

سأل مایكل: «هل یمكنني أن أكون في فریق تریسي لمهمة فرز الصخور؟».



ثلاثون عاماً! نظرت إلى وجوههم الصغیرة. خلال ثلاثین عاماً سیكونون جمیعاً في أوائل
الأربعینیات من العمر. سوف یتحملون العبء الأكبر، ولن یكون ذلك سهلاً. كان هؤلاء الأطفال

یكبرون في عالم شاعري، وسیُلقى بهم في كابوس مروع.

كانوا الجیل الذي سیختبر حدث الانقراض السادس.

شعرت بتقلصٍ عضلي في معدتي. كنت أنظر إلى غرفة ملیئة بالأولاد السعداء. وكان هناك
احتمال جید أن یموتَ بعضهم من الجوع حرفیاً.

تلعثمت: «یجب... یجب أن أذهب لأفعل شیئاً. انسوا أمر مهمة الصخور».

سأل لوثر: «ماذا؟».

«ادرسوا... ادرسوا لبقیة الساعة. فقط أنجزوا الواجبات المنزلیة من الفصول الأخرى. ابقوا
في مقاعدكم واعملوا بهدوء حتى یرن الجرس».

غادرت الغرفة من دون أن أقول كلمة أخرى. كدت أنهار في الصالة من الارتجاف. ذهبت
إلى نافورة میاه قریبة ورششت الماء على وجهي. ثم تنفست بعمق، واستجمعت شتات نفسي،

وركضت إلى ساحة انتظار السیارات.

قدت بسرعة هائلة وتجاوزت إشارات المرور الحمراء. قدت بالقرب من المشاة، لم یسبق لي
أن فعلت ذلك أبداً، لكن ذلك الیوم كان مختلفاً. كان ذلك یوم... لا أعرف حتى كیف أصفه.

ركنت السیارة في موقف سیارات المختبر، وتركت سیارتي متوقفة بزاویة غریبة.

كان اثنان من جنود الجیش الأمیركي عند باب المجمع. تماماً كما كان الحال في الیومین
الماضیین بینما كنت أعمل هناك. تجاوزتهما.

سمعت أحدهما یسأل الآخر: «هل كان یجب أن نوقفه؟»، لم أهتم بما كان الرد.

دخلت إلى غرفة المراقبة. كانت سترات هناك، بالطبع، تقرأ من جهازها اللوحي. نظرتُ إلى
الأعلى وألقیت نظرة خاطفة على مفاجأة حقیقیة على وجهها.

«دكتور غریس؟ ما الذي تفعله هنا؟».

من خلفها، عبر النوافذ، رأیت أربعة أشخاص یرتدون بذلات عزل یعملون في المختبر.



قلت مشیراً إلى النافذة: «من هؤلاء الأشخاص؟ وماذا یفعلون في مختبري؟».

أجابتني: «لا تعجبني النبرة التي تتحدث فیها...».

«أنا لا أهتم».

«وهذا لیس مختبرك. إنه مختبري. یقوم هؤلاء الفنیون بجمع كائنات الأستروفاج».

«ما الذي تنوین فعله بها؟».

أمسكت بجهازها اللوحي تحت ذراعها. «حلمك یتحقق. سأقسمها وأرسلها إلى ثلاثین مختبراً
مختلفاً حول العالم. كلِّ مختبر، ابتداءً من المنظمة الأوروبیة للبحث النووي إلى منشأة وكالة

الاستخبارات المركزیة للأسلحة البیولوجیة».

قلت: «وكالة الاستخبارات المركزیة لدیها مختبر للأسلحة!... لا یهم، أرید القیام بمزید من
العمل على هذه الكائنات».

هزت رأسها: «لقد أتممتَ دورك. كنا نظن أنها حیاة لا مائیة. تبین أنها لم تكن كذلك. أنت
برهنتَ ذلك. وبما أن أیاً منها لم ینفجر في صدرك، فیمكننا أن نعتبرَ أنّ مرحلة فأر التجارب قد

انتهت أیضاً. لذلك انتهینا من العمل».

«لا أنا لم أنتهِ، هناك الكثیر لنتعلمه».

قالت: «بالطبع، هناك الكثیر لنتعلمه، ولديّ ثلاثون معملاً في انتظار البدء بذلك بفارغ
الصبر».

تقدمت: «اتركي بعض كائنات الأستروفاج هنا. اسمحوا لي أن أعمل أكثر».

تقدمت بدورها، وقالت: «لا».

«لمَ لا؟».

«وفقاً لملاحظاتك، كان هناك مئة وأربع وسبعون خلیة أستروفاج حیة في العینة. وقتلتَ
واحدةً بالأمس، لذا فقد وصلنا إلى مئة وثلاث وسبعین خلیة».

ٌّ



أشارت إلى جهازها اللوحي: «كلٌّ من هذه المختبرات – مختبرات وطنیة ضخمة –
سیحصل على خمسِ أو ست خلایا. هذا كل شيء. لقد وصلنا إلى هذا المستوى من قلة العدد. هذه
الخلایا هي أهم مئة وثلاثة وسبعین شیئاً على الأرض حالیاً. سیحدد تحلیلنا لها إن كانت البشریة

ستنجو».

توقفت وتحدثت بهدوء أكثر: «أفهم ما تریده! لقد أمضیت حیاتك كلها تحاول إثبات أن الحیاة
لا تتطلب الماء. ثم، بشكل لا یصدق، تحصل على بعض الحیاة الفعلیة خارج كوكب الأرض، لكن
یتضحُ أنك بحاجة إلى الماء. هذا صعب! تخلص من هذا التفكیر، وعد إلى حیاتك. سأتولى الأمر مِن

هنا».

«ما زلتُ عالم میكروبیولوجیا قضى حیاته المهنیة في وضع نماذج نظریة للحیاة الفضائیة.
أنا مَورِدٌ مفید ولديّ مجموعة مهارات لا یمتلكها أي شخص آخر تقریباً».

«دكتور. غریس، لیس لدي رفاهیة ترك عیناتٍ هنا لمجرد إرضاء غرورك».

«غروري؟ هذا لیس متعلقاً بغروري! بل بأولادي!».

«لیس لدیك أولاد».

«بلى لديّ العشرات منهم! یأتون إلى صفّي كل یوم. وسوف ینتهي بهم الأمر جمیعاً إلى
كابوس مرعب یشبه عالمَ فیلم ماد ماكس إذا لم نحلَّ هذه المشكلة. نعم، كنتُ مخطئاً بشأن الماء. لا

أَهتمُّ بذلك. أنا أهتم بهؤلاء الأولاد. لذا أعطني بعض كائناتِ الأستروفاج اللعینة».

تراجعتْ وزمَّت شفتیها. نظرتْ إلى جانبها، وفكرت في الأمر. ثم عادت إليّ. «ثلاثة. یمكنك
أن تأخذ ثلاثة كائنات أستروفاج».

استرخیت: «حسناً». تنفستُ قلیلاً. لم أدرك كم كنت متوتراً. «حسناً. ثلاثة من هذه الكائنات.
یمكنني التعامل مع ذلك».

كتبت على جهازها اللوحي: «سأبقي هذا المختبر مفتوحاً. كُلُّه لك. عد في غضون ساعات
قلیلة وسیختفي رفاقي».

كنت بالفعل في منتصف الطریق إلى بذلة الاحتواء. «سأعود إلى العمل الآن. أخبري رفاقك
بالابتعاد عن طریقي».



حدّقت إلى وجهي لكنها لم تقل شیئاً آخر.

 

عليّ أن أفعل هذا من أجل أولادي.

أقصد... هم لیسوا أولادي. ولكنني أشعر أنهم كذلك.

ألقیت نظرة على الشاشات الموضوعة أمامي. أحتاج إلى أن أفكر بشأن هذا.

ذاكرتي متقطّعة. تبدو موثوقة بدرجة كافیة، لكنها غیر كاملة. بدلاً من انتظار لحظة صحوة
أخرى أتذكر فیها كل شيء، ما الذي یمكنني فعله الآن؟

الأرض في ورطة. الشمس مصابة بالأستروفاج. أنا في مركبة فضائیة في نظام شمسي
آخر. لم یكن من السهل بناء هذه السفینة وكان لدیها طاقم دولي. نحن نتحدث عن مهمة بین النجوم،
شيء یجب أن یكون مستحیلاً مع تقنیتنا. حسناً، بذلت البشریة الكثیر من الوقت والجهد في هذه

المهمة، وكانت كائنات الأستروفاج هي الحلقة المفقودة التي أتاحت هذا.

هناك تفسیر واحد لهذا، یوجد حلٌّ لمشكلة الأستروفاج هنا. أو حلٌّ محتمل. شيء واعد بما
یكفي لتخصیص قدرٍ كبیر من الموارد.

نقَّلت نظري بین الشاشات لأحصل على مزید من المعلومات. تبدو في الغالب من أنواع
الأشیاء التي تتوقعها على سفینة الفضاء. كدعم الحیاة والملاحة وهذا النوع من الأشیاء. كان هناك

شاشة واحدة بعنوان: «الخنافس». تُظهر الشاشة التالیة...

مهلاً... خنافس؟

حسناً، لا أعرف ما إذا كان للأمر أي علاقة بأي شيء مما یجري، لكني بحاجة لمعرفة ما
إذا كانت هناك مجموعة من الخنافس على هذه السفینة. هذا ما أحتاج إلى معرفته.

الشاشة مقسمة إلى أربعة أرباع، كل منها یظهر الشيء نفسه تقریباً. مخطط صغیر
ومجموعة من المعلومات النصیة. یُظهر كل مخطط شكلاً بیضویاً منتفخاً مع رأس مدبب وشبه
منحرف في النهایة. إذا أملت رأسك إلى الیمین، فأفترض أنه یبدو وكأنه خنفساء. كل خنفساء لها

أیضاً اسم في الأعلى: جون، بول، جورج، رینغو.



نعم. فهمت أنا لا أضحك، لكني فهمتها.

اخترت الخنفساء جون بشكل عشوائي وتفحصتها عن كثب.

جون لیس حشرة. أنا متأكد من أنه سفینة فضاء. هناك تسمیات على أقسامها: إذ یسمى شبه
المنحرف الموجود في الخلف «محرك الدوران»، والجزء البیضوي بالكامل یسمى «الوقود».

الرأس الصغیر یُسمى «الحاسوب» و«الرادیو».

دققت النظر أكثر.

یشیر مربع معلومات الوقود إلى وجود كائنات الأستروفاج: 120 كغ – درجة الحرارة:
96.415 درجة مئویة.

یشیر مربع الحاسوب إلى آخر فحص للذاكرة: منذ 3 أیام. 5 تیرابایت تعمل بشكل صحیح.
معلومات الرادیو تقول فقط الحالة: 100 المئة.

إنه مسبار آلي، شيء صغیر على ما أعتقد. الكتلة الكاملة للوقود 120 كیلوغرام فقط. وهذا
لیس بالكثیر. لكن القلیل جداً من كائنات الأستروفاج تجعل المركبة تقطع شوطاً طویلاً. لا توجد أي
أدوات علمیة مصنفة على الصورة. ما الهدف من وجود سفینة غیر مأهولة لا یوجد على متنها شيء

إذاً؟

«مهلاً... ماذا لو كانت مساحة التخزین البالغة 5 تیرابایت هي الهدف من السفینة؟».

أدركت فجأةً شیئاً عظیماً.

قلت: «یا للهول».

أنا في قلب الفضاء، وفي نظام نجمي آخر. لا أعرف كم استهلكت السفینة من الأستروفاج
للوصول إلى هنا، ولكن ربما كان ذلك كثیراً. ربما كان إرسال سفینة إلى نجم آخر یستهلك كمیة
هائلة من الوقود، كما أنّ إرسال تلك السفینة إلى نجم آخر وإعادتها سیستغرق عشرة أضعاف هذا

الوقود.

تحققت من لوحة الأستروفاج لتحدیث ذاكرتي.

 



المتبقي: 20862 كغ

معدل الاستهلاك: 6.043 غ / ثانیة

كان معدل الاستهلاك 6.045 غ في الثانیة من قبل، لذا فقد انخفض قلیلاً. وانخفضت كمیة
الوقود أیضاً. بشكل أساسي، عندما یُستهلك الوقود، تنخفض الكتلة الإجمالیة للسفینة، لذا فهي تحتاج

إلى وقود أقل في الثانیة للحفاظ على التسارع المستمر. حسناً هذا منطقي.

لیس لدي أي فكرة عن كتلة سفینة هیل ماري، ولكن أن نتمكنَ من دفعها بتسارع 1.5 غ
بالثانیة باستخدام بضع غرامات من الوقود... الأستروفاج فهذا شيء مدهش.

أیاً یكن الأمر، لا أعرف بالضبط كیف سیتغیر معدل الاستهلاك بمرور الوقت (أعني،
یمكنني فهم هذا، لكنه معقد)، سأفترض الآن أن الاستهلاك یساوي تقریبیاً 6 غرامات في الثانیة.

حسناً، كم سیدوم الوقود؟

من الجید أن أرتدي البذلة، فهي تحتوي على جیوب لجمیع أنواع الأغراض التي أحتاجها.
حتى الآن لم أجد آلة حاسبة، لذا أجریت الحسابات باستخدام قلم وورقة، وكانت النتیجة النهائیة:

سوف ینفد الوقود خلال أربعین یوماً تقریباً.

لا أعرف ما هو هذا النجم، لكنه لیس الشمس. ولا توجد طریقة للانتقال من أي نجم آخر إلى
الأرض خلال أربعین یوماً فقط وبتسارع یساوي 1.5 غرام في الثانیة. ربما استغرق الأمر سنوات

للوصول إلى هنا من الأرض، وقد یفسر هذا أنني كنت في غیبوبة.

هذا أمر مثیر للاهتمام!

أیاً یكن الأمر، یمكن أن یعني كل هذا شیئاً واحداً فقط، وهو أن سفینة هیل ماري لن تعود
إلى الوطن. إنها رحلة ذهاب فقط لا رجعة فیها. وأنا متأكد من أن هذه الخنافس (السفن الفضائیة)

هي الطریقة التي یفترض بي أن أعود بها إلى الأرض.

من المستحیل أن یكون لديّ جهاز إرسال لاسلكي قوي بما یكفي لبث إشارة تستطیع أن تقطع
عدة سنوات ضوئیة. لا أعرف ما إذا كان من الممكن حتى بناء ذلك. لذا بدلاً من ذلك، لديّ هذه
السفن الصغیرة «الخنافس» التي تحتوي كل منها على 5 تیرابایت من المعلومات. ستعود إلى



الأرض وتبث بیاناتها. هناك أربعة منها احتیاطیة. ربما من المفترض أن أضع نسخاً من نتائجي في
كل واحدة وأرسلها جمیعاً إلى الوطن. إذا نجت واحدة على الأقل من الرحلة، فستنجو الأرض.

أنا في مهمة انتحاریة. سیعود جون وبول وجورج ورینغو إلى المنزل، لكن طریقي الطویل
والمتعرج ینتهي هنا. لابد أنني عرفت كل هذا عندما تطوعت لأداء هذه المهمة. لكن بالنسبة إلى

دماغي الذي یعاني من فقدان الذاكرة، فهذه معلومات جدیدة. سأموتُ هنا! وسوف أموت وحیداً.

 



 

 

 

الفصل الخامس

 

حدقتُ إلى شاشة الأستروفاج. «لماذا بحق السماء كنت تذهبین إلى كوكب الزهرة؟».

عُرضت لقطة المجهر على الشاشة الكبیرة المثبتة على الحائط. كانت كل خلیة من الخلایا
الثلاث الصغیرة متراصّة وتبدو مُكبّرة على الشاشة. راقبت أي أدلة على الدوافع عند لاري وكیرلي

ومو، ولكنها لم تقدم لي أیة إجابة.

یتها بالطبع. إنه شيء یفعله كل المعلمون. كنت قد سمُّ

«ما الذي یمیز كوكب الزهرة؟ وكیف وجدته؟»، عقدتُ ذراعيّ. لو عرفت كائنات
الأستروفاج كیف تقرأ لغة الجسد، لكانت عرفت أنني لم أكن أعبث هنا. «یتطلب الأمر غرفة ملیئة
بالأشخاص الأذكیاء حقاً في وكالة ناسا للتعرف إلى كیفیة الوصول إلى كوكب الزهرة. وأنت الكائن

وحیدُ الخلیة عرفتِ ذلك حتى بلا دماغ».

لقد مرّ یومان منذ أن تركتْني سترات وحدي في المختبر. كان رجلا الجیش لا یزالان عند
البوابة. أحدهما وهو اللطیف اسمه ستیف، أما الرجل الآخر فلم یتحدث معي قط.

یت (كنتُ قد أهملت الاستحمام في ذلك الصباح). على الأقل لم رت یدي على المُدهِنِ المُزَّ مرُّ
أعد مضطراً لارتداء بذلة الوقایة من المواد الخطرة بعد الآن، إذ خاطر العلماء في نیروبي بواحد
من هذه الكائنات وعرّضوه للغلاف الجوي للأرض لیروا ما سیحدث، فلم یتأثر. لذلك، وبفضلهم،
یمكن للمختبرات في جمیع أنحاء العالم أن تتنفس الصعداء وتتوقف عن العمل في الغرف الملیئة

بالأرجون.

نظرت إلى كومة الأوراق على المكتب. لقد انتقلَ المجتمع العلميُّ إلى زیادة السرعة بطریقة
غیر علمیة أبداً. ولت أیام المراجعة الدقیقة للأقران والمقالات المنشورة. كانت أبحاث الأستروفاج



مجانیة للجمیع حیث نشر الباحثون نتائجهم على الفور ومن دون دلیل. وهذا ما أدى إلى سوء فهم
وأخطاء، ولكن لم یكن لدینا الوقت للقیام بالأشیاء بالطریقة الصحیحة.

أبقتني سترات على اطلاع على معظم المعلومات، ولكنني كنت متأكداً من أنها لم تطلعني
على كل شيء. من یدري ما هي الأشیاء الغریبة الأخرى التي كانت تنوي القیام بها. یبدو أنها تتمتع

بالسلطة في كل مكان.

تمكن فریق بحث بلجیكي من إثبات أن كائنات الأستروفاج تتفاعل مع المجالات
المغناطیسیة، ولكن في بعض الأحیان فقط. في أوقات أخرى، بدت وكأنها تتجاهل المجالات
المغناطیسیة تماماً، بغض النظر عن مدى قوتها. ومع ذلك، كان البلجیكیون قادرین (بشكل غیر
متسق للغایة) على توجیه الأستروفاج بوضعه في مجال مغناطیسي وتغییر اتجاه المجال. هل كان

ذلك مفیداً؟ لا أعرف. في هذه المرحلة كان العالم یجمع البیانات فقط.

أظهر باحث في باراغواي أن النمل یُصاب بالارتباك عندما یكون على بعد بضع سنتیمترات
من الأستروفاج. هل كان ذلك مفیداً؟ حسناً، ربما لم یكن هذا مفیداً، لكنه مثیرٌ للاهتمام.

والجدیر بالذكر أن مجموعة في بیرث ضحت بواحدة من الأستروفاج وأجرت تحلیلاً مفصلاً
لجمیع العضیات الموجودة بداخلها. وجدوا الحمض النووي والمیتوكوندریا. في أي وضع آخر، كان
هذا أهم اكتشاف في القرن. كانت الحیاة الفضائیة – الفضائیة بلا منازع – تحتوي على الحمض

النووي والمیتوكوندریا!

للأسف كانت تحتوي أیضاً على قلیل من الماء...

النقطة المهمة هنا هي أن الجزء الداخلي من الأستروفاج لم یكن مختلفاً جداً عن الجزء
الداخلي لأي كائن وحید الخلیة تجده على الأرض. استخدمت هذه الكائنات الأدینوزین ثلاثي
الفوسفات ونسخ الحمض النووي الریبي ومجموعة كاملة من الأشیاء الأخرى المألوفة للغایة. تكهن
بعض الباحثین أنه نشأ على الأرض، بینما افترض آخرون أن هذه المجموعة المحددة من الجزیئات
هي الطریقة الوحیدة لحدوث الحیاة والأستروفاج طوّرتها بشكل مستقل. واقترحت مجموعة أصغر
أن الحیاة ربما لم تتطوّر على الأرض على الإطلاق، وأن كائنات الأستروفاج والحیاة الأرضیة لهما

سلف مشترك.



قلت لكائنات الأستروفاج التي أمامي: «كما تعلمین، لولا تهدیدك لكامل الحیاة على كوكب
الأرض، لكنت كائناتٍ رائعة جداً. فما أنت إلا ألغاز داخلَ الألغاز».

اتكأتُ على طاولة. «لدیك میتوكوندریا. حسناً، هذا یعني أنك تستخدمین الأدینوزین ثلاثي
الفوسفات كمخزن للطاقة، تماماً كما نفعل نحن. لكن الضوء الذي تستخدمینه للتنقل یتطلب طاقة
أكبر من التي یمكن أن یتحملها الأدینوزین ثلاثي الفوسفات. لذلك فإن لدیك مساراً آخر لتخزین

الطاقة. مساراً آخر لا نفهمه».

تحرك أحد الكائنات على الشاشة قلیلاً إلى الیسار. كان هذا شائعاً جداً، فمن حین إلى آخر
كانت تتمایل دون سبب حقیقي.

«ما الذي یجعلك تتحركین؟ لماذا هذه الحركة؟ وكیف نقلتك هذه الحركة المتشنجة العشوائیة
من الشمس إلى الزهرة؟ ولماذا كنت ذاهبة إلى كوكب الزهرة أصلاً؟!».

كان الكثیر من الناس یعملون على الأجزاء الداخلیة من الأستروفاج. محاولین معرفة ما
الذي یحفّزها. وتحلیل الحمض النووي الخاص بها. وهذا جید. أردت أن أعرف دورة الحیاة

الأساسیة، هذا هو هدفي.

لا تخزن الكائنات وحیدة الخلیة كمیاتٍ كبیرة من الطاقة وتطیرُ في الفضاء دون سبب. یجب
أن یكون هناك شيء تحتاج إلیه كائنات الأستروفاج من كوكب الزهرة، وإلا لبقیتْ على الشمس.

وربما احتاجت إلى شيء من الشمس أیضاً، وإلا لبقیت على كوكب الزهرة.

كان الجزء الشمسي سهلاً جداً، حیث كانت الكائنات هناك من أجل الطاقة، إنه نفسُ السبب
في نموِّ أوراق النباتات. یجب أن تحصل على تلك الطاقة الحلوة الدافئة لتصبح شكلاً من أشكال

الحیاة. هذا منطقي تماماً. فماذا عن كوكب الزهرة؟

رته بیدي بینما كنت أفكر. التقطت قلماً ودوُّ

«وفقاً لمنظمة أبحاث الفضاء الهندیة، سُرعَتُكِ أیتها الكائنات تساوي 0.92 من سرعة
الضوء». أشرت إلیها. «لم تعرفي أننا یمكن أن نفعل ذلك، ألیس كذلك؟ معرفة السرعة الخاصة بك؟
لقد استخدموا تحلیل دوبلر للتحوّل على الضوء الذي ینبعث منك لحسابِها. وبسبب ذلك، فهم یعرفون

أیضاً أنك تسیرین في كلا الاتجاهین: من وإلى كوكب الزهرة».



عبستُ: «ولكن إذا ضربت الغلاف الجوي بهذه السرعة، یجب أن تموتي. فلماذا لم یحدث
ذلك؟».

نقرت على جبهتي بإصبعي: «لأنه یمكنك التعامل مع أيِّ كمیةٍ من الحرارة. نعم لذلك أنتِ
تنفجرین في الغلاف الجوي، لكنك لا تسخنین. حسناً، ولكن علیك على الأقل أن تبطئِي من سرعتك.
لذلك ستكونین فقط في الغلاف الجويّ العُلويّ لكوكب الزهرة. وماذا بعدها؟ ماذا؟ تستدیرین

وتعودین إلى الشمس؟ لماذا؟».

حدقت إلى الشاشة لمدة عشر دقائق غارقاً في أفكاري.

«حسناً، یكفي من هذا الكلام. أرید أن أعرف كیف تجدین كوكب الزهرة».

ذهبت إلى متجر الأجهزة المحليّ واشتریتُ مجموعة من الخشب الرقائقي بسماكة ثلاثة
أرباع البوصة، وأدوات كهربائیة، وأشیاء أخرى أحتاجها. ساعدني ستیف، رجل الجیش في حمل

الكثیر منها، بینما لم یفعل الرجل الآخر
شیئاً.

خلال الساعات الست التالیة، بنیت خزانةً مقاومة للضوء تحتوي على رفّ. كانت كبیرة بما
یكفي لیتیح لي الدخول إلیها والخروج منها. وضعتُ المجهر على الرف. كان «البابُ» عبارة عن

لوح من الخشب الرقائقي یمكنني إزالته بالمسامیر.

رت الأسلاك الكهربائیة وأسلاك الفیدیو إلى الخزانة من خلال فتحة صغیرة أغلقتها مرُّ
بالمعجون للتأكد من عدم وصول الضوء إلى الداخل أیضاً. ثبَّتُّ كامیرا الأشعة تحت الحمراء

الخاصة بي على المجهر وأغلقت الخزانة.

رتْهُ الكامیرا. لقد كان في أظهرت الشاشة في المختبر ضوء الأشعة تحت الحمراء الذي صوَّ
الأساس تحولا في التردد. ستظهر النطاقات المنخفضة جداً من الأشعة تحت الحمراء باللون
الأحمر، بینما ستكون النطاقات عالیة الطاقة برتقالیة وصفراء، وهكذا. كان بإمكاني رؤیة خلایا
الأستروفاج على شكل نقاطٍ حمراءَ صغیرة، وهو ما كان متوقعاً. فعند درجة حرارة ثابتة تبلغ
96.415 درجة مئویة، تنبعث منها بشكل طبیعي أشعة تحت حمراء یبلغ طول موجتها 7.8 میكرون
أو نحو ذلك، وهو الحد الأدنى لإعدادات الكامیرا التي حدَّدتها. كان تأكیداً جیداً على أن الإعدادات

التي جهَّزتُها قد نجحت.



لكنني لم أهتم بهذا اللون الأحمر الداكن. كنت أرغب في رؤیة ومیض أصفر ساطع یسیر
إلى تردد بیتروفا الذي تطلقه كائنات الأستروفاج للتنقل. إذا تحركت أيٌّ من الخلایا النجمیة الخاصة

بي أدنى حركة، سأرى ومیضاً أصفر واضحاً جداً.

لكنه لم یظهر أبداً، ولم یحدث شيء، لا شيء على الإطلاق. عادةً ما أرى حركة متشنّجة من
واحدة منها على الأقل كُلَّ بضع ثوانٍ، ولكنها لم تتحرك قید أنملة الآن.

قلت: «لقد استقریِّت في مكانك إذاً أیتها الكائنات الصغیرة، ألیس كذلك؟».

الضوء! مهما كان نظام الملاحة الخاص بها، فقد كان یعتمد على الضوء. كنت أظن أن هذا
سیكون هو الحال. ماذا یمكنك أن تستخدم في الفضاء؟ لیس هناك صوتٌ ولا رائحة، یجب أن
تستخدم الضوءَ أو الجاذبیة أو الكهرومغناطیسیة. والضوءُ هو أسهل ما یمكن اكتشافه من بین

الثلاثة، على الأقل من ناحیة التطوّر.

في تجربتي التالیة، شغُّلت مصباحاً أبیضَ صغیراً وبطاریة ساعة معاً. بالطبع، قمت
بتوصیله بالخطأ في البدایة ولم یضِئِ المصباح، هذه قاعدة شائعة في الإلكترونیات، إذ لا یمكنك
تشغیلُ أي جهاز كهربائي بشكل صحیح من المحاولة الأولى. أیاً یكن الأمر، أعدتُ توصیله بشكل
صحیح وأضاء المصباح. وضعتُ الأدوات بالكامل على الجدار الداخليّ للخزانة. وتأكدت من
وضعها بحیث تكون على خط نظر كائنات الأستروفاج على شریحة العینة. ثم أغلقت كل شيء مرة

أخرى.

الآن، من وجهة نظر الأستروفاج، كان هناك الكثیرُ من العدم الأسود وبقعةٌ بیضاءُ مشرقة
واحدة. هذا ما قد یبدو علیه كوكب الزهرة إذا كنت بالخارج في الفضاء ونظرتَ بعیداً عن الشمس

مباشرة.

لم تتزحزح. لا دلیل على الحركة على الإطلاق.

قلت: «اللعنة».

لكي نكون منصفین، لم یكن من المحتمل أن ینجح الأمر، فإذا كنت في الشمس، وتنظر بعیداً
عنها بحثاً عن ألمع بقعة ضوء یمكن أن تراها، فمن المحتمل أنك ستركز على عطارد، ولیس على
كوكب الزهرة، فعطارد أصغر من كوكب الزهرة، لكنه أقرب كثیراً بحیث ترى المزید من الضوء.



تساءلت: «لماذا كوكب الزهرة؟»، ولكن بعد ذلك فكرت في سؤال أفضل. «كیف تعرفتِ
أیتُها الكائنات على كوكب الزهرة؟».

لماذا تحركتِ بشكل عشوائي؟ تفید نظریتي أنها تتحرك بمحض الصدفة، فكل بضع ثوانٍ أو
نحو ذلك، یعتقد واحد من الأستروفاج أنه قد رصد كوكب الزهرة. لذلك یندفع في ذلك الاتجاه. ولكن

بعد ذلك تمر اللحظة، فیتوقف عن الاندفاع.

یجب أن یكون السبب هو ترددات الضوء، حیث لا تتحرك الكائنات على الإطلاق في
الظلام، لكن الأمر لم یكن یتعلق فقط بالحجم الهائل للضوء، وإلا لتحرك باتجاه الضوء، لابدَّ إذاً أن

یكون الأمر متعلقاً بتردد الضوء.

الكواكبُ لا تعكس الضوء فقط، بل تُصدرُه أیضاً. كل شيء ینبعث منه الضوء. وتُحدِّدُ درجة
حرارة الجسم الطولَ الموجيَّ للضوء المنبعث، والكواكبُ لیست استثناءً. لذلك ربما بحثتْ كائنات
الأستروفاج عن الأشعة تحت الحمراء الخاصة بكوكب الزُهرة. لن تكون ساطعةً مثل أشعة عطارد،

لكنها ستكون ممیزةً وبلون مختلف.

أخبرني القلیل من البحث على غوغل أن متوسط درجة حرارة كوكب الزهرة كان 462
درجة مئویة.

كان لدي دُرجٌ كامل مليء بالمصابیح البدیلة للمجاهر والأشیاء المخبریة الأخرى. أمسكت
أحدها وربطته بمصدر طاقة متغیر. تعمل المصابیح المتوهجة عن طریق جعل الفتیل ساخناً لدرجة
أنه ینبعث منه ضوءٌ مرئي. یحدث هذا عند 2500 درجة مئویة تقریباً. لم أكن بحاجة إلى ضوءٍ بهذه
القوة، أنا فقط بحاجة إلى الضوء الناتج عن درجة حرارة تساوي 462 درجة مئویة. عدُّلت القوة
التي تمر بالمصباح إلى الأعلى والأسفل، وراقبتُ بكامیرا الأشعة تحت الحمراء، حتى حصلتُ على

تردد الضوء الذي أریده بالضبط.

نقلت الأداة بالكامل إلى خزانة الاختبار الخاصة بي، وشاهدتُ الشاشة مع أطفالي علیها،
وقمت بتشغیل الزهرة الاصطناعیة.

ولكنني لم أجد شیئاً، ولا أدنى حركة من تلك الكائنات الصغیرةاللعینة.

قلت متذمراً: «ماذا تریدین مني بحق الجحیم؟».



خلعتُ نظارتي وألقیتُها أرضاً. وقرعت بأصابعي على المنضدة. «إذا كنتُ فضائیاً، وأظهر
لي أحدُهُم نقطة من الضوء، كیف لي أن أعرف ما إذا كانت كوكب الزهرة؟».

أجبت بنفسي: «كنت سأبحث عن توقیع الأشعة تحت الحمراء! لكن هذا لیس ما یفعله
الأستروفاج. حسناً، إذا أظهر لي أحدهم نقطة من الضوء وقال إنه لا یُسمح لي باستخدام الأشعة
تحت الحمراء المنبعثة منها لحساب درجة حرارة الجسم. كیف یمكنني معرفة ما إذا كانت نقطة

الضوء هي كوكب الزهرة؟».

التنظیر الطیفي، من خلال البحث عن ثاني أكسید الكربون.

رفعت حاجبيّ عندما خطرت لي هذه الفكرة.

عندما یضرب الضوء جزیئات الغاز، تضطرب الإلكترونات كلها. ثمَّ تهدأ وتعید إصدار
الطاقة وكأنها ضوء. لكن تواتر الفوتونات التي تنبعث من الغازات متعلقٌ بالجزیئات التي یتشكّل
منها كل غاز. استخدم علماء الفلك هذه الطریقة لعقودٍ لمعرفة ماهیّة الغازات الموجودة في أماكن

بعیدة. هذا كُلُّ شيء عن التحلیل الطیفي.

یساوي الضغط الجوي لغلاف كوكب الزهرة تسعین ضعفاً من ضغط الغلاف الجوي
الأرضي ویتألف من ثاني أكسید الكربون بالكامل تقریباً. سیكونُ التوقیعُ الطیفيُّ لثاني أكسید
الكربون قویاً للغایة. لا یحتوي كوكب عطارد على ثاني أكسید الكربون على الإطلاق، لذا فإن أقرب
منافس للزهرة هي الأرض. ولكن لدینا بصمةٌ ضئیلة لثاني أكسید الكربون مقارنة بالزهرة. ربما

استخدمت كائنات الأستروفاج أطیاف الانبعاث للعثور على كوكب الزهرة؟

فكرة جدیدة!

یبدو أن في المختبر مخزوناً لا نهائیاً من مرشّحات الضوء. اختر تردداً، وهناك مرشح له.
بحثت عن البصمة الطیفیة لثاني أكسید الكربون، كانت ذروة أطوال الموجات 4.26 میكرون

و18.31 میكرون.

ثمَّ وجدت المرشحات المناسبة، وصنعتُ صندوقاً صغیراً لها. وضعت في الداخل مصباحاً
أبیضَ صغیراً. فأصبح لديَّ الآن صندوقٌ تنبعث منه البصمة الطیفیة لثاني أكسید الكربون.



وضعته في خزانة الاختبار وخرجت لمشاهدة الشاشة. عَلِقَ لاري وكیرلي ومو على
الشریحة، تماماً كما فعلت طوال الیوم.

نقرتُ على صندوق الضوء وراقبت أيَّ رد فعل.

غادرتْ كائنات الأستروفاج. لم تتعرّج فقط نحو الضوء، لقد رحلتْتماماً.

كنت أسجل مُدخلات الكامیرا بالطبع. لذا بحثتُ في مقطع الفیدیو لحظة بلحظة. لكن الكائنات
اختفت ببساطة.

الخبر الجید: تنجذب كائنات الأستروفاج إلى البصمة الطیفیة لثاني أكسید الكربون!

الخبر السیّئ: انطلقت كائنات الأستروفاج الثلاثة التي لا یمكن تعویضها، والتي یبلغ
عرضها 10 میكرون، إلى مكان ما، وربما بسرعات تقترب من سرعة الضوء، ولم یكن لدي أيُّ

فكرة إلى أین ذهبت.

«یا للهول!».

 

حلَّ منتصف اللیل، یَسودُ الظلام في كل مكان. تغیَّرَ رجلا الجیش، وجاء رجلان لا
أعرفهما. أنا أفتقد ستیف.

وضعت ورق الألومنیوم والشریط اللاصق فوق كل نافذة في المختبر، وأغلقت الشقوق حول
المداخل والمخارج بشریط كهربائي، وأوقفت تشغیل كل قطعة من المعدات التي تحتوي على

قراءاتٍ أو ضوءٍ من أي نوع، ووضعت ساعتي في درجٍ لأنه كان علیها طلاء یتوهّج في الظلام.

تركت عینيّ تتكیفان مع الظلام الدامس. وعندما كنت أرى شكلاً ما لم یكن مجرد خیال من
مخیلتي، كنت أبحث عن تسرب الضوء وأضع شریطاً فوقه. أخیراً، وصلتُ إلى مستوى من الظلام
الشدید لدرجة أنني لم أستطع رؤیة أيّ شيء. لم یكن لفتحِ عینيَّ أو إغلاقهما أي تأثیر على الإطلاق.

كانت الخطوة التالیة هي نظارةُ الأشعةِ تحت الحمراء التي اخترعتُهاحدیثاً.

في المختبر أشیاء كثیرة، ولكن لم یكن من بینها نظارة الأشعة تحت الحمراء. كنت أفكُّر في
طلبها من رجل الجیش ستیف. وربما كان بإمكاني الاتصال بسترات، وكانت ستطلب من رئیس



البیرو نفسه تسلیمها شخصیاً لي أو شیئاً من هذا القبیل. لكن هذا كان أسرع.

كانت «النظارة الواقیة» مجرد شاشة من نوع إل سي دي لكامیرا الأشعة تحت الحمراء
الخاصة بي مع مجموعة من الأشرطة اللاصقة حولها. وضعتُها على وجهي، وأضفتُ المزید من
الأشرطة اللاصقة. ولكنني لم أتوقف عند هذا الحدّ، بل أضفت المزید والمزید منها. أنا متأكد من
لتُ الكامیرا، ونظرت حول المختبر. هناك الكثیرُ من بصمات أنني بدوتُ سخیفاً. ولكن لا یهم، شغَّ
الحرارة. كانت الجدران لا تزال دافئةً من ضوء الشمس الذي سقط علیها في وقتٍ سابق من ذلك
الیوم، وكانت كلُّ أداة كهربائیة متوهجةً، وكان جسدي یتألق مثل منارة. عدّلت نطاق التردد للبحث
عن أشیاء أكثر سخونة. على وجه التحدید، الأشیاء التي تزید درجة حرارتها على 90 درجة مئویة.

زحفتُ إلى خزانة المجهر المؤقتة الخاصة بي، ونظرت إلى صندوق الضوء الذي استخدمته
للانبعاث الطیفي لثاني أكسید الكربون. إن قطرَ كائنات الأستروفاج هو 10 میكرون فقط. لذا فمن
المستحیل أن أرى شیئاً صغیراً جداً بالكامیرا (أو بالعین المجردة). لكنها ساخنة جداً، وتظل ساخنة.
نُ محیطها ببطء. هذا ما لذا، إذا لم تتحرك، فستكونُ قد أمضت الساعات الست الماضیة وهي تُسخِّ

آمله.

لقد نجح الأمر. رأیتُ على الفور دائرة من الضوء على أحد مرشحات الضوء البلاستیكیة.

شهقت: «الحمد الله».

كانت خافتة للغایة لكنها كانت هناك. ویبلغ عرضها 3 میللیمترات تقریباً، وهي أكثر خفوتاً
نت الكائنات الصغیرة البلاستیك لساعات. بحثتُ ذهاباً وإیاباً عبر وبرودة بعیداً عن المركز. لقد سخَّ

المربَّعین البلاستیكیین. وسرعان ما وجدتُ بقعة أخرى.

نجحت تجربتي بشكل أفضلَ مما كنت أتوقع. لقد رأت الكائنات ما اعتقدت أنه كوكب الزهرة
وذهبتْ إلیه. عندما اصطدمت بمرشّحات الضوء، لم تتمكن من الذهاب أبعد من ذلك. ربما استمرت

في الدفع حتى أطفأتُ الضوء.

أیاً یكن الأمر، إذا كان بإمكاني فقط أن أتأكّد من وجود جمیع الكائنات الثلاثة، فیمكنني وضع
المرشحات في كیس، ثم أقضي الوقت الذي أحتاجه للعثور علیها وحصادِها باستخدام المجهر

والماصّة.

ها هو ذا! الأستروفاج الثالث.



قلت: «المجموعة كلها هنا!». مددت یدي إلى جیبي لأخرج حقیبة العینة واستَعَدَّیْتُ لسحب
ح بعنایة فائقة من صندوق الضوء. عندها رأیتُ الأستروفاج الرابع ثابتاً في مكانه، إنه كائن المرشِّ

رابع! كان في المكان نفسه الذي كانت فیه الكائنات الثلاثة الأولى، على المرشحات.

«یا للهول...».

كنت أحدّق إلى تلك الكائنات لمدة أسبوع. ویستحیلُ أن أكون قد أغفلتُ كائناً آخر منها. لا
یوجد إلا تفسیر واحد لهذا: لقد انقسمَ واحدٌ من هذه الخلایا. لقد جعلت الأستروفاج یتكاثر عن طریق

الخطأ.

حدقت إلى البقعة الرابعة من الضوء لمدة دقیقة كاملة، آخذاً في الاعتبار حجم ما حدث للتو.
یعني هذا أنه سیكون لدینا إمدادات غیر محدودة للدراسة. یمكنني قتلُها ووكْزُها وفصلُها وفعلُ ما

أرید. سیُحدث هذا تغییراً في قواعد اللعبة.

قلت: «مرحباً یا بطل».

 

قضیت الیومین التالیین بقلق شدید في دراسة هذا السلوك الجدید. لم أذهب إلى المنزل ونمتُ
في المختبر.

أحضر لي ستیف الفطور. إنه رجل عظیم.

كان یجب أن أشارك جمیع النتائج التي توصلت إلیها مع بقیة المجتمع العلمي، لكنني أردت
أن أكون متأكداً. ربما تكون مراجعةُ الأقران قد ولَّت، لكن على الأقل یمكنني إجراء المراجعة

الذاتیة. وهذا أفضل من ألا تحدث المراجعة أبداً.

كان أولُّ ما أزعجني هو أن الانبعاثات الطیفیة لثاني أكسید الكربون كانت بأطوال تساوي
4.26 و18.31 میكرون، لكن قطر كائنات الأستروفاج 10 میكرون فقط، لذا لا یمكنها التفاعل مع

الضوء الذي له طول موجي أكبر. فكیف یمكنها رؤیة النطاق 18.31 میكرون؟

كررت تجربتي الطیفیة السابقة باستخدام مرشح 18.31 میكرون فقط وحصلت على نتیجة
لم أتوقعها، وحدثتْ أشیاءُ غریبة.



أولاً، اصطدم اثنان من كائنات الأستروفاج بالمرشح. شاهدا النور وذهبا في الاتجاه
الصحیح. ولكن كیف؟ یجب أن یكون من المستحیل على كائنات الأستروفاج أن تتفاعل مع طول

موجي بهذا الحجم. أقصد... هذا مستحیل حرفیاً!

الضوء شيءٌ غریب، إذ یُحدِّدُ طولُه الموجيُّ ما یمكنه التفاعل معه وما لا یمكنه ذلك، فأي
شيء أصغر من الطول الموجي غیر موجود وظیفیاً لذلك الفوتون. لهذا السبب توجد شبكةٌ فوق نافذة
المیكروویف. فالثقوب الموجودة في الشبكة صغیرةٌ جداً بحیث لا یمكنُ لموجات المیكروویف
المرور خلالها، لكن الضوء المرئي، ذو الطول الموجي الأقصر بكثیر، یمكنُ أن یمرَّ بحریة، حتى

تتمكن من مشاهدة طعامك أثناء طهیه دون أن یذوب وجهك.

كائنات الأستروفاج أصغر من 18.31 میكرون ولكنها بطریقة ما لا تزال تمتص الضوء
عند هذا التردد. كیف؟

لكن هذا لیس أغرب ما حدث. نعم، ذهب اثنان منها إلى المرشح، لكن الاثنین الآخرین بقیا
في مكانهما، ولا یبدو أنهما یهتمانِ بالضوء. لقد علِقَا على الشریحة وحسب. ربما لم یتفاعلا مع

الطول الموجي الأكبر؟

لذلك قمت بتجربة أخرى. سلُّطت علیها ضوء 4.26 میكرون مرة أخرى. وحصلت على
النتائج نفسها. تحرّك الكائنان نفسیْهِما إلى المرشّح كما حدث من قبل، أما الآخران فلم یكترثا.

وجدتها! لم أستطع أن أكون متأكداً بنسبة مئة في المئة، لكنني كنت متأكداً إلى درجة كبیرة
من أنني اكتشفت للتو دورة حیاة الأستروفاج بأكملها.

خطرتْ ببالي الفكرة وأصبحتْ منطقیةً كأنني أركُّب قِطعَ الأحجیة مع بعضها.

لم یرغب هذان الاثنان في الذهاب إلى كوكب الزهرة بعد الآن. أرادا العودة إلى الشمس.
لماذا؟ لأن أحدهما انقسمَ وخلقَ الآخر.

نُها كائنات الأستروفاج مُعَلَّقةٌ على سطح الشمس وتجمعُ الطاقة عن طریق الحرارة، وتُخزِّ
داخلیاً بطریقة لا یفهمها أحد، ثمَّ، عندما یكون لدیها ما یكفي منها، تهاجرُ إلى كوكب الزهرةِ للتكاثر،
نَةَ للطیران عبر الفضاء باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء كوقودٍ مستخدِمَةً تلك الطاقةَ المخزَّ

دافع. تُهاجر الكثیر من الفصائل الحیة للتكاثر، فلماذا تكونُ كائنات الأستروفاج مختلفةً؟



لقد توصّل الأسترالیون بالفعل إلى أن الجزء الداخلي من هذه الكائنات لا یختلف كثیراً عن
الكائنات الحیة على الأرض، فهي تحتاج إلى الكربون والأكسجین لصنع البروتینات المعقَّدةِ اللازمة
للحمض النووي والمیتوكوندریا وجمیع الأشیاء الرائعة الأخرى الموجودة في الخلایا. یوجد الكثیر
من الهیدروجین في الشمس، لكن العناصر الأخرى غیر موجودة، لذلك تهاجر كائنات الأستروفاج

إلى أقرب إمدادٍ لثانِي أُكسِیدِ الكَربُون، تُهاجر إلى كوكب الزهرة.

بُ أولاً، تَتْبعُ خطوط المجال المغناطیسي وتبتعد مباشرة عن القطب الشمالي للشمس، یتوجَّ
علیها أن تفعل ذلك، وإلا فإن ضوء الشمس سیُعمیها ویمنَعها من العثور على الكوكب المنشود، لذا
فإن الانتقال مباشرة من القطب یضمنُ لها رؤیة كاملة للمسار المداري لكامل كوكب الزهرة، ولن

تحجبَ الشمس أيَّ جزء منه.

ولهذا السبب فإن الكائنات غیر متٍّسقة في التفاعل مع المجالات المغناطیسیة، بل هي تهتم به
فقط في بدایة رحلتها ولیس في أيِّ وقت آخر.

بعد ذلك تبحث الكائنات عن البصمة الطیفیة الضخمة لثاني أكسید الكربون الناتجة عن
كوكب الزهرة؛ إنها لا تبحث عنها بالمعنى الحرفي للكلمة، فمن المحتمل أن یكون الأمر أكثر
بساطة، ربما یتعلُّق بالتحفیز والاستجابة اللذین یبدأهما النطاقان الضوئیان 4.26 و18.31 میكرون.
على أي حال، بمجرد أن «ترى» كوكب الزهرة، فإنها تذهب مباشرة إلیه، بالتالي فإن المسار الذي
تسلكه – یأتي مباشرةً من القطب الشمسي، ثم یتم الانحراف بحدَّةٍ نحو كوكب الزهرة– هو خط

بیتروفا.

تصل هذه الكائناتُ البطلةُ إلى الغلاف الجوي العُلويِّ لكوكب الزهرة، وتجمعُ ثاني أكسید
الكربون الذي تحتاج إلیه، وتتمكَّنُ أخیراً من التكاثر. بعد ذلك، یعود كل من الوالدِ والطفل إلى

الشمس وتبدأ الدورةُ من جدید.

أنه أمر بسیط، احصل على الطاقة، واحصل على الموارد، واصنع نسخاً منك. إنه نفس
الشيء الذي تفعله كل أشكال الحیاة على الأرض.

وهذا هو السبب في أن اثنین منهما لم یتجها باتجاه الضوء.

فكیف تجدُ كائنات الأستروفاج الشمس إذاً؟ أعتقد أنها تبحث عن الشيء المشرق للغایة
وتتجه نحوه. فصلت مو وشیمب (الكائنین اللذین یسعیان للوصول إلى الشمس) عن لاري وكیرلي



(الكائنین اللذین یسعیان للذهاب إلى الزهرة). ووضعت الأخیرین على شریحة مختلفة ووضعتها في
حاویة عینات محكمة الإغلاق. ثم أعددتُ تجربة في الخزانة المظلمة على مو وشیمب.

هذه المرة، وضعت مصباحاً ساطعاً هناك وشغلته، متوقعاً منهما أن یتجها نحوه مباشرة،
لكنني لم أكن موفقاً.

لم یتزحزحا. على الأرجح لم یكن الضوء ساطعاً بما فیه الكفایة.

ذهبت إلى متجر للتصویر الفوتوغرافي في وسط المدینة (سان فرانسیسكو فیها الكثیر من
عشاق التصویر الفوتوغرافي) واشتریت أكبر وألمع وأقوى فلاشٍ یمكنني أن أجده، واستبدلت

المصباح بالفلاش وقمت بالتجربة مرة أخرى.

تناول موي وشیمب الطعم!

كان عليّ أن أجلس وأتنفس، بل یجبُ أن آخذ قیلولةً، فأنا لم أنم منذ ست وثلاثین ساعة، لكن
هذا كان مثیراً للغایة، لذا أخرجت هاتفي الخُلیَوِيّ، وطلبتُ رقم سترات. أجابت من منتصف الرنّة

الأولى.

قالت: «أهلاً دكتور غریس، هل اكتشفت شیئاً؟».

أجبتها: «أجل، اكتشفتُ كیف تتكاثر كائنات الأستروفاج وتمكنتُ من تحقیق ذلك».

صمتت للحظة: «لقد نجحت في تربیة كائنات الأستروفاج؟».

«نعم».

سألت: «بشكل غیر هدّام؟».

«كان لديَّ ثلاثُ خلایا، وأصبح لدي أربع الآن. إنها جمیعها حیةٌ وبخیر».

ساد الصمت لثانیة أخرى.

«ابقَ مكانك».

أنهت المكالمة.



قلت: «لماذا؟»، أعدتُ الهاتف إلى معطف المختبر الخاص بي. «أعتقد أنها في طریقها إلى
هنا».

اقتحم العسكري ستیف المختبر. «دكتور غریس؟».

«ما... نعم؟».

«رجاءً، تعالَ معي».

قلت «حسناً. دعني فقط أضع كائنات الأستروفاج الخاصة بي...».

«هناك تقنیون مخبریون في طریقهم للتعامل مع كل ذلك. یجب علیك أن تأتي معي الآن».

«حسناً...».

 

كانت الساعات الاثنا عشرَ التالیةَ فریدةً من نوعها.

، إلى ملعب كرة قدم في مدرسة ثانویةٍ حیث هبطت بالفعل قادني ستیف، الرجل العسكريُّ
مروحیةٌ تابعة لقوات مشاة البحریة الأمیركیة. من دونِ أن یقولوا لي شیئاً، دفعوني إلى المروحیة

وصعدنا إلى السماء. حاولتُ ألا أنظرَ إلى الأسفل.

أقلتني المروحیة إلى قاعدة ترافیس الجویة، على بعد 60 میلاً تقریباً شمال المدینة. هل تهبطُ
قوات المارینز في كثیرٍ من الأحیان في قواعد القوات الجویة؟ لا أعرف الكثیر عن الجیش، لكنّ
ذلك بدا غریباً. كما بدا أنهم یبالغون بعض الشيء بإرسال قوات المارینز لمنعي من القیادة لمدة

ساعتین، لكن لا بأس.

كانت هناك سیارةُ جیب تنتظرني على المدرّج حیث هبطت المروحیة، وكان یقف بجانبها
رجلٌ من القوات الجوّیة. قدَّم نفسَهُ، أُقسمُ إنه فعل، لكني لا أتذكر اسمه.

قادني عبر مدرج المطار إلى طائرة نفّاثة مُنتظرِةٍ. لا، لیست طائرة ركاب. ولیست طائرة
خاصة أو أيَّ شيء من هذا القبیل. كانت هذه طائرةً مقاتلة. لا أعرف ما نوعها. كما قلت، لا أعرف

الكثیر عن الأمور العسكریة.

َّ



دفَعَنِي دلیلي إلى أعلى سلَّمٍ وإلى المقعدِ خلف الطیار، وأعطاني حبّة دواءٍ وكوباً ورقیاً
صغیراً من الماء. «خذ هذه الحبة».

«ما هي؟».

«سوف تمنعك من التقیؤ في جمیع أنحاء قمرة القیادة اللطیفة والنظیفة».

«حسناً».

ابتلعت الحبة.

«وستساعدك على النوم».

«ماذا؟».

ذهبَ بعیداً، وسحبَ الطاقم الأرضي السلم بعیداً. لم یخاطِبْنِي الطیار بأي كلمة. بعد عشر
دقائق، أقلعنا بسرعة هائلة. لم أشعر أبداً بتسارعٍ مثلَ هذا في حیاتي. أدّت الحبة عملها. بالتأكید كنتُ

سأتقیأ لولاها.

سألتُ من خلال میكروفون سماعة الرأس: «إلى أین نحن ذاهبون؟».

«أنا آسف یا سیدي. لا یسمح لي بالتحدث إلیك».

«حسناً، ستكون هذه الرحلة مملة».

قال: «هذه الرحلات مُملةٌ عادة».

لا أعرفُ بالضبط متى غفوتُ، ولكنَّ ذلك كان في غضون دقائقَ من الإقلاع. ستةٌ وثلاثون
ساعةً من العلم المجنون بالإضافة إلى كلِّ ما كان موجوداً في تلك الحبة، كل ذلك أخذني إلى أرض

الأحلام بغض النظر عن ضجیج المحرك النفّاث الهائل المُحیط بي.

استیقظتُ في الظلام على هزّة. لقد هبطنا.

قال الطیار: «مرحباً بك في هاواي یا سیدي».

«هاواي؟ لماذا أنا في هاواي؟».



«لا أعرف».

تحركت الطائرة على مدرج جانبي أو أيّ كان، وأحضرَ الطاقِمُ سلما. لم أكن قد وصلتُ إلى
منتصف السلّم بعدُ عندما سمعتُ: «دكتور غریس؟ من هنا، من فضلك».

كان رجلاً یرتدي زي البحریة الأمیركیة.

قلت متذمراً: «أین أنا بحق الجحیم؟».

قال الضابط: «المحطةُ البحریة في بیرل هاربور. ولكن لن تبقَ هنا لوقتٍ طویل. اتبعني من
فضلك».

«بالتأكید. لمَ لا؟».

وضعوني في طائرةٍ أخرى مع طیار آخر غیر ثرثار أیضاً. كان الاختلاف الوحید هذه المرة
هو أنّ الطائرة النفاثة كانت تابعة للقوات البحریة بدلاً من طائرة نفاثة تابعة لسلاح الجو.

طِرنا لفترة طویلة، وفقدتُ انتباهي للوقت، ولكن الانتباه كان بلا معنى على أيِّ حال، إذ لم
أكن أعرف كم سنبقى في الجوّ. أخیراً، وأنا لا أمزح، هبطنا على حاملةِ طائرات. وجدتُ نفسي فجأةً
على متن الحاملة، وأنا أبدو وكأنني أحمق. أعطوني غطاءً للأذنین ومعطفاً وأخذوني إلى مهبطَ

مروحیّات. كانت هناك مروحیةٌ بحریةٌ تنتظرني.

سألتُ: «هل ستنتهي هذه الرحلة؟».

تجاهلوني، وأوثقوا لي حزام الأمان في الداخل. أقلعتِ المروحیة على الفور. لم تكن الرحلة
طویلة للغایة هذه المرة، فقد استمرّتْ ساعة فقط.

قال الطیار: «یجب أن یكون هذا مثیراً للاهتمام». كان هذا الشيءَ الوحید الذي قاله طوال
الرحلة.

انخفضتْ بنا المروحیة وخرجتْ منها معدات الهبوط. كانت هناك حاملةُ طائرات أخرى في
الأسفل. حدقتُ إلیها. هناك شيءٌ مختلف، ما هو؟ نعم، صحیح. كان علیها علم صیني كبیر یرفرف

فوقها.

سألتُ: «هل هذه حاملة طائرات صینیة؟».



«نعم یا سیدي».

«هل نحن... مروحیةٌ تابعة للبحریة الأمیركیة، سنهبطُ على حاملة الطائرات الصینیة؟».

«نعم یا سیدي».

«فهمت».

هبطنا على مهبط طائرات الحاملة، وراقبَتْنا مجموعةٌ من رجال البحریة الصینیة باهتمام. لن
یهتموا بهذه المروحیة بعدَ رِحلتها. كان الطیار یحدق من خلال النوافذ في وجوههم وهم یحدقون

إلیه.

بمجرد أن خرجتُ، أقلعَ مرة أخرى. كنت في أیدي الصینیین الآن.

تقدّم رجل البحریة وأشار لي أن أتبعه. لا أعتقد أنَ أيَّ شخصٍ هنا یتحدث الإنكلیزیة، لكنني
فهمت الفكرة العامة. قادني إلى باب في هیكلِ البرج ودخلناه، ثمَّ مشینا عبر الممرات والسلالم

والغرف التي لم أفهم حتى الغرض منها. طوال الوقت، كان البحارة الصینیون یراقبونني بفضول.

أخیراً، توقف أمام باب علیه أحرف صینیة، وفتح الباب، وأشار إلى الداخل، فدخلت وأغلق
الباب خلفي.

أعتقد أنها كانت غرفة اجتماعاتٍ للضباط. على الأقل، كان هذا هو افتراضي بناءً على
طاولة كبیرة یجلس إلیها خمسة عشر شخصاً. كلُّهُم أداروا رؤوسهم لینظروا إليّ. كان بعضهم من
البیض وبعضهم من السود والبعض الآخر آسیوي. ارتدى البعض معاطف المختبر. بینما ارتدى

آخرون بذلات.

جلست سترات، بالطبع، على رأس الطاولة. «دكتور غریس؟ كیف كانت رحلتك؟».

قلت: «كیف كانت رحلتي؟ جَرَرْتِنِي عبر العالم الرهیب دون أي إشعار...».

رفعت یدها الیسرى: «لقد كانت مجاملةً یا دكتور غریس. أنا لا أهتم حقاً برحلتك». وقفتْ
وخاطبت كل من الغرفة: «سیداتي وسادتي، هذا هو الدكتور ریلاند غریس من الولایات المتحدة.

لقد اكتشف كیفیة تربیة الأستروفاج».



جاءت شهقاتٌ من حول الطاولة، وهبَّ أحد الرجال واقفاً على قدمیه وتحدث بلكنة ألمانیة
ثقیلة. «هل أنت جادٌّة؟ سترات، لماذا...».

قاطعته سترات: «تحدث بالإنكلیزیة».

قال الألماني متذمراً: «لماذا لم نسمع عن هذا إلى الآن؟».

«في البدء أردتُ أن أتأكد من ذلك. بینما كان الدكتور غریس في طریقه، كان لديّ فنّیون
یحزمون مختبره. لقد جمعوا أربعة كائنات أستروفاج حیةً من مختبره، وكنت قد تركتُ له ثلاثة

فقط».

تحدّث رجل مسن یرتدي معطف المختبر بالیابانیة بصوت هادئ ومریح. بجانبه، ترجم
رجل یاباني أصغرُ سناً یرتدي بذلة سوداء ما یقوله. «یودُّ الدكتور ماتسوكا أن یطلب بكل احترام

وصفاً تفصیلیاً للعملیة».

تنحّت سترات جانباً وأشارت إلى كُرْسِیِّها. «اجلس واشرح الأمر لنا یا دكتور».

قلت: «انتظري، من هم هؤلاء الأشخاص؟ لماذا أنا على حاملة طائرات صینیة؟ وهل
سمعتِ عن برنامج السكایب من قبل؟».

«هذه هیئة دولیة من العلماء رفیعي المستوى والنشطاء السیاسیین الذین جمَعْتُهم لقیادة
مشروع هیل ماري».

«ما هو هذا المشروع؟».

«سیستغرق شرح ذلك بعض الوقت. الجمیعُ هنا متلهفون لسماع نتائج كائناتِ الأستروفاج
الخاصة بك. لنبدأ بها».

تحركتُ إلى مقدمة الغرفة، وجلستُ، وشخصَتْ كل الأعین إليّ.

أخبرتُهُمْ بالتجربة. أخبرتهم كلَّ شيء عن تجارب الخزانة الخشبیة. شرحت جمیع
اختباراتي، وماذا فعلتُ لكل اختبار، وكیف قمتُ بكل شيء. ثم شرحت استنتاجاتي: أخبرتُهُم
بفرضیتي حول دورة حیاة كائنات الأستروفاج، وكیف تعمل، ولماذا. كانت هناك بعض الأسئلة من



العلماء والسیاسیین المجتمعین، لكنهم في الغالب استمعوا ودوّنوا الملاحظات. العدیدُ من المترجمین
همسوا في آذان بعض الأشخاص أثناء العملیة.

قلت: «هكذا تم الأمر، هذا هو كل شيء. لم یُختبر الاستنتاج بدقة حتى الآن ولكنه یبدو
بسیطاً جداً».

رفع الرجل الألماني یده. «هل سیكون من الممكن تربیة هذه الكائنات على نطاق واسع؟».

انحنى الجمیع إلى الأمام قلیلاً. یبدو أن هذا كان سؤالاً مهماً جداً ویشغل أذهان الجمیع.
اندهشتُ من التوتر المفاجئ الذي ساد الغرفة. حتى سترات بدت مهتمة بشكل غیر عادي. قالت:

«حسناً؟ أرجو منك الإجابة على سؤال الوزیر فویغت».

قلت: «بالتأكید. أقصد... لم لا؟».

سألت سترات: «كیف ستقوم بفعل هذا؟».

«أعتقد أنني سأصنعُ أنبوباً خزفیاً كبیراً ذا زاویة قائمة وأقومُ بِمِلْئِهِ بثاني أكسید الكربون.
سأجعل أحد طرفیه ساخناً بقدر ما یمكن وسأضع ضوءاً ساطعاً هناك. وسألُفُّ ملفاً مغناطیسیاً حوله
لمحاكاة المجال المغناطیسي للشمس. وسأضعُ باعث ضوء الأشعة تحت الحمراء في الطرف الآخر
من الكوع وأجعله یُشّع الضوء بطولي 4.26 و18.31 میكرون. وسأجعل الجزء الداخلي من

الأنبوب أسودَ قدْرَ الإمكان. یجب أن یفي هذا بالغرض».

قالت: «كیف سینجح هذا؟».

هززتُ كتفي: «سوف تجمع كائنات الأستروفاج الطاقة من جانب «الشمس»، وعندما تكون
جاهزة للتكاثر، سوف تتبع هذا المجال المغناطیسي إلى كوع الأنبوب. سترى ضوء الأشعة تحت
الحمراء في الطرف الآخر وتتجه نحوه. رؤیة هذا الضوء والتعرّض لثاني أكسید الكربون یجعلها

تتكاثر. ثم ستعود الخلایا المنقسمة والجدیدة إلى جانب الشمس. هذا أمر بسیط».

رفع رجلٌ ذو مظهر سیاسي یده وتحدث بنوع من اللهجة الإفریقیة. «ما عدد الكائنات التي
یمكن تولیدها بهذه الطریقة؟ ما مدى سرعة العملیة؟».

قلت: «ستستهلك وقتاً مضاعفاً. مثل الطحالب أو البكتیریا. لا أعرف المدة، ولكن بالنظر إلى
أن الشمس تصبح خافتة، یجب أن تكون عملیة سریعةً جداً».



أوقفت امرأة ترتدي معطف المختبر الحدیث على هاتفها. وضعته جانباً ثم تحدّثت بلهجة
صینیة ثقیلة. «أعاد علماؤنا إنتاج نتائجك».

عبس الوزیر فویغت في وجهها. «كیف عرفتِ بهذه العملیة؟ لقد أُخبِرْنا للتو!».

قالت سترات: «عن طریق الجواسیس على ما أعتقد».

صاح الألماني: «كیف تجرُئِین على...».

قالت سترات: «صمتاً. لقد تجاوزنا كل هذا. سیدة شي، هل لدیك أيُّ معلوماتٍ إضافیة
تریدین مشاركتها؟».

أجابت: «أجل، نُقَدِّرُ أن الوقت المضاعف یزید قلیلاً عن ثمانیة أیام، في ظل الظروف
المثلى».

قال الدبلوماسي الإفریقي: «ما الذي یعنیه هذا؟ ما عدد الكائنات التي یمكننا إنتاجها؟».

«حسناً». فتحتُ تطبیق الآلة الحاسبة على هاتفي وضغطتُ على بعض الأزرار. «إذا بدأنا
بالكائنات المئة والخمسین التي لدینا، وقمنا بتربیتها لمدة عام، ففي نهایته سیكون لدینا... 173000

كیلوغرام من الأستروفاج».

«وهل سیكون لهذه الكائنات أقصى كثافة من الطاقة؟ هل ستكون جاهزةً للتكاثر؟».

«أترید... أعتقد أننا سنطلق علیها اسم كائنات الأستروفاج المخصّبة؟».

قال: «نعم. هذه هي الكلمة المثالیة التي تلائمها. نُرید كائنات الأستروفاج التي تحتفظ بأكبر
قدر ممكن من الطاقة».

«أعتقد أنه بإمكاني ترتیب هذا. أولاً، تُرَبِّي عدد الكائنات الذي تریده، ثم تعرّضها للكثیر من
الطاقة الحراریة، ولكن لا تَدَعْها ترى أيَّ خطوطٍ طیفیة لثاني أكسید الكربون. سوف تجمعُ الطاقة

في انتظار أن تتمكن من رؤیة مكانٍ ما للحصول على ثاني أكسید الكربون».

قال الدبلوماسي: «ماذا لو احتجنا إلى ملیوني كیلوغرام من الأستروفاج المخصّب؟».

قلت: «إنها تتضاعف كلَّ ثمانیة أیام. ملیوني كیلوغرام ستكون بعد أربعِ عملیات انقسام
أخرى أو نحو ذلك. لذلك، ستحتاج إلى شهر واحد».



انحنت امرأة إلى الأمام على الطاولة وشبكتْ أصابعها ببعضها: «قد تكون لدینا فرصة».
كانت لكنتها أمیركیة.

قال فویغت: «فرصة ضعیفة».

قال المترجم الیاباني: «هناك أمل». ویُفترض أنه كان یتحدث نیابة عن الدكتور ماتسوكا.

قالت سترات: «نحن بحاجة إلى التحدث فیما بیننا. اذهبْ لتستریح. سیدُلُّك البحّار في الخارج
إلى سریرك».

«لكني أرید أن أعرف عن مشروع هیل ماري!».

«ستعرف، صدقني».

 

نمت أربع عشرة ساعة.

إن حاملاتِ الطائرات رائعة من نواحٍ عدیدة، لكنها لیست فنادقَ من فئة الخمس نجوم.
أعطاني الصینیون سریراً نظیفاً ومریحاً في غرفة الضباط، ولم أشكُ منه، فقد كان بإمكاني النوم في

أيِّ مكان فقد كنتُ متعَباً جِداً.

شعرت بشيء غریب على جبهتي عندما استیقظت. مددتُ یدي وأزلتُهُ لأجدَ أنها ورقةُ
ملاحظاتٍ لاصقة. وضعها شخص ما على رأسي أثناء نومي. سحبتها وقرأتها:

هناك ملابسُ نظیفةٌ وأدواتُ نظافةٍ شخصیة في الكیس القماشيِّ أسفل سریرك. أعطِ هذه
ار عندما تستحم». وكان علیها أیضاً جملةٌ باللغة الصینیة. الملاحظة لأيِّ بحٍّ

التوقیع سترات.

تمتمتُ: «كم هي مزعجة!».

نزلت متثاقلاً عن سریري. نظر إليّ عدد قلیل من الضباط نظراتٍ عابرة لكنهم تجاهلوني
بخلاف ذلك. وجدتُ الكیس القماشيَّ الخشن، وكانت هناك ملابسُ ومستلزماتُ نظافة الأسنان
والصابونُ في داخله كما أًعلمتُ، ثمَّ ألقیت نظرة خاطفة حول غرفة النوم، ورأیتُ من خلال المدخل

غرفة خلع الملابس.



استخدمتُ الحمّام ثم استحممتُ مع ثلاثة رجال آخرین. جفّفت نفسي، وارتدیتُ البذلة التي
تركَتْها لي سترات. كانت بلون أصفرَ زاهٍ، ومكتوبٌ على ظهرها باللغة الصینیة، وعلیها شریطٌ
أحمر كبیر أسفلَ الساق الیسرى من السروال. أعتقد أن الهدف منه التأكد من أن الجمیع یعرفون أنني

مدنيٌّ أجنبيٌّ ولا یُسمح لي بالدخول إلى بعض الأماكن.

أوقفتُ بحاراً عابراً وأریته الورقة، فأومأ برأسه وأشار لي أن أتبعه. قادني عبر متاهة من
الممرات الصغیرة الملتویة، كُلُّها تشبه بعضها، حتى وصلنا إلى الغرفة التي كنت فیها في الیوم

السابق.

دخلت لرؤیة سترات وبعضٍ مِنْ... ماذا عليّ أن أدعوهم؟ زملاءَها في الفریق؟ إنها
مجموعة فَرعِیَّةٌ من عصابة الیوم السابق؟ لم یكن هناك سوى الوزیر فویغت والعالمة الصینیة –
أعتقد أن اسمها كان شي – ورجلٍ یرتدي الزي العسكريَّ الرُوسيّ. كان الروسيّ هناك في الیوم
السابق لكنه لم یقلْ شیئاً. بدا الجمیع غارقین بعمق في تركیزهم وكانت الطاولة ملیئة بالأوراق.
تمتموا بعضهم لبعض. لم أكن أعرف بالضبط العلاقات الجاریةَ بینهم، لكن سترات كانت بالتأكید

ترْأَسُهُمْ.

نظرت إلى الأعلى عندما دخلت.

«حسناً. دكتور غریس. تبدو منتعشاً». أشارت إلى یسارها. «هناك طعام في الخزانة».

بالطبع هناك طعام! أرُزٌ وكعكٌ مَطهُوٌّ على البخار وأعوادُ عجینٍ مقلیة، وركوةٌ من القهوة.
أسرعت إلیها وتناولت بعضاً من الطعام. كنتُ جائعاً جداً.

جلست إلى طاولة الاجتماعات مع طبق كامل من الطعام وفنجان من القهوة.

قلت بفم مليء بالأرز: «حسناً، هل ستخبرینني لماذا نحن على متن حاملة طائرات
صینیة؟».

«كنت بحاجة إلى حاملة طائرات. أعطاني الصینیون واحدة. حسناً، لقد أقرضوني إیاها».

تناولتُ قهوتي. «كان هذا لیفاجئني في الماضي. ولكن... لم یعد كذلك».

قالت: «السفرُ الجويُّ التجاري یستغرق وقتاً طویلاً وهو عرضة للتأخیر. تعمل الطائرات
العسكریة وفقاً لأي جدول زمني تریده، وتسافر بسرعة أسرع من الصوت. أحتاج إلى أن أكون



قادرةً على الحصول على خبراء من أي مكان على الأرض في الغرفة نفسها من دون أي تأخیر».

قال الوزیر فویغت: «یمكن أن تكون سترات مقنعة للغایة».

وضعت المزید من الطعام في فمي وقلت: «اللومُ على من أعطاها كل هذه السلطة».

ضحك فویغت. «كنتُ جزءاً من هذا القرار في الواقع. أنا وزیر خارجیة ألمانیا، أي ما
یعادل وزیر خارجیة بلدك».

توقفتُ عن المضغ، وتمكنت من القول: «مذهل». ابتلعت اللقمة. «أنت الشخص الأعلى
رتبة الذي قابلته في حیاتي كلها».

«لا أنا لست كذلك». وأشار إلى سترات.

وضعت سترات ورقة أمامي: «هذا ما أدى إلى مشروع هیل ماري».

قال فویغت: «هل ستریه المخطط؟ الآن بدون الحصول على تصریح...».

وضعت سترات یدها على كتفي: «دكتور ریلاند غریس، أمنحك بموجب سُلطتي تصریحاً
سریاً للغایة یتیح لك الوصول إلى جمیع المعلومات المتعلقة بمشروع هیل ماري».

قال فویغت: «لیس هذا ما قصدته. هناك عملیاتٌ وفحصٌ أمني...».

قالت سترات: «لا وقت لذلك. لا یوجد وقت لأيٍّ من تلك الأشیاء. لهذا السبب وَضَعْتَني في
موقع المسؤولیة، لأجل السرعة». استدارت نحوي ونقرت على الورقة: «هذه قراءات من هواة
الفلك في جمیع أنحاء العالم. تظهر شیئاً مهماً للغایة». كانت الصفحة تحتوي على أعمدة من الأرقام.

لاحظت عناوین الأعمدة: «رجل القنطور»، «سیریوس»، «لوتن8–726»، إلى آخره.

قلت: «هل هي أسماء نجوم؟ هذه كلها نجوم في مجموعتنا المحلیة. مهلاً، هل قلت هواة
الفلك؟ إذا كان بإمكانك إخبار وزیر الخارجیة الألماني بما یجبُ القیام به، فلماذا لا یعمل لدیك خبراء

فلكیون؟».

قالت سترات: «لدي خبراء. لكن هذه البیانات تاریخیةٌ جُمعت على مدى السنوات العدیدة
الماضیة. علماء الفلك المحترفون لا یدرسون النجوم المحلیة، بل الأجرام البعیدة. إن الهواة هم من



یسجلون بیانات الأجرام المحلیة. مثل مراقبي القطارات. هواةٌ في ساحات منازلهم. بعضهم یمتلك
معدّات بقیمة عشرات الآلاف من الدولارات».

التقطت الورقة. «حسناً، ما الذي أنظر إلیه؟».

«قراءات اللمعان. دُرسَتْ من خلال آلاف مجموعات البیانات التي یُنشئها الهواة، وصُححت
وفقاً لظروف الطقس والرؤیة المعروفة. استخدمنا الحواسیب العملاقة. ولكن مقصدي هو أن شمسَنا

لیست النجم الوحید الذي یزداد خفوتاً».

قلت: «حقاً؟ یا للهول! هذا منطقيٌّ تماماً! یمكن أن تسافر كائنات الأستروفاج بسرعة تساوي
0.92 من سرعة الضوء. إذا تمكنت من السبات والبقاء على قید الحیاة لفترة كافیة، فقد تصیب

النجوم القریبة. إنها كالأبواغ! تماماً مثل العفن! إنها تنتشرُ من نجمة إلى أخرى».

قالت سترات: «هذه هي نظریتنا، نعم. هذه البیانات تعود إلى عقود. إنها لیست موثوقة
للغایة. حَسَبَتْ وكالةُ الأمن القومي ذلك...».

«انتظري. وكالة الأمن القومي؟ وكالة الأمن القومي الأمیركیة؟».

«لدیهم بعض من أفضل أجهزة الحاسوب العملاقة في العالم. كنت بحاجة إلى حواسیبهم
العملاقة ومهندسیهم لتجربة جمیع أنواع السیناریوهات ونماذج الانتشار لمعرفة كیفیة تنقّل
الأستروفاج في المجرّة. لنعد إلى موضوعنا، كانت تلك النجوم تخفتُ لعقود. ویزداد معدل الخفوت

بشكل كبیر، تماماً كما نرى مع الشمس».

أعطتني قطعة أخرى من الورق. كانت تحتوي على مجموعة من النقاط المتصلة بخطوط.
فوق كل نقطة كان هناك اسم نجم. «نظراً لسرعة الضوء، كان لابد من ضبط ملاحظاتنا وفقاً
للمسافات التي تفصلنا عن النجوم وما إلى ذلك، ولكنَّ هناك نمطاً واضحاً من «العدوى» من نجم
إلى نجم. نحن نعلم متى أصیب كل نجم ومن أي نجم مُصاب انتقلت إلیه العدوى. أصیبت شمسنا من
نجم یُدعى وایز 0714–0855. هذا النجم أصیب بالعدوى من قبل من نجم سیریوس، الذي أصیب

بسبب النجم إبسیلون إریداني. ومن هناك، یصبح الدربُ بارداً».

أمعنت النظر بالرسم البیاني. «غریب، أصاب النجم أیضاً النجوم وولف 359 ولالاندي
21185 وروس128».

َّ



«نعم، یصیب كل نجم في النهایة كلَّ جیرانه. انطلاقا من بیاناتنا، نعتقد أن النطاق الأقصى
لهذه الكائنات أقلُّ بقلیل من ثماني سنوات ضوئیة. أي نجم یقع في هذا النطاق نسبة إلى النجم

المصاب سیصاب في النهایة بالعدوى».

نظرتُ إلى المعطیات. «لماذا ثماني سنوات ضوئیة؟ لماذا لیس أكثر؟ أو أقل؟».

«أفضل تخمین لدینا هو أن كائنات الأستروفاج یمكنها البقاء على قید الحیاة لفترة محددة فقط
من دون نجم ویمكنها أن تقطع حوالي ثماني سنوات ضوئیة في ذلك الوقت».

قلت: «هذا معقول، من وجهة نظر التطوّر. تمتلك معظم النجوم نجماً آخر یبعد عنها ثماني
سنوات ضوئیة، لذلك كان على كائنات الأستروفاج أن تتطوّر لتسافر أثناء ذلك وهي لا تزال

أبواغاً».

قالت سترات: «على الأرجح».

قلت: «لم یلحظ أحد أن تلك النجوم تصبح باهتة؟».

«إنهما تصبح أكثر خفوتاً بنسبة 10 في المئة فقط قبل أن تتوقف عن التعتیم. نحن لا نعرف
لماذا. إنه لیس واضحاً للعین المجردة، لكن..».

قلت: «لكن إذا خفتت شمسنا بنسبة 10 بالمئة فسنموت جمیعاً».

«تماماً».

انحنت شي إلى الأمام على الطاولة. كانت وضعیتها مناسبةً للغایة. «لم تخبرك الآنسة
سترات بالجزء الأكثر أهمیة حتى الآن».

أومأ الروسيُّ برأسه. كانت هذه هي المرة الأولى التي أراه یتحرك فیها على الإطلاق.

تابعت شي: «هل تعرف ما هو تاو سیتي؟».

قلت: «هل أعلم؟ أعني... أعلم أنه نجم. إنه على بعد حوالي اثنتي عشرة سنة ضوئیة، على
ما أعتقد».

قالت شي: «إحدى عشرة سنة فاصلة تسعة».



س العلوم في المرحلة الإعدادیة. تحدث هكذا قلت: «جید جداً. لن یعرف معظمنا ذلك. أدرِّ
أشیاء».

تبادلت شي والروسي نظرات مستغربة. ثم نظر كلاهما إلى سترات، التي حدقت إلیهما
بدورها. «إنه أكثر من مجرد مدرّس».

استعادت شي رباطة جأشها (لم تكن قد فقدت الكثیر منها).

«على أي حال، یقع نجم تاو سیتي داخل مجموعة النجوم المصابة. في الواقع، إنه قریب من
المركز».

قلت: «حسناً. أشعر أن هناك شیئاً ممیزاً بشأنه؟».

قالت شي: «إنه لیس مصاباً. كل نجم حولَهُ مصاب. هناك نجمان مصابان على بعد أقل من
ثماني سنوات ضوئیة من تاو سیتي، ومع ذلك فإنه لا یتأثر».

«لماذا؟».

بحثت سترات بین أوراقها: «هذا ما نرید معرفته. لذلك سنصنع سفینة ونرسلها إلى هناك».

شخرت: «لا یمكنك صنع سفینة تسافر بین النجوم وحسبْ. لیست لدینا التقنیة. لیس لدینا أي
شيء قریب من التكنولوجیا التي نحتاج إلیها من أجل ذلك».

تحدث الروسي للمرة الأولى: «في الواقع، یا صدیقي، نحن لدینا ذلك».

أشارت سترات إلى الروسي: «هذا هو الدكتور كوموروف».

«من فضلك نادني باسم دیمیتري».

«یترأّس دیمیتري بحث الاتحاد الروسي في موضوع كائناتالأستروفاج».

قال: «إنه لمن دواعي سروري مقابلتك. یسعدني أن أبلغكم أنه یمكننا بالفعل القیام برحلة بین
النجوم».

قلت: «لا، لا نستطیع. ما لم تكن لدیك مركبة فضائیة غریبة عن كوكب الأرض لم تخبر أيَّ
شخصٍ عنها أبداً».



قال: «بطریقة ما لدینا هذه المركبة. لدینا العدید من سفن الفضاء الغریبة. نسمیها كائنات
الأستروفاج. أتفهم ما أعنیه؟ درستْ مجموعتي تخزین الطاقة عند كائنات الأستروفاج. أمر ممتع

جداً».

نسیتُ فجأة كل ما یحدث في الغرفة. «یا إلهي، أرجوك أخبرني أنك تفهم إلى أین تذهب
الحرارة. لا یمكنني معرفة ما الذي تفعله بالطاقة الحراریة!».

قال دیمیتري: «لقد توصلنا إلى هذا، نعم. من خلال اللیزر. لقد كانت تجربة منیرةً للغایة».

«أكان هذا تلاعباً لفظیاً؟».

«نعم».

«نكتة مضحكة!».

ضحكنا كلانا، وحدقت سترات إلینا.

تنحنح دیمیتري: «نعم، وجهنا لیزراً مركزاً بقوة كیلو واط واحد إلى خلیة أستروفاج واحدة.
كالعادة، لم تسخَنِ الخلیة. ولكن بعد خمس وعشرین دقیقة، بدأ الضوء في الارتداد. كانت الخلیة
الصغیرة قد شبعت. كأنها أكلت وجبة طعام مُشبعة. استهلكت 1.5 میغا جول من الطاقة الضوئیة.

ولم تُرِدِ المزید. لكن هذا مقدارٌ كبیرٌ جداً من الطاقة! أین تضع كل هذه الطاقة؟».

ملت إلى الأمام على الطاولة بزاویة كبیرة، لكن لم أستطع منع نفسي من ذلك. «أین؟».

«قسنا خلیة الأستروفاج قبل التجربة وبعدها بالطبع».

«بالطبع».

«وكانت الخلیة أثقل بسبعة عشر نانوغرام بعدها. یمكنك أن تعرف إلامَ یؤدي هذا، ألیس
كذلك؟».

«لا، لا یمكن. لابدَّ أنها اكتسبت هذا الوزن من ردِّ فعلها على تماسها مع الهواء أو شيءٍ من
هذا القبیل».

«لا، كان الاختبار في فراغ بالطبع».



«یا إلهي». شعرت بالدوار. «سبعة عشر نانوغرام... ضرب تسعة ضرب عشرة للقوة ست
عشرة، هذا یساوي 1.5 میغا جول!».

تراجعتُ إلى ظهر مقعدي. «یا للهول... هذا... هذا مذهل!».

«هذا ما شعرت به، نعم».

تحولتِ الطاقة إلى كتلة. وكما قال ألبرت آینشتاین العظیم ذات مرة: الطاقة تساوي الكتلة
مضروبة بمربع سرعة الضوء. هناك كمیة هائلة من الطاقة في الكتلة. یمكن لمحطة نوویة حدیثة
تزوید مدینة بأكملها بالطاقة لمدة عام من خلال الطاقة المخزنة في كیلوغرام واحدٍ فقط من
الیورانیوم. نعم، هذا كل شيء. إن إنتاج مفاعل نووي بالكامل لمدة عام یأتي من كیلوغرام واحد من

الكتلة.

یمكن لكائنات الأستروفاج، على ما یبدو، القیام بهذه العملیة في أيٍّ من الاتجاهین. تأخذ
الطاقة الحراریة وبطریقة أو بأخرى تحوّلها إلى كتلة. ثم عندما ترید الطاقة مرة أخرى، فإنها تحوّل
تلك الكتلة مرة أخرى إلى طاقة، على شكل ضوء بتردد بیتروفا. وتستخدم ذلك لدفع نفسها في
الفضاء. لذلك فإن هذا لیس فقط وسیلةً مثالیة لتخزین الطاقة، بل إنه بمثابة محركِ سفینة الفضاء

المثالي.

ر فعالاً بجنون عندما تتركه وحده لبضعة ملیارات من السنوات. یمكنُ أن یكون التطوُّ

حككتُ رأسي: «هذا جنون، ولكنه جنونٌ من النوع الجید. هل تعتقدُ أنها تنتجُ المادةَ المُضَادَّةَ
داخلیاً؟ هل تفعلُ شیئاً من هذا القبیل؟».

«نحن لا نعرف. لكنها بالتأكید تزید من كتلتها. وبعد ذلك، بعد استخدام الضوء كقوة دفع،
رَتْها». فإنها تفقدُ الكتلةَ المتوافقة مع الطاقةِ التي حَرَّ

«دیمیتري، أرید أن أتسكع معك. هل یمكننا التجوّل؟ سأشتري لك كأساً من البیرة. أو
الفودكا؟ أو أي شيء آخر. أراهن أن هناك نادیاً للضباط على هذه السفینة، ألیس كذلك؟».

«هذا من دواعي سروري».

نُ صداقات. لكنْ لدیك الكثیرُ من العملِ لتفعلهُ قبل أن تبدأ قالت سترات: «سعیدةٌ لأنك تُكَوِّ
الشرب».



«أنا؟ ماذا عليّ أن أفعَلْ؟».

«تحتاج إلى تصمیم وإقامة منشأة لتربیة الأستروفاج».

رمشتُ بعیني. ثم نظرت إلى قدمي: «سنصنعُ سفینة تعمل بطاقة الأستروفاج؟!».

أومأوا جمیعاً برؤوسهم.

«یا للهول! إنه وقودُ الصواریخ الأكثر كفاءة على الإطلاق! كم نحتاج منها؟ ملیونا
كیلوغرام، صحیح؟ لهذا أردتم أن تعرفوا كم من الوقت سنستغرق لتربیة الكثیر من هذه

الكائنات؟!».

قالت شي: «نعم، بالنسبة إلى سفینة وزنها 100 ألف كیلوغرام، سنحتاج إلى ملیوني
كیلوغرام من الأستروفاج للوصول بها إلى تاو سیتي. وبفضلك، نحن نعرف الآن كیفیة تربیة

كائناتِ الأستروفاج وكیفیة جَعْلِها تُولد قوة دفع متى شئنا».

جلست مرة أخرى، وأخرجتُ هاتفي، وفتحتُ تطبیق الآلة الحاسبة. «هذا سیستغرق، الكثیرَ
من الطاقة. طاقةً أكثر من الطاقة الموجودة في العالم. حوالي عشرة للقوة ثلاثة وعشرین جول. إن
أكبرَ مفاعلٍ نووي على الأرض یصنع ثمانیة غیغاوات تقریباً، وسوف یستغرق هذا المفاعل ملیوني

سنة لخلق هذا القدر من الطاقة».

قالت سترات: «لدینا أفكار للعثور على الطاقة، عملك هو صنع آلة التولید. ابدأ على مستوى
صغیر واصنع نموذجاً أولیاً».

قلت: «حسناً، بالتأكید. لكنني لم أحبّ بالضبط جولة جیوشِ العالم الكبیرة التي جعَلْتِنِي
ابٍ إلى الوطن؟ أو أيَّ وسیلة نقل تكونُ أخوضها في الطریق إلى هنا. هل یمكنني أخذ طائرة رُكَّ

مناسبة لي».

قالت سترات: «أنت في الوطن. حظیرة الطائرات فارغة. فقط أخبرني بما تحتاج إلیه – بما
في ذلك الموظفون – وسأحقق ذلك».

نظرتُ إلى الآخرین في قاعة المؤتمرات. أومأ كل من شي وفویغت ودیمیتري برؤوسهم.
نعم، إنها جادّة. لم تكن سترات تمزح.



قلت متذمراً: «لماذا؟ لماذا لا یمكن أن تكوني طبیعیة وحسب یا سترات؟! إذا كنتِ تریدین
نقلاً عسكریاً سریعاً، فلا بأس بذلك، ولكن لماذا لا تعملین فقط في قاعدة جوّیة أو أي مكان منطقيٍّ قد

یختاره الناس في مثل هذه المواقف؟!».

«لأننا سنجري تجارب على مجموعة من كائنات الأستروفاج بمجرّد تربیتها. وإذا قمنا عن
طریق الخطأ بتنشیط حتى بضع كیلوغرامات من تلك الكائنات، فإن الانفجار الناتج سیكون أكبر من

أكبر قنبلة نوویة صنعت على الإطلاق».

قال دیمیتري: «قنبلةُ القیصر من صنع بلدي. خمسون میغا طن. تسبب انفجاراً هائلاً».

تابعت سترات: «لذلك نفضل أن نكون في وسط المحیط حیث لن نقضي على أي مدینة».

قلت: «صحیح».

«وكلما حصلنا على المزید والمزید من الأستروفاج، سنذهب أبعد أكثر وأكثر في البحر.
على أيِّ حال، توجه إلى سطح حظیرة الطائرات. لديَّ نجّارون یبنون مساكن ومكاتب ونحن

نتحدّث. اخترْ ما یعجبكَ وخُذهُ».

قال دیمیتري: «هذه هي حیاتنا الآن. مرحباً بك».

 



 

 

 

الفصل السادس

 

حسناً، إذا كنتُ سأموت، فسیكونُ لذلك معنى. سأقوم باكتشاف ما یمكن فعله لوقف كائناتِ
الأستروفاج. وبعد ذلك سأرسلُ إجاباتي إلى الأرض، ثم سأموت. هناك العدید من السُبُلِ للانتحارِ

غیر المؤلم هنا، من جرعةٍ زائدة من الأدویة إلى إنقاص الأوكسجین حتى أنام وأموت.

یا لها من فكرة مبهجة.

أكلتُ الطعام اللذیذ المخصص للوجبة الثانیة من الیوم الرابع. أعتقد أنها بنكهةِ لحم البقر.
لبة فیه. أعتقدُ أنني أمضغ مكعباً أصبح الطعام أكثر كثافةً الآن. هناك بالفعل بعض الموادِ الصُّ

صغیراً من الجزر. من الجید أن تشعر ببعض الملمس في الطعام كنوع من التغییر.

قلتُ: «هل لي بمزیدٍ من الماء!».

أخذ ناني بُوت (كما أسمیته الآن) بسرعةٍ كوبَ البلاستیك الخاص بي واستبدل به كوباً
ممتلئاً. هذا مضحك. قبل ثلاثة أیام كانت تانك الذراعان المثبتتان في السقف وحشاً میكانیكیاً

یُطاردني. الآن هما مجرّد... إنهما هنا وحسب، إنهما جزء من الحیاة.

وجدت المهجعَ مكاناً جیداً للتفكیر. الآن بعد أن اختفتِ الجثتان، على أي حال. لا یوجدُ مكان
مریحٌ للاسترخاء في المختبر. غرفة التحكم تضم كرسیاً جمیلاً، لكنها ضیٌّقة وتغمرها أضواء
وامضة في كل مكان. في المهجع سریري اللطیف والمریح الذي یمكنني الاستلقاء علیه بینما أفكّر

فیما سأفعله بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، غرفةُ النوم هي المكان الذي یأتي منهُ كل الطعام.

تذكرت الكثیر خلال الیومین الماضیین. یبدو أن مشروع هیل ماري كان ناجحاً، لأنني هنا،
في نظام نجميٍّ آخر. تاو سیتي على ما أعتقد. من المنطقي أنّني أخطأتُ وظننتُ أنه الشمس. تاو

سیتي مشابهٌ جداً للشمس بحسب قانون النجوم، فلهُ نفسُ النوع الطیفي واللون وما إلى ذلك.



وأنا أعلم لماذا أنا هنا! لم یعدِ الأمرُ غامضاً، حیث كنت أعتقد سابقاً أنها نهایة العالم، وعليّ
منع ذلك. ولكنني عرفت المشكلة الآن على وجه التحدید: عليّ أن أكتشف سبب عدم تأثر تاو سیتي

بكائنات الأستروفاج.

الكلام سهل، ولكن تنفیذَهُ صعب. آمل أن أتذكر المزید من التفاصیل لاحقاً.

هناك ملیون سؤال یدور في ذهني. وهذا بعضٌ من أهمها:

 كیف أقوم بمسح نظام شمسيٍّ كاملٍ للحصول على معلومات حول كائنات الأستروفاج؟

 ما الذي یُفترض بي أن أفعله؟ هل عليَّ أن ألقي بعضاً من وقودي الخاص في تاو سیتي
لأرى ما سیحدث؟

 كیف یمكنني توجیه هذه السفینة على أي حال؟

 إذا وجدت معلومات مفیدة، كیف یمكنني إخبارُ الأرض بها؟ أعتقد أنّ هذا هو الغرض من
هُها؟ المركبات التي تشبه الخنافس، ولكن كیف یمكنني تحمیل البیانات علیها؟ كیف أوجِّ

كیف أُطلقها؟

 لماذا عساي أكون، من بین الناس جمیعاً، جزءاً من هذه المهمة؟ نعم، لقد أعددتُ بعض
الأمور حول الأستروفاج، لكن ما أهمیة ذلك؟ أنا رجل مختبرات، ولست رائدَ فضاء. فهم

لم یرسلوا ویرنر فون براون إلى الفضاء. لقد كان هناك بالتأكید أناسٌ أكثرُ كفاءةً.

رت أن أبدأ بالقلیل. عليّ أولاً أن أكتشف ما الذي بوسع هذه السفینة فعله، وكیفَ یُمكِنني قرُّ
التحكمُ بها. لقد أدخلوا الطاقِمَ في سُباتْ. لا بد أنّهم علموا أن ذلك قد یعبث بعقولنا. لا بدَّ من وجود

دلیلِ تعلیماتٍ في مكان ما.

قلتُ بصوت عالٍ: «دلیلُ الرحلة».

قال ناني بوت: «یمكن إیجاد معلومات عن السفینة في غرفة التحكم».

«أین؟».

«یمكن إیجاد معلومات عن السفینة في غرفة التحكم».



«لا. أین یمكن إیجاد معلومات عن السفینة في غرفة التحكم؟».

«یمكن إیجاد معلوماتٍ عن السفینة في غرفة التحكم».

قلت: «أنت سیِّئٌ قلیلاً».

أصعَدُ إلى غرفة التحكم، وأُلْقِي نظرةً متفحصةً على كلِّ شاشة. أُمْضِي ساعةً هناك أُفَهْرِسُ
ما یبدو أنَّ كُلَّ منطقة تشیر إلیه، وأخمّن الوظائف. ما أبحث عنه حقاً هو أمر من قبیل «معلومات»

أو «أنت هنا لإنقاذ البشریة؟ اضغط هذا الزرَّ لتتعلم المزید».

نُ أنهم فكّروا أنه إذا كان أفراد بعد ساعات من الضغط على الشاشات، لم أجد شیئاً. أخمِّ
الطاقم طریي الأدمغةِ للغایة لدرجةِ أنهم لا یتذكرون كیفیةَ استخدامِ السفینة، فإنهم على الأرجح غیرُ
نافعین كعلماءَ على أيِّ حال. لقد اكتشفتُ أن بوسع أيِّ شاشةٍ إظهارَ أي لوحةِ أدوات. إنها تبادلیة

للغایة. انقر على الزاویة العلویة الیسرى فحسب وستظهر قائمة. اختر أيَّ لوحة تعجبك.

هذا لطیف. بوسعك تخصیص ما تنظرُ إلیه. إن الشاشة الواقعة أمام مقعد الطیار مباشرةً هي
الأكبر.

أقرر انتهاج مقاربة لمسیة أكثر: سأشرع في ضغط الأزرار!

آمل ألا یكون هناك زر «فجّر السفینة». أعتقد أن سترات كانت لتمنع حدوث ذلك.

ما الذي تفعله سترات الآن، إنها على الأرجح في غرفة تحكم في مكان ما، فیما یعدُّ لها بابا
الفاتیكان كوباً من القهوة. إنها شخص مستبدٌ حقاً. لكن، اللعنة، أنا مسرورٌ لأنها كانت المسؤولة عن
إنجاز هذه السفینة. الآن وقد غدوتُ على متنها، فمن اللطیف أن ألاحظ اهتمامها بالتفاصیل

وإصرارها على الكمال من جمیع الجوانب.

أیاً یكن الأمر، أُظهِر لوحة «الأجهزة العلمیة» على الشاشة الرئیسة. إنها اللوحةُ نفسها التي
سبق لي أن أمضیت بصحبتها كثیراً من الوقت المُجدي سابقاً. اللوحة التي تُظهر حالیاً صورةً لتاو
سیتي. علیها كلمة هیلیوسكوب في الزاویة العلویة الیسرى. لم یسبق لي أن لاحظت ذلك. على
الجانب الأیسر من الشاشة مجموعة من الأیقونات. إنها معدّات أخرى، كما أفترض. أضغطُ إحداها

عشوائیاً.



تختفي صورة تاو سیتي. تتغیر الزاویة العلویة الیسرى لأقرأ «وحدةُ المجموعة الخارجیة».
تُظهر الشاشة رسماً بیانیاً لمستطیل عدیم الملامح. توجد بعض مفاتیح التحكم هنا وهناك لتغییر
الزاویة و«فتح الجانب المقوّس» و«فتح الجانب الخلفي». حسناً. عُلِم. لستُ أكیداً مما أفعله بتلك

المعلومات. أضغطُ على أیقونةِ أخرى عشوائیاً.

تتغیر هذه المرة إلى بیتروفاسكوب. وراء ذلك، توجد فقط شاشة سوداء مع رسالة خطأ: «لا
یمكن استخدام بیتروفاسكوب عندما یكون محرك الدوران نشطاً».

أقول: «هممم».

حسناً، ما هو بیتروفاسكوب؟ التخمین الأفضل: تیلیسكوب و/أو كامیرا تبحث تحدیداً عن
الأشعة تحت الحمراء التي تبعثها الأستروفاج. إنه یبحث عن خط بیتروفا من خلال طول بیتروفا

المَوجيّ، لذلك هو بیتروفاسكوب، ونحتاج حقاً إلى التوقف عن وضع بیتروفا قبل كل شيء.

لماذا لا یمكنني استخدامه عندما یكون محرّك الدوران نشطاً؟

لا أعلم كیف یعمل محرك الدوران، أو لماذا یدعى «محرّك دوران»، إلا أنني أعلم أنني
كِي. إنّه على الأرجح یفعُّل أمتلك واحداً في أسفل السفینة، وأنه یعمل بوقود الأستروفاج. إنه محرِّ

بةَ ویستخدمها كقوة دفع. الأستروفاج المخصَّ

آه... یعني هذا أنّ هناك كمیة ضخمة من الأشعة تحت الحمراء تخرج الآن من الجزء السفلي
من السفینة. مثل... كمیة كافیة لتحویل سفینة حربیة إلى بخارٍ أو ما شابه. سیتوجّب عليّ إجراء
الحسابات الریاضیة لمعرفة ذلك على نحو مؤكّد لكن. لیس بوسعي أن أتمالك نفسي، أریدُ إجراء

الحسابات الریاضیة حالاً.

ن الأستروفاج الطاقة ككتلة. تستهلك المحركات 6 غرامات من الأستروفاج في الثانیة. تخزُّ
وهذا یعني على نحو أساسي، أنّ محرك الدوران یحول 6 غرامات من الكتلة إلى طاقة صافیة كلَّ
ثانیة ویبصقها من الجزء الخلفي من السفینة. حسناً، والأستروفاج هي من تنجز المهمة، لكن أیاً یكن.

أُظهِر لوحة الأدوات المساعِدة على شاشةٍ أصغر إلى یمیني. أجدُ علیها مجموعة من
التطبیقات المألوفة، وجمیعها جاهزةٌ للاستخدام. أحدها آلة حاسبةٌ. أستخْدِمُها لحساب طاقة تحویل
الكتلة للغرامات الستة تلك... یا إلهي. إنها 540 تریلیون جول. تُطلق السفینة هذا القدر من الطاقة كلَّ
ثانیة. إنها 540 تریلیون واط. لیس بوسعي حتى فهم هذه الكمیة من الطاقة. إنها تزیدُ على نحو

َّ



معتبَر عن سطح الشمس. حرفیاً. إنّها مثل... ستُضرَب بطاقة أقلَّ إذا كنتَ على سطح الشمس مما
ستفعل إذا كنتَ تقف خلف هیل ماري وهي تندفع بكاملِ طاقتها.

إنني أتباطَأُ الآن. لا بد أنني أفعل. فالخطة هي القدومُ للاستراحة في نظام تاو سیتي. لذلك أنا
على الأرجح متِّجهٌ بعیداً عن النجم وأبطِئُ سرعتي، بعد أنْ أمضیتُ وقتاً طویلاً حقاً بسرعةٍ قریبةٍ

من سرعة الضوء خلال الرحلة.

حسناً، ستَضرِبُ تلك الطاقة الضوئیة جزیئاتِ الغبار، الشواردَ، وأيَّ شيء آخر بیني وبین
ل تلك الجزیئات الصغیرة المسكینة بوحشیةٍ إلى بخار. تاو سیتي فیما أواصل التقدم بثبات. ستتحوَّ
وسیبعثر ذلك بعض الأشعة تحت الحمراء عائدةً باتجاه السفینة. لكنها لیست كثیرةً بالمقارنة مع إنتاج
المحرك، غیرَ أنّه سیكون مُعمیاً بالنسبة إلى البیتروفاسكوب، المضبوط بدقٍّة للبحث عن كمیات

ضئیلة من ذلك التردِّد بعینه.

حسناً، یُمنع استخدام البیتروفاسكوب أثناء عمل المحرك.

لكن یا إلهي. سأحب أن أعلم إذا ما كان تاو سیتي یحتوي خطَّ بیتروفا.

نظریاً، ینبغي لأي نجم أصیبَ بعدوى الأستروفاج أن یحتوي واحداً، ألیس كذلك؟ تحتاج
الآفاتُ إلى ثنائي أوكسید الكربون للتكاثر، ولیس بوسعك الحصول على ذلك من النجم (إلا إذا

تعمَّقتَ كثیراً في اللُبّ، ولا أعلم إذا كان بوسع الأستروفاج حتى النجاةُ في درجاتِ الحرارةِ تلك).

إذا رأیتُ خطّ بیتروفا، فإن ذلك یعني أن تاو سیتي یحتوي تجمعاً أستروفاجیاً نشطاً، لم ینمُ،
لسبب ما، خارجاً عن السیطرة كما فعلَ في كل مكان آخر. وسیقود ذلك الخط إلى كوكب یحتوي
ثنائي أوكسید الكربون. ربما كانت هناك مادة كیمیائیة أخرى في ذلك الغلاف الجوي تعترضُ سبیل
الأستروفاج؟ ربما یمتلك الكوكب حقلاً مغناطیسیاً غریباً یعبثُ بقدرتها على الملاحة؟ ربما یمتلك

الكوكبُ مجموعة من الأقمار التي تصطدم بها أجساد الأستروفاج؟

ربما لا یمتلك تاو سیتي أيَّ كواكب یحتوي غلافها الجوي على ثنائي أوكسید الكربون، وهذا
ما سیكون سیئاً. سیعني ذلك أن هذه الرحلة بكاملها كانت دون جدوى وأن الأرض هالكة.

بوسعي التكهّن طیلة الیوم. ومن دون بیانات، فإنه مجرد تخمین. ومن دون البیتروفاسكوب،
لیس لديَّ بیانات. على الأقل، لیست البیاناتِ التي أریدها.



أحوّل انتباهي إلى شاشة الملاحة. أینبغي عليَّ العبثُ بها؟

أعني، لا أعلمُ كیف أُسافر بهذه السفینة. السفینة تعرفُ كیف تسافر، ولكنني لا أعرف. إذا
ضغطتُ الزرَّ الخاطئ، سأموت في الفضاء.

في الواقع، سیكون الأمر أسوأ من ذلك. سأندفع باتجاه تاو سیتي بسرعةِ – أتحقَّقُ من
المعلومات على الشاشة – 7595 كیلومتر في الثانیة. واو! قبل یومین، كانت تلك أكثر من 11000.
هذا ما سیفعله بك التسارع الثابت بمعدل 1.5 مكافئ لقوة الجاذبیة. أو التباطؤ، على ما أعتقد. من

وجهة نظر الفیزیاء، إنه الأمر نفسه. الفكرةُ هي أنني أُبْطِئُ سرعتي بالنسبة إلى النجم.

هناك زرٌّ على الشاشة كتبَ علیهِ «مسار» وحسب. یبدو نقر ذلك منطقیاً، ألیس كذلك؟
كلماتٌ أخیرة شهیرة. ینبغي عليّ حقاً أن أنتظر فحسب، إلى أن یشعرَ الحاسوب بأن الرحلة قد

انتهت. لكن لیس بوسعي تمالكُ نفسي.

أنقرُ الزر. تتغیرُ الشاشة لتُظهر نظام تاو سیتي الشمسيّ. یستقر تاو سیتي نفسُهُ في المركز،
وقد أُشیرَ إلیه بالحرف الیوناني تاو.

أووووه... ذلك هو ما یعنیه حرف t الصغیر في شعار هیل ماري. إنه حرف تاو، إشارةً إلى
«تاو سیتي». حسناً.

أیاً یكن الأمر، تُعرَض أربعةُ مدارات كوكبیة كقطوعٍ ناقصة بیضاء رفیعة حول النجم.
تُعرَض مواقع الكواكب نفسها كدوائرَ مع أشرطةِ خطأ. لا نمتلكُ معلوماتٍ فائقة الدقة عن الكواكب
الخارجیة. إذا استطعتُ اكتشاف كیفیة جعلِ الأدواتِ العلمیة تعمل، سأستطیعُ على الأرجح الحصولَ
على معلوماتٍ أفضل بكثیر حول مواقع الكواكب. أنا أقربُ إلیها باثنتي عشرَ سنةً ضوئیةً من

الفَلَكِیّین على الأرض.

یمرُّ خطٌّ أصفر مباشرةً تقریباً داخل النظام من خارج الشاشة. ینحني باتجاه النجم في مكانٍ
ما بین الكوكبین الثالث والرابع ویشكّل دائرة. وهناك مثلثٌ أصفر على الخط، بعیدٌ للغایة عن
الكواكب الأربعة. كنت واثقاً أنه یشیر إلي. والخط الأصفر هو مساري. یوجد فوق الخریطة النص:

 

الوقت المتبقي على توقف المحرك: 0005:20:39:06



یتناقص الرقم الأخیر مرة في الثانیة. حسناً، تعلمت أمرین هنا. أولاً، تبقّى أمامي نحو خمسة
أیام (أقرب إلى ستة) قبل أن یتوقف المحرك. ثانیاً، تحتوي القراءةُ أربعةَ أرقام للتعبیر عن الأیام.
یعني هذا أن هذه الرحلة قد استغرقت ألف یوم على الأقل. أكثرَ من ثلاثة أعوام. حسناً، یستغرق

الضوء اثني عشرَ عاماً للقیام بهذه الرحلة، لذلك ینبغي أن تستغرقني وقتاً طویلاً أیضاً.

أوه، صحیح. النِّسبیّة.

لا فكرة لدي عن الوقت الذي استغرقْتُه. أو، بالأحرى، لا فكرة لدي عن الوقت الذي
اختبرتُه. عندما تسافر بسرعة قریبة من سرعة الضوء، فإنك تختبر تمدّد الوقت. سیكون قد مرّ وقت

أكثرُ على الأرض مما اختبرْتُه منذ غادرتُ الأرض.

النسبیة غریبة.

الوقت جوهري هنا. ولسوء الحظ، بینما كنت نائماً، مضى بحسب توقیت الأرض ثلاثةَ عشر
عاماً على الأقل. وحتى إذا وجدت حلاً لمشكلة الأستروفاج حالاً، ستستغرق تلك المعلومات ثلاثة
عشر عاماً على الأقل للعودة إلى الأرض. وهذا یعني أنه سیكون هناك على الأقل ستة وعشرون
عاماً كحد أدنى من البؤس الأستروفاجي على الأرض. بوسعي القول إن كلَّ ما آمله هو أن یكون
لدیهم طرائقُ للتعامل معه. أو إصلاح الضررِ على الأقل. أعني، ما كانوا لیرسلوا هیل ماري البتّة

إن لم یعتقدوا أن بوسعهم النجاةَ لستةٍ وعشرین عاماً على الأقل، ألیس كذلك؟

أیاً یكنِ الأمر، فقد استغرقتِ الرحلة ثلاثة أعوام على الأقل (من وجهة نظري). هل لهذا
السبب تمّ إدخالنا في سبات؟ أكانت هناك مشكلة في مجرد كوننا مستیقظین خلال مدة الرحلة؟

لم أنتبه إلى أنني أبكي إلا عندما سقطت أولى الدموع عن وجهي. قتل ذلك القرارُ بإدخالنا في
سباتٍ صدیقین مقربین مني. لقد رحَلا. لا أتذكرُ لحظةً واحدةً مع أيٍّ منهما، غیر أن شعور الفقد
غامر. سأنضمُ إلیهما قریباً. لا سبیل إلى العودة إلى المنزل. سأهلكُ هنا أیضاً. لكن بخلافِهِما،

سأموت وحیداً.

تِهِ على المحكِّ هنا. أمسح عینيّ، وأحاولُ التفكیر في أمور أخرى. جِنْسِي برُمَّ

بالحكم استناداً إلى المسار على الخریطة، ستضعني السفینة تلقائیاً في مدار مستقر حول تاو
حُ أن یكون بعیداً بمقدارِ وحدة سیتي، بین الكوكبین الثالثِ والرابع. إذا توجّب عليّ التخمین، سأرجِّ
فلكیة معادلة لبعد الأرض عن الشمس، وهي مسافة آمنة عن النجم. إنه مدار بطيء یستغرق نحو



عام لإكماله. وربما أكثر، لأن تاو سیتي أصغر من الشمس، لذا من المرجح أن تكون كتلتُهُ أقل،
وهذا یعني جاذبیةً أقل ودوراناً مداریاً أبطأ.

حسناً، علي أن أمضي خمسة أیام قبل أن یتوقَّف المُحرك. بدلاً من العبث بالأشیاء، سأنتظر
انقضاء الأیام وحسب. عندما تتوقف المحركات، سأشغّل البیتروفاسكوب، وأرى ما یوجد في

الخارج. حتى ذلك الحین، سأحاول أن أتعلّم قدر ما أستطیع عن السفینة.

سأفعل الآن أيَّ شيء تقریباً لتجنب التفكیر في یاو وإلیوخینا.

 

تقنیاً، سُمّیت حاملة الطائرات بحریة جیش التحریر الشعبي، غانسو. لن أعرف أبداً سبب
احتواء اسم بحریتهم على كلمة جیش. بصرف النظر عن ذلك، توقّف الناس عن دعوتها بذلك الاسم
وأخذوا یدعونها بِرمیل سترات. رغم اعتراضات البحارة على متنها، عَلِقَ الاسم. جُبْنا أرجاء بحر

الصین الجنوبي، دون الاقتراب أكثر مما یلزم من الیابسةِ إطلاقاً.

كنتُ أُمضي أسبوعاً هانئاً لا أفعل فیه شیئاً باستثناء العلم.

لا اجتماعات. لا إلهاءات. تجریبٌ وهندسةٌ فحسب. لقد نسیتُ كم كان من المفرح أن أنغمسَ
في إنجاز إحدى المهام.

كان النموذج التجریبيُّ الأولُ لمزدرعي قد خاض جولة ناجحة أخرى. لم یكن شیئاً تسرُّ
دُ أنبوب معدني بطول 30 قدماً تقریباً مع مجموعة من معدّات التحكم البشعة التي بالنظر إلیه – مجرَّ
تم تلحیمها هنا وهناك. غیر أنه وفّى بالغرض. كان بوسعه تولید بضعة میكروغرامات من

الأستروفاج في الساعة فقط، لكن النموذج كان متیناً.

نٌ من اثني عشر شخصاً؛ مهندسونَ من جمیع أنحاء العالم. كان أفضلُ كان لديّ طاقمٌ مكوَّ
مهندِسِيَّ أخوین منغولیین. عندما تلقیتُ اتصالاً من سترات لمقابلتها في غرفة المؤتمرات، كانت قد

أوكلتْ إلیهما المسؤولیة.

وجدتُها وحیدة في غرفة الاجتماعات. غطت الطاولةَ أوراقٌ وجداول متناثرة، كالعادة،
وزینت الرسوم والخطوط البیانیة كل الجدران؛ بعضُها جدید، وبعضُها قدیم.



جلست سترات عند إحدى نهایتي الطاولة الطویلة، وأمامها زجاجة من الجِن الهولندي وكأسٌ
قصیرة. لم یسبق لي أن رأیتها تشربُ من قبل.

سألتها: «أردتِ رؤیتي؟».

نظرت إلى الأعلى. كان هناك انتفاخان أسفل عینیها، لم تكن قد نامت. «نعم. تفضل
بالجلوس».

جلستُ على الكرسي المجاور لها. «یبدو مظهرك مُریعاً. ما الذي یحدث؟».

«یتوجّب عليّ اتخاذ قرار صعب».

«كیف یمكنني مساعدتك؟».

عرضت عليّ الجن. هززتُ رأسي. ملأت كأسها. «ستحتوي هیل ماري حُجرة طاقم صغیرة
للغایة؛ نحو 125 متراً مكعباً».

أملتُ رأسي جانباً. «في الحقیقة إنها كبیرة بالنسبة إلى السفن الفضائیة، ألیس كذلك؟».

حرّكت یدها إلى الأمام والخلف. «إنها كبیرةٌ بالنسبة إلى كبسولة مثل سویوز أو أوریون.
لكنها صغیرة بالنسبة إلى محطةٍ فضائیة. إنه نحوُ عُشر حجم حُجرة طاقم محطة الفضاء الدولیة».

قلت: «حسناً، ما المشكلة؟».

«المشكلة»– التقطت مُغَلَّفاً من المانیلا وألقتهُ أمامي– «هيَ أن الطاقم سیقتل بعضه بعضاً».

«هاه؟»، فتحتُ المغلف. كان بداخله الكثیر من الأوراق المطبوعة على الآلة الكاتبة. في
الواقع، كانت مسوحاً لأوراقٍ مطبوعة. كان بعضُها بالإنجلیزیة، وبعضها بالروسیة. «ما هذا كله؟».

«خلال فترة السباقِ إلى الفضاء، وضع السوفییت المریخَ نُصب أعینهم لمدّة قصیرة. فكروا
أنه إذا ما وضعوا أناساً على المریخ، فإن هبوط الولایات المتحدة على القمر سیكون تافهاً

بالمقارنة».

أغلقتُ المغلف. كانت الكتابة السیریلیة خربشاتٍ بالنسبة إلي. إلا أنني خمنتُ أنه كان بوسع
سترات قراءَتها. لطالما بدا أنها تعلم اللغة المستخدَمة أیاً كانت.



أسندت ذقنها إلى یدیها. «عنى الوصول إلى المریخ بتكنولوجیا السبعینات استخدامَ مسار نقل
ب على الطاقم قضاءُ أكثر من ثمانیة أشهر على متن إحدى السفن. هوهمان، والذي یعني أنه سیتوجُّ

لذلك اختبر السوفییتُ ما الذي یحدث عندما تضع أناساً معاً في بیئة ضیقة معزولة لأشهر عدة».

«وَبعد؟».

«بعد واحدٍ وسبعین یوماً، كان الرجالُ في الداخل یدخلون یومیاً في عراكات بالأیدي. أوقفوا
التجربة في الیوم الرابعِ والتسعین لأن أحد المختبَرین حاول طعن آخر حتى الموت باستخدام زجاج

محطم».

«كم سیبلغ حجم طاقم المهمة؟».

قالت: «الخطةُ الحالیة هي ثلاثة».

قلت: «حسناً، إنك قلقة حیال ما سیحدث عندما نرسل ثلاثة رُوّاد فضاءٍ في رحلة مدتها
أربعة أعوام في حجرة بحجم 125 متراً مكعباً؟».

«الأمر یتجاوز مجرّد انسجامهم. سیُمضي كلُّ عضو في الطاقم الرحلةَ برمّتها وهو یعرف
أنه سیموت في غضون بضعة أعوام. وأنَّ الغرف القلیلة في تلك السفینة هي العالمُ الوحید الذي
سیعرفه طیلة ما بقي له من حیاة قصیرة. یقول المعالجون النفسیون الذین تحدثتُ إلیهم إن الاكتئاب

الساحق مُرجّح. وأن الانتحارَ خطرٌ حقیقيّ».

قلت: «نعم، إنّ ذلك بعض من علم النفس الخشن. لكن ما الذي یسعنا فعله غیر ذلك؟».

التقطتْ حزمة من الأوراق المشبوكة وزلقتها باتجاهي. التقطتُها وقرأتُ العنوان: «دراسة
لمرضى السباتِ طویل الأمد من الرئیسیّات والبشر والتأثیرات التالیة الضارة– سریسُك وزملاؤه».

«حسناً. ما الذي أنظر إلیهِ الآن؟».

«تلك دراسةٌ أجرتها شركةٌ مُخفِقَةٌ في تایلند». دوِّمت الجن في كأسها. «تمثلت فكرتهم في
إدخال مرضى السرطان في سباتٍ مُحرٍّض بغیة إخضاعهم لعلاجاتهم الكیمیائیة. یتلقى المریض
العلاج الكیمیائي، لكن لا یتوجّب علیه البقاءُ مستیقظاً والمعاناة خلال العملیة. ویتمُّ إیقَاظُهُ عندما
یدخل السرطان في الطور الأخیر. أو عندما یغدو غیر قابلٍ للعلاج ویحین موعدُ تقدیمِ الرعایةِ

الخاصة بمرحلة الاحتضار. في الحالتین، یتخطى كثیراً من المعاناة».



قلت: «ذلك... یبدو فكرة عظیمة».

أومأت: «كانت كذلك، لو أنها غیرُ ممیتةٍ للغایة. یتبینُ أنه لا یفترض بالجسد البشري أن
یكون في سباتٍ لمدةٍ طویلة. یستمرُ العلاج الكیمیائي لأشهر، وغالباً ما یحتاج إلى جولاتٍ إضافیة
باتِ المُحرِّض طِبیاً على الرئیسیات، حیثُ أنه إما ماتتِ بعد ذلك. جرّبوا وسائل متنوعة للسُّ

الرئیسیاتُ خلال السبات أو خرجت منه بعصیدةٍ مكانَ أدمِغتها».

«ما دامَ الأمرُ على هذا النحوِ فلماذا نتحدثُ عنه؟».

«لأنهم أجروا مزیداً من الدراسات، هذهِ المرّة على بیاناتٍ تاریخیة لمرضى سُباتٍ بَشَرِیین.
درسُوا بشَراً خرجوا من سباتٍ طویلٍ سالمینَ نسبیاً وحاولوا تحدید المشترَك بینهم. لقد وَجَدُوه».

مثلتْ وثائقُ وكالةِ الفضاءِ الروسیةِ القدیمةِ أحجیة بالنسبة إليّ، غیرَ أنَّ الأوراق العلمیة
كانت موطن قوتي لمدة طویلة. قلُّبت الأوراق، وقرأتُ سریعاً وصولاً إلى النتائج. قلت: «واسماتٌ

ثیة؟». مُوَرِّ

ثات تمنح الإنسان مقاومةً للسبات. ذلك ما أطلقوه قالت: «نعم. وجدُوا مجموعة من المورِّ
علیها. تقع التسلسلاتُ في ما اعتاد العلماء على الاعتقاد أنه الحمضُ النووي عدیم النفع. لكن یبدو

أننا طوّرناه قبل وقتٍ طویل لسبب مجهول، ولا یزال یتوارى في شیفرة بعض الناس الوراثیة».

قلت: «هل هم واثقون أن هذه المورثات تُسبّب مقاومةً للسبات؟ إنهما یترابطان، لكن هل
المورثات هي التي تُسبب المقاومة؟».

«نعم، إنهم واثقون. توجدُ المورثاتُ في الرئیسیاتِ الأدنى أیضاً. أیاً كان ذلك، فإنه یعود إلى
مكانٍ بعید للغایة على الشجرة التطوّریة. یعتقدون أنه یعودُ إلى أسلافِنا المائِیِّین الذین اعتادوا الدخولَ
. أیاً یكن الأمر، لقد أجروا اختباراتٍ على رئیسیات تمتلكُ تلكَ المورثاتِ ونَجَتْ في سُباتٍ شتويٍّ

جمیعُها من سباتٍ طویل من دون تأثیرات جانبیة».

«حسناً. أرى مقصدك من هذا». أنزلتُ الورقة. «فلتجرُوا اختباراتِ الحمض النووي على
المتقدمین جمیعاً، واستخدموا الأشخاص الذین یمتلكون تلك المورثات المُقاومة للسباتِ فقط. خلال
ب علیهم اختبارُ أربعةِ أعوام من إثارة أعصاب بعضهم أو الرحلة، أدخِلوا الطاقم في سبات. لا یتوجُّ

التفكّر في موتهم».

ُ



نُ باطراد، یجعلُ إدخال الطاقمُ في سباتٍ وضعَ الطعام أسهلَ رفعتْ كأسها لي: «الأمر یتحسَّ
بكثیر. معجونٌ متوازنٌ غذائیاً بشكل مسحوق یُضَخُّ مباشرةً داخل معداتهم. لا حاجة لألف كیلوغرام

من الوجبات المتنوّعة. مسحوقٌ ونظامٌ لإعادة تدویر الماء مُحتوى ذاتیاً فحسب».

ابتسمتُ: «یبدو هذا أشبه بحُلُمٍ یتحقق، أشبه بالحیویة المُعَلّقة في روایات الخیال العلمي. لماذا
إذاً تشربینَ وتشعرین بالتوتر؟».

ب علینا تطویر نظام حركةٍ ومراقبةٍ آلیاً بالكامل للعنایة قالت: «هناك مأخذان. أولاً، سیتوجُّ
بمرضى السبات. إذا ما تعطّل، سیموتُ الجمیع. لا یقتصر الأمرُ على مجرد مراقبة العلامات
ب علیه تحریكُ الأجسادِ وتنظیف . سیتوجُّ الحیویة ودفع الأدویة الصحیحة عبر خط وریديٍّ
المرضى، والتعامل مع قرْحاتِ الفراش، وتشخیصُ ومعالجة الأمور الثانویة مثل الالتهاب والإنتان

حول نقاطِ دخول الخطوط الوریدیة والمسابرِ المتنوعة. أمورٌ من هذا القبیل».

قلت: «حسناً، لكنَّ ذلك یبدو كأمر بوسع المجتمع الطبيِّ العالمي إنجازه، استخدمي سحر
سترات الخاص بك لإزعاجهم بأوامرك أو ما شابه».

ارتشفت من كأسها: «لیست هذه هي المشكلة الرئیسیة، لأنه وكمعدل وسطيٍّ یمتلك شخص
واحد من بین كلِّ سبعة آلاف إنسان ذلك التسلسل الوراثيّ».

أسندت ظهري إلى كرسیِّي: «أووه».

«نعم. لن نكون قادرین على إرسال الأشخاص الأكفأ. سنرسل الأشخاص الأكفأ في المرتبة
سبعةِ آلاف».

قلتُ: «الأشخاص الأكفأ في المرتبة ثلاثة آلاف وخمسمئة وسطیاً».

دوّرتْ عینیها.

قلت: «مع ذلك، سبعة في الألف من سكان الأرض هو ملیون شخص. فكري في الأمر بهذه
الطریقة. سیكون لدیك حوضٌ من ملیون شخص تبحثین عبره عن مرشّحین. وأنت لا تحتاجین إلى

أكثر من ثلاثة».

قالت: «ستة. نحتاج طاقماً رئیساً وطاقماً احتیاطیاً. لا یمكن للمهمة أن تفشل لأن رجلاً ما قد
اصطدمت به سیارة خلال عبوره الشارع في الیوم السابق للإطلاق».



«حسناً، ستة».

ادِ الفضاء، یمتلكون المهاراتِ العِلمِیَّةَ الضروریةَ لاكتشافِ «نعم. ستةُ أشخاصٍ من عیار رُوَّ
ما یحدث مع الأستروفاج في تاو سیتي، وهم مستعدون للذهاب في مهمة انتحاریة».

قلت: «من بین ملیون».

صمتت وارتشفتْ رشفة أخرى.

بي حظّك بانتقاءِ أفضل المرشحین المُمْكنین وربما یقتل أحدهم تنحنحتُ. «إذاً، إمّا أن تُجرِّ
رُ بعد للاعتناءِ تلقائیاً بمنتمین إلى طبقةٍ أخفضَ الآخر، أو أن تجربي حظك بتكنولوجیا طِبیة لمّا تُطوَّ

من الموهبة».

«تقریباً. في الحالتین، إنها مخاطرة رهیبة. إنه أصعب قرار توجّب عليّ اتخاذه على
الإطلاق».

قلت: «من الجید أنك حسمتِ أمرَكِ».

رفعت حاجبیها: «هاه؟».

قلت: «بالتأكید. أنتِ تریدین شخصاً یُخبرُكِ بما تعلمِینَهُ بالفعل. إذا تركتِ الطاقم مستیقظاً،
باتِ الآلي فلیس بوسعكِ فعلُ شيءٍ حیال خطر الذُّهان. لكنَّ أمامَنا أعواماً لجعلِ تِكنولوجیا سریرِ السُّ

مِثالیةً».

قطّبتْ حاجِبَیْها قلیلاً لكنَّها لم تتكلم.

لیَّنْتُ صوتي: «إلى جانبِ ذلك، نحنُ نطلب من هؤلاء الناس بالفعل أن یموتوا. لا ینبغي
علینا أن نطلب منهم أن یُكابِدوا عذاباً عاطفیاً لأربعةِ أعوام أیضاً. یُقدِّمُ كلٌّ من العلم والأخلاقِ

الإجابة نفسها هُنا، وأنتِ تَعْلَمِینَها».

أومأتْ، على نحو غیر محسوس تقریباً. ثمَّ أفرغتْ ما تبقّى من الشراب في جوفها: «حسناً.
بوسعك الانصراف». سحبتْ حاسوبَها المحمول نحوها وشرعتْ في الكتابة.

غادرتُ من دون أن أنبس بكلمةٍ أخرى. كان لدیها ما تتعاملُ معَهُ، وكان لديَّ ما أتعاملُ معه.

 

ُّ ُ



تعودُ الذكریات على نحو أكثرَ سلاسَةً الآن. لا أزالُ عاجزاً عن تذكُّرِ كل شيء، لكنْ لم یعدْ
وقُوعُها تجلیاً. إنه فقط من قبیل... «أوه مهلاً، أعلمُ ذلك. لطالما علِمْتُه، في الواقع».

رُ ذلك سببَ وجودِي هنا بات. یُفَسِّ أعتقد أنني أحَدُ أولئك الأشخاص الذین یمتلكون مقاوَمَةً للسُّ
حین الأكثرِ كفاءة الذین كان ینبغي إرسالهم. بدلاً من أيٍّ من المرشَّ

ثات أیضاً، ولم ینجوَا. أخمن أن الروبوت لكن یاو وإلیوخینا امتلكا على الأرجح هذهِ المُوَرِّ
الطِبِيَّ لم یكن مثالیاً. لابُدَّ أنّ وضعاً طبیاً ما لم یتمكن من كَشْفِهِ قدْ ألمَّ بهما.

أُبعدُ ذِكْراهما.

إنّ الأیام العدیدة التالیة هي تدریبٌ على الصبر، سأتعلمُ المزید عن السفینة بغیة إلهاءَ نفسي.

أُفهْرِسُ المختبر برمّته. أحد أول الأشیاء التي أجدها هوَ حاسوبٌ شاشته تعمل بواسطة اللمس
في دُرْج یُسحب نحو الخارج في الطاولة المركزیة. إنّه اكتشافٌ مذهلٌ في الواقع، لأنّه یحتوي على
مجموعة من الشاشاتِ المتعلقةِ بالبحث. على عكس اللوحاتِ في غرفة التحكم، والتي تتعلق جمیعها

بالسفینةِ أو أجهزتها.

أرى مجموعة من تطبیقات الریاضیات والعلوم؛ معظمها من التطبیقات عُمُومِیّة الوظیفة،
والتي آلفُها. لكن النعمة الحقیقیة هي المكتبة!

بحدود ما أستطیع معرفَته، بوسع هذه اللوحة أن تُظهر حرفیاً أي كتاب علمي كُتب على
الإطلاق، كل ورقةٍ علمیة نُشرت على الإطلاق حول أي موضوع، وأكثر من ذلك بكثیر. هناك دلیلٌ
یدعى «مكتبة الكونغرس» وحسب، ویبدو أنه مكتملُ الفهرس الرقمي لكلِّ شيء وقع تحت حمایة
حقوق الطبع والنشر في الولایات المتحدة على الإطلاق. لا كتبَ عن هیل ماري، لسوء الحظ.
وكتیِّباتُ المراجع؟ الكثیر للغایة من كتیبات المراجع. بیانات فوق بیانات مع بیانات بینها. أعتقد أنهم
قد فكروا في أنّ الأقراص الصلبة في الحالة الصلبةِ من المادةِ، خفیفةُ الوزن، لذلك لم یكن هناك
سببٌ لأن یكونوا بخلاء في المعلومات. تباً، كان بوسعهم دمج البیانات ضمن ذاكراتٍ للقراءة فقط

فحسب.

لقد منحوني مواد مرجعیة حول أمور لا یمكن أن تكون محتمَلة الفائدة. لكن مهلاً، من
اللطیف معرفة أنه في حال احتجتُ إلى الحرارة المستقیمیة الوسطیة لماعز یتمتع بصحة جیدة، فإنه

بوسعي اكتشاف ذلك! (إنها 103.4فهرنهایت/39.7 مئویة).
ُ



قادني العبث باللوحة إلى اكتشافي التالي: أعلمُ كیف سأرسلُ تقریري إلى الأرض باستخدام
الخنافس.

علمتُ أنها ستكونُ منخرطةً في الأمر، إلا أنني أعلم الآن تفاصیلَ محددة. إضافة إلى
التشكیلة اللامعقولة من البیانات المخزنة على متن السفینة، تحتوي اللوحة أیضاً على أربعةِ أقراص
خارجیة صغیرة نسبیاً مثبّتة علیها: جون، بول، جورج، ورینغو. یُظهر كل واحد منها وجود 5

تیرابایت خالیة. إنها بیانات الخنافس.

كیف أطلقُها إذاً عندما یحین الوقت؟ لاكتشاف ذلك، أتجه إلى غرفة التحكم.

ب عليّ الحفر عبر بضع طبقات من واجهة المستخدِم على لوحة الخنافس لإیجاد أمر یتوجُّ
نُ أنها الإطلاق، إلا أنني أجده. في حدود ما یسعني معرفته، إنه مجرد زر یُسمّى «إطلاق». أخمِّ
توجّه نفسها استناداً إلى النجوم وتتقدم باتجاه الأرضِ بمفردِها. فعلت هیل ماري الأمر نفسه للوصول

رَ لإدخال الخطأ الإنساني في اختیار المسار. إلى هنا، لذلك تعلمُ الخنافس كیفیة فعل ذلك. لا مُبرِّ

أثناء وجودي هنا، أضغط في أرجاء شاشة الأجهزة العلمیة. النوافذ الفرعیة القلیلة الأولى
هي الهیلیوسكوب، البیتروفاسكوب، وتیلیسكوب بوسعه الرؤیة في الطیف المرئي، وطیف الأشعة

تحت الحمراء، ومجموعةٍ من الحزم الأخرى.

أعبث بتیلیسكوب الضوء المرئي. إنه أمر مسلٍّ نوعاً ما. بوسعي النظر إلى النجوم. أعني،
ما من شيء آخر في الخارج هناك. حتى كواكبُ تاو سیتي ستكون مجرد نقاط صغیرة من مكان

وجودي. لكن لا یزال من اللطیف رؤیة الخارج من عالمي الصغیر المحدود.

وجدت أیضاً شاشة مكرّسة للنشاط خارج المركبة. تحتوي تقریباً على ما كنت أتوقعه. هناك
مجموعةٌ من مفاتیح التحكم ببذلة النشاط خارج المركبة نفسها، بحیث یمكن لمشغٍّل في غرفة التحكم
ب على الشخص تدبیر أيِّ خَطْب بالبذلة خلال أحد النشاطات خارج المركبة. بتلك الطریقة، لا یتوجُّ
الذي یرتدي البذلة التعاملُ معه. إضافة إلى ذلك، یبدو أن السفینة تمتلك نظامَ ربط معقد على هیكلها.
بشكل أساسي، هناك مجموعة من المسارات التي یمكن لكلاّب الحبل أن یمر على طولها. لقد

اعتقدوا حقاً أن النشاط خارج المركبة سیكون مهماً، بغیة جَمْع الأستروفاج المحليِّ على الأرجح.

في حال وجود أستروفاج محلي.

ُّ



إذا كان لتاو سیتي خطُّ بیتروفا، فهناك أستروفاجٌ قابلة للجمع. ستكون الخطوةُ الأولى جمعَ
بعضِها. واختبارِهِ، لرؤیة إن كان یختلفُ عن أستروفاج الأرض. لعلها سلالة أقل انتشاراً؟

سیكون الیومان التالیان بشكل أساسيٍّ عبارةً عن قلق حیال ما سیحدث تالیاً. أوه، أعلم ما
سیحدثُ تالیاً، إنني أقلق حیاله فحسب على أي حال.

أتململ في غرفة التحكم، وأراقب الثواني تتوالى منصرمةً.

أقول: «ستكون في جاذبیة معدومة. لن تسقط. لن تكون في خطر. سیتوقف تسارعُ السفینة.
لكن لا بأس في ذلك».

لا أحب الأفعوانیّة أو المِزلقة المائیّة. یخیفني ذلك الإحساس بالسقوط. وفي غضونِ بضع
ثوان سأشعر بذلك الإحساس بالضبط لأن «الجاذبیة» التي كنتُ أختبرها ستتوقف كلیاً.

تُتَكتِك الثواني. «أربعة... ثلاثة... اثنان...».

قلت: «ها نحن ننطلق».

«واحد... صفر».

في الموعد تماماً، تتوقف المحركات. تتلاشى الجاذبیة المكافئة لـ 1.5 من الجاذبیة الأرضیة
الذي كنت أشعر بها طیلة هذا الوقت. لقد زالت الجاذبیة.

خفتُ. ما كان أيُّ قَدْر من الاستعداد الذهني سیجدي نفعاً.

أصرخ وأتأرجحُ في الأرجاء. أرغمُ نفسي على الالتفاف في وضعِیة الجنین؛ إنها مطمئِنةٌ
وتجنبني الاصطدام بأي مفاتیحِ تحكم أو شاشات.

أرتعشُ وأنتفضُ بینما أطوف في أرجاء غرفة التحكم. كان ینبغي عليَّ ربطُ نفسي بحزام إلى
المَقْعَد، إلا أنني لم أفكر في فعل ذلك. أحمق.

أصرخ: «أنا لا أسقط! أنا لا أسقط! هذا مجردُ فضاء! كل شيء على ما یرام!».

كلا، لیسَ كلُ شيء على ما یرام. أشعرُ بمعدتي وقد بلغتْ حَلْقِي. سأتقیأ. التقیؤ في ظلِّ غیاب
الجاذبیة لیس بالأمر الجید. لیس لديّ كیس. لم تكن تحضیراتي جیدة. كنت غبیاً عندما اعتقدتُ أنني

قادر على إخراج نفسي من خوفٍ بدئي من خلال التحدث إلى نفسي.



أفتح یاقة بذلتي وأحني رأسي إلى الأسفل. وفي اللحظة الأخیرة الممكنة. أتقیّأ «الوجبة الثالثة
للیوم التاسع» برمّتها داخل قمیصي. بعد ذلك، أحكم إغلاق الیاقة على صدري. إنه مقرف، لكنه

مُحتوى. هذا أفضلُ من السماح لهُ بأن یطوف في أرجاء غرفة التحكم ویغدو خطراً خانقاً.

أنشج: «أوه یا إلهي... یا إلهي... هذا...».

هل بوسعي فعلُ هذا؟ هل سأُصیرُ عدیمَ القیمة من الآن فصاعداً؟ هل ستموتُ البشریة لأنني
لا أستطیع التعامل مع جاذبیة معدومة؟

لا.

أطبقُ أسْناني. أطبق قَبْضَتِي. أطبقُ مُؤخرَتِي. أطبقُ كلَّ جزء مني أعلم كیفیة إطباقه. یمنحني
ذلك شعوراً بالسیطرة. إنني أفعل شیئاً ما بفعل لا شيء بقوة.

، یبدأ الهلع بالانحسار مُبتعداً. الأدمغة البشریة أشیاءُ مذهلة. بوسعنا بعد مرور وقتٍ أبديٍّ
الاعتیادُ على أي شيء تقریباً. إنني أُجري التعدیل اللازم.

یمتلكُ الانخفاض الطفیف للخوف تأثیر تغذیةٍ راجعةٍ. أعلم أنني سأغدو أقلَّ خوفاً الآن. وهذا
ما جعل الخوف یتنحى جانباً. قریباً، سیتخامَدُ الهلعُ إلى خوف، والذي سیتبعثر لیصبح قلقاً.

أنظرُ في أرجاء غرفة التحكم، فلا یبدو أي شيء صائباً. لم یتغیّر أيُّ شيء، لكن ما مِن أسفلَ
الآن. لا أزالُ أشعرُ بالتوعك. أقبض على یاقتي في حال احتجت إلى التقیُّؤ مجدداً، لكن ذلك غیر

ضروري. فقد تمالكت نفسي.

الشعور بالقيء وهو ینسحق بین صدري وبذلتي مقرف. یجب عليّ أن أُبدَّل ملابسي.

أوجّه نفسي نحو الكوّة المؤدیة إلى المختبر، وأرفسُ الجدار خلفي، فأطوفُ نحو الأسفلِ
داخلاً المختبر. تعجُّ الغرفة برمّتها بحطام عشوائيٍّ طائف. تركتُ الأشیاء على الطاولة عندما
فهْرَسْتُها. إنها جمیعاً تطفو بحُریةٍ الآن، تُحمل بخفة بتیارات قادمة من فتحات التهویة الداعمة للحیاة.

أقول لنفسي: «أحمق». كان عليّ توقع حدوث ذلك حقاً.

أواصل تقدمي نحو غرفة النوم. على نحو غیر مفاجئ، تحتوي أیضاً على قطع مَتاع تطوف
في كل مكان. فتحتُ معظم الحاویات في منطقة التخزین لرؤیة ما كان بداخلها. والآن تنجرفُ كلٌّ



من الحاویات ومحتویاتها ذهاباً وإیاباً.

أقول للأذرع: «نظفیني».

لا تفعل الأذرعُ أيَّ شيء.

أتعرّى وأستخدمُ البذلة لمسح الأشیاء المقززة عن جسدِي. وجدتُ منطقةَ حمّام الإسفنج قبل
دُ مغسلة مع إسفنجات تخرج من الجِدار. أخمِّنُ ألا مساحة للدُش. أیاً یكن الأمر، بضعة أیام؛ مُجرَّ

ف نفسي باستخدام تلك الأشیاء. أنظُّ

لستُ واثقاً مما أفعله بالأشیاء المتسخة المقزّزة.

أقول: «الغسیل؟».

تمتدُ الذراعان نحو الأسفل وتأخذ البذلة المتسخة من یدي. تُفتح لوحةٌ في السقف وتضعها في
مكان ما هناك. ما الذي یحدث عندما یمتلئ؟ لا فكرة لدي.

أجد بذلة بدیلة في الحطام الذي یطفو فأرتدیها. ارتداءُ الملابس في ظل انعدام الجاذبیة مثیرٌ
للاهتمام. لن أقول إنه أصعب، لكنه مختلف. أتدبَّرُ بالفعل أمر ارتداء بذلة جدیدة. إنها ضیِّقةٌ بعض
الشيء. أتحقّق من الشارة الاسمیة. كُتِبَ علیها 姚. إنها إحدى بذلات یاو. حسناً، لیست ضیّقة للغایة.
وأنا لا أرغب في الوثب في أرجاء غرفة النوم طیلة الیوم باحثاً عن إحدى بذلاتي. سأنظّم ذلك كله

لاحقاً.

حالیاً، أنا متحمس للغایة لرؤیة ما الذي یوجد في الخارج هناك. أعني، أنا الإنسان الأول
الذي یستكشف نظاماً نجمیاً آخر! وأنا هنا!

أنطلق عن الأرضیة باتجاه الكوّة... وأخطِئُها. أصطدمُ بالسقف. أرفع ذراعي في الوقت
المناسب على الأقل لحمایة وجهي. أرتدّ عن السقف وأعود إلى الأرضیة.

أتمتم: «آو». أحاول مجدداً، أبطَأ قلیلاً هذه المرة، وأنجح. أتحرك بیسر عبر المختبر، وأدخل
غرفة التحكم. الالتفاف أسهل بكثیر بالتأكید عندما لا توجد جاذبیة. لا أزال أشعر بالغثیان لكن لا بدَّ

أن أعترف: هذا مسلٍّ حقاً.

أجرّ نفسي إلى مقعدِ الطیار، وأربط نفسي إلیه بحزام حتى لا أطوفَ بعیداً.

ُ



تقرأ شاشة الملاحة أنَّ العبورَ الرئیس قد أُكمِل. تفیدُ شاشة محرك الدوران أن قوة الدفع: 0.
لكن الأهمَّ أن شاشة البیتروفاسكوب تفید بأنه جاهز.

أفرك یديَّ معاً، وأمدُّ نفسي نحو الشاشة. الواجهة بسیطة بما یكفي. تحتوي الزاویة أیقونة
هي مفتاح تبدیل بین حالتین: «مرئي» و«بیتروفا». إنه مضبوط الآن على «مرئي». تُظهر بقیة
الشاشة معاینةً بالضوء المرئي من السفینة. تبدو ككامیرا عادیة. ألمسُ الشاشة وأدرك سریعاً أنه

بوسعي التدویرُ عمودیاً، التكبیرُ والتصغیرُ، الدورانُ، وهكذا.

كل ما أراه هو نجومٌ على مَبْعِدَةٍ مني. أخمن أنه ینبغي عليّ أن أحرّك الكامیرا عمودیاً في
الأرجاء إلى أن أجد تاو سیتي. أسحب إصبعي یساراً، یساراً، یساراً... محاولاً بشكل عام رؤیة أینَ
یقع النجم فحسب. لا أمتلك إطاراً مرجعیاً أعملُ وفقه. كل بضعةِ تحریكات نحو الیسار أجري
تحریكةً نحو الأسفل، بُغْیَةَ تغطیةِ الزوایا جمیعاً فحسب. أخیراً، أجد تاو سیتي بالفعل، غیرَ أنه لا

یبدو كما ینبغي أن یكون.

قبل بضعة أیام، عندما نظرت إلیه باستخدام الهیلیوسكوب، بدا كأي نجم آخر. غیر أنه یبدو
الآن دائرةً سوداءَ مُصْمَتَةً مع حلقةٍ غائمة من الضوءِ حولها. وبسرعةٍ أدركتُ السبب.

البیتروفاسكوب جهازٌ حساسٌ للغایة. إنه مضبوط بدقةٍ لملاحظة حتى الكمیاتِ الأصغر من
طول موجات بیتروفا. سیصدرُ النجمُ كمیات فاحشة بالمطلق من الضوء عند الأطوال الموجیة
ب على الجهاز حمایةُ نفسه جمیعاً. سیكونُ الأمرُ أشبهَ بالنظر إلى الشمسِ باستخدام المنظار. یتوجُّ
من النجم. لذا، فهو یحتوي على الأرجح على صفیحة معدنیة مادِیٍّة یُبْقیها بین مستشعراتِهِ والنجم

طوال الوقت. وها أنا أنظر إلى أسفلِ تلك الصفیحة.

تصمیمٌ جیّد.

أمدُّ نفسي إلى مفتاح التبدیل. هذا هو الموضوع. إذا لم یوجد خطّ بیتروفا هنا، فإنني لا أعلم
ما عساي أفعل. أعني، سأحاولُ إیجادَ أمر ما. إلا أنني سأكون تائهاً نوعاً ما.

أقلب المبدّل.

تختفي النجوم. وتظلُّ الحلقة الغائمةُ المحیطة بتاو سیتي. ذلك متوقَّعٌ. إنها هالةُ النجم، والتي
ستبعثُ كثیراً من الضوء، لذلك لا بد أن یكون بعضُهُ هو طولُ موجاتِ بیتروفا.



أبحث في الصورة یائساً. لا شيءَ بدایةً، لكنني أراهُ هناك. إنه قوسٌ أحمرُ داكنٌ جمیلٌ قادمٌ
من الجزءِ السفلي الأیسر من تاو سیتي.

أصفّق: «نعم!».

الشكل لا لبسَ فیه. إنه خط بیتروفا! لتاو سیتي خطّ بیتروفا! أؤدي رقصةً صغیرة مهتزة في
مقعدي. وهذا لیس بالأمر السهل في جاذبیة معدومة، إلا أنني أمنحُهُ كلَّ ما بوسعي. بتنا الآن نصلُ

إلى مكان ما!

كثیرةٌ هي التجاربُ التي یجب عليّ أن أُجریها، لا أعلمُ حتّى من أین أبدأ. في البدایة عليّ أن
أرى إلى أین یقودُ هذا الخط. إلى أحدِ الكواكب، جلیاً، لكن أيَّ واحدٍ منها؟ وما الذي یجعله مثیراً
للاهتمام؟ كما ینبغي عليّ الحصولُ على عیِّنَةٍ من الأستروفاج المحلیة لأرى إذا ما كانت هي نفسها
التي نَمْتَلِكَها على الأرض. بوسعي فعل هذا بالتحلیق داخل خط بیتروفا نفسِهِ، ثمَّ إزالةِ الغبار العالق

عن هیكل السفینةِ باستخدام بذلةِ النشاط خارج المركبة.

ن فیه قائمة بالتجارب التي أودّ إجراءها فحسب! بوِسْعِي قضاءُ أسبوع أدوُّ

دَ ومضةٍ سریعة. ألحظ ومیضاً على الشاشة، مُجَرَّ

أقول: «ما هو ذلك؟ تلمیحٌ آخر؟».

ر الومیضُ مجددا. أدیرُ الكامیرا عَمُودیاً وأكبُّر الشاشة على ذلك الجزءِ من الفضاء. إنّه یتكرُّ
لیس على مَقْرُبَةٍ من خط بیتروفا أو تاو سیتي. لعلَّهُ انعكاسٌ من أحدِ الكواكبِ أو النیازكِ؟

رُ كیفیةِ حدوثِ ذلك. لعلَّ أحدَ النیازكِ عالیةَ الانعكاسیة یَرُدُّ ضوءاً كافیاً من تاو بوِسْعِي تصوُّ
سیتي في الأرجاءِ لدرجةِ رؤیتي له على البیتروفاسكوب، إلا أنُّه مُتقطعٌ، لذلك لعلُّه شكلٌ غیرُ نظامِيٍّ

یدورُ ویغدُو الومیضُ مصدراً ضوئِیاً ثابتاً. إنه فقط... «یعمل «الآن. من دون توقف.

أحدّق إلى الشاشة. «ماذا... ما الذي یحدث هنا؟».

بشكل تدریجي، ومع الوقت یغدو مصدرُ الضوء أكثرُ سُطوعاً. أشاهدُ لدقیقة، یبدو الآن أنّه
یبدو أكثرُ سُطوعاً على نحو أسرع.

هل هو جسمٌ یتجه نحوي؟



تقفز فرضیةٌ فوریة إلى ذهني: لعلّ الأستروفاج تنجذبُ بطریقةٍ ما إلى الأستروفاج الأخرى؟
نُ الطولَ الموجِيَّ الذي كاتي، والذي سیكوِّ لعلَّ مجموعةً فرعیة منها رأتِ الوهجَ الصادر عن مُحَرِّ
تستخدِمُهُ، فاتجَهَتْ نحوي. لعلَّ هذه هي كیفیةُ إیجادِها مجموعةَ الهِجْرَةِ الرئیسةِ؟ حسناً، یُمكنُ لهذا
أن یكون أجَمَةً من الأستروفاج مُتجهة نحوي، لاعتقادها أنّه بوسعي أن أقُودَها إلى الكوكب الذي

یحتوي على ثنائي أوكسید الكربون؟

نظریةٌ مثیرة للاهتمام. مع ذلك، لا شيء یدعمها.

یغدو الضوء الثابتُ أكثر سطوعاً، ثم یختفي أخیراً.

أقول: «هاه». أنتظرُ بضع دقائق، لكنَّ الضوءَ لا یعود.

ل ملاحظة ذهنیة عن الشذوذ. لكن لا یسعني حالیاً فعلُ شيءٍ حیالَهُ. أیاً كان، «همم...» أسجُّ
لقد زال الآن.

نُ أنه لُ ما أودُّ فِعْلَهُ هو اكتشافُ إلى أيِّ كوكب یقودُ الخَطّ. أُخَمِّ بالعودة إلى خط بیتروفا. فأوَّ
ب عليَّ اكتشافُ كیفیة قیادةِ السفینة، لكنَّ ذلكَ تَحَدٍ آخرُ. سیتوجُّ

أعاود التدویر عمودیاً حتى أنظرَ إلى خط بیتروفا. هناك خطبٌ ما الآن. نِصْفُهُ قد... زالَ
فحسب. إنّه یصدر عن تاو سیتي، كما كان قبل بضع دقائق، لكن یتوقفُ على نحوٍ مُفاجئ عندما یبدو

نقطةً اعتباطِیة من الفضاء.

«ما الذي یحدث؟».

ربما أفسدتُ نمط هِجْرَتِها؟ إذا كان الأمرُ بتلك السهولة، أما كُنا لنكتشفَ ذلك عندما كانت
هیل ماري تجوبُ أرجاءَ نظامِنا الشمسي؟

رَ سكینَ إكس–آكتو أُكبُّر على نقطة الانقطاع. إنه خط مستقیمٌ فحسب. كما لو أنّ أحدهُمْ مَرَّ
تِهِ وتخلص من البقایا. على خطٍّ بُرُمَّ

لا یختفي خطٌ عملاق من الأستروفاج المهاجرة فحسب. لديَّ تفسیرٌ أبسط: هناك شيءٌ ما
على عدسة الكامیرا. بُقعةٌ ما من الحطام. ربما سُدَادةٌ من الأستروفاج مُفرطة الاستثارة. سیكون ذلك

لطیفاً. ستكونُ بحوزتي عینة لمعاینتها على الفور.

ُ



لعلّ معاینةً بالضوء المرئي ستمنحني فكرة أفضل عمّا یحدث. أضغطُ زر التبدیل.

كان ذلك عندما رأیته.

هناك جسم یعترض رؤیتي خط بیتروفا. إلى جوارِ المركبة تماماً. ربّما على بعد بضع مئات
من الأمتار. إنه مُثلثي الشكلِ تقریباً، ویمتلك نتوءاتٍ أشبهَ بالجملون على امتداد هیكله.

نعم. قلتُ «هیكل». إنه لیس بكُوِیكب. الخطوط أكثرُ ملاسةً مِمّا ینبغي؛ أكثرُ استقامة مِمّا
. لا نصادِفُ أشكالاً كهذهِ في الطبیعة. ینبغي. هذا الجسم مَصنوعٌ. مُخترَعٌ. مبنِيٌّ

إنّه سفینةٌ.

سفینةٌ أخرى.

كاتها. إنها هناك سفینةٌ أخرى في هذا النظام معي. تلكَ الومضاتُ الضوئیة، كانت من مُحرِّ
تعملُ بطاقة الأستروفاج. مثل هیل ماري تماماً. غیرَ أنَّ التصمیمَ، من حیثُ الشكلِ لا یشبهُ أيَّ
حةٍ ضخمة، أسوأُ طریقةٍ مُمْكِنة مركبةٍ فضائیة سبق لي أن رأیْتُها. إنّها مصنوعةٌ من سطوح مُسَطَّ

لصُنع مَركبةِ ضَغْطٍ. لا یمكنُ لأحدٍ بكاملِ قواهُ العقلیة أنْ یصنعَ سفینةً بهذا الشكل.

لا أحد على الأرض سیفعل ذلك، على أيِّ حال.

أرمِشُ بضع مرات، ثم أزدرِدُ لعابي.

إنها مركبةً فضائیة صنعهَا فضائِیون. فضائیون أذكیاء بما یكفي لصنع مركبة فضائیة.

البشرُ لیسوا وحدَهُمْ في هذا الكون، وها أنا ذا أقابلُ جیرَانَنَا.

«اللعنة!».

 



 

 

 

الفصل السابع

 

انصبَّ عليّ فجأةً وفي وقت واحدٍ سیلٌ من الأفكار: لسنا وحیدین. هذا فضائيّ. تلك السفینة
غریبة، كیف تعمل هندسةُ ذلك الشيء؟ هل یعیشون هنا؟ هل هذا نَجْمُهُم؟ هل أنا أبدأ حَدثاً بین

الكواكب من خلال تجوّلي داخل نطاق فضائيّ؟!

قلت في سري: «تنفَّس».

حسناً، لنعالج الأمور كلا على حدة. ماذا لو كانت هذه سفینةً أخرى من الأرض؟ واحدةً لا
أتذكرها؟ تبا، استغرقني الأمر بضعة أیام حتى أتذكر اسمي. لعلَّ الأرض أرسلت عِدَّةَ سفن بتصامیمَ
مختلفة؟ على سبیل التبذیر أو لزیادة فُرَصِ أن تُجدي إحداها على الأقلِّ نفعاً. لعلَّ تلك السفینة تحمل

اسم «حمداً الله» أو «بَرَكات فیشنو» أو ما شابه.

أجول بناظري في أرجاء غرفة التحكّم، هناك شاشاتٌ ومفاتیحُ تحكّم لكل شيء، لكن لا یوجد
شيء للرادیو. تحتوي لوحةُ النشاط خارج المركبة بعض مفاتیح التحكم بالرادیو، إلا أن الهدف منها

– كما یبدو بشكل جليٍّ – هو التحدث إلى زملاء الطاقم عندما یكونون في الخارج لیس إلا.

إذا كانوا قد أرسلوا سفناً عدة، فإنهم سیمتلكون بالتأكید نظاماً رادیویاً ما حتى یتسنّى لنا
التحدث إلى بعضنا.

أیضاً، تلك السفینة... إنه أمر جنوني.

أبحثُ عبر شاشات لوحة التحكم بالملاحة إلى أن أعثر على لوحة الرادار. سبق لي أن
لاحظتُها، إلا أنني لم أُعِرْها اهتماماً كبیراً. أفترض أنها موجودة حتى أتمكّن من الاقتراب من

الكویكباتِ أو الأجسام الأخرى من دون الاصطدام بها.

ُ



بعد بضع محاولاتٍ فاشلة، أتدبَّرُ أمرَ تشغِیلِها. تلحظُ مباشرةً السفینةَ الأخرى وتصدر صوتَ
إنذار. آلمتِ الضوضاء الصاخبة أذنيّ.

أقول: «أووه، أووه، أووه». أمسح اللوحة بنظري على نحو محموم إلى أن أرى زراً مسمّى
بـ «اكتم صوت إنذار المُجاوَرة». أضغطه فتتوقف الضوضاء.

أمسح بقیة الشاشة بعیني. كثیرةٌ هي البیانات هنا، جمیعُها في نافذة معنونة بـ «بلیب–أ».
أخمنُ أنه في حال كان هناك عدة جهات اتصال فسأحصل على نوافذَ عدة. أیاً یكن الأمر. جمیعها
مجرد أرقام مجرّدة تتعلق بالقراءة. لا شيء نافعٌ من قبیل «مسح ستار تریك متساوي القیاس» أو ما

شابه.

«السرعة» صفر. لقد طابقت سرعتي بالضبط. لا یمكن أن تكون تلك صدفة.

«المسافة» 217 متراً. أفترض أن هذا هو البعد عن الجزء الأقرب من السفینة الأخرى. أو
ربما متوسط البعد. لا، سیكون الجزء الأقرب. الغرض من هذا النظام على الأرجح هو تجنب

الاصطدامات.

بالحدیث عن الاصطدامات، 217 متراً مسافة ضئیلة على نحو یبعث على الضحك مقارنةً
بحجم نظام شمسي. یستحیل أن تكون هذه صدفة. لقد وضعت تلك السفینة نفسها هنا عمداً لأنني هنا.

قراءة أخرى، «العرض الزاوي»، 35.44 درجة. حسناً، یفترض ببعض الحسابات
الأساسیة أن تستطیع التعامل مع هذا.

أُظهِر لوحة الأدوات المساعدة على الشاشة الرئیسة، وأشغّل تطبیق الآلة الحاسبة. یَشغَل
شيء ما على بعد 217 متراً 35.44 درجة من الرؤیة. إذا افترضنا أن الرادار یستطیع الرؤیة
بزاویة قدرها 360 درجة (سیكون راداراً أخرق للغایة إذا لم یستطع)... أطبع بعض الأرقام في الآلة

الحاسبة لإجراء عملیة حسابیة: والسفینة بطول 139 متراً تقریباً.

أُظهر لوحة الأستروفاج على شاشة أخرى. تُظهر الخارطة هناك أن طول هیل ماري 47
متراً فحسب. حسناً. یعادل حجم السفینة الفضائیة ثلاثة أضعاف حجم سفینتي. یستحیل أن تكون

الأرض قد أرسلت شیئاً بهذا الحجم.



والشكل. ماذا عن ذلك الشكل؟ أعاود تحویل انتباهي نحو البیتروفاسكوب (والذي یعمل الآن
مثل كامیرا فحسب).

مركز السفینة ألماسي الشكل. حسناً، أخمن أنه مُثَمّن. في الواقع، یبدو أنه یمتلك ثمانیة أوجه،
كلٌّ منها مثلثي الشكل. یعادل حجم ذلك الجزء بمفرده حجم سفینتي تقریباً.

تتصل الألماسة بواسطة ثلاثة قضبان ثخینة (لا أعلم بماذا أدعوها غیر ذلك) إلى قاعدة شبه
منحرفة عریضة. یبدو أن ذلك هو الجزء الأسفل منها. أمام الألماسة هناك جذع ضیق (بتُّ أختلق
التعابیر عند هذه النقطة) یحتوي أربعة ألواح مسطحة مرفقة به موازیةٍ لمحور السفینة الرئیس. ربما
هي ألواحٌ شمسیة؟ یستمرُّ الجذعُ نحو الأمام وصولاً إلى كوز أنفيٍّ هَرميِّ الشكل. هرمٌ أنفي، على ما

أخمن.

كلُّ جزء من الهیكل مسطحٌ. حتى القضبانُ تمتلك أوجهاً مسطحة.

لماذا قد یفعل أحدهم هذا؟ إنّ الألواح المسطحة فكرة مریعة. لا أعرف شیئاً عمّن صنع هذا،
لكنهم، افتراضیاً، یحتاجون نوعاً ما من الغلاف الجوي في الداخل، ألیس كذلك؟ الألواح المسطحة

الضخمة سیئة في هذا.

د مسبار ولیس سفینة حقیقیة. لعله لا یوجد غلاف جوي في الداخل لأنه لا لعل هذا مجرُّ
یوجد شيء حيٌّ في الداخل. لعلّي أنظر إلى أحد المصنوعاتِ الفضائیة بدلاً من سفینة.

مع ذلك، إنها اللحظة الأكثر إثارة في التاریخ البشري.

جُ الثابت بتروفيُّ التردد الذي سبق لي أن إنها تعمل بطاقة الأستروفاج. كان ذلك هو التوهُّ
رأیته. من المثیر للاهتمام أنهم یمتلكون تكنولوجیا الدفع نفسها التي نمتلكها، لكن إذا أخدنا بالاعتبار
أنها أفضل وسیطٍ ممكن لتخزین الطاقة، لا یعود الأمر مفاجئاً. عندما صادف البحارةُ الأوروبیون

البحارة الآسیویین للمرة الأولى، فإن أحداً لم یتفاجأ بأنّ كلیهِما یستخدمُ الأشرعة.

رَ كیان ما على متنها (سواء كان حاسوباً أو طاقماً) لكن «لماذا؟»، ذلك ما یثیر فضولي، قرَّ
القدوم إلى سفینتي. كیف عرف هذا الكیان أنني هنا؟

بالطریقة نفسها التي رأیتهُ فیها، على ما أخمّن. إنّها الأشعةُ تحت الحمراء الهائلة المنبعثة من
محركاتي. على اعتبار أن الجزء السفلي من سفینتي كان متوجهاً نحو تاو سیتي، فهذا یعني أنني



كنت أصوّب مصباحاً یدویاً باستطاعة 540 تریلیون واط في ذلك الاتجاه. تبعاً لموقِعه في حینه،
لعلّي ظهرتُ أكثرَ سطوعاً حتى من تاو سیتي نفسه. بالتردّد البتروفي، على الأقل.

حسناً، إنهم یستطیعون رؤیة التردد البتروفي، وأنا أستطیع رؤیته أیضاً.

أقلُّب شاشات لوحة تحكّم محرّك الدوران إلى أن أجد زراً كتب علیه التحكم الیدوي. عندما
أضغط علیه، یظهر مربع حوار ویحذرني:

یوصى بالتحكم الیدوي في حالات الطوارئ فقط. هل أنت واثقٌ من رغبتك في دخول وضع
التحكم الیدوي؟

أنقرُ «نعم».

یظهر مربعُ حوار آخر.

تأكید ثانٍ: اطبع «ن–ع–م» لدخول وضع التحكم الیدوي.

أتأوه وأطبع ن–ع–م.

أخیراً، تقودني اللوحة إلى شاشة التحكم الیدوي. إنها مخیفة قلیلاً. لیس لأنها معقّدة، بل لأنها
في غایة البساطة.

هناك ثلاثة أشرطةُ تمریر مسماة «المحرك 1»، «المحرك 2»، و«المحرك 3»، كلٌّ منها
عند الصفر حالیاً. قمة كل شریط تمریر مسماة «N 107». لا بد أن N تعني «نیوتن»؛ وهي إحدى
وحدات قیاس القوة. أخمّن أنه إذا ما أزحتُ أشرطة التمریر الثلاثة جمیعاً إلى الحدّ الأقصى، فإن
ذلك سیمنحني 30 ملیون نیوتن. وهذا ما یعادل نحو ستین ضعف قوة الدفع التي تنتجها محركات

نفاثة جامبو خلال الإقلاع.

مدرّسو العلوم یعرفون الكثیرَ من الحقائق العشوائیة.

هناك مجموعة إضافیة من أشرطة التمریر الصغیرة. في مجموعات مسماة «الالتواء حول
محور عمودي»، «الترجّح حول محور جانبي»، و«الالتفاف حول محور». لا بد من وجود
محركات دوران صغیرة على جوانب السفینة لتعدیل توجیهها. أستطیع بلا ریب فهم سبب كون

العبث بهذه اللوحة فكرة سیئة. بخطأ واحد سأضع السفینة في حركة لولبیة تمزقها.



غیر أنهم فكّروا في ذلك على الأقل. هناك زر في منتصف الشاشة مسمّى «إیقاف الدوران
كله». جید.

أتحقق من البیتروفاسكوب مجدداً. لم تتحرك بلیب–أ. إنها إلى جواري، وتتقدمني قلیلاً.

أعید البیتروفاسكوب بنقرة خفیفة إلى وضع التردد البتروفي، وتغدو الشاشة سوداء تقریباً.
كما كانت من قبل، بوسعي رؤیة خط البیتروفا في الخلفیة، تعترضه البلیب–أ.

أتمتم: «لنرى إذا كان لدیك ما تقوله...» یستقر محرك دوران 2 في وسط السفینة. ستكون
قوة دفعه محاذیةً لمحوري المركزي، وآمل ألاّ تُحدث تغیراً في الوضعیة.

أضبطه على 0.1 بالمئة من الطاقة لثانیة واحدة، ثم أعود به إلى 0.

حتى بمحرك واحد، وباستخدام واحد في الألف من الطاقة، لثانیة واحدة، تنجرف السفینة
قلیلاً، وتُظهر قیمة «السرعة» الخاصة بالبلیب–أ على لوحة الرادار 0.086 متراً/الثانیة. سبّبت قوةُ

ك السفینة بمعدل 8 سنتیمترات في الثانیة تقریباً. الدفع متناهیة الصغر تلك تحرَّ

إلا أنني لا أهتم بذلك. أهتم بالسفینة الأخرى.

أراقب البیتروفاسكوب. تنفصل كریة من العَرَق عن جبهتي وتطوف مبتعدةً. أشعر أن قلبي
یوشك أن ینبض خارج صدري.

ثم، یضيء الجزء الخلفي من السفینة بالتردد البتروفي لثانیة. مثلما فعلتُ تماماً.

«واو!».

أشغّل المحرك، وأطفئه بحركة خاطفة عدة مرات: ثلاث دفعات صغیرة، واحدة طویلة،
وواحدة قصیرة إضافیة. لا رسالة في ذلك. أودّ رؤیة ما سیحصل حیال ذلك فحسب.

كانوا أكثر استعداداً هذه المرة. في غضون ثوانٍ، تكرر السفینة الأخرى النمط ذاته.

أشهق. وأبتسم. ثم أجفل. ثم أبتسم مجدداً. یمثّل هذا كثیراً مما عليّ استیعابه.

كان ذلك أسرع مما بوسع أي مسبار الاستجابة له. إذا كان یمتلك تحكماً عن بعد أو ما شابه،
سیتوجّب على المتحكمین أن یكونوا على بعد بضع دقائق ضوئیة على الأقل؛ ما من شيء في

الجوار هنا یمكن أن یأویهم.
ُ



هناك شكلُ حیاة ذكیة على متن تلك السفینة. أنا على بعد 200 متر تقریباً من كائن فضائي
حقیقي.

أعني... تعمل سفینتي بطاقة الفضائیین. غیر أن هذا الفضائي الجدید ذكي.

یا إلهي! ها هو ذا! الاتصال الأول! أنا هو الرجل! أنا هو الرجل الذي یقابل الفضائیین للمرة
الأولى.

تشغّل البلیب – أ (ذلك ما بِتُّ أطلقه على سفینتهم حالیاً) محركاتها مجدداً لمدة قصیرة.

أراقبُ عن كثب لتذكر التسلسل، غیر أنه مجرد ضوءٌ مفرد منخفض الشدة. إنهم لا یصدرون إشارة.
إنهم یناورون.

أتحقق من لوحة الرادار. بلا ریب، تُحضر البلیب–أ نفسَها بمحاذاة هیل ماري وتثبت في
موقعها على بعد 217 متراً.

ألقي نظرة سریعة على اللوحة العلمیة لأعید تشغیل الكامیرات التیلیسكوبیة العادیة. تُستخدم
كامیرا الضوء العادي الخاصة بالبیتروفاسكوب فقط بغرض مَوضعة الأشیاء للمنظار الرئیس نفسه.
یمتلك التیلیسكوب دقة ووضوحاً أفضل بكثیر. أعتقد أنني أشد حماساً من أن أفكر بوضوح، إذ لم

أفكر في الأمر قبل الآن.

تبدو الصورة أوضح بكثیر عبر التیلیسكوب الرئیس. أعتقد أنها كامیرا عالیة الدقة بما لا
یمكن وصفه، إذ لا یزال بوسعي التكبیر والتصغیر من دون أي خسارة في الوضوح. لديّ الآن رؤیة

جیدة للغایة للبلیب–أ.

هیكل السفینة رماديٌ مبرقش وأسمر. یبدو النمط عشوائیاً وأملس، كما لو أن أحدهم أخذ
یمزج الطلاء غیر أنه توقف في وقتٍ أبكر مما ینبغي بكثیر. ألحظ حركة في زاویة الشاشة. ینزلق
جسم غیر نظامي الشكل على طول مسار في الهیكل. إنها سُویقةٌ منتصبةٌ لها خمسُ أذرع مُتمَفْصِلةٍ

تصدُرُ عن قِمَّتها. تمتلكُ كل ذراع یداً شبیهة بالكلاّب في نهایتها.

أخذتُ ألحظُ الآن فقط شبكة من هذه المسارات على امتدادِ الهیكل.

إنه روبوت. شيء ما مُتحكَّم به من الداخل. أفترض أنه كذلك، على الأقل. لا یبدو رجلاً
أخضرَ صغیراً، وبالتأكید لا یبدو مثل بذلةِ نشاطٍ خارج مركبة فضائیة.



ولكنني لا أمتلك أيَّ فكرةٍ عما سیبدو علیه أيٌّ من هذین الشیئین.

نعم، أنا واثق للغایة أن ذلك روبوت مثبٌّت إلى الهیكل. تمتلكُ محطاتُ الفضاء في الأرض
روبوتاتٍ مماثلة. إنها تمثلُ طریقةً ظریفة للقیام بأمور خارج سفینتك من دون أن تضطر إلى ارتداء

البذلة.

یشقُّ الروبوتُ طریقهُ بمحاذاةِ هیكل السفینة إلى أن یبلغ البُقعة الأقرب إلى هیل ماري.
تمسك أیدیهِ الكلاّبیة الصغیرة غرضاً أُسطوانیاً. لا یسعني في الواقع إدراك قیاسه، غیر أن الروبوت

بالغُ الصغرِ مقارنةً بالسفینة. أشعر أنه بحجمي تقریباً أو ربما أصغر، غیرَ أن ذلك مجرد تخمین.

یتوقف الروبوت، یمدّ یده باتجاه سفینتي، ویفلت الأسطوانة بخفة في الفضاء.

تتحرك الأسطوانة ببطء باتجاهي. إنها مدببةٌ بعض الشيء في نهایتها، لم یكن إفلاتاً مثالیاً،
لكنه لا یزال إفلاتاً سَلِساً.

أتحققُ من لوحة الرادار. تظلُّ البلیب–أ عند السرعة صفر. وظهرتْ شاشةُ «بلیب – بي»
الآن. تُظهر الأسطوانةَ الأصغر بكثیر تدنو بسرعة 8.6 سنتیمتر في الثانیة.

كت بها هیل ماري قبل لحظةٍ إنه أمرٌ مثیر للاهتمام. تلك هي السرعةُ نفسها بالضبط التي حرُّ
أثناء تشغیل المحرك لإلقاء التحیة. لا یمكن أن یكون هذا صدفة. یریدونني أن أحصل على تلك

الأسطوانة، ویریدون إیصالها إليّ بسرعةٍ یعلمون أنني مرتاح للعمل وفقها.

أقول: «مراعاة كبیرة منكم...».

هؤلاء فضائیون أذكیاء.

لا بد لي عند هذه النقطة أنْ أفترضَ حسن النیة. أعني، إنهم یبذلون جهداً خاصاً لإلقاء التحیة
والمجاملة. إضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك نیٌّة عدائیة، فما عسايَ أفعلُ حیالها؟ أموت. ذلك ما

سأفعله. أنا عالمٌ، ولست بیك روجرز.

حسناً، أعني، أعتقد أنه بوسعي توجیهُ محركات الدوران نحو سفینتهم، وأن أشغّلها بأقصى
لهمْ إلى بخار – أتعلمون ماذا؟ أنا لا أفكر بالأمر على هذا النحو في الوقت طاقتها، الأمرُ الذي سیحوُّ

الحالي.



تُعلّمني بعض الحسابات الریاضیة السریعة بأن الأسطوانة ستستغرق أكثر من أربعین دقیقة
حتى تصل إليّ. وهذا الوقتُ كافٍ حتى أرتدي بذلة النشاط الخارجي، أخرج، وآخذ مكاناً على هیكل

لِ تلقٍّ للبشریة لتمریرة الهدف من ظهیر رُبعي فضائي. السفینة من أجل أوَّ

تعلمتُ كثیراً عن حجرة معادلة الضغط عندما كنت أدفنُ رفیقَيْ طاقمي في الفضاء و...

كانت إلیوخینا ستحب هذه اللحظة. كانت بالتأكید ستثب بحماسة في أرجاء القُمرة. أما یاو
وبالرغم من أنه رزین ورصین، فإنه كان سیبتسم عندما یعتقدُ أننا لا ننظر.

تفسِد الدموع رؤیتي. بالافتقار إلى الجاذبیة، فهي تُغطّي عیني. إن الأمر أشبه بمحاولة
الرؤیة تحت الماء. أمسح الدموع وأقذفها عبر غرفة التحكم. فترتطم بالجدار المقابل. لا وقتَ لديّ

لهذا. عليّ التقاط شيء فضائي.

أفكّ الحزام عن المقعد، وأطوف إلى حجرة معادلة الضغط. عقلي مشغول بمئات الأفكار
والأسئلة. كما أنني أصل إلى استنتاجات لا أساس لها. ربما اخترع هذا الجنس الفضائي الذكي
الأستروفاج. ربما قاموا بهندستها وراثیاً كي تُنتِجَ على نحو مُحدَّدٍ وقودَ المركبات الفضائیة. الأفضلَ

في ما یتعلق بالطاقة الشمسیة.

ربما عندما أشرحُ ما توصلوا إلیه للأرض، سیمتلك العلماء جواباً وحلاً. وربما سیركبون
على متن سفینتي ویضعون بیوضَهم في دماغي. لا یَسَعُكَ التأكد أبداً.

أفتح باب حجرة معادلة الضغط الداخلي، وأُخْرِجُ بذلة النشاط الخارجي. حسناً، هل لديَّ أي
فكرة حول كیفیة دخول هذا الشيء؟ أو كیفیة استخدامه بأمان؟

ل قفلَ شرنقة بذلة النشاط الخارجي، وأفتح الفتحة الخلفیة. أفعّل الطاقة الرئیسة بنقر أعطُّ
مفتاح تبدیلٍ في الحزام. تبدأ البذلة تشغیل الأجهزة مباشرةً تقریباً، وتقرأ لوحةُ الحالة المرفقة بالجزء

المكوِّن للصدر أن الأنظمة جمیعاً تعمل. ما هذا؟ أعرفُ كل ما یدور هنا.

ربما دُرّبنا على هذا الأمر كثیراً، فأنا أعرفه بالطریقة نفسها التي أعرف بها الفیزیاء. إنه
موجودٌ في عقلي، إلا أنني لا أتذكر أنني تعلمته.

إن البذلة روسیة الصنع مركبةٌ لتكون أحادیةَ الضغط، بعكس البذلات الأمیركیة حیث یتم
ارتداء كلٍّ من قسمیها العلوي والسفلي على حدة، وهناك مجموعة من الأشیاء المعقدة التي تمثل



الخوذة والقفازات، تتكوُّن سلسلة بذلة النشاط الخارجي بشكل أساسي من قطعة واحدة مع فتحة في
الخلف. تدخلها، تغلق الفتحة، وینتهي الأمر. إنها أشبه بحشرة تطرح قشرتها على نحو معكوس.

أفتح الجزء الخلفي، وأدخلُ البذلة. الجاذبیة المعدومة هبة حقیقیة في هذا السیاق. لا أضطرُ
إلى التعارك مع البذلة بقدر ما كنت لأفعل في الحالة الطبیعة. غریب. أعلم أن هذه المرة أسهلُ مرة
فعلت فیها هذا الأمر، إلا أنني لا أتذكر أي مراتٍ أخرى فعلت فیها ذلك. أعتقد أن لديّ أذیة دماغیة

نتیجة ذلك السبات.

أنا وظیفيٌّ بما یكفي حالیاً. أواصل.

أدخِل ذراعيّ وساقيّ في فتحاتها على التوالي. بذلة القفز غیر مریحة داخل بذلة النشاط
الخارجي. یُفترض بي أن أرتدي لباساً تحتیاً خاصاً. أعلم كیف یبدو مظهره، غیر أنه یُستخدم
بغرض ضبط درجة الحرارة والمراقبة الحیویة فحسب. لا وقت لديّ للعثور علیه في منطقة

التخزین. لديَّ موعد مع أسطوانة.

أنا الآن داخل البذلة، أدفع بثبات ضد جدار حجرة معادلة الضغط باستخدام ساقيَّ لأدفع
المصراع الخلفي المفتوح باتجاه الجدار. بمجرّد أن یغدو ضمن مسافة بضع إنشات (سنتیمترات،
كما ینبغي أن أقول. في نهایة المطاف، إنها روسیة الصنع)، یتحولُ ضوءٌ على لوحة الحالة المثبِّتة
ةَ بقفاز سمیك إلى اللوحة، وأضغط زر القفل على الصدر إلى اللون الأخضر. أرفعُ یدي المكسوَّ

التلقائي.

تغلق البذلة الفتحةَ بالسقّاطة مصدرةً سلسلة من الطقطقات عالیة الصوت. مُصدراً قعقعة
أخیرة، یُغلق القفل الخارجي في مكانه الصحیح. تقرأ لوحة حالتي لوناً أخضر، ولديّ سبع ساعات
متاحة من دعم الحیاة. الضغط الداخلي 400 هكتوباسكال – نحو 40 من ضغط الأرض الجوي عند

مستوى البحر. ذلك طبیعي بالنسبة إلى البذلات الفضائیة.

استغرقتِ العملیة برمّتها خمس دقائق. أنا مستعدٌ للخروج.

إنه أمر مثیر للاهتمام. لم أضطر إلى المرور بخطوة إزالة الضغط. في محطات الفضاء
على الأرض، یتوجّب على رواد الفضاء قضاء ساعات في حجرة معادلة الضغط لكي یتأقلموا ببطء
مع الضغط المنخفض الذي تتطلبه بذلة النشاط الخارجي قبل أن یستطیعوا الخروج. لم تربكني هذه

المشكلة، یبدو أن الضغط في كامل هیل ماري هو عند القیمة 40.



تصمیمٌ جیّد. إن السبب الوحید لاحتواء المحطات الفضائیة حول الأرض ضغطاً جویاً كاملاً
هو في حال اضطرار رواد الفضاء إلى إجهاض العملیة والعودة إلى الأرض على نحو مستعجل.
لكن بالنسبة إلى طاقم هیل ماري... أین عسانا نذهب؟ یمكن بالحريِّ أیضاً استخدام الضغط
المنخفض طیلة الوقت. یُسهّل ذلك الأمور على هیكل السفینة ویتیح لك إجراء نشاطات خارجیة

سریعة.

أتنفس بعمق وأزفر، یأتي أزیزٌ ناعم من مكان ما خلفي، ویتدفق هواء بارد على امتداد
ظهري وكتفي. إنه مكیّف الهواء، یبعث شعوراً لطیفاً.

أمسك مقبضاً، وألتف حول نفسي. أسحب باب حجرة معادلة الضغط الداخلي وأغلقها، ثم
أدیر المقبض الرئیس لبدء تسلسل التدویر. تعمل مضخةٌ. الصوت أعلى مما كنت أظنه. یبدو مثل
صوت دراجة ناریة متباطئة. أبقي یديّ على المقبض. ستلغي معاودة دفعه إلى الوضع الأصلي
الدورةَ وتعیدُ الضغط. في حال رأیت أثراً حتى من ضوء أحمر على لوحة بذلتي، فإنني سأفلت ذلك

المقبض بسرعة كبیرة لدرجة تجعل رأسي یدور.

بعد دقیقة، تغدو المضخة أهدأ. ثم أهدأ. إنها على الأرجح على الدرجة نفسها من علوّ
الصوت التي كانت علیها دائماً. لكن بمجرد فراغ الحجرة من الهواء، لم یَعُدْ هناك من سبیل

للضوضاء للوصول إليّ إلا من خلال قدميَّ الملامستین لرفادات الفِلكرو على الأرضیة.

أخیراً، تتوقف المضخة. أنا محاط بصمت مطبق خلا الصوت المنبعث من المراوح داخل
البذلة. تُظهر أجهزة التحكم بحجرة معادلة الضغط أن الضغط في الداخل یساوي صفراً، ویتحول

ضوء أصفر إلى أخضر. لقد صُرّح لي بفتح الباب الخارجي.

أقبض على ذراع الفتحة، ثم أتردد.

أقول: «ما الذي أفعله؟».

أهذه فكرة جیدة حقاً؟ أرید تلك الأسطوانة بشدة لدرجة أنني أواصل التقدم من دون أي خطة.
أیستحق هذا المخاطرة بحیاتي؟

نعم، بشكل لا لبس فیه.



حسناً، لكن أیستحق المخاطرة بحیواتِ جمیع من هم على الأرض؟ لأنه في حال أفسدتُ
الأمر ومتُّ في الخارج هناك، فإن مشروع هیل ماري برمّته سیضیع سدىً.

همم.

نعم، إنه لا یزال یستحق ذلك. لا أعلم كیف هم هؤلاء الفضائیون، ما الذي یریدونه، أو ما
الذي یخططون له. لكن ستكون بحوزتهم معلومات. أيُّ معلومات. حتى الأشیاء التي أفضّل عدم

معرفتها، هي أفضَلُ من لا شيء.

أدیر المقبض في الاتجاه المعاكس، وأفتح الباب. یمتد سوادُ الفضاء الخاوي خلفه. ینعكس
ومیض ضوء تاو سیتي عن الباب. أمدّ رأسي نحو الخارج، وأرى تاو سیتي بعینيَّ المجردتین. من

هذه المسافة، یبدو أقل سطوعاً بقلیل من الشمس كما تُرى من الأرض.

اُعاود التحقق من حبلي لأتأكد تماماً من أنني مربوط، ثم أترجّل إلى الفضاء.

 

أنا جید في هذا.

لا بد أنني قد تدربت كثیراً. ربما في خزان حیادي الطَفُو أو ما شابه، فالأمر یبدو لي وكأنه
طبیعي جداً.

أخرج من حجرة معادلة الضغط، وأثبُّت أحد حبالي بالكلاّب إلى سكة على الهیكل الخارجي.
اصطحِب دائماً حبلین. ویكون أحدهما على الأقل مربوطاً دائماً. بتلك الطریقة لن أتعرض أبداً إلى
خطر أن أطفو بعیداً عن السفینة. هذه البذلة أفضل بذلةِ نشاط خارجِ مركبيٍّ صُنعت على الإطلاق،
غیر أنها لا تحتوي على وحدة سیفر كما هي بذلة وحدة النشاط الخارجي الخاصة بناسا. على الأقل،

مع وحدة سیفر فإنك تمتلكُ قدرة دفع أصغریةٍ للعودة إلى السفینة في حال انجرفتَ.

تفیض تلك المعلومات جمیعاً داخل عقلي دفعة واحدة. أعتقد أنني قد أنفقت كثیراً من الوقت
والتفكیر على بذلاتِ الفضاء. لعلي أخصائيُّ النشاط الخارجي في طاقِمِنا؟ لا أعلم.

أقلب الواقي الشمسي إلى الأعلى، وأحدّق باتجاه البلیب–أ. أتمنى لو كان بوسعي أن أتسقّط
بعض التبصّر عبر رؤیتها شخصیاً، غیر أنها بعیدة للغایة. لقد منحني تیلیسكوب هیل ماري رؤیة

أفضل بكثیر. مع ذلك، هناك شيءٌ... فریدٌ حیال التحدیق مباشرةً في مركبة فضائیة.



ألمح ومضة قادمة من الأسطوانة، فبین الفینة والأخرى، تعكس النهایات المسطحة
للأسطوانة ضوءَ تاو.

بالمناسبة، قررت أن أستخدم عبارة «ضوءِ تاو»، للضوء القادم من تاو سیتي. ولیس «ضوء
الشمس». فتاو سیتي لیس الشمسَ. لذلك... إنه «ضوءُ تاو».

لا تزال أمامي عشرون دقیقة جیدة قبل بلوغ الأسطوانة السفینة. أراقبها لبعض الوقت لأخمّن
أین ستلتحم بالسفینة. كم كان الأمر لطیفاً لو أنّ لديّ رفیقاً في محطة الرادار في داخل السفینة.

بعد خمسِ دقائق، بدأت أرى الأسطوانة بشكل جید، إنها تتجه صوب مركز السفینة تقریباً.
إنه مكان مناسب كأي مكان آخرَ لیصوَّب الفضائیون نحوه.

تتقاطع السكك ونقاط التثبیت على هیكل السفینة مع السقّاطة الخاصة بنظام ربط بذلة النشاط
الخارجي.

حبلاً إثر حبل، سكةً إثر سكة، أشقُّ طریقي باتجاه مركز السفینة.

یتوجّب عليّ أن أخطو فوق حلقة ثخینة تحیط بمنطقة حجرة الطاقم في السفینة؛ وتبلغ
سماكتها قدمین. لا أعلم ما هي، لكن لا بدَّ أنها سمیكة للغایة. تغدو الكتلة هيَ العامل الأهم عندما

یتعلق الأمر بتصمیم سفن الفضاء، لذلك لا بد أن تكون مهمة. سأفكر في ذلك لاحقاً.

أواصل التقدم، في كل مرة أتقدّم خطوة واحدة للتشبث بالسقّاطة على هیكل السفینة، إلى أن
أغدو عند مركز الهیكل تقریباً. تتابع الأسطوانة تقدمها بسلاسة. وأعدّل تموضعي قلیلاً لمجاراتها.

بعد وقت طویل وممل، ها هي تغدو في متناول یدي.

أنتظر. لا، لا داعي للعجلة، ربما إن لمستها أبكر مما ینبغي، فقد أخرجها عن مسارها
وتنحرف نحو الفضاء البعید، عندها لن یكون لديّ سبیلٌ إلى استرجاعها. لا أودّ أن أبدو أحمق أمام
الفضائیین. فما من شك أنهم یراقبونني الآن، وعلى الأرجح أنهم یعدّون أطرافي، ویلاحظون

حجمي، ویفكرون في أيِّ جزء ینبغي علیهم تناوله أولاً، أیاً یكن.

أترك الأسطوانة تقترب أكثر فأكثر، إنها تتحرك بسرعةِ أقلِّ من میل في الساعة.

الآن وقد باتت قریبة للغایة، أستطیع تقدیر حجمها. إنها لیست كبیرة، إنها تشبه عبوة قهوة
وبحجمها تقریباً. لونها رمادي باهت مع بقع بلون رمادي أدكن على نحو طفیفٍ موزعة عشوائیاً هنا



وهناك. على نحو مماثل لهیكل البلیب–أ، نوعاً ما. بقعٍ مُختلفةٍ بدرجات من اللون نفسه. لعله أمر
یتعلق بالموضة، وربما تكون البقع العشوائیة «رائجة» في هذا الموسم!

تطوفُ الأسطوانة بین ذراعيَّ فأقبضُ علیها بكلتا یديّ.

كتلتها أقل مما توقعت، لا بد أنها مجوّفة، إنها حاویةٌ، یوجد شيء في داخلها یریدونني أن
أراه.

أحمل الأسطوانة تحت إحدى ذراعيّ، وأستخدم الأخرى للتعامل مع الحبال. أعود بسرعة
إلى حجرة معادلة الضغط. من الغباء فعل هذا. إذ لا مبرّر للاستعجال، كما أنه یعرّض حیاتي للخطر

حرفیاً. تعثُّر واحد، وسأنطلق مبتعداً في الفضاء، لكنني في الحقیقة، لم أعد أطیق صبراً.

أدخل السفینة، أدیر حجرة معادلة الضغط، وأطوف داخل غرفة التحكم حاملاً جائزتي بیدي.
أفتح البذلة، وأنا أُفكر في الاختبارات التي سأجریها على الأسطوانة. لديّ مختبر كامل لأعمل علیه.

تصدمني الرائحةُ مباشرةً. أشهق وأسعل. الأسطوانة سیئة!

لا، إنها لیست سیئة. بل إنّ رائحَتَها هي السیئة، وبالكاد أستطیع التنفس. إن الرائحة الكیمیائیة
مألوفةٌ لي. ما هي؟ بولُ قطط؟

نشادِرْ. إنها نشادِرْ.

أصدرُ صوتاً یعبّر عن الاشمئزاز: «حسناً. حسناً. سأفكر».

یُخبرني حدسي أن أعاود إغلاق البذلة، غیر أن ذلك سیحصرني فحسب في حیِّز صغیر مع
الأمونیا الموجودة هنا بالفعل. من الأفضل أن أدع الأسطوانة تتعرض للهواء في حیّز السفینة الأكبر.

إن الأمونیا غیر سامّة، طبعاً في حالة الكمیات غیر الكبیرة منها. وبما أنني لا أزال أستطیع
التنفس فهذا دلیل على أن كمیّتها صغیرة. لو لم تكن كمیَّتُها صغیرة، لكانت رئتاي قد احترقتا، وكنتُ

الآن فاقد الوعي أو میتاً.

أیاً یكن الأمر، هناك رائحة سیئة فحسب، وبوسعي التعامل مع الرائحة السیئة.

أخرجُ من الجهة الخلفیة من البذلة بینما تطوف الأسطوانة في منتصف غرفة التحكم. الآن،
وإذ لم یعد الأمر صادماً، بوسعي التعامل مع النشادر. الأمر لیس أسوأ من استخدام بعض الوِنْدِكس



في غرفة صغیرة. مزعجٌ لكنه غیر خطیر.

أقبض على الأسطوانة؟ فأجدها ساخنة للغایة.

أصرخ، وأُبعد یديّ، أنفخ علیهما للحظة، وأتحرّى حدوث حروق. لم یكن الأمر سیئاً جداً.
لیست ساخنة كموقد الطهو، لكنها ساخنة.

كان من الغباء الإمساك بها بیديّ العاریتین. إنه منطقٌ غیر سلیم، إذ افترضتُ أنه وقد سبقَ
لي أن حملتها، فلا ضیرَ من تكرار الأمر الآن، ولكنني عندما حملتها في السابق كنتُ أرتدي قفازاتِ

بذلة فضائیة سمیكة للغایة.

أُخاطب الأسطوانة قائلاً: «لقد كنتِ أسطوانة فضائیة سیئة. تحتاجین إلى وقت مستقطع».

أسحب ذراعي داخل كُمّي، وأستر یدي بطرفه. أستخدم براجمي التي باتت الآن محمیة لدفع
الأسطوانة داخل حجرة معادلة الضغط. بمجرد دخولها، أغلق الباب.

سأدعها وشأنها الآن، ستنخفض درجة حرارتها في نهایة المطاف إلى درجة حرارة الهواء
المحیط. وفي غضون ذلك، لا أریدها أن تطوف عشوائیاً في أرجاء سفینتي. لا أعتقد أن هناك شیئاً

في حجرة معادلة الضغط یمكن أن یتأذى إنْ تعرّض لبعض الحرارة.

إلى أي درجة كانت ساخنة؟

حسناً، لقد أمسكتُها بیديّ لجزء من الثانیة، إن ردّة فعلي السریعة هي التي جنبتني أن
أحرقهما. لذلك أرجح أن تكون حرارتها دون المئة درجة مئویة.

أفتح وأغلق یديّ عدة مرات. ما عادتا تؤلماني الآن، غیر أن ذكرى الألم لا تزال موجودة.

تمتمت: «من أین أتت الحرارة؟».

كانت الأسطوانة في الفضاء طیلة أربعین دقیقة. بمرور ذلك الوقت كان ینبغي أن تشعّ
حرارة عن طریق إشعاع الأجسام السوداء. ینبغي أن تكون باردة، لا ساخنة. أنا على بعد وحدة فلكیة
عن تاو سیتي، ویتمتع تاو سیتي بنصف سطوع الشمس. لذلك لا أعتقد أنه كان بوسع ضوء تاو

ا بوسع إشعاع الأجسام السوداء تبریدها. تسخین الأسطوانة كثیراً، أكثرَ مِمَّ



لذلك، إما أنها تحتوي على أداة تسخین في الداخل، أو أنها كانت ساخنة إلى أبعد حد عندما
بدأت رحلتها. أخمُّن أنني سأكتشف الأمر قریباً. إن الأسطوانة خفیفة الوزن، لذا أرجحُ أن تكون

رقیقة. إذا لم یكن هناك مصدرُ حرارة داخلي، فإنها ستبرد بسرعة كبیرة في الهواء هنا.

لا تزال رائحة الغرفة كرائحة النشادر، یا للقرف.

أهبطُ إلى المختبر، لا أعلم من أین أبدأ. أودّ القیام بالكثیر من الأمور. لعله ینبغي عليّ البدء
بالتعرّف إلى المادة التي صُنعت منها الأسطوانة؟ یمكن لشيء غیر مُضرٍّ بالنسبة إلى طاقم البلیب–أ

أن یكون ساماً إلى حدٍّ بعید بالنسبة إليّ ولن یعلَمَ أيُّ منا ذلك.

لعله ینبغي عليَّ التحقق من وجود إشعاع.

ن في ما یتعلق أنجرفُ نحو طاولة المختبر في الأسفل، وأرفع یداً لأوازن نفسي. إنني أتحسُّ
بأمر الجاذبیة المعدومة هذا. أعتقد أنني أتذكر مشاهدة وثائقيٍّ عن رواد الفضاء ذُكر فیه أن بعض

الناس یتعاملون معها على نحو جید، بینما یعاني آخرون حقاً. یبدو أنني أحد المحظوظین.

أستخدم عبارة محظوظ بشكل فضفاض هنا. إنني في مهمة انتحاریة. لذلك... نعم.

المختبر متاهة. إنه معدٌّ بشكل جليٍّ على أساس أنه ستكون هناك جاذبیة. یحتوي على
طاولاتٍ، وكراسٍ، وصَوانٍ، وأنابیبَ اختبار، وما إلى ذلك. لا یوجد أي شيء مألوف یمكن أن تتوقع
رؤیته في بیئة ینعدم فیها الوزن. لا فِلكرو على الجدران، لا حواسیب في كل الزوایا، لا استخدامَ

فعالاً للمساحة. إن كُلَّ هذا یفترض أنّه ستكون هناك «أرضیة».

تستطیع السفینة التسارع على نحو جید، ولمدة طویلة أیضاً. لقد احتضنتني على الأرجح عند
1.5 معادل للجاذبیة الأرضیة لبضعة أعوام. لكن لا یمكن لهم أن یتوقعوا مني أن أترك المحركاتِ

قید العمل، وأحلّق في دوائر فحسب للإبقاء على الجاذبیة في المختبر، ألیس كذلك؟

أنظر في الأرجاء إلى كل قطعة من معدّات المختبر، وأحاول أن أجعل عقلي یسترخي، لا بد
من وجود سبب لهذا. وهو یقبعُ في مكان ما في ذاكرتي. تكمن الحیلة في التفكیر في ما أودّ معرفته،
لكن من دون إرهاق نفسي في التفكیر فیه أكثر مما ینبغي. الأمر أشبه بأن تغط في النوم. لا یمكنك

القیام بذلك حقاً، إذا ركّزت علیه أكثر مما ینبغي.



هناك عدد كبیر من المعدات التي لا بد أنها الأفضل، أدعُ عقلي یفكر فیها في الوقت الذي
أجولُ علیها بعینيّ...

 



 

 

 

الفصل الثامن

 

بحلول الوقت الذي وصلنا فیه إلى جنیف، لم أعدْ أعرف تاریخ الیوم.

لم تكن النماذج الحاسوبیة الخاصة بمُسْتَوْلدِ الأستروفاج تتفق مع الأداء على أرض الواقع.
رغمُ أنّني تدبَّرتُ تولید نحو ستة غرامات من الأستروفاج حتى ذلك الوقت. إذا أخذنا كل ذلك بعین
الاعتبار، لم یستطع مُفاعل حاملة الطائرات تولید ما یكفي من الحرارة لتسریع التفاعل أكثر.
استمرّت سترات تقول على نحو مبهم أنهم كانوا سیؤمنون مصدراً حراریاً قادراً على مجاراة

حاجتنا، غیر أنّ ذلك لم یسفر عن شيء بعد.

كنت أكتب منهمكاً على حاسوبي عندما توقفت الطائرةُ النفاثة الخاصة الفاخرة عند البوابة.
اضطرتْ سترات إلى وكْزي لجعلي أتوقف عن العمل بالمطلق.

بعد ثلاثِ ساعات، انتظرنا داخل قاعة مؤتمرات.

دائماً قاعةُ مؤتمرات. كانت حیاتي في تلك الأیام عبارة عن تشكیلة من قاعات المؤتمرات.
ةٌ بالخشب الفاخر، وطاولة أنیقة هذه القاعةُ هي الأجمل بین سائر القاعاتِ التي زُرْتُها، فهي مكسوَّ

من خشب الماهوغْني. لقد كانت مُمیزة حقاً.

لم أتحدّث وسترات، كنتُ أعمل على مُعامِلات معدّل انتقال الحرارة بینما كانت تكتب
منهمكةً على حاسوبها المحمول، تنجز أمراً وحده االله یعرف ما هو.

أخیراً، دخلت القاعةَ امرأة صارمة المظهر وجلست قبالة سترات.

قالت بلكنة نرویجیة: «شكراً لكِ على رؤیتي أیتها الآنسة سترات».

قالت: «لا حاجة إلى شكري، دكتورة كوكین. أنا هنا رغماً عني».



أبعدتُ عینيّ عن حاسوبي. «أنتِ كذلك؟ اعتقدتُ أنك قد رتِّبت لهذا».

لم تبعد عینیها عن النرویجیة: «رتّبت لهذا اللقاء لأن ستة من زعماء العالم كانوا یحثونني
عبر الهاتف في الوقت نفسه لأقوم بذلك. في النهایة قبلت».

سألتني كوكین: «وأنت...؟».

«ریلاند غریس».

أسندت ظهرها إلى الخلف: «ریلاند غریس نفسه؟ مؤلُّف تحلیلٍ للافتراضات القائمة على
الماء وإعادةَ معایرةٍ لتوقّعات النماذج التطوریة؟».

قلت: «نعم، ألدیك مشكلة مع ذلك؟».

ابتسمت لي سترات ابتسامة خفیفة: «إنك مشهور».

قالت كوكین: «سیِّئ السمعة. كانت ورقته الطفولیة صفعة في وجه المجتمع العلمي برمّته،
هل یعمل هذا الرجل لصالحك؟ هذا سخیف. لقد أُثبِتَ خطأ افتراضاته حول الحیاة الفضائیة».

بت جبهتي: «مهلاً. یتمثل ادعائي في أن الحیاة لا تحتاج إلى الماء كي تتطوّر. لأننا وجدنا قطُّ
بعض الحیاة التي تستخدم الماء بالفعل، فإن ذلك لا یعني أنني مخطئ».

«بالطبع. تطوُّر شكلُ حیاة على نحو مستقلٍ لا یتطلب ماء...».

شخرتُ: «على نحو مستقل؟! هل فقدتِ صوابك؟ أتعتقدین بصدق أن شیئاً بتعقید المتقدّرات
سیتطوّر بالطریقة نفسها مرتین؟ هذا حدث مرتبط بالبانسبیرمیا بشكل واضح».

لوّحت بیدها مستنكرة تصرّفي كما لو أنه حشرة مزعجة: «متقدّرات الأستروفاج مختلفة
للغایة عن متقدرات الأرض. من الجليّ أنها تطورت على نحو مستقل».

«إنها متطابقة بنسبة ثمانیة وتسعین بالمئة».

قالت سترات: «إحم. لا أفهم حقاً ما الذي تتشاجران بشأنه، لكن هل یمكنكما...».

أشرتُ إلى كوكین: «تعتقد هذه الحمقاء أن الأستروفاج قد تطوّرتْ على نحوٍ مستقل، غیر
أنه من الجليِّ أن الأستروفاج والحیاة على الأرض مرتبطان».



«هذا رائع، لكن...».

ضربتْ كوكین بیدها على الطاولة: «كیف أمكن لسَلَفٍ مشتركٍ عبور الفضاء ما بین
النجوم؟».

«بالطریقة نفسِها التي تفعل بها الأستروفاج ذلك».

انحنت صوبي: «لا فكرة لديّ، لعله كان أمراً عرضیاً».

«كیف تفسرین الاختلافات بین المتقدّرات؟».

«أربعةُ ملیاراتِ سنةٍ من التطور المتباین؟».

قالت سترات بهدوء: «توقفا. لا أعلم ما هذا... أهوَ نوعٌ من مسابقة التبوّل المتصلة بالعلم؟
لیس هذا هو الغرض من وجودنا هنا. من فضلكما اجلسا أیها الدكتور غریس والدكتورة كوكین».

غطستُ في مقعدي وطویتُ ذراعي. كذلك فعلت كوكین.

راحت سترات تحرّك قلماً بین أصابعها متململةً: «دكتورة كوكین، لقد كنتِ تُحاجِجِین
الحُكومات لتُحَاجِجَنِي. مراراً وتكراراً. یوماً إثر یوم. أعلم أنك تودّین الانخراط في مشروع هیل
ماري، إلا أنني لن أجعل من الأمر فوضى دولیة ضخمة. لا وقت لدینا للتسییس وإقامة الممالك الذي

یحدث دائماً في المشاریع الكبیرة».

قالت كوكین: «وأنا أیضاً لا أشعرُ بالسعادة لوجودي هنا، إن وجودي هنا یزعجني بقدر ما
یزعجك، ولكني هنا لأن ما من طریقة أخرى لأخبركِ بخطأ تصمیميٍّ حرِجٍ في هیل ماري».

تنهدت سترات: «أرسلنا تلك التصامیم الأولیة بغرض الحصول على تعلیقات عامة، لا
لقاءاتٍ إجباریة في جنیف».

«حسناً، ضعي تعلیقي في ملف التعلیقات العامة».

«كان بوسعك أن تعلّقي بواسطة برید إلكتروني».

ب علیك الاستماع إليّ یا سترات. هذا مهم». «كنت ستمسحینه، یتوجُّ

أدارت سترات القلم عدة مرات: «حسناً، أنا أستمع إلیك، تفضلي».



تنحنحت كوكین: «صحّحي لي إذا كنت مخطئة، إن الغایة من هیل ماري هو أن تكون
مختبراً نرسله إلى تاو سیتي لمعرفة سبب أنّ ذلك النجم – وذلكَ النجم فقط – عصيٌّ على

الأستروفاج».

«هذا صحیح».

أومأت: «في هذه الحال، ستوافقینني أیضاً على أن المختبر الذي سیكونُ على متن السفینة
هو المكوُّن الأهم؟».

قالت سترات: «نعم. من دونه، لا معنى للمهمة».

«في هذه الحال، لدینا مشكلة جدیة». سحبت كوكین عدة أوراق من محفظتها: «لديّ قائمة
بالمعدّات المختبریة التي تریدونها على متن السفینة. مقاییس طیفیة، مُسَلسِلاتُ حمض نووي،

مَجاهر، أواني مختبر زجاجیة خاصة بالكیمیاء...».

قالت سترات: «أنا على درایة بالقائمة. أنا مَن وقّعت موافقة علیها».

ألقت كوكین بالأوراق على الطاولة: «لن تعمل معظم هذه الأشیاء في ظل انعدام الجاذبیة».

حركت سترات عینیها بشكل دائري: «لقد فكّرنا في ذلك، وبینما نحن نتكلم، تعمل شركاتٌ
في جمیع أنحاء العالم على إعداد نُسخ من هذه المعدّات تصلح للعمل في ظل انعدام الجاذبیة».

هزت كوكین رأسها: «هل لدیك فكرة عن مقدار البحث والتطویر الذي لزم لصنع المجاهر
الإلكترونیة؟ الكروماتوغرافات الغازیة؟ كلُّ شيء آخر على هذه القائمة؟ إنه قرنٌ من التقدم العلمي،
وذلك بعد فشل تلو الفشل. تریدین أن تفترضي فحسب أن تعمل هذه الأشیاء في جاذبیة معدومة من

المحاولة الأولى؟».

«لا أرى أي سبیل للالتفاف على ذلك، إلا إذا اخترعتِ جاذبیة صنعیة».

أصرّت كوكین: «لقد اخترعنا جاذبیة صنعیة. قبل وقت طویل».

رمقتني سترات بنظرة، لقد أخذَتْهَا على حین غرة.

قلت: «أعتقدُ أنّها تعني جهاز طرد مركزي».

قالت سترات: «أعلم أنها تعني جهاز طرد مركزي. ما رأیك؟».



«لم یسبق لي أن فكّرت بالأمر. ربما... قد ینجح...».

هزت سترات رأسها: «لا. لن ینفع ذلك. علینا إبقاء الأمور بسیطة. أبسط ما یمكن. سفینة
متینة كبیرة، تتحرّك مكوناتها بالحدّ الأدنى، كلما زادت التعقیدات لدینا، خاطرنا بمزید من نقاط

الفشل».

قالت كوكین: «هذا یستحق المخاطرة».

«سیتوجّب علینا إضافة ثقل موازن إلى هیل ماري لجعل ذلك یعمل». زمّت سترات شفتیها.
«أنا آسفة، لكن بالكاد لدینا ما یكفي من الطاقة لصنع الأستروفاج اللازمة لحدّ الكتلة الحالي. لا

یمكننا مضاعفته».

قلت: «مهلاً. هل أصبح لدینا الطاقة الكافیة لصنع الوقود اللازم كله؟ متى حدث ذلك...؟».

قالت كوكین: «لا تحتاجون إلى كتلة إضافیة». سحبت ورقة أخرى من محفظتها، وألقت بها
على الطاولة. «إذا أخذتم التصمیم الحالي، وقسَمْتُمُوه مناصفةً بین حجرة الطاقم وخزانات الوقود،

سیكون للجانبین نسبة كتلة مناسبة لجهاز طرد مركزي».

أنعمت سترات النظر إلى الرسم البیاني: «تضعین بذلك الوقودَ كله في الجانب نفسه. إن ذلك
ملیونا كیلوغرام».

هززت رأسي: «لا، سیكون الوقود قد نفد».

نظرتا إليّ.

قلت: «إنها مهمة انتحاریة. سینفد الوقود عندما تبلغ المركبة تاو سیتي. انتقت كوكین نقطة
رُ السفینة ثلاثة أضعاف وزن مقدمها. إنها نسبة كتلة مناسبة لجهاز طرد انقسام یزن فیها مُؤخَّ

مركزي. قد ینجح الأمر».

قالت كوكین: «شكراً لك».

سألت سترات: «كیف تقسمُ سفینة مناصفةً؟ كیف تغدو السفینة جهازَ طرد مركزي؟».

قلبت كوكین الرسم البیاني إلى الجهة الأخرى لتكشف عن صورة مفصلة تُظهر تباعداً بین
نصفي السفینة. «بكراتٌ من كابلات الزیلون بین حجرة الطاقم وبقیة السفینة، بهذه الطریقة نستطیعُ



محاكاة معادل واحد من الجاذبیة بانفصال قدره مئة متر».

قرصت سترات ذقنها، وسألت: «هل سبق لأحدهم أن بدَّل رأیها حقاً حیال أمر ما؟».

قالت: «لا أحب التعقید... لا أحب المخاطرة».

قالت كوكین: «إن هذا سیزیلُ التعقید والمخاطرة في السفینة، والطاقم، والأستروفاج... كلها
ستصبح نظاماً داعماً لمعدّات المختبر. تحتاجون معدّات موثوقة. أشیاء استُخدمت لأعوام وملایین
رُها في تلك من ساعات الاستخدام البشري ذا الطبیعة التجاریة، بحیث تكون كلُّ مشكلة یمكنُ تصوُّ
الأنظمة قد حُلَّتْ. إذا كان لدیكم معادل واحد من الجاذبیة – لضمان وجودها في البیئة التي صُقِلت

من أجلها – فإنكم تحصلون على فائدة كل تلك الموثوقیة».

قالت سترات: «همم. غریس؟ ما رأیك؟».

«أنا... أنا أعتقد أنها فكرة جیدة».

«حقاً؟».

قلتُ: «نعم. أعني، یتوجّب علینا بالفعل تصمیم السفینة بحیث تستطیع تحمل أربعةِ أعوام من
التسارع الثابت عند واحدٍ ونصفِ معادل للجاذبیة الأرضیة أو نحو ذلك. ستكون متینة للغایة».

ألقتْ نظرة أطول على رسم كوكین البیاني: «ألن یجعل ذلك الجاذبیةَ الصنعیَّةَ في منطقة
الطاقم مقلوبةً رأساً على عقب؟».

كانت محقة. صُممت هیل ماري بحیث یكون الجزءُ الأسفلُ باتجاه المحركات. بینما تتسارع
السفینة، یُدفع الطاقم نحو الأسفل إلى الأرضیة. لكن داخلَ جهاز الطرد المركزي، سیكونُ الأسفل

دائماً بعیداً عن مركز الدوران. لذلك سیُدفع الطاقم كله باتجاه أنفِ السفینة.

«نعم، سیمثلُ ذلك مشكلة». أشارت كوكین إلى الرسم البیاني. لم ترتبط الكابلات مباشرةً
بحجرة الطاقم. بل رُبطت بقرصین ضخمین في كل جانب. «تتصل الكابلات بهذین المفصلین
الكبیرین. یستطیع النصف الأمامي من السفینة برمّته الدوران بمقدار 180 درجة. لذلك عندما یكون
في وضع الطرد المركزي، سیتجه الأنف نحو الداخل باتجاه النصف الآخر من السفینة، داخل حجرة
الطاقم. وبذلك تكون قوة الجاذبیة متجهة بعیداً عن الأنف، كما هو الحال عندما تكون المحركات قید

العمل».



استوعبت سترات الأمر: «هذه آلة معقدة إلى حد ما وستقسمین السفینة إلى قسمین. أتعتقدین
بصدق أن هذا یشكّل مخاطرة أقل؟».

بةٍ على نحو غیر كافٍ. ثقي بي، قلتُ: «إنها مخاطرةٌ أقل من استخدام معدّات جدیدة، مجرَّ
لقد استخدمتُ معدّات حساسة خلال معظم مسیرتي المهنیة، إنها متطلِّبةٌ وبالغة الحساسیة حتى في

ظل ظروف مثالیة».

التقطت سترات قلمها ونقرته على الطاولة عدة مرات: «حسناً. سنفعلها».

ابتسمت كوكین: «ممتاز. سأكتب ورقة، وأرسلها إلى الأمم المتحدة. بوسعنا تشكیل لجنة...».

«لا، قلت سنفعلها». وقفت سترات. «أنتِ الآن معنا یا دكتورة كوكین، وضّبي حقیبةً وقابلینا
في مطار جنیف. المحطة 3، هناك طائرة خاصة تدعى سترات».

«ماذا؟ أنا أعمل لصالح وكالة الفضاء الأوروبیة. لا أستطیع...».

قلتُ: «نعم، لا تتعبي نفسك. ستتصل برئیسك أو برئیس رئیسك أو أیاً كان وستصبحین في
الفریق، لقد جُندتِ للتو».

احتجّت كوكین: «لم... لم أكن أتطوُّع لتصمیمها شخصیاً. قصدتُ أن أشیر فحسب إلى...».

قالت سترات: «لم أقلْ قَطُّ أنك تطوعتِ، إنه لیس عملاً طوعیاً على الإطلاق».

«لا یمكنك إرغامي فحسب على العمل لصالحك».

في غضون ذلك كانت سترات تمشي مغادرةً الغرفة: «قابلینا في المطار في غضون ساعة،
وإلا سأجعل الشرطة السویسریة تسحبك إلى هناك في غضون ساعتین، الخیار لك».

حدّقت كوكین إلى الباب، مشدوهة، ثم حدقت إليّ.

قلت: «ستعتادین على الأمر».

 

إنّ السفینة هي جهاز طرد مركزي، أتذكر الآن كل شيء.



هذا هو سببُ وجود منطقة غامضةٍ تُدعى «التباعدُ بالكابلاتِ». ذلك هو مكان البكراتِ
وكابلات الزیلون. یمكن للسفینةِ أن تنقسم إلى قسمین، تدیرُ حجرةَ الطاقم إلى الجهة الأخرى، وتفتلُ

حول نفسها سریعاً.

جزءُ الدوران إلى الجهة الأخرى الحلقة الغریبة التي رأیتُها على هیكل السفینة خلال نشاطي
نُ مِفْصَلَین كبیرین، سامحاً لحجرة الطاقم الدوران قبل رُ التصمیم. یتضمَّ الخارجي، بتُّ الآن أتذكَّ

تفعیلِ جهاز الطرد المركزي.

یُذكّرني ذلك على نحو غریب بمركبة أبولو الفضائیة. كان المسبار القمري موصولاً إلى
الأسفل من وحدة القیادة عند الإطلاق، غیر أنهما سینفصلان، ستستدیرُ وحدة القیادة إلى الجهة
الأخرى، وتعاودُ الاتصال بالمسبار خلال رحلتهما إلى القمر. إنه أحد تلك الأمور التي تبدو سخیفة،

لكن ینتهي المطاف بكونِها الطریقة الأكفأ لحلِّ إحدى المشكلات.

أطوف عائداً نحو الأعلى إلى مقصورة القیادة، وأقلّب بین الشاشات على لوحات تحكم
متنوعة، بینما تخفق كل واحدة منها في أن تكون ما أریده، أنتقل إلى التالیة. أخیراً، أجدِها. شاشةُ

جهاز الطرد المركزي. كانت تختبئُ كلوحة فرعیة في شاشة دعم الحیاة.

تبدو بسیطة بما یكفي. هناك قراءاتُ الدوران حول محور عمودي، الدوران حول محور
أفقي، والدوران مراراً حول محور، إنها تظهر حالة السفینة الحالیة، مثلما كانت لوحة الملاحة تفعل.
هناك قراءة منفصلة مسماة «زاویة حجرة الطاقم»، لا بد أن ذلك هو الجزء المتعلق بالدوران إلى

الجهة الأخرى. تظهر كل واحدة منها «0 درجة في الثانیة».

تحتها زر یُسمّى «إطلاق تسلسل الطرد المركزي». إلى الأسفل منه مجموعة من الأرقام
المتعلقة بمعدل التسارع الدوراني، والسرعة النهائیة، ومعدل اللف بالبكرات، وقوة الجاذبیة المقدّرة
عند أرضیة المختبر، أربع شاشات مختلفة لإظهار حالة البكرات (أعتقد أنه توجد أربع بكرات،
اثنتان في كل جانب)، أيٌّ من بروتوكولات الطوارئ ینبغي اتباعها في حال حدوث مشكلة، وأمورٌ

كثیرة إضافیة لن أدّعي فهمها. الأمر المهم هو أن تلك القراءات جمیعاً تحتوي على قیم بالفعل.

لا بد أن تحب الحواسیب، فهي تریحك من عناء التفكیر.

ألقي نظرة أقرب على وضع بروتوكول الطوارئ. یقرأ «إبطاء الدوران» فحسب. أنقر على
القراءة وتظهر قائمة منسدلة. یبدو أن خیاراتي هي: «إبطاء الدوران»، «إیقاف البكرات جمیعاً»،



وواحد بالأحمر مسمى «فصل». أنا أثق من أنني لا أرغب بخیار الفصل. أشتبه في أن «إبطاء
الدوران» سیُسبّب تباطؤ السفینة في حال حدوث مشكلة. یبدو ذلك جیداً، لذلك سأبقیها مضبوطة على

ذلك.

أوشك على تفعیل الطرد المركزي، ثم أتوقفُ للحظة. هل كل شيء مربوط؟ هل من الآمن
أن تؤثر قوة ما على السفینة على نحو مفاجئ؟ أستبعد الفكرة. كانت السفینة تتسارع بثبات طیلة

أعوام عدة. لا بد أن تكون مرتاحة لبعض النشاط في جهاز الطرد المركزي، ألیس كذلك؟

ألیس كذلك؟

مثلما فعل المئاتُ من رواد الفضاء من قبل، أضع إیماني وحیاتي في أیدي المهندسین الذین
صمموا النظام. الدكتورة كوكین، على ما أخمن. آملُ أنها أنجزت مهمتها.

أضغط الزر.

في البدء، لا یحدث شيء. أتساءل عما إذا كنت قد ضغطته على نحو صحیح، أو أنني
تحسست الشاشة فحسب كما كنت أفعل في مرات كثیرة للغایة على هاتفي الذكيّ في الماضي.

لكن ما لبث أن رنّ جهاز الإنذار عبر كامل السفینة. تتكرر الصفارة الثلاثیة الثاقبة كلَّ بضع
ثوانٍ. لا یمكن لأيِّ عضو في الطاقم أن یخطئ إشارة مماثلة. تحذیرٌ أخیر، على ما أخمن، في حال

أخفق الطاقم في التواصل.

فوق رأسي، تتغیر شاشة البیتروفاسكوب إلى وضع القَفل. یؤكد ذلك اشتباهي السابق في أن
محركات مناوَرة السفینة تعمل بطاقة الأستروفاج. أعني، إن الأمر بدیهي نوعاً ما عندما تفكر فیه،

إلا أنني لم أكن واثقاً قبل الآن.

تتوقف الصفارة، ولا یحدث شيء. ثم ألحظ أنني أقرب إلى شاشة الملاحة مما كنتُ من قبل.
لقد انجرفتُ إلى حافة الغرفة. أرفع ذراعي لموازنة نفسي والعودة إلى الوضع الطبیعي. ثم أنجرفُ

باتجاه لوحة الملاحة مجدداً.

أقول: «أوووه».

لقد بدأ. لست أنجرف باتجاه لوحة الملاحة. إنما تنجرف مقصورة القیادة برمّتها باتّجاهي. إن
السفینة تبدأ بالدوران.



ینحرفُ كل شيء ویغیر اتجاهه. سیرجعُ ذلك إلى أنه بینما تدور السفینة، تدور حجرة الطاقم
إلى الجهة الأخرى أیضاً.

«آه... صحیح!»، أرفس الجدار، وأتجه نحو مقعد الطیار.

أمیل. أو بالأحرى، تمیل الغرفة. لا، هذا لیس منطقیاً. لا یمیل أيُّ شيء. تدور السفینة حول
نفسها على نحو أسرع وأسرع. إنها تُسارِع التسارعَ أیضاً. كذلك، انفصل النصف الأمامي من
السفینة عن النصف الخلفي، وهو یدور حول ذَینك المفصلین الكبیرین. عندما ینتهي الأمر، سیكون
الأنف متجهاً نحو الداخل باتجاه النصف الخلفي من السفینة. یحدثُ هذا كله في الوقت نفسه، لذلك
فإن القوى التي أشعر بها غریبة حقاً. أمورٌ معقدة إلى أبعد حد، لكنها أیضاً لیست مشكلتي. یعودُ

الأمر إلى الحاسوب للتعامل معها.

أراقب لوحة الطرد المركزي. ها هيَ تُظهر أنّ معدّل الدوران حول محور أفقي یبلغ 0.17
درجة في الثانیة. تظهر قراءة أخرى مسماةبـ «انفصال المكوّنات» 2.4 متراً. تصدر صفارة
صغیرة وترمش قراءة «زاویة حجرة الطاقم». وتظهَرُ قراءة 180 درجة. أفترض أن هذا التسلسل

برمّته قد أُعِدّ مُقدَّماً لتقلیل الصدمة بالنسبة إلى النظام و/أو الطاقم إلى الحد الأدنى.

أشعرُ بضغط طفیف على مؤخرتي بینما یندفع المقعد نحو الأعلى. الانتقال سلسٌ للغایة. أنا
فقط... أختبر المزید والمزید من الجاذبیة في ما یبدو غرفةً مائلة. إنه إحساسٌ غریب.

أعلمُ أنه من المنطقي أن تدور السفینة حول نفسها. لكن لا توجد نوافذ للنظر خارجها. لیس
هناك سوى شاشات. أتفقّد شاشة التیلیسكوب التي لا تزال مصوّبة نحو البلیب–أ. لا تتحرك النجومُ
في الخلفیة. إنها تأخذ دوراني في الاعتبار بطریقة ما وتلغیه. كان ذلك الجزء من البرمجیات شائكاً

على الأرجح، على اعتبار أن الكامیرا لیست عند مركز الدوران.

ب عليّ البدء باستخدام عضلاتِ تغدو ذراعاي ثقیلتین، لذلك أریحُهُما على المسندین. یتوجُّ
عنقي مجدداً للمرة الأولى منذ مدة.

بعد خمس دقائق من بدء التسلسل، أختبر جاذبیةً أقلَّ بقلیل من الجاذبیة الأرضیة. تعلن
صفارة رباعیة نهایة التسلسل.

أتفقّد شاشة الطرد المركزي. تُظهر معدل دوران حول محور أفقيٍّ قدره 20.71 درجة في
الثانیة، وانفصالاً إجمالیاً قدره 104 أمتار، و«جاذبیةَ مختبرٍ» بمعدل 1.00.

ٌّ



یُظهرُ رسمُ السفینة البیاني هیل ماري منقسمةً إلى قسمین. أنفُ حجرة الطاقم متٌّجه نحو
، والنظام برمّته الداخل باتجاه النصف الآخر. النصفان بعیدان أحدهما عن الآخر، على نحو فكاهيٍّ

یدور ببطء. حسناً، على نحو سریع للغایة في الواقع، غیرَ أنه یبدو بطیئاً على ذلك المقیاس.

أفكُّ الحزامَ عن المقعد، أمشي إلى حجرة معادلة الضغط، وأفتح الكوّة. تنجرف رائحة
الأمونیا إلى داخل مقصورة القیادة مجدداً، لكنها أقلّ بكثیر مما كانت علیه. تستقر الأسطوانة
الفضائیة على الأرضیة. ألمسها بسرعة بواسطة أصابعي لأختبر درجة حرارتها، لا تزال ساخنة
إلى حد ما، لكنها لم تعد شدیدة السخونة. جیّد. لا یوجد مسخنٌ داخلي أو شيء غریب من هذا القبیل.

لقد تمّ إرسالها ساخنة حقاً فحسب.

ألتقطُها. لقد حان الوقت لنعرفَ ممَّ صُنع هذا الشيء. وما الذي یوجد في داخله!.

قبل مغادرة مقصورةِ القیادة، أُلقي نظرةً أخیرة على شاشة التیلیسكوب. لا أعلم السبب؛
أخمُّن أنّي أحبُّ أن أبقى على اطلاع بما تنوي السفینة المجاورة القیام به وحسب.

تدور البلیب–أ في الفضاء. تدورُ رأساً على عقب، على الأرجح بالمعدّل نفسه تماماً مثل هیل
ماري. أخمن أنهم قد رَأَوْنِي أفتِلُ جهاز الطرد المركزي واعتقدوا أن ذلك أمرٌ آخرُ یتعلقُ بالتواصل.

إنه أمرٌ بخصوصِ سوء التواصل الأول بین البشر وكائن فضائيٍّ ذكي، وأنا سعید لأنني
جزء من هذا التواصل الأول.

أضعُ الأسطوانة على طاولة المختبر. من أین أبدأ؟ من كلِّ مكان!

في البدء، أتحقق إن كانت الأسطوانة ذات نشاطٍ إشعاعي باستخدام عدّاد غایغر. لیست كذلك.
هذا أمر جید.

أطرقُها بأشیاءَ متنوعة لأُقدّر صلابتها، إنها لیست صلبة.

تبدو معدنیة، لكنها لیست كذلك، أستخدم مقیاساً متعدداً لأرى إن كانت مُوصِلة، ویتبین لي
أنها لیست موصلة، هذا أمرٌ مثیر للاهتمام.

أُحضر مطرقة وإزمیلاً. أرید رقاقة صغیرة من مادة الأسطوانة من أجل الكروماتوغراف
الغازي؛ فمن خلال هذه العملیة سأعرفُ العناصر التي صُنعت منها، بعد بضع ضربات بالمطرقة،

یتشظى الإزمیل، ولا تُخدش الأسطوانة.



«همممم».

الأسطوانة أكبرُ من أن توضع في الكروماتوغراف الغازي، إلا أنني أجد مقیاساً طیفیاً
بالأشعة السینیة یُحمَل بالید. یبدو كمسدس ماسح لشیفرة المنتَج العالمیة، سهلٍ بما یكفي كي یُستخدم،
وسیمنحني فكرة عن المادة التي صنعت منها هذه الأسطوانة، صحیحٌ أنه لیس بدقة

الكروماتوغراف، غیر أنه أفضل من لا شيء.

بعد مسح سریع، یُعلِمُني بأنَّ الأسطوانة مصنوعةٌ من الزینون.

«ماذا...؟».

أستخدم المقیاس الطیفي على طاولة المختبر الفولاذیة للتأكد من أنه یعمل بشكل صحیح.
یكتب: الحدید، النیكل، الكروم، وهكذا... إنه یعمل بشكل صحیح. لذلك أتحقق من الأسطوانة مجدداً،
وأحصل على النتائج المجنونة نفسها التي حصلت علیها في فحصي الأول. أكررُ الفحص أربعَ

مرات وفي كل مرة أحصل على الإجابة نفسها.

لماذا أجریتُ الفحص كلَّ هذه المرات؟ لأن تلك النتائج لیست منطقیة على الإطلاق. الزینونُ
غازٌ نادر، لا یتفاعل مع أي شيء، ولا یشكّل روابط مع أي شيء، وهو غاز في درجة حرارة

الغرفة. غیر أنه بطریقة ما جزءٌ من هذه المادة الصلبة؟

لا إنها لیست أسطوانةً ملیئة بالزینون أو شیئاً من هذا القبیل، ولیس المقیاس الطیفي ماسحاً
هْتَهُ على نیكل مطلي بالذهب، عمیقاً مخترِقاً، فبوسعه إعلامُك بما یوجد على السطح فحسب، فإذا وجَّ
سیقول «ذهب مئة بالمئة»، لأن ذلك كل ما یَسَعُهُ رؤیته، یستطیع أن یُعْلِمَني ما الذي تتكون منه

الجزیئات الموجودة على السطح فقط.

لا یستطیع هذا المقیاس الطیفي المحمول یدویاً كشف العناصر الأدنى من الألومنیوم. لذلك قد
یوجد كربون، هیدروجین، نتروجین، وأیاً كان ما یتوارى هناك أیضاً. لكن فیما یتعلق بالعناصر

ضمن مدى الكاشف... فإنني أنظرُ إلى زینونٍ صافٍ.

«كیف؟!».

أحدُّق إلى الأسطوانة. یا لها من مصنوعة غریبة. حتى أنني لا أعرف بماذا أدعو الغازات
النبیلة التي تتفاعل مع الأشیاء؟ «غازاتٍ حقیرة؟».



غیر أن للحیرة تأثیراً جانبیاً جیداً وحیداً. تجعلني أوقف هجومي المسعور على الأسطوانة
وأنظر إلیها فحسب. للمرة الأولى، أرى أن هناك خطاً رفیعاً یسیرُ حول المحیط على بعد إنشٍ من

القمة. أتحسّسه بظفري. ما منْ شَكٍّ أنه أخدودٌ من نوع ما. أهوَ غطاء؟ لعلّه یُفتح فحسب.

ألتقطُ الأسطوانة، وأحاول نزع القمّة. فلا تتزحزحْ. في نزوةٍ، أحاولُ تدویرها. لا تتزحزحُ
أیضاً.

لكن لیس هناك سببٌ لاتباع الفضائیِّین قاعدة الیمین– مُحكم الیسار – یَفتح، ألیس كذلك؟

أدیر الغطاء نحو الیمین فیدور. یتجاوزُ قلبي نبضةً! أواصلُ التدویر. بعد 90 درجة، أشعر
به یتحرّر، فأباعد بین القطعتین.

یتضمن النصفان أموراً معقدة تحدث في الداخل. یبدوان... نماذجَ من نوع ما؟ یتضمن
كلاهما أعمدة رفیعة كشعیرَةٍ تنتأ من قاعدتیهما، مؤدیة إلى كراتٍ متنوعة الأحجام. لا أرى أيَّ

أجزاء متحركة، ویبدو كل شيء مصنوعاً من المادة الغریبة نفسها التي صُنع منها الغلاف.

أتفحص النصف السفلي أولاً. عليّ البدء من مكان ما.

تنتأ شعیرة مفردة... منحوتة تجریدیة؟ إنها عبارة عن كرة بحجم الدُحل وكرةٌ بحجم صغیر
كلتاهما مثبتتان في مكانِهما بشعیراتٍ أرفعَ تتفرع عن «الجذع» العمودي الرئیس. هناك شكل قَطْع

مُكافئٍ غریبٍ یصل قمَّتي الكرتین. یبدو هذا الشيء برمِّته مألوفاً بالنسبة إليّ... لماذا...؟».

أقول دون تفكیر: «خط بیتروفا!».

ات كافیة لمعرفته عن ظهر قلب. یتسارع نبضي. لقد رأیتُ شكل القوسِ ذاك مرٍّ

أشیر إلى الكرة الكبیرة: «لا بد أن تكوني نجماً. ولا بد أن یكون الشاب الصغیر كوكباً».

هؤلاء الفضائیون على علم بالأستروفاج، أو إنهم على علم بخط بیتروفا على الأقل. لكن ذلك
لا یخبرني بشيء في الواقع. إنهم في سفینة تعمل بطاقة الأستروفاج، حسناً، إنهم یعلمون بأمر
الأستروفاج بالطبع. ونحن نتحادث في نظام شمسي یحتوي خط بیتروفا، لذا فذلكَ غیر مفاجئ أیضاً.

قد یكون هذا نظامهم الأم، ما أدراني.



مع ذلك، هذه بدایة جیدة. كنا نتخاطب بتصویب أضواء محركاتنا. لذلك إنهم یعلمون أنني
أستخدم الأستروفاج وأنني أستطیع أن أرى (بمساعدة من السفینة) التردد البتروفي. ومن خلال ذلك

استنتجوا أنني ولا بُدَّ قادرٌ على رؤیة خط البیتروفا. إنهم أذكیاء.

أنظرُ إلى النصف الآخر من ذلك الشيء. تبرز دزّینات من الشعیرات من القاعدة. لكل واحدة
منها طول مختلف وتنتهي كل منها بكرة قطرها أقل من میللیمتر واحد. أنكز إحدى الشعیرات
بإصبعي فلا تنثني. أضغط أقوى وأقوى، فینزلق الشيء برمّته على الطاولة في نهایة المطاف. تلك

الشعیرات أقوى مما ینبغي أن یكونَه أيُّ شيء بهذا الرفع.

أخمّن أن الزینون یَصنع مادة قویة للغایة عندما تجعله یتفاعل مع الأشیاء. یثیرُ الأمرُ حنق
قلب العالِم الرقیق الذي لديّ! أحاول إخراجه من رأسي والعودة إلى المهمة القائمة.

أعدّ واحداً وثلاثین شعیرة، كلُّ واحدة مع كرتها الصغیرة في طرفها. أثناء العد، ألحظ شیئاً
ممیزاً. هناك شعیرة واحدة تنتأ من مركز القرص بالضبط، لكن بخلاف الشعیرات الأخرى، لیست

متصلة بكُرة. أغمض عینيّ نصف إغماضة للحصول على نظرة جیدة.

بدلاً من كرة واحدة، هناك كرتان مختلفتا الحجم وقوس، حسناً، أفهم. إنها نسخة صغیرة
للغایة من نموذج خط البیتروفا على النصف الآخر من الشيء. ربما واحدٌ على عشرین من حجمه.

یحتوي نموذج خط البیتروفا ذاك شُعیرةً أرفع، تصله بكُرة أخرى عند طرف شُعیرةٍ مختلفة.
لا، لیست كرة تماماً. إنه نموذج خط بیتروفا آخر. أمشّط بقیة الشيء بحثاً عن المزید منها، إلا أنني

لا أرى أیاً منها. النموذج في الوسط والنموذج على الجانب فحسب.

«انتظر لحظة... انْننننتظر لحظة...».

أفتح الدُّرجَ الذي یحتوي شاشة حاسوب المختبر داخله. حان وقت الاستفادة من تلك المادة
المرجعیة غیر المحدودة عملیاً. أجدُ جدولاً ضخماً یحتوي المعلومات التي أریدها، أُدخِله برنامجَ
إكسل (تحبُّ سترات المنتجات الجاهزة للاستعمال، والمجرّبة جیداً)، وأجري مجموعة من العملیات

علیه. بعد فترة قصیرة، أحصل على التمثیل البیاني الذي أردته. ویتّفق.

إنها نجوم. الكراتُ الصغیرة عند نهایة الشُعیرات هي نجوم. هي كذلك بالطبع. ما الذي عساه
یَحُوزُ على خط بیتروفا سواها؟



لكنها لیست أيَّ نجوم مسنة فحسب. إنها نجوم محدّدة. إنها جمیعاً في المواقع النسبیة
الصحیحة بالنسبة إلى بعضها البعض، مع تاو سیتي في المركز تماماً. وجهةُ نظر الخریطة غریبة
نوعاً ما. لجعل الكرات تتفق مع تمثیلي البیاني لمواقع النجوم، یتوجّب عليّ تثبیت الشيء بزاویة 30

درجة وتدویره قلیلاً.

لكن بالطبع، بیانات الأرض جمیعاً مستندة إلى أن مستوى الأرض المداري هو النقطة
المرجعیة. سیكونُ لقَوْمٍ على كوكب مختلفٍ نظامُ إحداثیات مختلف، لكن بصرف النظر عن الطریقة

التي تنظرُ بها إلى الأمر، فالنتیجة النهائیة هي نفسها: هذا الشيءُ هو خریطةٌ للنجوم المحلیة.

ثم أغدو على نحو مفاجئ مهتماً للغایة بذلك الخیط الصغیر الذي یصل الكرة المركزیة (تاو
سیتي) بكرةٍ أخرى. أتفقد النجم المطابق في فهرسي: إنه یدعى 40 إریدني. إلا أنني أراهن على أن

طاقم البلیب–أ یدعونه «الوطن».

تلك هي الرسالة. «إننا من نظام 40 إریدني. ونحن الآن هنا في تاو سیتي».

لكن الأمر أكثر من ذلك. إنهم یقولون أیضاً «إن لإریدني 40 خط بیتروفا، مثل تاو سیتي
تماماً».

أتوقفُ لأستوعب ذلك.

أقول: «هل أنتم في القارب نفسه؟!».

إنهم كذلك بالطبع، إن الأستروفاج تصل إلى كل النجوم المحلیة. هؤلاء القوم من كوكب
یدور حول 40 إریدني، و40 إریدني مصابٌ بالعدوى مثل شمس الأرض تماماً! لدیهم علم متقدم،
لذلك فعلوا الأمر نفسه الذي فعلناه. اصنعْ سفینة، واذهبْ إلى تاو سیتي لمعرفة السبب الذي لا یجعله

یحتضر.

أقول: «یا للهول!».

نعم، إنني أقفز إلى استنتاج، ربما یحصدون الأستروفاج من خط البیتروفا خاصتهم ویعدّونها
هبة. ربما اخترعوا الأستروفاج. ربما یعتقدون أن خطوط البیتروفا جمیلة فحسب. هناك مجموعة
من الأمور المختلفة التي قد یعنیها هذا. غیر أن الأكثر احتمالاً، في رأیي المتحیّز والذي لا یمكنني

إنكاره، هو أنّهم هنا لإیجاد حل.



فضائیون.

فضائیون حقیقیون.

فضائیون من نظام 40 إریدني. أخمن أن ذلك یجعلهم إریدینیین إذاً؟ صعبٌ القول، والتذكّر
أصعب. إرید؟ لا. ماذا عن إریدیین؟ یبدو لفظها نوعاً ما مثل «إیریدیوم»، وهو أحد العناصر ذات

اللفظ الأكثر جاذبیة في الجدول الدوري. نعم، سأدعوهم إریدیین.

أعتقد أنه من الجليّ للغایة كیف یجدر بي أن أردّ.

لقد فتشتُ المختبر على نحو شاملٍ قبل بضعة أیام. یوجدُ طقم إلكترونیات في أحد الدُّروج.
تكمنُ الحیلة في تذكّر أي منها.

لا أتذكر، بالطبع. یستغرقني الأمرُ بعض الوقت في البحث وعدم الشتم تماماً بینما أفعل، إلا
أنني أجده أخیراً.

لا أمتلك أي زینونایت (ذلك ما بتّ أدعو هذا المركّب الفضائي الغریب، ولا یستطیع أحد
إیقافي). إلا أنني أمتلك سبیكة لحام ومكواة لحام. أكسرُ قطعة صغیرة من سبیكة اللحام، أذیبُ إحدى
النهایتین، وألصِقها بكرة تاو سیتي. تلتصقُ بشكل جید للغایة، وذلك مدعاة للارتیاح، لا یسعك أبداً أن

تعلم على نحو أكید عندما یتعلق الأمر بالزینونایت.

أتحقق، أتحقق مرتین، أتحقق ثلاث مرات لأتأكد من أنني أمیّز على نحو صحیح أیاً من
النجوم الصغیرة في النموذج هو سول (شمس الأرض). ألحم الجانب الآخر من السلك إلى سول.

ل أفتش المختبر إلى أن أجدَ بعض البارافین القاسي. ببعض الوكز، والشتم الخفیف، أتوصُّ
إلى صنع نموذج بائس للغایة لأیقونة خط البیتروفا التي أرسلوها إلّي. أُلْصِقُهُ على سول في النموذج.

یبدو على ما یرام. على الأقل، هذا جید بما یكفي لأن یفهموا الفكرة.

ألقي نظرة. خُرّبت الخطوطُ الملساء الرفیعة لشعیرات الزینونایت بإضافة سبیكة اللحام
المعوَجّة المنتهیة بفقاعةٍ ونموذجِ الشمع الرديء الذي صَنَعْتُهُ.

أحاول ربط القسمین العلوي والسفلي من ذلك الشيء ببرغيٍّ معاً مجدداً.

ُ



یرفضان الاقتران، أحاولُ مجدداً، لم ینجح الأمر أیضاً. أتذكر أن الإریدیین یستخدمون
تركیباً مختلفاً لبراغیهم. لذا أقوم بما یمثل بالنسبة إلّي حركة فك البراغي. فیتصل القسمان على نحو

مثالي.

حان وقت إعادة رمیها لهم، بأدب.

ولكني لا أستطیع، ما دامت السفینةُ تدور على هذا النحو، لأنني ما إن أخطو خارج حجرة
معادلة الضغط، حتى أحلَّق مُبتعداً في الفضاء.

أقبض على الشيء، وأتسلّق إلى غرفة التحكم. أربطُ نفسي بحزام إلى الكرسي، وآمر السفینة
بإبطاء الدوران.

مثل المرة السابقة، أشعر بالغرفة تمیل، رغم أنها تمیل هذه المرة في الاتجاه المعاكس.
ومجدداً، أعلم أنها لا تمیل حقاً، إنه إدراكي للتسارع الجانبي الذي یجري تطبیقه، لكن أیاً یكن.

أشعر بالجاذبیة تنخفضُ ومیلانَ الغرفة ینقص إلى أن أعود إلى انعدام الجاذبیة مجدداً. لا
ه هذه المرة. أخمن أن دماغ السحلیة الخاص بي قد تصالح مع حقیقة أن الجاذبیة یوجد فقدان توجٍّ
تأتي وتذهب. تنتهي العملیة بقعقعة أخیرة بینما تستقر حجرة الطاقم المعاد توجیهها داخل النصف

الخلفي من السفینة.

أعود إلى بذلة النشاط الخارجي، أقبضُ على الشيء، وأتقدم خارجاً إلى الفضاء مرة أخرى.
لا أحتاج إلى إیجاد طریقي عبر هیكل السفینة مع الحبال هذه المرة. أشبكُ حبلي بحجرة معادلة

الضغط فحسب.

توقفت البلیب–أ عن الدوران، فعلتْ ذلك على الأرجح عندما توقفت هیل ماري، ولا تزال
على بعد 217 متراً.

لا أحتاج إلى أن أكون جو مونتانا للقیام بهذه التمریرة، أحتاج إلى تحریك الشيء باتجاه
البلیب–أ فحسب. یتجاوز طولها مئة متر. إذاً ینبغي أن أكون قادراً على إصابتها.

أمنحُ الشيء دفعة قویة، یطوف بعیداً عني بسرعة معقولة. ربما بسرعة مترین في الثانیة،
إنها سرعة مناسبة للهرولة تقریباً. هذا تواصلٌ من نوع ما أیضاً. أخبرُ أصدقائي الجدد أنني أستطیع

التعامل مع توصیلاتٍ أسرع على نحو طفیف.



یطوف الشيء مبتعداً باتجاه السفینة الإریدیة وأتجه عائداً إلى داخل سفینتي.

كُم، فأنا أقول: «حسناً أیها الرفاق. عَدوُّ عدوِّي هو صدیقي. إذا كانت الأستروفاج عدوَّ
صدیقكم».

أراقب شاشة التیلیسكوب. أنظرُ من حین إلى آخر بعیداً. ألعبُ أحیاناً سولیتیر كلوندِك على
لوحة الملاحة. لكن لا تمرُّ أكثر من ثوان فقط دون تفقد التیلیسكوب. یحاولُ زوج سمیك من

القفازات، أُخِذَ سابقاً من المختبر، أن یطوف بعیداً. أقبض علیه، وأحشرُهُ خلف مقعد الطیار.

مرّتْ ساعتان، ولم یكنْ لدى أصدقائي الفضائیین ما یقولونه. أتُراهمْ ینتظرون مني أن أقول
شیئاً آخر؟ لقد أخبرتُهم للتوِّ من أي نجم أتیت. حان دورهم لیقولوا شیئاً ما، ألیس كذلك؟

ألدیهم حتى مفهومُ أخذِ الأدوار؟ أو أنَّ ذلك أمرٌ بشريٌّ صرف؟

ماذا لو تمتع الإریدیون بمدى حیاة قدرهُ ملیونا عام، ویعدّ الانتظار قرناً للردّ، نوعاً من
التهذیب؟

كیف سأتخلص من ورقة 7 الحمراء هذه في الكومة الموجودة في أقصى الیمین؟ لیس لديّ
أي أوراق 8 سوداء في مجموعة أوراقي و...

حركة!

أستدیرُ نحو شاشة التیلیسكوب بسرعة كبیرة لدرجة أن ساقيَّ تطوفان إلى منتصف غرفة
التحكم. هناك أسطوانة أخرى قادمة نحوي. أخمنُ أن الشيء الروبوتي متعدد الأذرع على هیكل
السفینة قد رماها قبل برهة. أتفقدُ شاشة الرادار. تواصل بلیب–بي تقدمها بسرعة تزیدُ على متر في

الثانیة. أمامي دقائقُ فحسب لارتداء البذلة!

أعاود ارتداء بذلة النشاط الخارجي، وأدیرُ حجرة معادلة الضغط. حالما أفتح الباب
الخارجي، ألحظ الأسطوانة تتشقلب رأساً على عقِب. قد تكون الأسطوانةَ السابقة نفسها، وقد تكونُ
أسطوانة جدیدة. وهذه المرة، تتقدم مباشرةً نحو حجرة معادلة الضغط. أخمنُ أنهم رأوا أن ذلك حیثُ

خرجتُ وعاودتُ دخول السفینة، وقرروا جعل الأمور أكثر سهولة بالنسبة إليّ.

إنها مراعاة كبیرة منهم.



إنهم دقیقون أیضاً. بعد لحظة، تطوفُ الأسطوانة عبر مركز الكوّة المفتوحة بالضبط.
ألتقطها، وألوّح للبلیب–أ وأغلق الكوّة. إنهم على الأرجح لا یعرفون ما هي التلویحة، إلا أنني

شعرت أنني مجبر على القیام بها.

أعود إلى غرفة التحكم، وأتملُّص خارجاً من بذلة النشاط الخارجي، تاركاً الأسطوانة تطوف
قرب حجرة معادلة الضغط. رائحةُ الأمونیا قویة، إلا أنني مستعد لها هذه المرة.

أرتدي قفازات المختبر السمیكة، وأقبضُ على الأسطوانة. حتى من خلال القفازات المقاومة
للنار، أستطیع الشعور بالدفء. أعلم أنه یجدر بي الانتظار إلى أن تبرَد إلا أنني لا أودّ ذلك.

تبدو مثلما بدت سابقاً. أفتحها بالطریقة نفسها. هذه المرة، لا خریطة نجمیة. بدلاً من ذلك، إنه
نموذج. ما الذي أنظر إلیه هنا؟

یحملُ عمود مفرد من القاعدة شكلاً غیر منتظم. لا، شكلین غیر منتظمین متصلین بواسطة
أنبوب. مهلاً، انتظر. أحدُ الشكلین هو هیل ماري. أوه، والآخر هو البلیب–أ.

لا تمتلك النماذج تفصیلاً أو قواماً. غیر أنها جیدة بما یكفي لأمیّز ما تمثلانه، لذا فإنهما قد
أنجزا مهمتهما. هیل ماري بطول 3 إنشات فقط، بینما البلیب–أ أقرب إلى 8 إنشات. یا إلهي، تلك

السفینة ضخمة.

وذلك الأنبوب الواصل بینهما؟ إنه یتصل بحجرة معادلة الضغط في هیل ماري ویؤدي إلى
مركز قسم البلیب–أ ألماسيِّ الشكل. النفقُ واسع بما یكفي لتغطیةِ باب حجرة معادلة الضغط لديّ.

إنهم یودُّون أن نلتقي.

 



 

 

 

الفصل التاسع

 

تركت النموذج یطوف وسط الغرفة. الزینونایت یكاد یكون غیر قابل للتدمیر، لذلك لا أحتاج
إلى القلق حیال اصطدامه بأي شيء.

أهذه فكرة جیدة؟ لديّ كوكب أنقذه. على قدر روعة اللقاء بفضائیین أذكیاء، أهذه المخاطرة
مستحقة؟

جلیاً، یفهم الإریدیون الأستروفاج. على الأقل، بما یكفي لصناعة محركات منها. ویحاولون
– على ما أعتقد – إخباري بأنهم هنا للسبب نفسه. قد یمتلكون معلومات لا أعرفها، وقد یمتلكون

حتى الحل الذي أبحث عنه. وهم یبدون ودودین بما یكفي.

لكن هذه القصة هي المعادل النجميُّ لتقدیم شخصٍ غریبٍ السكاكرَ لي. أرید السكاكر
(المعلومات)، إلا أنني لا أعرف الشخص الغریب. ما البدیلُ الذي لديّ؟ هل أتجاهلهم؟

بوسعي مواصلة مهمتي كما لو أنني لم أرهم على الإطلاق. إنهم على الأرجح فزعونَ
لرؤیتي بقدر فزعي لرؤیتهم. قد یواصلون محاولة التحدث، إلا أنهم لن یصبحوا عدائیین، لا أعتقد.

أو سیصبحون كذلك؟ لا سبیل لديّ لمعرفة ذلك.

لا، لا یتطلب هذا كثیراً من التفكیر. عليّ التحدث إلیهم على الأقل. إذا كانت لدیهم أي
معلومات عن الأستروفاج على الإطلاق، بصرف النظر عن ثانویتها، فإنه یتوجّب عليّ التحدث

إلیهم. إنها مخاطرة، نعم، غیر أن هذه المهمة برمّتها مخاطرة.

حسناً. ما الذي كنت لأفعله لو كنت مكانهم؟



أنا إریدي. أرید بناء نفق یتصل بالسفینة البشریة الغریبة. إلا أنني لا أعلم ممّ صُنعت مادة
السفینة البشریة. كیف أضمن أي شكل من الارتباط أو القفل؟ معرفتي بالزینونایت مفروغ منها، لكن
كیف أصله بهیومانیوم أو أیاً كان ما صُنعت منه تلك السفینة؟ أرسلتُ نماذج زینونایت إلى البشري.

لذلك هو یعلم ما الذي أمتلكه، إلا أنني لا أعلم ما الذي یمتلكه.

سیحتاجون عینة من هیكل سفینتي، وسیحتاجون إلى معرفة أنها عینة من هیكل سفینتي.

أقول للا أحد: «صحیح».

لا أعلم إذا كانت هذه فكرة جیدة أو فكرة مریعة. إلا أنني سأنزع قطعة من هیكل سفینتي.

أمسك بمجموعة من أدوات النشاط الخارجي. توجد في المختبر في الدرج 17 إي. لقد
وجدتها قبل مدة. إنها على حزام أدواتٍ یمكن شبكه على بذلة النشاط الخارجي وكل ذلك. حرصتْ
سترات والعصابة كلها على حیازتنا جمیع المعدّات التي سنحتاج إلیها لإجراء إصلاحاتٍ لهیكل

السفینة في حال احتجنا. في الحالة الطبیعیة، كانت وظیفة إلیوخینا إصلاح الأمور، إلا أنها ماتت.

هاه. ذاكرة عشوائیة. كانت إلیوخینا مُهندستنا؛ فتاة الإصلاحات خاصّتنا. حسناً، وأنا أخذتُ
دورها.

أعاود ارتداء بذلة النشاط الخارجي، وأعود إلى الخارج. مجدداً. بات التقافز داخلاً وخارجاً
مزعجاً نوعاً ما. آملُ أن ینجح موضوع النفق هذا.

أشق طریقي بمحاذاة هیكل السفینة، بتعدیل حبل واحد في كلِّ مرة. ویصل بي التفكیر إلى
أنه...

ما نفعُ النفق، بالضبط؟ أشك في امتلاكنا بیئاتٍ متوافقة. لا یمكننا وصل السفینتین بنفق
وتبادل المصافحة بالأیدي فحسب. أعتقد بوجود الكثیر من الأمونیا هناك.

ثم أن هناك موضوع درجة الحرارة. فتلك الأسطوانات تكون ساخنة عندما تصل إليّ.

تخبرني بعض الحسابات السریعة أن تلك الأسطوانة الأولى ینبغي أن تكون قد فقدت 100
درجة مئویة أو أكثر خلال رحلة الدقائق الأربعین تلك (تبعاً لدرجة الحرارة التي انطلقت بها). ومع
ذلك تكون ساخنة عندما تصلني. لذلك فقد كانت ساخنة حقاً عندما غادرت سفینتهم. ربما كانت

حرارتها أعلى بكثیر من درجة الغلیان.



أحاول ألا أتكهن بجموح أكبر مما ینبغي، لكن باالله علیكم. أنا عالم وهؤلاء فضائیون.
سأتكهّن.

أیعیش الإریدیون في بیئة أسخن من نقطة غلیان الماء؟ إذا صح ذلك، فإنه یثبِتُ أنني كنت
محقاً! المنطقة المعتدلة هراء! لا تتطلب الحیاةُ ماءً سائلاً!

یجدر بي أن أكون أكثر تركیزاً على موضوع «الاتصال الأول بفضائیین أذكیاء» أو
موضوع «أنقِذ البشریة جمعاء»، لكن اللعنة، یمكنني أن أنفق لحظة على الشعور بالسعادة لكوني

محقاً بینما قال الجمیع أنني على خطأ!

أخیراً، أصل إلى نقطة من هیكل السفینة تبدو مناسبة للمهمة. أنا قرب القسم المضغوط من
السفینة، متجاوزاً بكثیر الجزء الذي تتسع فیه. إذا كنتُ محقاً، فإنني أقف على خزان كبیر فارغ كان

مملوءاً بالأستروفاج. إذا خرقتُ هیكل السفینة هنا، فلا ینبغي أن یكون لذلك أهمیة.

أخرج مطرقة وإزمیلاً. لیست الطریقة الأكثر أناقة لفعل هذا، لكن لا یسعني التفكیر في أي
شيء آخر. أبدأ بوضع زاویة واحدة من الإزمیل على هیكل السفینة ومنحها نقرة صغیرة. هناك بُعج

ملحوظ. لا یستغرق اختراق هذه الطبقة الخارجیة الكثیر.

أستخدم المطرقة والإزمیل لفصل دائرة بقطرِ 6 إنشات من مادة هیكل السفینة. هناك طبقة
من شيء ما تحتها. أستطیع الشعور بها بواسطة الإزمیل، مادةٍ عازلة على الأرجح.

یتوجّب عليّ انتزاع الدائرة بالإزمیل. تتمسك بها الطبقة السفلیة بقوة، لكنها تستسلم بعدها
على نحو مفاجئ. تحلّق عیّنة هیكل السفینة بعیداً في الفضاء.

«تباً!»

أثبُ عن السفینة. أضع یدي على القطعة الدائریة مباشرةً قبل أن یشدّني حبلي بإحكام. أتنفس
لثانیة، وأفكر بحماقتي، ثم أسحب نفسي عائداً على طول الحبل إلى السفینة. بالنظر إلى الدائرة، یبدو
أن هناك ضوءاً، مادةً رغویة متصلة بالجانب السفلي منها. لعلها ستایروفوم. على الأرجح شيء

أعقد من ذلك.

أقول: «آمل أنكم أیها الرفاق قد شاهدتم ذلك كله. لأنني لن أفعله مرة أخرى».

أرمي قطعة هیكل السفینة نحو البلیب–أ.



بفعل هذا أمامهم مباشرةً، سیعلمون بالتأكید أنني أرسل إلیهم عینة من هیكل السفینة. آمل أن
یكون ذلك كافیاً لما یودّون فعله. لا أعلم حتى إذا كانوا یریدونه أو یحتاجونه. لعلهم ینظرون إلى

شاشاتهم الآن ویقولون: «ما الذي یفعله هذا الأحمق؟ أیُحدِث فتحة في سفینته؟ لماذا؟».

أظل على هیكل السفینة وأراقب بینما تتشقلب القطعة في ضوء تاو. ینزلق الروبوت متعدد
الأذرع على هیكل البلیب–أ أعلى طول سككه لتلقّیها. عندما یتخذ موضعه، ینتظر قطعة هیكل

السفینة لتصل ویلتقطها بشكل مثالي.

ثم، أقسم باالله، یلوّح لي؛ تلوّح لي إحدى أذرعه الصغیرة!

أردّ بتلویحة.

یلوّح مجدداً.

حسناً، قد یستمر هذا طیلة الیوم. أتجه عائداً إلى حجرة معادلة الضغط.

دوركم أیها الرفاق.

 

یستغرق دورهم وقتاً طویلاً وأخذتُ أشعر بالضجر.

واو. إنني أجلس هنا في سفینة فضائیة في نظام تاو سیتي منتظراً الفضائیین الأذكیاء الذین
قابلتهم للتو لمتابعة محادثتنا... وأنا ضجِر. یمتلك البشر قدرة استثنائیة على تقبّل غیر الطبیعي

وجعله طبیعیاً.

أتفحّص مفاتیح تحكم لوحة الرادار لرؤیة المیزات الأخرى التي تمتلكها. بعد بعض البحث
عبر مربعات حوار التفضیلات، أجد ما أبحث عنه: معامِلات إنذار المجاوَرة. مضبوطة حالیاً عند
مئة كیلومتر. هذا معقول إلى حدّ ما. ستتوقع أن تبعد الأشیاء ملایین الكیلومترات. عشراتِ الآلاف

على أقل تقدیر. لذا إن كانت صخرة ما ضمن مدى مئة كیلومتر منك، فإن تلك مشكلة كبیرة.

أغیر الضبط إلى 0.26 كیلومتراً. أخشى أنها سترفض الضبط بوصفه أخفض مما یلزم،
غیر أنها لا تفعل.

ُ ِّ



طُ ظهري، وأطوف خارج مقعد الطیار. تبعد البلیب–أ271 متراً. إذا اقتربوا أكثر من أمطِّ
260 متراً، أو إذا أرسلوا هدیة أخرى تصل ضمن ذلك المدى، سینطلق إنذار المجاوَرة. لست
مضطراً إلى الجلوس هنا والتحدیق إلى الشاشة بعد الآن. ستدوي غرفة التحكم بتحذیر عندما تفعل

البلیب – أ أيَّ شيء مثیر للاهتمام.

أطوف هابطاً إلى المهجع.

أقول: «طعام».

تسحب الأذرع صندوقاً من مخبئها الصغیر في السقف وتلصقه بسریري. یوماً ما، یجدر بي
أن أنظر في الأرجاء هناك وأرى ما هو متوفر. في الوقت الحالي، أرفس السقف وأطوف هابطاً إلى
الأرضیة. یمتلك الصندوق، المسمى الیوم 10 — الوجبة 1، شریطاً شبیهاً بالفِلكرو في الأسفل

یساعده على البقاء في مكانه على ملاءة السریر. أفتحه وأرى بوریتو.

لست واثقاً مما توقعته، لكن حسناً. لیكن بوریتو.

تبین أنه بوریتو بدرجة حرارة الغرفة. فاصولیاء، جبن، بعض الصلصة الحمراء... جمیعها
طیبة المذاق، حقاً. لكن بدرجة حرارة الغرفة. إما أن الطاقم لا یحصل على وجبات ساخنة هنا أو أن
الآلة لا تثق في ألا یحرق مریضُ سبات حدیثٌ نفسَه بالطعام الساخن. الاحتمال الأخیر على

الأرجح.

أطفو صاعداً إلى المختبر، وأضع البوریتو في فرن العینات. أتركه هناك لبضع دقائق قبل
سحبهِ خارجاً بملاقط. تنبثق فقاعات الجبن وسحابةٌ من البخار ببطء في جمیع الاتجاهات.

أترك البوریتو یطوف في الهواء ویبرد.

أصهل. إذا أردت حقاً بوریتو ساخناً، سأشغّل محركات الدوران، أجري نشاطاً خارجیاً،
ل إلى بخار مع وأحمل البوریتو في الضوء المنبعث عنها. سیجعله ذلك ساخناً بسرعة حقاً. سیتحوَّ

ذراعي وأي شيء غیره في مدى العصف، لأنه...

قال دیمیتري: «أهلاً بكم إلى روسیا الصغیرة!». أدى تلویحة مسرحیة على ظهر الحظیرة
السفلیة لحاملة الطائرات. كان قد أعید توظیف المساحةِ كاملةً كمجموعة من المختبرات الملیئة



بمعدّات تكنولوجیة متقدمة. كدّ العشرات من العلماء الذین یرتدون معاطف المختبر في أداء مهامهم،
یتحدث أحدهم إلى الآخر بالروسیة بین الحین والآخر. دعوناهم مقیمي دیمیتري.

بذلنا على الأرجح جهداً في تسمیة الأشیاء أكبر مما ینبغي.

تشبثتُ بحاویة عیِّنتي الصغیرة مثلما یفعل سكروج بكیس من النقود. «لست سعیداً بهذا».

قالت سترات: «أوه، صَه».

«لقد صنعتُ ثمانیة غرامات من الأستروفاج فحسب حتى الآن، ویفترض بي التخلي ببساطة
عن غرامین منها؟ قد لا یبدو غرامان كمیة كبیرة، غیر أنهما خمسة وتسعون ملیاراً من خلایا

الأستروفاج».

قال دیمیتري: «إن ذلك من أجل قضیة جیدة یا صدیقي، أعِدُك أنك ستحبها. تعال، تعال!».

قادني وسترات إلى المختبر الرئیس. كان یهیمن على المركز حجرةُ خلاء أسطوانیة ضخمة.
كانت الحجرة مفتوحة ووضع ثلاثة تقنیین شیئاً ما على طاولة في الداخل.

قال لهم دیمیتري شیئاً ما بالروسیة، فردوا بشيء ما، فقال شیئاً آخر وأشار إليّ. ابتسموا
وأصدروا أصواتاً روسیة سعیدة.

ثم قالت سترات شیئاً صارماً بالروسیة.

قال دیمیتري: «آسف. الإنكلیزیة فقط في الوقت الحالي یا أصدقائي، من أجل الأمیركي».

قال أحد التقنیین: «مرحبا أیها الأمیركي، أنا أتحدث الإنكلیزیة من أجلك، هل لدیك وقود؟».

قبضت على حاویة عینتي على نحو أكثر إحكاماً: «لدي بعض الوقود...». نظرت سترات
إليّ كما أنظر إلى التلامیذ العنیدین في صفي. «سلّمها یا دكتور غریس».

«كما تعلمین، یضاعف مُزْدَرَعِي التعداد الأستروفاجي مع الوقت، ألیس كذلك؟ التخلصُ من
غرامین الآن مماثل للتخلص من أربعة غرامات في الشهر القادم».

سحبت الحاویةَ من یدي، وسلّمتها إلى دیمیتري. رفع القارورة المعدنیة الصغیرة وتأملها
بإعجاب: «هذا یوم جید. لقد تطلعت إلى هذا الیوم. اسمح لي من فضلك یا دكتور غریس أن أریك

محرك الدوران الخاص بي».



أشار إليّ باللحاق به، ووثب على الدرجات داخلاً حجرة الخلاء. خرج التقنیون كلٌ على حدة
لإفساح المجال لنا.

قال أحدهم: «كل شيء متصل. أُنجِزت قائمة التحقق. جاهز للاختبار».

قال دیمیتري: «جید، جید. دكتور غریس، آنسة سترات. تعالیا، تعالیا».

قادني وسترات داخل حجرة الخلاء. اتّكأ طبق معدني لامع سمیك على أحد الجدران. احتوى
وسطُ الحجرة طاولةً مستدیرة مع جهاز من نوع ما مستقر علیها.

«هذا هو محرك الدوران». ابتسم دیمیتري مشرقاً.

لم یكن بالأمر الذي یستحقُ النظر إلیه. كان بقطر قدمین، مستدیرٌ تقریباً، لكن أحد جانبیه
مقطوع بشكل مسطّح. خرجتْ مستشعراتٌ وأسلاك من فتحات في كل مكان.

رفع دیمیتري الغطاء العلوي لیكشف الأجزاء الداخلیة. غدت الأمور أكثر تعقیداً. في الداخل
مثلثٌ واضح على دَوّار. دَوّره دیمیتري دورة صغیرة صغیرة. «أتریان؟ دوران. محرك دوران».

سألته: «كیف یعمل؟».

أشار إلى المثلث. «هذا هو الدوّار؛ بولیكربونات شفافة ذات قوة شد عالیة. وهذا»، وأشار
إلى زاویة بین الدوّار والغطاء الخارجي، «مكان دخول الوقود. یبعث باعث الأشعة تحت الحمراء
الموجود داخل ذلك الجزء من الدوّار كمیةً صغیرة من الضوء بطول موجي قدره 4.26 و18.31
میكرون؛ هذه الأطوال الموجیة تجتذب الأستروفاج. تذهب الأستروفاج إلى وجه الدوّار ذاك. لكن
لیس بقوة كبیرة. تستند قوة دفع الأستروفاج إلى قوة الأشعة تحت الحمراء. یصنع الضوء الخافت

قوةَ دفع ضعیفة. لكنها كافیة لجعل الأستروفاج تلتصق بالسطح».

أدار المثلثَ وصفّ حافةً بمحاذاة الجزء المسطح من الغطاء. «أَدِر 120 درجة، یبرز هذا
الوجه من الدوّار مع الأستروفاج الملتصقة به من مؤخر السفینة. زِد قوة الأشعة تحت الحمراء في
الداخل. تندفع الأستروفاج التي باتت الآن متحمسة للغایة بقوة كبیرة باتجاه الأشعة تحت الحمراء!
تخرج قوة دفعها – ضوء التردد البتروفي – من مؤخر السفینة. هذا ما یدفع السفینةَ إلى الأمام. إن

الملایین من الأستروفاج الصغیرة التي تتدافع على مؤخر السفینة ستجعلها تنطلق، نعم!؟».



أنحني لألقي نظرة: «أفهم... بهذه الطریقة، لا یضّطر أي جزء من السفینة إلى أن یكون في
منطقة عصف الضوء».

قال دیمیتري: «نعم، نعم! تتحدد قوة الأستروفاج فقط بسطوع الأشعة تحت الحمراء التي
تجتذبها. أجریتُ كثیراً من الحسابات الریاضیة، وقررت أن الأفضل هو جعل الأستروفاج تستنفد

ار». الطاقة كلها في أربع ثوان. أيُّ سرعة أكبر من ذلك وستحطم القوةُ الدوَّ

أدار الدوّار 120 درجة أخرى، وأشار إلى الثلث المتبقي من الغطاء. «هذه منطقة التنظیف.
تزیل الممسحة المطاطیة الأستروفاج المیتة عن الدوّار».

أشار إلى منطقة التنظیف، ثم إلى منطقة الوقود، ثم إلى الوجه المفتوح. «المناطق الثلاث
جمیعاً نشطة في الوقت نفسه. لذا بینما تنظف هذه المنطقة الأستروفاج المیتة عن هذا الوجه، تضیف
نا قوة دفع. یعني منطقة الوقود الأستروفاج إلى ذلك الوجه، ویبرز وجه آخر من مؤخر السفینة، مؤم

هذا التنبیب أن جزء المثلث البارز من مؤخر السفینة یدفع دائماً».

فتح دیمیتري قارورة الأستروفاج خاصتي ووضعها في حجرة الوقود. أخمن أنه على اعتبار
أن الأستروفاج ستجد طریقها إلى وجه المثلث، فإنه لم یَحتَج إلى معاملة خاصة. كان بوسعه فقط...

أن یترك الوقود یرى أشعة الضوء تحت الحمراء.

قال: «تعالیا، تعالیا. حان وقت التجربة!».

غادرنا حجرة الخلاء وأقفلها دیمیتري. صرخ شیئاً بالروسیة، وشرع الروس جمیعاً في
تردیده. شق الجمیع طریقهم إلى الجانب البعید من سطح حظیرة الطائرات، بمن فیهم نحن.

كانوا قد وضعوا طاولة قابلة للطي. علیها حاسوب محمول مع كتابة سیریلیٍّة على الشاشة.

سأل دیمیتري: «آنسة سترات. كم تبعد الحاملة عن أقرب یابسة؟».

قالت: «نحو ثلاثمئة كیلومتر».

«هذا جید».

قلت: «مهلاً، لماذا؟ لماذا هذا جید؟».

زمّ دیمیتري شفتیه. «إنه... جید. حان وقت العلم».



ضغط زراً. سمعنا جلبة مكتومة من الجانب البعید من الخلیج، متبوعة بهمهمة، ثم لا شيء.

«انتهت التجربة». انحنى إلى الأمام لقراءة الشاشة. «ستون ألف نیوتن من القوة».

«!ньютонов 60،000» .استدار نحو الروس الآخرین

هلّلوا جمیعاً.

استدارت سترات نحوي: «ذلك كثیر، ألیس كذلك؟»

كنت أكثر انشغالاً بالتحدیق إلى دیمیتري من إجابتها: «نعم! ستون ألف نیوتن، حُفظت مئة
میكروثانیة!».

«یا إلهي. مِن ذلك الشيء الصغیر؟!». أخذتُ أمشي نحو الأمام. كان عليّ رؤیة هذا بنفسي.

قبض دیمیتري على ذراعي: «لا. ابقَ هنا یا صدیقي. سنبقى جمیعاً هنا. لقد أُطلِقَ 1.8 ملیار
جول. هذا هو سبب احتیاجنا حجرة خلاء وألف كیلوغرام من السیلیكون. لا هواء یتشرّد. یذهب

الضوء مباشرةً إلى الحاجز السیلیكوني. تُمتص الطاقة بإذابة المعدن. أترى؟».

أدار الحاسوب المحمول باتجاهي. أظهرت تغذیةُ كامیرا من داخل حجرة الخلاء الكتلةَ
المتوهجة التي كانت ذات مرة طبقاً معدنیاً سمیكاً.

قلت: «أووه...».

قال دیمیتري: «نعم، نعم. السید آینشتاین ذاك مع ²mc = E خاصته. أشیاء قویة للغایة. ندع
نظام التبرید یعمل علیها لعدة ساعات. یستخدم ماء البحر. إنها ستكون على ما یرام».

هززت رأسي شاعراً بالمهابة فحسب. خلال 100 میكروثانیة فحسب – وذلك واحد في
الألف من الثانیة – أذاب محرك دوران دیمیتري طناً متریاً من المعدن. كانت تلك الطاقة كلها قد
اختُزِنت في الأستروفاج الصغیرة خاصتي، التي استحصل علیها مُزدَرَعِي ببطء من حرارة مفاعل
حاملة الطائرات النووي بمرور الوقت. أعني، ثبتت صحة كل الحسابات الریاضیة، لكن رؤیتها

معروضة في الواقع بتلك الطریقة كان شیئاً آخر بالكامل.

«مهلاً... ما مقدار الأستروفاج الذي استخدمتَه هناك؟».



ابتسم دیمیتري: «أستطیع التقدیر فحسب استناداً إلى قوة الدفع المولّدة. لكنه كان قریباً من
عشرین میكروغراماً».

«منحتك غرامین كاملین! هل یمكنني استعادة الباقي من فضلك؟».

قالت سترات: «لا تكن جشعاً. یحتاجه دیمیتري إلى إجراء مزید من التجارب».

استدارت نحوه: «عمل جید. كم سیكون حجم المحرك الحقیقي؟».

أشار دیمیتري إلى تغذیة الفیدیو: «بذلك الحجم. هذا محرك حقیقي».

«لا، أعني المحرك على متن السفینة؟».

قال، وهو یشیر مجدداً: «هذا. تریدین الوفرة، الأمان، والموثوقیة، نعم؟ لا یفترض بنا أن
نصنع محركاً كبیراً واحداً، بل نصنع ألف محرك صغیر. في الواقع، ألفاً وتسعة. كافیة لتولید قوة
الدفع التي نحتاجها بأكملها مع احتیاطي كبیر. إذا حصل عطلٌ ما خلال الرحلة؟ فلیس هناك من

مشكلة. بل المزید من قوة الدفع من المحركات الأخرى للتعویض».

أومأت سترات: «آه. أطنان من محركات الدوران الصغیرة. یروقني ذلك. واصل العمل
الجید».

تقدمت نحو بیت الدرج.

حدقتُ إلى دیمیتري: «وإذا أطلقت الغرامین الكاملین من تلك العینة دفعة واحدة...؟».

هزّ كتفیه: «أووف! سنتحول جمیعاً إلى بخار بما في ذلك حاملة الطائرات، سیُحدث الانفجار
تسونامي صغیراً. لكننا على بعد ثلاثمئة كیلومتر عن الیابسة، لذا لا بأس بذلك».

ربّت على ظهري: «وستدین لي بمشروب في الآخرة، نعم؟! ها–ها–ها–ها».

 

أقول لنفسي: «هذه إذن الطریقة التي یعمل وفقَها محرك الدوران».

أمضغ البوریتو خاصتي بشهیة.



أخمن أنني أمتلك ألفاً منها (أسمع صوت دیمیتري في رأسي: «ألفاً وتسعة!»). على الأقل،
ذلك هو العدد الذي بدأتُ به. لا بد أن بعضها تعطل خلال الرحلة. هناك على الأرجح لوحة في وحدة

التحكم بمحرك الدوران ستعلمني بحالة كل محرك صغیر.

یقاطع إنذار المجاوَرة أفكاري.

«أخیراً!».

«أسقِط» البوریتو (یطفو حیث أتركه) وأصعدُ نحو غرفة التحكم. لا تصطفُّ الكوّة المؤدیة
من المهجع إلى المختبر مع الكوّة المؤدیة من المختبر إلى غرفة التحكم، لكنَّ هناك خط سیر مائلاً

سیرسلني عبر كلیهما إذا فعلت ذلك على النحو الصحیح تماماً.

لا أصیب هذه المرة. أضطر إلى دفع نفسي عن أحد جدران المختبر في الطریق. مع ذلك،
إنني أتحسنُ في هذا.

أتفقد لوحة الرادار وأجد، على نحو أكید بما یكفي، أن البلیب–أ تقترب! لیست أسطوانة هذه
المرة. إن السفینة برمّتها قادمة نحوي. بلطفٍ وبطء. لعلهم سینتهجون مقاربة لیس فیها تهدید من

نوع ما؟ على أي حال، تكاد تصبح هنا.

یبدو أن هیكل سفینتها یحتوي على إضافة جدیدة. في ذلك الجزء الماسي الذي یعادل حجمه
حجم هیل ماري برمّتها، هناك أنبوب أسطواني یبرز منتصباً. یجلسُ روبوت هیكل السفینة إلى

جواره، یبدو فخوراً بنفسه!. لعلّي أُأَنسِنُ الوضعَ بعض الشيء.

یبدو الأنبوب مثل الزینونایت. هو رماديٌّ مبرقش وأسمر مع خطوط حُبیبیة تمر على طوله.
فاً أیضاً. یصعب التأكد بالنظر من هذه الزاویة، غیرُ أنه یبدو مُجَوَّ

أعتقد أنني أعلم ما سیحدث، إذا اتبعوا الخطة التي أشاروا إلیها من خلال النموذج، فإنهم
سیضعون نهایته الأخرى مقابلَ حجرة معادلة الضغط الخاصة بي.

كیف سیلصقون نفقَهُم؟ تتمتع حجرة معادلة الضغط الخاصة بي بالفعل بإمكانیة رُسُوِّ السفن
– على الأرجح من أجل السفینة، أیاً كانت، التي أحضرتني ورفاق طاقمي إلى هیل ماري– إلا أنه لا

یسعني توقُّع أن یعلم الإریدیون تعقیداتِ حجرةٍ كونیة متعادلة الضغط.



تتقدم البلیب–أ مقتربةً شیئاً فشیئاً. ماذا لو كان هناك خطأ ما؟ ماذا لو أساؤوا الحساب؟ ماذا
لو أحدثوا بطریق الخطأ فتحة في هیكل سفینتي؟ أنا هو كل ما یقف بین البشریة والانقراض. أسیحكُم

خطأ ریاضي فضائي بالهلاك على جنسي برمّته؟

أُسرعُ إلى حجرة معادلة الضغط، وأرتدي بذلة النشاط الخارجي. أصلُ هناك في وقت
قیاسي. الأمان أفضل من الندم.

باتت البلیب–أ الآن قریبة للغایة، تُظهر شاشة التیلیسكوب رُقعةً من هیكل السفینة المبرقش
فحسب. أبدّل إلى الكامیرات الخارجیة. التي تتبعثرُ كاسیةً هیكل سفینتي، ویتم التحكم بها جمیعاً
بواسطة نافذة في لوحة النشاط الخارجي. أخمنُ أنه من الجید دائماً معرفة أین هو رائد الفضاء

الخاص بك عندما تعطیه تعلیماتِ نشاط خارجي.

یبلغ طول النفق نحو 20 قدماً، أو 7 أمتار. یا إلهي، من السیِّئ أحیاناً أن تكون عالماً أمیركیاً.
تفكر باستخدام واحدات عشوائیة لا یمكن التوقع بها تبعاً للموقف الذي تكون فیه.

یمد روبوتُ هیكل السفینة أذرعاً تیلیسكوبیة جدیدة. لم تكن لديّ فكرة عن قدرته على فعل
ذلك. تمتدُ أبعدَ من النفق باتجاه حجرة معادلة الضغط الخاصة بي. إنه لیس مخیفاً على الإطلاق. تمتد

خمسُ أذرع روبوتیة فضائیة متنامیة باستمرار نحو بابي الأمامي. لا سببَ للذعر.

تحمل «الید» ثلاثیة الأصابع لكل ذراع... شیئاً ما. قضیباً متقوساً مع طبق مسطح عند
النهایتین. مثل مقبض فنجان القهوة الكبیر. تصل ثلاثٌ من الأذرع إلى هیل ماري وتلصق الأجزاء
المسطحة من أجهزتها بهیكل السفینة. بعد ذلك بفترة قصیرة، تفعل الذراعان الباقیتان الأمر نفسه. ثم

تنقبض الخمسُ جمیعاً، ساحبةً هیل ماري باتجاه النفق.

حسناً. تلك الأشیاء المسطحة هي مقابض. كیف تُلصَق بغیرها؟ سؤال جید! هیكلُ سفینتي
أملسُ ومصنوعٌ من ألومینیوم غیر مغناطیسي (لماذا أتذكر ذلك فجأة؟). والمقابض على نحو مؤكد

غیر متصلة بواسطة أي وسائل میكانیكیة. لا بد أن یكون لاصقاً.

یبدأ كل شيء في أن یغدو منطقیاً.

لن یكتشفوا بالطبع كیف تعمل آلیة رُسُوّ السفن. سیلصقون إحدى نهایتي النفق بسفینتي. لمَ
لا؟ فذلك أبسط بكثیر.



تئنُّ سفینتي. إنها قطعة من المعدِّات تزن مئة ألف كیلوغرام، وهي لم تُصمم بلا ریب لتُجَرَّ
من حجرة معادلة الضغط الخاصة بها. هل سیحتمل هیكل السفینة هذا؟

أتحقق مرتین من الأقفال على بذلة النشاط الخارجي.

تتحرك غرفة التحكم من حولي. لیس بسرعة؛ بضعة سنتیمترات في الدقیقة فحسب. مهلاً،
في ما یتعلق بالسرعات الصغیرة للسفن الفضائیة أفكر باستخدام المتر!

أدعُ الجدار یبلُغني. عند مستوى ما من دماغ السحلیة، یروقني أن أكون على مسافة أبعد
قلیلاً عن حجرة معادلة الضغط. إذ تحدث بعض الأمور المخیفة هناك.

أسمعُ قعقعةً.

یبلغ النفق الإریدي هیكلَ السفینة. تتبعه أصوات طقطقة وكشط. أراقبُ تغذیاتِ كامیرا هیكل
السفینة.

فمُ النفق، الذي بات الآن مثبتاً بإحكام إلى فتحة حجرة معادلة الضغط، أكبر من باب حجرة
معادلة الضغط برمّته. أعتقد أن ذلك كلُّ شيء. على افتراض أن الصمغ سیصمد أمام الضغط. لا

یعلمون حتى مقدار ضغطي الجوي. ممّ صُنع الصمغ؟ إنها أسئلة كثیرة للغایة.

لا أستطیع تشغیل لوحات غرفة التحكم وأنا أرتدي قفازات بذلة النشاط الخارجي. أتمنى لو
أستطیع تكبیر الصورة أو ما شابه. أُغمض عینيّ نصف إغماضة ناظراً إلى التغذیات التي تُظهر
النفق. یبدو لي بالتأكید مُحكَماً على هیكل السفینة. هناك انحناء ما في هیكل السفینة حول تلك البقعة.

إنه شكلٌ معقد الصنع نوعاً ما، غیر أن الإریدیین صنعوا منه نسخة طبق الأصل على نحو مثالي.

بعد مرور دقیقة أخرى، تخلِّت الأذرعُ الروبوتیة عن مقابضها، تاركةً إیاها على هیكل
السفینة.

یأتي صوتٌ مكتومٌ من حجرة معادلة الضغط. إنه صوت أزیز. أذلك تدفُّق هواء؟ إنهم
یرفعون ضغط النفق!

یتسارعُ قلبي. أیَستطیعُ هیكل سفینتي احتمال هذا؟ ماذا لو أذابَ هواؤُهم الألومینیوم؟ ماذا لو
كان الألومینیوم عالي السمیّة بالنسبة إلى الإریدیین ونشقةٌ واحدةٌ منه تقتلهم على الفور؟ هذه فكرة

مریعة!



یتوقف الأزیز.

أزدرد لعابي.

لقد أنهوا الأمر. لم یذُبْ شيء بعد. أطفو نحو حجرة معادلة الضغط لإلقاء نظرة.

لقد أقفلتُ بالطبع بابَيْ حُجرة معادلةِ الضغط. إنها حمایةٌ إضافیة في حال حدوثِ خرق. أفتحُ
الباب الداخليَّ وأطفو إلى الداخل، وأختلسُ النظر من نافذة الكوّة.

زالَ سوادُ الفضاء، واستُبدِلَ بِسَوادِ النفقِ. أُشغُّل مصابیحَ الخُوذةِ، وأضعُ رأسي بشكل زاوِيٍّ
بحیث أُصوُّب الضوءَ عبر الكوّة.

تبدو نهایة النفق أقربَ مما ینبغي. لا أعني أنني منزعجٌ من ذلك. بل أعني أنّ نهایته لیست
على بعدِ 20 قدماً. إنّها أقربُ إلى 10 أقدام. وبینما صُنعت بقیة النفق من زینونایتٍ مبقّع رماديٍّ

وأسمر، فإن الجدار عند النهایة عبارة عن نمط مسدّس الأضلاع عشوائيِّ الألوان.

لم یوصِلوا نفقاً فحسب. بلْ لقد وصلوا حجرة معادلة الضغط الخاصة بي بحجرة معادلة
الضغط الخاصة بهم، مع جدارٍ في المنتصف.

إنه تصرفٌ ذكي.

أغلق باب حجرة معادلة الضغط الداخلي، وأنا في الداخل، وأزیلُ الضغط منها. أدیرُ مقبض
كوّة الباب الخارجي وأدفع. فیفتح دون مقاومة. النفق خاوٍ، على الأقل، إنه كذلك من جهتي من

الحاجز.

أعتقد أنني أفهم. هذا اختبار. كانتْ لدیهم نفسُ المخاوف التي كانت لديّ. ألصِقوه، دَعوني
أرفع ضغط نصفي بهوائي، وراقِبوا ما سیحدث. إمّا أن ینجح الأمر أو لا ینجح. إذا نجح، عظیم! إذا

لم ینجح، سیجربون شیئاً آخر. أو لعلهم یطلبون مني تجربة شيء ما.

حسناً. لنرَ.

أخبرُ حجرة معادلة الضغط أن تعاودَ رفع الضغط. ترفضُ ذلك لأنَّ الباب الخارجي مفتوح.
من اللطیف معرفة أن قفل الأمان التبادلي موجود، لكن سیتوجّب عليّ الالتفاف علیه.



ام إغاثة یدویا سیتیح دخول الهواء من السفینة إلى حجرة لیس بالأمر الصعب، لأن هناك صمَّ
معادلة الضغط. یتجاوزُ الضوابط الحاسوبیة جمیعاً. إذ إنك لا تریدُ أن یموت أحدهم بسبب عطلٍ

برمجيٍّ ما، ألیس كذلك؟

أفتح صمام الإغاثة. یتدفق الهواء من هیل ماري، وبما أن حجرة معادلة الضغط مفتوحة
على اتساعها، فسیتابعُ إلى النفق. في غضون ثلاث دقائق، یتباطأ تدفقُ الهواء ثم یتوقف. تُعلمني
قراءات بذلتي أن هناك 400 هیكتوباسكال من الضغط في الخارج. لقد تساوت هیل ماري مع جانبي

من النفق.

أغلق صمام الإغاثة وأنتظر. أراقبُ مقیاس الضغط الخارجي على بذلة النشاط الخارجي.
یظل الضغط ثابتاً عند 400 هیكتوباسكال. نمتلكُ قفلاًجیداً.

یعلم الإریدیون كیفیة إلصاق الزینونایت بالألومینیوم. بالطبع یفعلون. الألومینیوم عنصر،
وأيُّ جنسٍ یستطیع اختراع الزینونایت لا بدّ أن یعلم في المقام الأول كیفیة الالتفاف على الجدول

الدوري أفضل بألفِ مرة مما
نفعل.

حان وقت قفزة إیمانیة. أفتح بحركة سریعة أقفال بذلةِ النشاط الخارجي وأتسلُّق خارجاً من
الجزء الخلفي. تتخلَّلُ رائحة الأمونیا القویة الهواءَ، غیر أنه بخلاف ذلك قابلٌ للتنفس. في نهایة
الأمر، إنه إمداد الهواء الخاص بي. أعاود دفع بذلة النشاط الخارجي باتجاه حجرة معادلة الضغط.
مصابیح الخوذة هي مصدري الضوئي الوحید، لذلك أحتال على البذلة بحیث تبقى الأضواء موجّهة

عبر النفق.

أطفو إلى الجدار الغامض، وأمد یدي للمسه، إلا أنني أتوقف. أستطیع الشعور بالحرارة حتى
على بعد عدة إنشات. تروق الحرارة للإریدیین.

في الواقع، آخذُ بالتعرق. ترفع جدران النفق حرارةَ هوائي. یبدو الوضعُ غیر مریح، لكنه
غیر سیِّئ للغایة. أستطیع فتح باب حجرة هیل ماري متعادلة الضغط الداخلي إذا أردت أن یتولى
نظام ضبط المناخ الخاص بي الأمر. عندئذ، ستستطیع أنظمة دعم الحیاة خاصتنا التغلب على ذلك.

ستبقي الجانب الحار حاراً وسأبقي الجانب البارد بارداً.



حتى مع العرق المتشكل على حاجبيّ ورائحة الأمونیا القویة التي تجعل عینيّ تدمعان،
أواصل التقدم. إنني ببساطة أكثر فضولاً من ألا أفعل. أیستطیع أحد لومي؟

هناك عشرون مسدّس أضلاع صغیر على الأقل على هذا الجدار. جمیعها مختلفةُ الألوان
والقوام وأعتقد أن اثنین منها قد یكونان نصفَ شفافین. یجدر بي فهرسة كل واحدٍ منها واكتشافُ ما
إذا كان بوسعي تمییز ما الذي صُنِعتْ منه. بالنظر عن قرب، أرى أن هناك دَرْزاً واضحاً یسیر على

طول حواف مسدّسات الأضلاع.

عند ذلك أسمع صوتاً قادماً من الجانب الآخر.

دق، دق، دق.

 



 

 

 

الفصل العاشر

 

لقد طرقوا، لذلك لیسَ من التهذیب مني ألاّ أجیب على الطرق. أعلم أن ذلك الجدار سیكون
ساخناً، لذلك أضرب براجمي به بأسرع ما یمكنني.

أدقُّ ثلاث مرات، كما فعلوا بالضبط.

لا إجابة فوریة. ألقي نظرة جیدة طویلة على جدار المسدّسات. هناك أربعون مسدسا، على
ما أعتقد، ویبدو كلٌّ منها فریداً. ربّما هي من مواد مختلفة؟ أشعر أنه یُفترض بي فعلُ شيء ما هنا،

لكن ما هوَ؟

أیراقبونني؟ لا أرى شیئاً یبدو مثل كامیرا.

أرفع إصبعي وأعاود الإشارة إلى حجرة معادلة الضغط الخاصة بي. لا أعلمُ إذا ما كان
بوسعهم رؤیتي أو إذا كان لدیهم أي فكرة عما تعنیه إیماءة الیدِ تلك. أرفسُ جدار المسدّسات عائداً
إلى حجرة معادلة الضغط، ثم أفتح الباب الداخلي. لمَ لا؟ الضغط نفسُه على كلا الجانبین. لا بأس
بتركِ حجرة معادلة الضغط مفتوحة. إذا حدث فقدان في الضغط في ذلك النفق، فإن الهواء المغادر
للسفینة سیصفع باب حجرة معادلة الضغط الداخلي مُغلقاً إیّاه، وسیتسنى لي فرصة البقاء على قید

الحیاة.

أذهب إلى المختبر، وأوضّب بضعة أغراض منتقاة في حقیبة، ثم أعود إلى النفق.

أولاً، أربط مصابیح اللد بشریط إلى بقع متنوعة على طول النفق وأصوّبها نحو جدار
المسدّسات. بوسعي الآن رؤیة ما أفعله، على الأقل. أُخرجُ مقیاسي الطیفي بالأشعة السینیة الموثوق
والمحمول یدویاً وأمسحُ أحد المسدّسات. إنه الزینونایت. له التركیب نفسه تقریباً للأسطوانة التي

أرسلوها إليَّ سابقاً.



تقریباً.

هناك بضعة اختلافاتٍ طفیفة في العناصر. لعلَّ الزینونایت شبیه بالفولاذ – مع الكثیر من
المواصفات المختلفة – أتفحّص المسدّس التالي. مزیجٌ آخر فریدٌ على نحو طفیف.

التخمین الأفضل: أنها أنماط مختلفة من الزینونایت هي الأفضل في ظروف مختلفة. لم تكن
لدیهم فكرةٌ عن طبیعة هوائي. لذلك یرغبون في اختبار مركّبات متنوعة علیه. عندما أغادر النفق،

سیفحصون المسدّسات لیقرروا أیاً منها یعمل على النحو الأفضل.

یعني هذا أنه یجدر بي مغادرة النفق. أینبغي عليّ إزالة الضغط من جانبي من أجلهم؟ یبدو
أنه من التهذیب فعلُ ذلك. بوسعي فعل ذلك بسهولة؛ سأخبر حجرة معادلة الضغط فحسب أن تدور.
ستفكر الحجرة: «یا إلهي، هناك بالتأكید الكثیر من الهواء في داخلي الیوم!»، لكنها ستواصل الضخ

فحسب إلى أن یتكوّن هناك خلاء.

لكن مجدداً، لعلهم یمتلكون وسیلةً لمعاینة الهواء في هذا الجانب. إذا صحّ ذلك، یجدر بي
ترك الأمر وشأنه عند هذه النقطة، ألیس كذلك؟

أقرر ترك الأمر وشأنه. إنهم یمتلكون على الأرجح تقنیة للمعاینة. إذا كنت أصنع هذا النفق،
فماذا كنتُ لأفعل؟! وإنهم یبدون أذكیاء للغایة.

أستدیرُ عائداً باتجاه حجرة معادلة الضغط، غیر أن شیئاً ما یستوقف نظري. حركة!

أعاود تصویب انتباهي نحو جدار المسدّسات. لم یتغیر شيء، لكنني أقسم إنني رأیت شیئاً ما
یتحرك. بعض المسدّسات یلمع؛ لقد رأیت على الأرجح لمحةً من انعكاسي.

مهلاً...

یبرز أحد المسدّسات. لماذا؟

إنه قربَ جدار النفق. لیس واضحاً للغایة. أطفو لإلقاء نظرة أقرب.

أقول: «یا إلهي!».

هذا المسدُّس صافٍ! المسدّسات الأخرى جمیعها غیر شفافة، غیر أن هذا أشبهُ بالزّجاج!
أنزع أحد المصابیح عن الجدار وأرفعُهُ باتجاه المسدّس. أضغط رأسي على الجدار الساخن للحصول



على نظرة أقرب.

یعبر الضوء إلى الجانب الآخر. أستطیع رؤیة جدران النفق خلفه. إما أن جانبهم خلاء أو أن
هواءَهُم صافٍ. في الحالتین، لا یوجد شيء یسدّ أو یُعتِم رؤیتي.

فجأةً، یضرب حجرٌ الجانبَ الآخر من المسدّس. یظلُّ مكانه. یبعد عني بضعة إنشات
فحسب. إنه مثلثيُّ الشكل تقریباً، بنيٌّ داكن نوعاً ما، وله حواف مسننة خشنة. مثل الذي قد تراه على

رأس رمحِ رجل كهف.

هل قابلتُ رجالَ كهفٍ یُسافرون عبر الفضاء؟

كفَّ عن الحماقة یا ریلاند.

لماذا وضعوا حجراً هناك؟ وهل هو لاصق؟ أیحاولون سدَّ رؤیتي؟ إذا صحّ ذلك، فإنهم
یقومون بعمل مریع. المثلث الصغیر بعرضِ بضعة إنشات فحسب عند النقطة الأثخن منه والمسدّس

بقطر 8 إنشات.

یغدو الأمر أسخف. بات الحجر الآن ینثني عند مفاصل، وهناك حجران مماثلان یفعلان
الشيء نفسه، وهناك حجر أطولُ مرتبط بهما...

هذه لیست حجارة. إنها مخالب! إنها مخالبُ لثلاثةِ أصابع!

أنا متشوقٌ لرؤیة المزید! أضغطُ وجهي على المسدّس. إنّه یحترق، إلا أنني أقاوم الرغبة
القویة في سحبه بعیداً. هناك ألم، نعم، وسیترك ذلك علامة على الأرجح. یجدر بي العودة إلى

المختبر وإیجادُ كامیرا، لكن باالله علیكم. لن یمتلك أحدٌ ذلك الحضور الذهني في وقت كهذا.

أئِن بینما یؤلمني وجهي، إلا أنني أُكافَأ برؤیة أفضل.

مخلبُ الفضائي؛ إیه... سأدعوه یداً. هذا یجعل الأمر مُخیفاً على نحو أقل. تمتلك یدُ الفضائي
ثلاثَ أصابع مثلثیة، لكلٍّ منها نقاطُ تمَفْصُل. براجم، على ما أخمّن. بوسعها الانغلاقُ متحولة إلى

شكل قطرة مطر، أو الاتساعَ متحولة إلى نوعٍ ما من نجمِ البحرِ ثلاثيِّ الأرجل.

الجلدُ غریب. یبدو مثل صخر أسودَ بني. إنه غیر منتظم وذو نتوءات، كما لو أن أحدهم قد
نحتَ الید من الغرانیت ولم یتسنَّ له جعلها ملساء بعد. درعٌ طبیعي، ربما؟ مثل قوقعةِ سلحفاة لكن



أقل تنظیماً.

توجد ذراعٌ أیضاً. بالكاد أراها من هذه الزاویة، بصرف النظر عن مقدار ضغط وجهي على
جدار الألم الساخن. لكن ما من شكٍّ أن هناك ذراعاً تمتدُّ بعیداً عن الید. أعني، لا بد أن توجد، ألیس

كذلك؟ لیس فقط مجرّد یدٍ سحریة طافیة.

لا أستطیعُ تحملَّ الأمر أكثر. أسحب رأسي بعیداً. أتحسسُّ وجهي. إنه مسلوخ الجلد حقاً، لكن
لا توجد أيُّ بثور.

دق– دق– دق.

إنَّ الفضائيَّ ینقرُ المسدّس الصافي بإصبع. لذلك أنقره بخفة بإصبعي ثلاث مرات.

ینقر المسدّس مجدداً، ثلاث مرات. فأنقرُ أیضاً.

ثم یحدث شيء مخیف. ینسحب المِخلب – الید ویعودُ بغرضٍ ویحمله مقابلَ المسدّس
الصافي. أیاً یكن ذلك، فإنه صغیر. أدعُ نفسي أنجرفُ على نحو أقرب إلى الجدار للحصول على

نظرة أفضل، فتلفحُ الحرارة وجهي.

الغرضُ هو الزینونایت، بالطبع. إنه بارتفاع نصفِ إنش ودقیقُ التفاصیل. یبدو أشبهَ بدمیة.
لكنه یمتلكُ رأساً أكبر من المعتاد وذراعینِ ویدین ثخینتینِ حقاً...

«أوه!».

هذا أنا. إنها بذلةُ نشاط خارجيٍّ روسیةٌ بالغة الصغر. ذلك كل ما رأوه مني حتى الآن.

تظهرُ ید أخرى. مهلاً، أمتلكُ یدین، لذلك لا ینبغي أن أتفاجأ بأن لدیهم یدین أیضاً. تحملُ الید
الأخرى نموذجاً لهیل ماري، وتبدو على المقیاس نفسه كما تمثالي الصغیر. ثم تدفع الیدان التمثال

الصغیرَ داخل حجرة معادلة الضغط الخاصة بهیل ماري.

واضح للغایة. إنه یقول لي: عد إلى سفینتك.

أرفعُ إبهامي موافقاً. یفلت الفضائي تمثالي الصغیر ونموذج هیل ماري لیطوفا بعیداً. ثم
یلوي إحدى یدیه محولاً إیاها إلى شيء یشابه حركة رفع الإبهام. إنها فحسب إصبعان مطویتان على
شكلِ كرة مع اتجاه الثالثة نحو الأعلى. على الأقلِ لیستِ الإصبع الوسطى هي المتجهةُ نحو الأعلى.



أعود إلى هیل ماري وأغلق باب حجرة معادلة الضغط خلفي.

ألهثُ من الحماسة. لا أصدِّقُ أن ذلك قد حدث للتوّ.

إنه فضائي. لقد رأیت فضائیاً للتو. لیس سفینة فضائیة فحسب، بل كائن فضائي. أعني –
مخلبه فحسب – إیه... یده. لكن نعم.

حسناً، أقول «یده»، لكن لعلّها یدُها. أو ضمیر ما آخر لا أمتلك كلمة مناسبة له. لعلّهم
یمتلكون سبعة عشر جنساً بیولوجیاً، ما أدراني. أو ولا واحد. لا یتحدث أحدٌ قَط عن الأجزاء الصعبة
حقاً من الاتصال الأول بحیاة فضائیة ذكیة: الضمائر. سأستخدم «هو» في الوقت الحالي، لأنه

سیكون من الوقاحة فحسب أن أعتبره كائناً غیرَ مفكر.

أیضاً، وإلى أن أسمع خلاف ذلك، فاسمه هو «روكي (صخريّ)».

حسناً، ماذا الآن؟ لقد طلب مني روكي العودة إلى سفینتي. لذلك فعلت.

أشعر بالغباء نوعاً ما. أمامي الكثیر من العمل الذي ینبغي عليّ إنجازه، ألیس كذلك؟

أسترقُ النظر عبر كوّة حجرة معادلة الضغط. لا تزال مصابیحي مربوطة بشریطٍ إلى
جدران النفق وبوسعي رؤیة أن هناك بعض... التغییرات.

لقد اختفى جدارُ المسدّسات. اختفى فحسب. أستطیع الرؤیة وصولاً إلى هیكل البلیب–أ. هناك
روبوت هیكل السفینة المرتبط به یمدُّ نفسه ویفعل أشیاءً بأیدیه الروبوتیة الصغیرة.

نعم، تبدو یداه مثل یدي روكي، بشكل عام. بثلاث أصابع، یُعادل حجمها تقریباً حجم یدي
روكي. ویتم التحكَّم بها على الأرجح باستخدام شيء من قبیلِ قَفازِ طاقةِ نینتِیندو داخل السفینة.

یا إلهي، أنا مسن.

یُبدي الروبوت اهتماماً خاصاً بمصابیحي. اللعنة، كنت لأبدي اهتماماً أیضاً. تلك مصنوعاتٌ
د مصابیح، لكنها مصابیح فضائیة بالنسبة إلى فضائیة بتكنولوجیا فضائیة. بالتأكید، إنها مجرُّ
أصدقائي الإریدیین هناك. إنه على الأرجح الاكتشافُ الأكثر إثارة للاهتمام في تاریخِهم. تضعها
الذراع الروبوتیة في حجیرة صغیرة على هیكل البلیب–أ ویُغلقُ مزلاجٌ. أراهنُ على أنَّ تلك ستكون

أشد المصابیح خضوعاً للدراسة في تاریخ المصابیح.

ُّ



أنا مسرور لحصولهم على تلك اللحظة من الاكتشاف وكلُّ ذلك، غیر أنهم أخذوا مصدري
الضوئيّ بعیداً. أستطیع سماع قعقعة بین الحین والآخر لكن الظلام دامسٌ هناك.

إن ذلك بحد ذاته مثیرٌ للاهتمام. لستُ فضائیاً من 40 إریدني، إلا أنني إذا كنت أعمل
باستخدام روبوت متحكّم به عن بعد، فإنني سأضعُ علیه كامیرا في مكان ما ومصدراً ضوئیاً لرؤیةِ

ما الذي أفعله. غیر أنهم لا یحتاجون إلى ذلك. لا یحتاجون إلى الضوء.

حسناً، تمهّل. قد یكونُ طیفُهم المرئي مختلفاً كلیاً عن طیفنا المرئي. یرى البشر جزءاً بالغ
الصغر فحسب من جمیع أطوال الضوء الموجیة الموجودة. لقد تطوّرنا لنرى الأطوال الموجیة
الأكثر وَفْرَةً على الأرض. لعل الإریدیین تطوروا لیروا أطوالاً موجیة مختلفة. قد تكون الغرفةُ

مضاءة جیداً بالأشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسجیة وما كنتُ لأرى شیئاً.

همم. روبوت. لماذا روبوت؟ كان لدیهم كائنٌ حي هناك قبل بضع دقائق؛ صدیقي روكي.
لماذا عساهم یستبدلونه بروبوت؟

خلاء.

حُ أنهم أخرجوا الهواء كله من النفق. لدیهم عینة من هیكل سفینتي؛ یعلمون أنَّهُ مصنوع أُرجِّ
من الألومینیوم ومقدارَ ثخانته تقریباً. لعلهم غیر واثقین ما إذا كانت سفینتي تستطیع احتمال الضغط

هُمْ یتفاعل على نحو سیئ مع الألومینیوم. الخارجي. أو لعلَّ جَوَّ

ب علیهم العمل باستخدام روبوت. لذلك یُبقونَ النفق خالیاً، وذلك یعني أنه یتوجُّ

أشعر وكأنني شارلوك هولمز. في الحقیقة لم أرَ شیئاً تقریباً، وخلصتُ إلى مجموعة من
الاستنتاجات! استنتاجات تكهنیٌّة على نحو جامح ومن دون إثبات.

بوسعي إحضار مصباح آخر؛ یحتوي المختبر بضعة مصابیح أخرى. بوسعي توجیهه هناك
لرؤیة ما الذي یفعله روبو– روكي. إلا أنني سأعلمُ قریباً بما یكفي. ولا أرید أن أكون في جزء آخر

ما من السفینة في حال حدوثِ شيء مثیر للاهتمام.

تماماً بینما أفكر في ذلك، یحدثُ شيء مثیر للاهتمام.

دق– دق– دق.



لا، ما من شيء مخیف. أن تكون في سفینة فضائیة على بعد اثنتي عشرة سنة ضوئیة من
الأرض ویقرعُ أحدهم الباب، فالأمرُ طبیعي جداً.

حسناً، أحتاج الآن مصباحاً آخر. أهبط إلى المختبر كما لو كنت ألعب البینبول لإحضار
مصباح آخر، ثم أصعد مجدداً إلى غرفة التحكم. أدوُّر حجرة معادلة الضغط دون تكلُّفِ عناء ارتداء
بذلة النشاط الخارجي. أدیرُ صمامات التنفیس الیدویة على كلا بابي حجرة معادلة الضغط لمعاودة

رفع ضغط النفق. ینجح الأمر كما أتوقع تماماً. لا یزالُ هناك قفلٌ جید في الخارج.

أفتح الباب الخارجي وأطفو داخلاً، حاملاً المصباح بیدي.

لقد اختفى جدارُ المسدّسات، واستُبدِلَ به جدار متینٍ من مادة صافیة. وعلى الجانب الآخر
من ذلك الجدار یقف روكي.

إنه عنكبوت. عنكبوتٌ كبیر.

أستدیر للهرب. غیر أن عقلي یتولى زمام الأمور.

أقول لنفسي: «اهدأ... اهدأ... إنهم ودّیون». أعاود الاستدارة وأستوعب المشهد.

روكي أصغر حجماً من إنسان. إنه بحجم كلب لابرادور تقریباً. یمتلك خمس أرجلٍ تنبثق من
شيء مركزيٍّ له شكل الذَبل. الذبل، وهو مخمّس أضلاع تقریباً، بقطر 18 إنشاً وبثخانة تعادل

نصف ذلك. لا أرى أعیناً أو وجهاً في أيِّ مكان.

تمتلك كل رجل مفصلاً في المنتصف؛ سأدعوه مرفقاً. تنتهي كل رجل (أو أیجدر بي قول
ذراع؟) بید. حسناً، إنه یمتلك خمسَ أیدٍ. تمتلك كل یدٍ أصابع مثلثیة، وهي التي ألقیت نظرة جیدة
رٍ» له. یبدو ة الفائتة. یبدو أن الأیدي الخمس جمیعاً متماثلة. لا أرى أي «مُقدَّمٍ» أو «مُؤخَّ علیها المرَّ

أنه متناظرٌ خُماسیاً.

إنه یرتدي ملابسَ. الأرجلُ عاریة، تظهِرُ الجلد الشبیه بالحجر، لكنَّ هناك ملابس على الذبل.
تشبهُ نوعاً ما قمیصاً مع خمسِ فتحات للأذرع. لا أعلمُ من أي مادةٍ صُنع القمیص لكنه یبدو أسمك

من الملابس البشریة النموذجیة. إنه بُنيٌّ مُخضَرٌّ باهت، ومُظلل على نحوٍ غیر مُتّسق.

تحتوي قمة القمیص فتحة كبیرة. مثل المكان المخصّص للعنق في قمیص إنسان. تلكُ الفتحة
أصغر من الذبل. لذلك لا بدَّ أنه یتوجّب علیه ارتداء ذلك القمیص بسحبه نحو الأسفل وزَلْق الأذرع



عبر فتحاتها على الترتیب. مجدداً، مثل قمیص إنسان.

لكن لا یوجد عنق أو رأس لیمرّ من خلال تلك الفتحة في القمة. مجرد مخمّس صخريٍّ
صلب المظهر یبرزُ بعض الشيء من الجلدِ القشري.

على جانبه من النفق، لدیه مقابضُ وتعریشةٌ على الجدران. یتعلُّق على نحو عَرَضي
بقضیبین باثنتین من أیدیه. أخمُّن أنه عندما نمتلكُ خمس أیادٍ، فإن الجاذبیة المعدومة لیست شأناً بتلك
ص فحسب یداً أو اثنتین للبقاء في مكان واحد واستخدم الثلاثَ الأخرى للقیام بالأشیاء. الأهمیة. خصِّ

بالنسبة إلّي، النفقُ صغیر نوعاً ما. لكن بالنسبة إلیه، إنه فسیح على نحو جازم.

طُ – بحق االله – لاستخدامها. یلوُّح لي بذراع حرة. یعرف تحیة بشریة واحدةً ویخطِّ

أردُّ بتلویحة. یلوّح مجدداً. أهزُّ رأسي. لا مزید من التلویح.

یدیر كتفیه على محور لیدوّر ذبله نحو الخلف والأمام. یهزُّ رأسه قدر استطاعته. أتساءل
حول كیفیة خروجنا من لعبة «إریدي یرى إریدي یفعل» هذه، غیر أنه یعتني بذلك عني.

ینقر الجدار الصافي ثلاث مرات بإصبع، ثم یبقي الإصبع ممتداً. أهوَ... یُشیر؟َ!

أتتبع الخط ویا للعجب، هناك شيء ما في النفق معي! لقد تركوا لي هدیة!

یمكن مسامحتي على عدم الملاحظة. لقد ألهتني رؤیة الفضائي نوعاً ما عن التشكیلة
الصغیرة من الأشیاء على جدار النفق.

أقول: «حسناً. لنرى ما الذي تركتموهُ لي».

یقول روكي: «♩♫♪♪♫».

یهبط فكي. نعم، أنا في جاذبیة معدومة. لكنه یهبط رغم ذلك.

لم یكن هناك لفظ أو تنغیمٌ للأصوات. مجرد نوتات. مثل أغنیةِ الحیتان. باستثناء أنها لیست
تماماً مثل أغنیةِ الحیتان، إذ كان هناك العدید منها دفعة واحدة. «كوردات» الحیتان، على ما أخمن.

وكان یجیبني. یعني ذلك أنه یستطیع السماع أیضاً.



على نحو جدیر بالملاحظة، كانت الأصوات ضمن مجال سمعي. كانت بعض النوتات
منخفض، وبعضها مرتفع. لكنها مسموعة من دون ریب. ذلك وحده مذهل عندما أفكّر فیه. إنه من

كوكب مختلف، وخطٍّ تطوري مختلف كلیاً، لكن المطاف انتهى بنا بمجالات صوتیة متوافقة.

علاوة على ذلك كله، قرّر أن ضوضائي سوَّغت إجابةً.

أقول: «تمتلك لغة! كیف تمتلك لغة؟! إنك لا تمتلك فماً!».

یفسّر روكي: «♫♫♩».

بالتفكیر بعقلانیة، لا یمكنك صنع سفن فضائیة من دون حضارة ولا یمكنك امتلاك حضارة
من دون القدرة على التواصل. لذلك إنهم یمتلكون لغةً بالطبع. من المثیر للاهتمام أن التواصل

یجرِي بالصوت، كما یفعلُ البشر. صدفة؟ ربما لا. لعلَّ تطویر تلك السمة هو الطریقة الأسهل.

یشیر روكي إلى الأغراض التي تركوها لي: «♪».

أقول: «صحیح، صحیح». موضوع اللغة برمّته أكثر إثارة للاهتمام بكثیرٍ بالنسبة إليّ،
وأفضّل استكشاف ذلك. لكن في الوقت الحالي، یرغب روكي في معرفة رأیي في هدایاه.

أطوف نحو الأغراض. إنها مربوطة إلى الجدار بواسطة شریط.

الأغراض عبارة عن زوج من الكرات. على كل منهما صورة مرتفعة منقوشة. على
إحداهما هیل ماري وعلى الأخرى البلیب–أ.

أنزع كرة هیل ماري عن الشریط. لیست دافئة. في الواقع، لم یعد النفقُ دافئاً. أمر مثیر
للاهتمام. لعلهم لاحظوا أنني أحب الأشیاء أبرد وفعلوا شیئاً لجعل الأمر مریحاً أكثر بالنسبة إليّ.

هناك خشخشةٌ قادمة من داخل الكرة. أهزّها وأستمع. هناك المزید من الخشخشة.

أجد شقاً. أدوّر الجزأین العلوي والسفلي من الكرة أحدَهُما بعكس الآخر وعلى نحو أكید،
یدوران. بعكس طریقة اللفّ لدینا، بالطبع.

أتطلُّع إلى روكي للحصول على موافقته. لا یمتلك وجهاً ومن ثَم لا تعابیر وجهیة. إنه یطوف
هناك فحسب، یُراقبني. حسناً، إنه لا یراقبني... لا أعین. في الواقع، مهلاً. كیف یعرف ما أفعله؟ من



الجليِّ أنه یعلم، لقد لوّح لي أو ما شابه. لا بد أنه یمتلك أعیناً في مكان ما. على الأرجح أنني لم
أستطعْ أن أمیزها بعد.

أعاود تصویب انتباهي إلى الكرة. أباعدُ بین ذینك الجزأین وفي الداخل هناك... مجموعة
إضافیة من الكرات الصغیرة.

أتنهدُ. یطرح هذا أسئلة أكثر من التي یجیب عنها.

تطوف الخرزات الصغیرةُ خارجاً وتنجرف عبر مجال رؤیتي. لیست أغراضاً فردیة. إنها
متصلة إحداها بالأخرى بخیوط صغیرة. مثل عِقدٍ معقد. أبسُطُه أفضل ما یمكنني.

تبدو مثل – لا أستطیع أن أُعبر عنها بطریقة أفضل – أصفادٍ مُزیَّنَةٍ بالخرز. دائرتان من
الخرز المترابط متصلتانِ إحداهما بالأخرى بجسرٍ صغیر من الخیط. على كل دائرة ثماني خرزاتٍ.

لا یحتوي الخیط الواصلُ أیاً منها. یبدو هذا مدروساً للغایة. غیر أنه لا فكرة لديّ عما یعنیه.

لعلّ الكرة الأخرى – الكرة التي تظهر صورة البلیب–أ علیها – ستلقي المزید من الضوء.
أدعُ الأصفاد تطوف وأنزع كرة البلیب–أ عن الجدار. أهزها وأسمع كثیراً من الخشخشةِ قادمة من

الداخل. أفكُّ النصفین وتخرج مجموعة أخرى من الخرز.

بخلاف الأصفاد، هناك حلقة واحدة في هذه البنیة. وتحتوي سبع خرزات، لا ثمانٍ. كذلك،
تحتوي ثلاثَةَ خیوط واصلة تبرز من الدائرة وتقود كل منها إلى خرزة مفردة. أشبه نوعاً ما بعقدٍ مع

بعض الزخرفة المتدلیة منه.

هناك المزید من الأشیاء في الداخل. أهزُّ النموذج ویطوف عقد آخر. ألقي نظرة وأجد أنه
مطابق للعقد الذي فحصته للتو. أواصل الهز، فتخرج عقود أُخرى، وكلها متماثلة. أجمعها جمیعاً

وأحشرها في جیوبي.

«یذكّرني هذا بشيء ما...» أضرب جبهتي بقبضتي. «بماذا یذكّرني هذا...؟».

ینقر روكي ذبله بمخلب. أعلم أنه یحاكي حركاتي فحسب لكنه یبدو كما لو أنه یقول: فكّر
أیها الأحمق!

ما الذي كنت لأقوله لتلامیذي في وقتٍ كهذا؟



لماذا فكرتُ فجأة بتلامیذي؟ راودتني صورةٌ لصفي. ومضة ذاكرة. أحمل نموذجاً لجزيء
وأشرح...

«جزیئات!»، أقبض على الأصفاد وأحملها أمام روكي. «هذه جزیئات! إنك تحاول إخباري
شیئاً ما عن الكیمیاء!».

.«♪♫♫♪♫»

لكن مهلاً. هذه جزیئات غریبة. لیست منطقیة. أنظرُ إلى الأصفاد. لا شيءَ یُكوّن جزیئاً
كهذا. ثماني ذرات على أحد الجانبین، ثمانٍ على الجانب الآخر، ومتصلةٌ بواسطة... ماذا؟ لا شيء؟

لا یخرج الخیط الواصل من خرزة حتى. إنه یتفرع فحسب عن الخیوط القادمة من الدائرتین.

أقول: «ذرات! الخرزات هي بروتونات. لذلك فإن دائرتيْ الخرزاتِ هما ذرّات.
والموصلاتُ الصغیرةُ هي روابط كیمیائیة!».

«حسناً، إذا كان الأمر كذلك...»، أرفع الأصفاد وأعدُّ كل شيء مجدداً. «فإن هاتین ذرتان،
تحتوي كلٌّ منهما على ثمانیة بروتونات، متصلةٍ ببعضها. العنصرُ رقم ثمانیةُ هو الأوكسجین. ذرتا

أوكسجین. 2O! وكأنّا في كُرة هیل ماري».

أحمله باتجاه روكي. «أیها الرفیقُ الذكي، هذا جوّي!».

أقبضُ على المجموعة الأخرى من الخرز. «إن جوّك إذاً هو... سبعة بروتونات متصلة
بثلاث ذرات مفردة یحتوي كل منها على بروتون واحد. ذرة نتروجین مرتبطة بثلاثِ ذرات من

الهیدروجین. النشادر! إنه الأمونیا بالطبع! تتنفسون النشادر!».

یُفسّر ذلك الرائحة المتغلغلة في جمیع الهدایا الصغیرة التي تركوها لي. فهي آثار مُتبقیة من
هوائهم.

تخبو ابتسامتي: «یا للقرف. تتنفسون النشادر؟».

أعدّ جمیع عقود الأمونیا الصغیرة التي قدّموها لي. أنا أحصل علىجزيء 2O واحد فقط،
أما هوَ فقد قدّم لي تسعةً وعشرین جزيءَ نشادر.

أفكر في الأمر لدقیقة.



أقول: «أوه. أفهم الأمر. أفهم ما تعنیه».

أنظر إلى نظیري الفضائي: «تمتلكون تسعة وعشرین ضعف كمیةِ الجو التي أمتلكها».

واو. یحضر أمران إلى الذهن مباشرةً: أولاً، یعیش الإریدیون في ضغط هائل، مماثلٍ
للوجود على عمق ألف قدم في المحیط على كوكب الأرض. ثانیاً، الزینونایت شيء مذهل. لا أعلم
مقدار ثخانة ذلك الجدار – نصفَ إنش، ربما؟ أقل؟ غیر أنه یصدُّ ضغطاً نسبیاً قدره 28 ضغطاً
جویاً. كلُّ ذلك وهو عبارة عن لوح مُسطح كبیر غیر محصّن (إنها الطریقة الأسوأ على الإطلاق
لصنع مركبة ضغط). تباً، سفینتهم برمّتها مصنوعة من ألواح مسطحة كبیرة. لا بد أن تفوق قوة شدِّ
ذلك الشيء القیاسات جمیعاً. لا عجب في أنني لم أستطع ثني أو كسر الأشیاء التي أرسلوها إليّ

سابقاً.

إننا لا نمتلك بیئات متوافقة بأدنى درجة. سأموتُ في غضون ثوان إذا كنت على جانبهِ من
النفق. وأخمن أنه لن یكون بخیر في واحدٍ على تسعة وعشرین من ضغطه الجويِّ الطبیعي ومن

دون أمونیا على الإطلاق.

حسناً، لیست مشكلة. نمتلك صوتاً وبوسعنا أن نمثَّل إیمائیاً. هذه بدایة جیدة بالنسبة إلى
التواصل.

آخذ لحظة للسماح باستیعاب هذا كله. هذا أمر مذهل. لديّ رفیق فضائي هنا، ونحن نتحادث!
بالكاد أستطیع احتواء نفسي! المشكلة هي؛ أنني لم أحتوِ نفسي. یغمرني الإجهاد بشدةٍ لدرجة أنني
بالكاد أستطیع التركیز. لقد مضى یومان لم أنم فیهما. كان هناك دائماً شيء ما بالغ الأهمیة یحدث. لا

أستطیع البقاء مستیقظاً فحسب إلى الأبد. أنا بحاجة إلى النوم.

أرفع إصبعاً. حركة «انتظر لحظة». آملُ أن یتذكرها من المرة الفائتة. یرفع إصبعاً في
إحدى أیدیه لمطابقتي.

أعود مسرعاً إلى داخل السفینة، وأترنّح هابطاً نحو المختبر. یوجد ساعة تناظریة على
الجدار. لأن كلَّ مختبر یحتاج إلى ساعة تناظریة. یستغرق الأمر بعض الجهد، إلا أنني أنزَعُها عن

الجدار وأضعها تحت ذراعي. أقبض أیضاً على قلمِ تعلیم مسحٍ جاف من محطة العمل.

أعود، عبر غرفة التحكم وإلى داخل نفق الفضائیین. لا یزال روكي هناك. یبدو أنه یَبتهجُ
عندما أعود. كیف عساي أعرف؟ لا أعلم. لقد أعاد موضعةَ نفسه نوعاً ما ویبدو أكثر انتباهاً.

ُ



أُرِیهِ الساعة. أدیرُ قرص ضبط الوقت في الخلف. أریده فحسب أن یرى كیف تتحرك
الأذرعُ في الأرجاء. یقوم بحركة دائریةٍ بإحدى أیدیه. أیفهمُ الأمر؟!

أضبط الساعة على 12:00. ثم أستخدم قلم تعلیم المسح الجاف لرسم خط طویل من المركز
لُ أن أنام ثماني ساعات كاملة، باتجاه الساعة الثانیة عشرة وخطٍ قصیر من المركز إلى الثانیة. أفضِّ
إلا أنني لا أرغب في إبقاء روكي منتظراً أطول مما ینبغي. سأرضى بقیلولة مدتها ساعتان. أقول:

«سأعود عندما تطابق الساعة هذا». كما لو أن ذلك سیساعده على الفهم.

«♩♪♫». یقوم بإیماءة. یمدُّ اثنتین من أیدیه نحو الأمام ویقبض على... لا شيء. ثم یسحب
اللاشيء باتجاهه.

«ماذا؟».

ینقر الجدار ویشیر إلى الساعة، ثم یكرر الإیماءة. أیریدُ أن تكون الساعة أقرب إلى الجدار؟

أدفعُ الساعة على نحو أقرب. یبدو أن هذا یثیره. یقوم بالإیماءة على نحو أسرع. أحركها نحو
الأمام أكثر. باتت الساعة الآن تلامس الجدار تقریباً. یقوم بالإیماءة مرة أخیرة، لكنها أبطأ قلیلاً هذه

المرة.

عند هذه النقطة، لم أعرف ما الذي یریده. لذلك أدفعُ الساعة فحسب على الجدار. إنهما
ها نوعاً ما. أیدي عازف جازٍ فضائیة. أذلك شيء جید؟ یتلامسان الآن. یرفعُ أیدیه ویهزُّ

حسناً، آمل أنه یفهم أنني سأعودُ بعد ساعتین. أستدیرُ للمغادرة إلا أنني أسمع مباشرةً نقر–
نقر– نقر.

أقول: «ماذا؟».

یقول، مشیراً إلى الساعة: «♪♪♫♪». لقد انجرفت بعیداً عن الجدار قلیلاً. لم یرُقْهُ الأمر.

أقول: «إم، حسناً». أنزعُ أنشوطة من الشریط عن الجدار، أفكُّها، وأمزقها نصفین. أستخدم
النصفین لربط الجانبین الأیسر والأیمن من الساعة بواسطة الشریط بالجدار الصافي.

یمنحني روكي إشارة أیدي الجاز مجدداً. أعتقد أنها تعني «نعم» أو «أوافق على هذا». مثل
أن تومئ موافقاً.



أستدیر للمغادرة مجدداً، ولكن نقر– نقر– نقر!

أستدیر مرة أخرى: «یا صاح، أریدُ قیلولة لعینة فحسب!».

ب عليّ الآن أن أنتظر! أعتقدُ یرفعُ إصبعاً. مستخدماً لغة الإشارة الخاصة بي ضِدِّي. یتوجُّ
أنَّ ذلك منصف. أرفع إصبعي للإقرار بذلك.

یفتح باباً دائریاً یقود إلى داخل سفینته. إنه بالحجم المناسب بالنسبة إلى إریدي؛ سأواجه وقتاً
عصیباً فیما أحشر نفسي عبره إذا ما أضحى ذلك خطةً على الإطلاق. یختفي في الداخل، تاركاً
الباب مفتوحاً. أحبُّ أن أعرف ما الذي یوجد وراء الباب، إلا أنني لا أستطیع رؤیة أيِّ شيء. إنه

ظلام دامس هناك.

همم. إنه أمرٌ مثیر للاهتمام. فداخلُ سفینته مظلمٌ بالكامل. یقودُ ذلك الباب على الأرجح إلى
حجرة معادلة الضغط. لكن حتى حجرة معادلة الضغط ستحتوي بعض الأضواء داخلها، ألیس

كذلك؟

لم یواجه روكي أي مشكلة في التجوّل في الأرجاء. إلا أنني أعلم أنه یستطیع الرؤیة؛ إنه
یستجیب إلى إیماءاتي. یُضفي هذا قوة على نظریتي السابقة حول الرؤیة الإریدیة: أعتقد أنهم یرون
جزءاً مختلفاً من الطیف عما یراه البشر. لعلهم یرون بالكامل في الأشعة تحت الحمراء أو في
الضوء فوق البنفسجي. قد تكون حجرة معادلة الضغط تلك مضاءة على نحو مثالي بالنسبة إلى

روكي فیما لا أستطیع أنا رؤیة أيِّ شيء. والعكس بالعكس، أضوائي عدیمةُ النفع كلیاً بالنسبة إلیه.

أتساءل ما إذا كان بیننا أي أطوالٍ موجیة مشتركة. لعلَّ الأحمر (اللون ذا الطول الموجي
♩»، الطول الموجي الأعلى الذي یستطیعون ♫ الأخفض الذي یستطیع البشر رؤیته) هو «♪
رؤیته. أو شيء من هذا القبیل. یستحق الأمر البحث فیه. یجدرُ بي أن أحضر قوس قزح من

الأضواء وأكتشف إذا كان یستطیع... أوه، لقد عاد.

یثبُ روكي إلى داخل النفق ویمشي عنكبوتیاً على طول السكك إلى الجدار الفاصل. إنه
رشیقٌ للغایة في ذلك. إما أنه مخضرم للغایة في التعامل مع جاذبیة معدومة، أو أن الإریدیین جیّدون
حقاً وحسب في التسلق حول الأرجاء. إنهم یمتلكون خمسَ أیادٍ مع أصابع متقابلة، وهو مسافرٌ بین

النجوم، لذلك فإن الأمر على الأرجح هو قلیلٌ من كلیهما.

بإحدى أیدیه، یرفع لي جهازاً لأراه. إنه... لا أعلم ما هو.



إنه أسطوانة (یا رجل، یحب هؤلاء القوم الأسطوانات)، بطول قدم ولعلها بعرض 6 إنشات.
بوسعي أن أرى أن قبضتَهُ تشوّه الغلاف بعض الشيء. إنها مصنوعة من مادة طریة، مثل المطاط
الرغوي. تحتوي الأسطوانة على خمسِ نوافذ مربعة متراصفة، وداخل كل نافذة شكل مختلف. أعتقد
أنها قد تكون حروفاً. لكنها لیست مجرد حبر على ورق. إنها على سطح مُسطح، لكن الرموز نفسها

مرتفعة بمقدار ثُمن إنش أو نحو ذلك.

أقول: «هاه».

یدور الرمز الموجود إلى الیمین مبتعداً لیُستبدَل برمز جدید. بعد ثانیتین، یحدثُ ذلك مجدداً.
ثم مجدداً.

أقول: «إنها ساعة! لقد أریتُك ساعة، لذلك أریتَنِي ساعة!».

أشیر إلى ساعتي التي لا تزال مربوطة بالشریط إلى الجدار، ثم إلى ساعته. فیقوم بحركة
«أیدي الجاز» باثنتین من الأیدي لا یستخدمهما في الوقت الحالي. فأردّ بحركة أیدي الجاز.

أراقب الساعة الإریدیة لبعض الوقت. یثبّتها روكي في مكانها كي تتسنى لي رؤیتها. تدورُ
الرموز – أعداد، على الأرجح – على النافذة في أقصى الیمین. إنها على دوّار، أشبهُ بساعة رقمیة
عُ على بعد خطوة واحدة منه موضِعَاً من الطراز القدیم في الأرض. بعد مدة، یغیر الدوّار المتوضِّ

واحداً. آها!

ة كل ثانیتین. أكثرُ من ثانیتین بقلیل، على بحسب ما یسعني معرفته، یتغیر الدوّار الأیمن مر
،«V»و «+» ،«λ» ،«V» ،«I» ،ا«ℓ» :ما أعتقد. یدور عبر ستة رموز فریدة قبل أن تتكرر
عُ إلى الیسار خطوة واحدة. أخیراً، بعد بذلك الترتیب. كلّما یبلغ «ℓ»، یتقدم الدوّار التالي المتوضِّ
،«ℓ» نحو دقیقة من هذا، یشقُّ ذلك الدوّار الثاني من الیمین طریقه عبر الرموز جمیعاً، وعندما یبلغ

یتقدم الدوّار الثالث من الیمین.

یبدو أنهم یقرؤون المعلومات من الیسار إلى الیمین، كما في الإنكلیزیة. مصادفةٌ متقنة. رغمَ
أنها لیستْ بعیدةَ الاحتمال على نحوٍ لا یصدق. أعني، هناك في الواقع أربعة خیارات فحسب: من
الیسار إلى الیمین، من الیمین إلى الیسار، من الأعلى إلى الأسفل، أو من الأسفل إلى الأعلى. لذلك

كان هناك احتمال قدره 1 من 4 أن نكون متماثلین.



لذلك فإن قراءة ساعته أمر بَدَهِيٌّ بالنسبة إليّ. وهي تعمل مثل عدّاد المسافات. من الجليّ أن
«ℓ» هو صفرهم. من ذلك، أعلم أن «I» هو V» ،1» هو λ» ،2» هو 3، «+» هو 4، و«V» هو

5. بعد «V» نعود إلى «ℓ». یستخدم الإریدیون الأساس ستة.

من بین جمیع الأمور التي أعلّمها لتلامیذي، فإنَّ الأسسَ العددیة هي أصعبُ ما عليّ جعلهم
یفهمونه حقاً. لا شيء ممیٌّز حول العدد 10. نمتلك عشرة أعدادٍ فریدة لأننا نمتلك عشرَ أصابع. بتلك
البساطة. یمتلك الروكیون ثلاث أصابع في الید الواحدة، وأخمن أنهم یحبّون استخدام یدین فقط أثناء
العد (إنهم على الأرجح یبقون الأقدام/الأیدي الثلاث الأخرى على الأرض للبقاءِ ثابتین). لذلك

یمتلكون ستَّ أصابعَ یعملون بها.

«إنك تروقني یا روكي! أنت عبقري!».

وهو كذلك! بهذا التصرف البسیط، أراني روكي:

●      كیف تعمل الأعداد الإریدیة (الأساس ستة).

.( V،+ ،λ ،V ،I ،ℓ) كیف تُكتَب الأعداد الإریدیة      ●

●      كیف یقرأ الإریدیون المعلومات (من الیسار إلى الیمین).

●      مدة الثانیة الإریدیة.

أرفعُ إصبعاً وأندفع عائداً إلى داخل السفینة لأحضر ساعة الإیقاف الخاصة بي. أعودُ
وأضبط ساعة روكي. أبدأُ المؤقت حالما یغیر الدوّار الثالث حالته. یواصل الدوّار الأیمن التكتكة كل
ثانیتین تقریباً، وكل ستِّ خطوات، یتقدم الدوّار التالي خطوة. سیستغرق هذا بعض الوقت، إلا أنني
أرید عدا دقیقاً ما أمكن. یستغرق تحرك الدوّار الثالث خطوةً واحدة حوالي دقیقةٍ ونصف. بوسعي

توقُّعُ أن أكون على هذه الحال لعشرِ دقائق أو نحو ذلك. إلا أنني أخطط أن أراقب طیلة الوقت.

یضجرُ روكي. على الأقل، أعتقد أن ذلك ما یحدث. یبدأ بالتململ، یدعُ الساعة تطوف في
مكانها قرب الجدار الفاصل، ثمَّ یجوبُ أرجاء جانبه من النفق. لست واثقاً ما إذا كان یفعل أي شيء
بالتحدید. یفتح باباً یقود إلى داخل سفینته، یبدأ التسلق عبره، ثم یتوقف. یبدو أنه یفكّر في الأمر، ثم
یغیّر رأیه. یغلق الباب. لا یرید أن یغادر بینما لا أزال هنا. في نهایة المطاف، قد أفعلُ أو أقول شیئاً

مثیراً للاهتمام.



یقول: «♪♪♩».

أقول: «أعلم، أعلم». أرفع إصبعاً.

یرفع إصبعه، ثم یعودُ إلى التقافز ببطء من جدار إلى جدار. بوتیرةِ جاذبیة معدومة.

أخیراً، یُتمُّ الدوّار الثالث دورة كاملة وأوقف مؤقتي. الوقت الكلي: 511.0 ثانیة. لیس لديَّ
آلة حاسبة، وأنا أكثر حماساً من أن أعود إلى داخلِ السفینة لإحضار واحدة. أخرجُ قلماً وأجري

قِسمة مطولة على راحة یدي الأخرى. تساوي الثانیة الإریدیة الواحدة 2.366 ثانیة أرضیة.

أحیط الإجابة على راحتي بدائرةٍ وأحدّق إلیها. أضیفُ بضع علامات تعجب إلى جوارها
لأنني أشعر أنها مُسوَّغة.

أعلم أن ذلك لا یبدو كثیر الأهمیة، غیر أن هذا أمرٌ عظیم. أنا وروكي رائدا فضاء. إذا كنا
سنتحدث، فإننا سنتحدثُ عن العلم. وبتلك البساطة، وضعتُ وروكي وحدة جوهریة لقیاس الوقت.

والتالي: الطولُ والكتلة!

في الواقع، لا. التالي – قیلولة. أنا متعبٌ للغایة. أنزعُ ساعتي عن الجدار، أحیط «2» بدائرةٍ
بقلم تعلیم المسح الجافِّ الخاص بي – لأكونَ فحسب أوضحَ ما یمكن، ثم أعاودُ ربطها بشریط إلى

مكانها. ألوُّح. یردُّ بتلویحة. ثم أعودُ لأخذ قیلولة.

هذا سخیف. كیف عساي أتوقع أن أنام؟ كیف لأيِّ أحدٍ النومُ في ظلِّ هذه الظروف؟ لا أزالُ
أحاول استیعاب ما یحدث. هناك فضائيٌّ في الخارج.

ویقتلني أنه لا یمكنني اكتشاف ما یعرِفُه عن الأستروفاج. لكن لا یمكنك التحدث عن مفاهیم
علمیةٍ معقدة مع أحدهم من خلال التمثیلِ الإیمائي. نحتاجُ إلى لغة مشتركة، بصرف النظر عن

بدائیتها.

أحتاج فحسب إلى مواصلة القیام بما أقوم به. العمل على التواصل العلمي. أفعالُ وأسماءُ
الفیزیاء. إنها مجموعة المفاهیم الوحیدة التي نتشاركها على نحو مضمون– القوانین الفیزیائیة هي
نفسها في كل مكان. وحالما نمتلك كلماتٍ كافیة للتحدث حقاً عن العلم، سنبدأ التحدث عن

الأستروفاج.



وبعد «VVℓλI» ثانیةً إریدیة سأتحدث إلیه مجدداً. بحقِّ االله كیف یستطیع رجلٌ أن ینامَ في
وقت كهذا؟ من المستحیل أن أستطیع ذلك، ببساطة...

 



 

 

 

الفصل الحادي عشر

 

یبدأ المنبه بالرنین، لقد وضعته بوضعیة العد التنازلي لمدة ساعتین، ووصل الآن إلى
الصفر، رمشتُ عدّة مرات، إنني أطفو في غرفة التحكم، وقد اتخذتُ وضعیة الجنینِ في الرحم، ولم

أصل حتّى إلى المقصورة حیث یجب أن أنام.

على الرغم من أنني استیقظت للتو، إلا أنني لا أشعر بالراحة على الإطلاق، كل جزءٌ من
جسدي المنهك یصرخ بي مطالباً بالعودة إلى النوم، ولكنني أخبرتُ روكي أنني سأعودُ بعد ساعتین،
ولا أریده أن یظنَّ أن البشر غیر جدیرین بالثقة، أعني... بالطبع نحن غیر جدیرین بالثقة وبشكل
كبیر أیضاً، ولكنني لا أریده أن یكتشف ذلك. مشیتُ متثاقلاً إلیه (وهل یمكنك أن تمشي متثاقلاً عندما
تكون جاذبیة محیطك صفراً؟ سأقول أجل، عبر غرفة معادلة الضغط). لقد كان روكي هناك منتظراً
قدومي في النفق، بدا أنه كان مشغولاً بإنجاز بعض الأعمال في غیابي، فهناك مختلف أنواع الأشیاءِ

في النفق الآن.

لا أزال أسمع صوت الساعة الخاصة بهذا الإریدي تدقُّ بعیداً وهي الآن مربوطة بإحكام إلى
أحد أعمدة الشبكة. ولكن ما أثار اهتمامي بعیداً عن صوت السّاعة كان الصندوق الذي أضیف إلى
الجدار الفاصل. وهو عبارة عن صندوق بطول قدم واحدة، لا یبرز إلا من خلال النصف الخاص
بي من الجدار، وقد صُنع الصندوق من الزینونایت الشفاف نفسه التي صُنعَ منه باقي الجدار. أمّا
النصف الخاص بروكي من الجدار فصندوقه له باب مسطح محاط بإطار من الزینونایت غیر
الشفاف. وهناك أیضاً فتحة مربعة یخرج منها أنبوب مربع متناسب الحجم معها تماماً، وعلى
الأنبوب بجانب الصندوق هناك أشیاء تبدو بأنها بعض... أدوات التحكم؟ أو ربما أزرار؟ وهناك
سلك یخرج من صندوق التحكم هذا ویمتد على طول الأنبوب لیختفي في الهیكل في مكان اختفاء

الأنبوب نفسه.



في هذه الأثناء، لاحظت شیئاً على جانبي من النفق، إنه قفل وهو یشبه قفل باب غرفة معادلة
الضغط الخاصة بي، وهو مربوطٌ أیضاً إلى لوحة مربعة تشبه تلك الموجودة في جانب روكي.

قلت بصخب: «إنها غرفة معادلةِ ضغط! لقد صنعت غرفة معادلة ضغط ضمن نفق معادلة
الضغط الذي لدینا!».

إن هذا عبقري، أجل، إنّ الكلمة المناسبة ببساطة هي «عبقريّ». هكذا یمكنني وروكي
التعاملُ معاً. فهو یستطیع أن یتحكم بالهواء في تلك الغرفة الصغیرة من خلال تلك الأنابیب الغریبة،
والتي تؤدي على الأغلب إلى بعضِ المضخاتِ أو شيء من هذا القبیل في مَرْكَبَتِهِ، أمّا الأزرار أو
أیاً تكن هذه الأشیاء فهي للتحكم. وفقط بهذا أصبح لدینا طریقةٌ لنقل الأشیاء ذهاباً وإیاباً بیننا. رفعت

حاً من فرط الحماسة أو ما یسمى بحركة «أیدي الجاز»، ففعل روكي مثلي. یديَّ مُلوِّ

فكرت مُهمهماً، مرّة أخرى شكلُ المربَّع – أتكلُّم عن اللوحة المسطحة – من یصنعُ غرفة
معادلة ضغط بشكلِ «مُربّع»؟ وخاصة إذا كانت مُصممةً لتتحمَّل الضغط الجوي الخاص بعنقود
مجرّات النهر العظیم، وحتى الأنابیب التي تتصل بالغرفة الصغیرة لها شكل المربّع، فلماذا المربّع؟!
أعلم جیداً أنهم یستطیعون تشكیل الزینونایت بشكل دائري، فالأسطوانة التي أرسلها لي عندما التقینا
را أیضاً. ربمّا أبالغ في التفكیر، فالزینونایت قويٌّ للغایة رَة، وكان النفق مدو للمرة الأولى كانت مُدَوَّ
ولیس هناك حاجة لتشكیله بعنایةٍ بشكل أوعیة ضغط، على الأغلب فإن صناعة الألواح المسطحة

أكثر سهولة.

هذا مذهل. أشرتُ بإصبعي، ففعلَ مثلي. أطفو عائداً إلى المختبر، وألتقط مقیاس الطول الذي
بشكل بكرة. لقد أراني روكي وحدة الزمن لدیهم لذلك سأریه وحدة الطول. والشكرُ الله كان المقیاس
مرقما باستخدام وحدة المتر، سیكون من المُربك بما فیه الكفایة أن نستخدمَ قاعدة الثواني الستِّ
الخاصة بالإریدیین، فإن آخرَ شيء أریده الآن هو إقحام وحدات القیاس الخاصة بالمملكة المتحدة في
التواصل، على الرغم من أنه أمرٌ طبیعيٌّ بالنسبة إليّ. عدت إلى النفق، سحبتُ قلیلاً من شریط
القیاس خارج البكرة، ثم أفلتهُ لیعود تلقائیاً إلى البكرة، أعدت تكرار العملیة عدة مرات، لكنه بالمقابل
یهِ غیر كان یقوم بحركة «أیدي الجاز». أشیرُ إلى «القفل المُرَبعي» (حسناً، ماذا یمكن أن أسمِّ
ذلك؟)، ولكنه یرفع یدیه ملوحا مرة ثانیة. آمل أن یعني ذلك أنه لا یوجد 29 طبقة جویة من الأمونیا
خلف هذا الباب. أعتقدُ أننا سنرى ذلك... أدرتُ القفل وفتحتُ بابي. یترجح الباب نحوي إلى الخارج
بسهولة، لم ینفجرْ شيءٌ، في الحقیقة أنا حتى لا أشمُّ أيَّ أثر للأمونیا، وبالطبع لم یكن ما في الداخل
مَ روكي كُلَّ ذلك وأعدَّهُ لیكون أیضاً خلاءً – لو كان كذلك لما استطعتُ حتى فتح الباب، لقد صمَّ



تماماً كالغلاف الجويِّ الخاص بي، مع مراعاته أن أضعَ مقیاس الطول الذي كان بحَوزتي في
منتصف الصندوقِ تقریباً تاركاً إیّاه یطفو. ثمَّ أخرجُ وأغلقُ الباب وأدیرُ القفل. حینها ضغط روكي
أحد أزرار التحكم، فأسمعُ صوت سحب مكتوم یلیه صوتُ صفیر ثابت، ثمّ ینطلق غازٌ ضبابي من
الأنبوب، أغلبُ الظن أنه أمونیا، فیرتد مقیاس الطول بشكل قوي إلى الداخلِ ویُدفعُ كورقة خریفٍ

في مهب الریح، ثم سرعان ما یخفُتُ صوت الصفیر.

وهنا أدركتُ خطئي.

مقیاسُ الطول صُلبٌ مصنوع من أحد المعادن المستخدمة في مواقع البناء مع استخدام قبضة
مطاطیة من الكاوتشوك. والإریدیون یحبونَ الجوَّ ساخناً، إلى أيِّ درجة؟ لا أستطیع أن أعرف بشكل
دقیق، ولكنني أعرف الآن أنه أكثرُ سخونة من درجة انصهار المطاط الذي كان على مقیاس الطول.
جُ على المقیاسِ ملتصقة به بفضل أصبح مقیاس الطول عبارة عن كتلة من المطاطِ السائل التي تتموَّ
ظاهرة التوتر السطحي. یفتحُ روكي بابه، ویمسك بحذر بهدیَّتي المعطوبة التي أصبحت عبارةً عن
معدن، على الأقلّ ما زال المعدنُ صلباً، أظنّه مصنوع من الألومینیوم، من الجید معرفة أن هواءهم
لیس حاراً بما فیه الكفایة لیذیب الألومینیوم أیضاً. في الوقت الذي كان فیه روكي یسحبُ المقیاس
نحوه كان المطاط السائل ینفصلُ عن المقیاس ویطفو في جانبه من الأنبوب، وعندما لمسَ النقطةَ
المطاطیة التصق المطاط بمخلبه، فأخذ ینفضُهُ دونَ كثیرِ عناء. من الواضح أن درجة الحرارة لا
تسببُ أيَّ إزعاج له، بدا لي وكأنه إنسان ینفضُ الماء عن یدیه. ففي الغلاف الجوي الذي نعیشُ فیه،
عندما یكون المطاط بهذه الدرجة من الحرارة سیحترقُ وستنبعث منه كل أنواع الغازاتِ السیئة
والضارة، ولكن ولأن الأوكسجین لا یوجد على جانب روكي من الجدار، لذا یمكننا القولُ إن المطاط

بقيَ سائلاً نسبیاً، وطفا في النفق باتجاه الجدار والتصق هناك.

أنظرُ إلیه وأرفعُ كتفيَّ مُعتذِراً، ربما سیفهمُ أنها طریقة لأقول: «آنا آسف».

بالمقابل یقوم بالمثل تقریباً، مع فارق بسیط أنه استخدم أكتافه الخمسة تقریباً، إنه یبدو غریباً
جداً ولا أعرف حتى إذا استطاع معرفة ما أقصده. أمسك روكي المقیاسَ وسحبَ الشریط إلى
الخارج قلیلاً، ثم تركهُ لیعود مرّة أخرى. من الواضح أنه متفاجئ على الرغم من أنه یعلم أنني
أرسلته إلیه، وأرَیْتُهُ قبلاً كیف یعمل. مُجدداً سحبه بالكامل وتركه یدور أمامه لیعودَ كما كان، ثم مرّة

أخرى، وأخرى..



قلت له: «نعم، بالفعل إنّه ممتع، ولكن انظر إلى العلامات، هذه هي السنتیمترات،
الس..نتي..مترات». أعدت قولها بشكل أوضح وأبطأ.

أخرجه مرة أخرى، فاستغللت الفرصة وأشرت إلى الشریط: «انظر!».

لكنَّ كلَّ ما یفعلُهُ هو معاودة سحب الشریط وتَركِه لیعود مرة أخرى، لم یُظهر أي إشارة
على أنه یهتم بما هو مكتوب.

صرخت منزعجاً: «أووف»، وعدت إلى المختبر وأحضرتُ مقیاساً آخر. حسناً، إنه مختبر
د بالأدوات بشكل جید، لن تكتمل مهمة الفضاء من دون وجود وفرةٍ من المعدات. التقطتهُ مُزوٌّ
وعدت إلى النفق. لا یزال روكي یلعب بالمقیاس، الآن لدیهِ بالفعل شيء لیلعب به، إنه یعمل على
سحب الشریط بقدر ما یستطیع – لمترٍ تقریباً – ثم یترك الشریط والمقیاس بالوقت نفسه وكنتیجة

للارتداد الحاصل یدور المقیاس بدائرة واسعةٍ أمامَهُ.

قلت: «انظر، انظر روكي، روكي، أنت!».

في النهایة توقّف عن اللعب بالمقیاس الذي أصبح لعبةً عن غیر قصد.

أخرجتُ القلیل من الشریط خارج المقیاس، وأشرت إلى العلامات: «انظر! هنا! هل ترى
هذه؟».

بدورهِ سحب الشریط الخاص به إلى المسافة نفسها تقریباً، فاستطعتُ أن أرى بوضوح
العلاماتِ على شریطه، والتي لم تخبز بالحرارة اللاذعة للإریدیان. بالتالي ما هي المشكلة؟

أشرت إلى خط الـ 1 سنتیمتر: «انظر، واحد سنتیمتر، هذا الخط هنا یعبّر عن واحد
سنتیمتر»، نقرت على الخط بشكل متكرر.

أمسك روكي بالشریط باثنتین من یدیه ونقر علیه بیدٍ ثالثة. كان نقرُهُ إیقاعیاً، ولكنه لا یشیر
إلى مكان قریب من الـ 1 سنتیمتر ولا بأيِّ شكل.

«هنا!». قلتها وأنا أنقر بشكل أقوى على الشریط: «هل أنت أعمى؟».

توقفتُ. «انتظر، حقاً، هل أنت أعمى؟».

لكن روكي لم یكفَّ عن النقر على الشریط.



لقد افترضتُ دائماً أن لدیه عیوناً في مكان ما، ولكني لم ألاحظها. ولكن ماذا لو لم یمتلك
عیوناً على الإطلاق؟

أستطیع تذكّر أن غرفة معادلة الضغط الخاصة بمركبته كانت مظلمة، لذلك افترضت أنه
یرى في درجات من الضوءِ التي لا أستطیع فیها الرؤیة. ولكن هذا الشریط الأبیضَ والعلاماتِ
السودَ علیه، أظنُّ أن أيّ نظام رؤیة وبأيّ مقیاس سیكون قادراً على تمییز الأسود على الأبیض.

فالأسودُ هو انعدام الضوء والأبیض هو كل درجات الضوء.

لكن بعد التفكیر لم یبدُ لي الأمرُ منطقیاً، فهو یستطیع معرفة ماذا أفعل، ویحاكي إشاراتي،
فإذا لم یكن یستطیع الرؤیةَ فكیف سیستطیع أن یقرأ ساعتي؟ أو حتى كیف یستطیعُ أن یقرأ ساعته؟

همم... ساعتهُ تملك أرقاماً ثخینة بثخانة ثمن بوصةٍ تقریباً، وبالتفكیر بالأمر فإن تعلّم الساعة
الخاصة بي لم یكن سهلاً تماماً علیه، فلقد طلب مني أن ألصقها بالجدار الفاصل. وعندما ابتعدتُ
مسافة بوصةٍ واحدة أظهر انزعاجهُ، ولم یكن یكفیهِ أن تكون قریبة من الجدار وحسب، بل احتاج أن

تكون ملامسة له.

«الصوت؟»، سألته: «هل أنت ترى من خلالِ الصوت؟».

إنه أحدُ التفسیرات المنطقیة، فالبشرُ یستخدمون الأمواج الكهرومغناطیسیة لفَهم البیئة ثلاثیة
الأبعاد التي تحیط بهم، فلمَ لا یمكن لأصنافٍ أخرى أن تستخدم الأمواج الصوتیة؟ فالمبدأ نفسه
یعمل، وهو في الحقیقة یعملُ على الأرض، فالخفافیشُ والدلافینُ تستخدم تقنیة «تحدید الموقع
بواسطة الصدى»، أي أنها تستخدم الصوت لترى. ربما یملك الإریدیانُ قدرة مشابهة، ولكن بخلافِ
الدلافین والخفافیش، یملكُ الإریدیان سوناراً – آلة تتبع الصدى – خفیاً. وهم یستخدمون الأمواج
الصوتیة القادمة من بیئتهم المحیطة بدلاً من طریقة الدلافینِ والخفّاش باصطناع نوع محدد من

الضجة لیتعقبوا فریستهم.

حسناً، إنها مجرد نظریة، ولكنها قابلة للمناقشة، وتلائِمُ الوقائع الحالیة.

ومن خلالها یمكنُ تفسیر سبب ثخانةِ أرقام ساعته، فذلك لأنّ السونار الخاص به غیر قادر
على إدراك الأشیاء الرقیقة جداً، فساعتي شكّلتْ تحدیاً بالنسبة إلیه. فهو لا یستطیع أن یرى الحِبرَ،
ولكن العقارب هيَ أشیاءٌ صلبة لذا فهو یعلم بوجودها، إلا أنّ الذي زادَ الأمرَ صعوبة هو كونُ كلِّ

شيءٍ مُحاطاً بالبلاستیك.



ضربت جبهتي بیدي: «بالتأكید أستطیع الآن أن أفهم لماذا طلبتَ مِنِّي أن ألصق الساعة
بالحائط، فقد احتجتَ لأن تنتشر موجات الصوت بحیث تصل إلیك بسهولة أكبر، أمّا بالنسبة إلى

المقیاسِ فهو عدیم القیمة والفائدة بالنسبة إلیكَ لأنك لا تستطیع أن ترى الحبر على الإطلاق!».

لم یكفَّ عن اللعب بالمقیاس.

أرفع إصبعي، ولكنه كان مُرَكِّزاً على لعبةِ مقیاس الأطوال، ومن دون تفكیر یردُّ لي الإشارة
بواحدة من أیدیه غیر المنهمكة باللعب.

أطفو مرة أخرى متوجهاً إلى المركبة للذهاب إلى المختبر مروراً بغرفة التحكم. ألتقط مفك
البراغي، ثم أتجه إلى الأسفل نحو المهجع، أعملُ على فصل لوحة التخزین عن الأرضیة، وهي
عبارةٌ عن صفیحة بسیطة من الألومینیوم تبلغ سماكتها قرابة 1/16 من البوصة، وحوافها مدورةٌ
حتى لا نجرح أنفسنا؛ هذه الصفیحة قویة وقابلة للاستعمال الدائم، وخفیفة، أيْ أنها مثالیة لتكون على
سفینة فضائیة. حملتُها وعدت بها إلى النفق، رأیتُ أنَّ روكي قد لفَّ أحد طرفي الشریط على أحد
مقابض الباب الخاصة به، وثبّتها باستخدام ما یشبه العقدة، وهو یعمل على استخدام یدٍ لیمسك بالعقدة

والأیادي الأربعةَ الأخرى لیتسلق من الأمام إلى الخلف على طول الشریط.

قلت: «سلام!»، ورفعت یدي عالیاً: «سلام!».

توقف عن اللعب بمقیاس الطولِ للحظة.

رفعتُ إصبعین.

بالمثل رفعَ رُوكي إصبعین.

«حسناً، نحن في وضع المحاكاة مرة ثانیة»، أرفع الآن إصبِعاً، ثم إصبعین، ثم أعودُ إلى
رفع إصبع، وأخیراً أرفع ثلاثة أصابعَ.

یعیدُ روكي التسلسل نفسه كما أملتُ أن یفعل.

الآن سوف أضعُ صفیحة الألومینیوم بین یدي روكي لتكون حاجزاً، وخلفَ الصفیحة أرفعُ
بشكل متسلسل إصبعین، ثم إصبعاً ثم ثلاثة ثم خمسة.



یعید روكي رفع إصبعین ثم إصبعٍ ثم الثلاثة جمیعاً معاً، وهنا یستعینُ بید أخرى ویرفع منها
إصبعین لیصبح المجموع الكليُّ خمسة.

قلت مذهولاً: «واو!».

سیوقف الألومینیوم الذي تبلغ ثخانته 1/16 من البوصة كلَّ الضوء الذي یمرُّ تقریباً، یمكنُ
أن تمر الترددات العالیة غیر الجدیرة بالذكر، لكن هذه الترددات ستمرُّ أیضاً من خلالي وبالتالي لن
یتمكن من رؤیة یدي، إلا أنّ الصوت ینتقلُ عبر المعادن من دون أي مشكلة، هذا هو الدلیل على أنه
لا یستخدم الضوءَ لیرى ما یحدث، بالتأكید إنه یستخدم الصوت. فبالنسبة إلى روكي هذه الصفیحة

المعدنیة هي أشبه بنافذة زجاجیة بالنسبة إلینا.

ربما تكون الصورة التي لدیه مشوشة قلیلاً. یا للعجب، ربما یعرف حتى كیف تبدو غرفة
التحكم في مركبة هیل ماري ولمَ لا؟ فالهیكلُ عبارة عن المزید من الألومینیوم.

ولكن كیف رآني في الفضاء؟ فلا هواءَ في الفضاء، والصوتُ لا ینتقلُ من دون هواء.

لا بالطبع، هذا سؤال غبي. إنه لیس رجل كهفٍ یتجوّل في الفضاء. إنه مسافرٌ متقدم بین
النجوم. لدیه تكنولوجیا متقدمة وربما لدیه كامیرات ورادارٌ وأشیاء تُترجِمُ البیانات إلى شيء یمكنه
فهمه بما لا یختلفُ عن البیتروفاسكوب الخاص بي، فأنا لا أستطیع رؤیة ضوء الأشعة تحت

الحمراء، ولكن یمكنُه ذلك، ویعمل هو على إظهار البیانات لي على شاشة ضوئیة یمكنني رؤیتها.

من المحتمل أن تحتوي غرفة التحكم في مركبته بلیب–أ قراءاتٍ رائعة تشبه طریقة بریل.
حسناً، أنا متأكدٌ من أنها أكثرُ تقدماً من ذلك بكثیر.

«رائع»... قلتُ وأنا أحدُّق إلیه: «قضى البشر آلاف السنوات وهم ینظرون إلى النجوم
ویتساءلون عمّا یوجد هناك، أمّا أنتمْ یا رفاق، فعلى الرغم من أنكم لم تروا نجوماً على الإطلاق،
ولكنكم ما زلتم تقیمون رحلاتِ الفضاء، یا لكم من شعب رائع أنتم الإریدیون، یجب أن یُطلق علیكم

لقبُ عباقرةِ العلم».

أخذت العقدةُ التي سبقَ له أن ربطها بالشریط تنفصلُ وترتدُّ بشدة لتضرب یده، یهز یده
المتألمة للحظة، ثم یواصل العبث بشریط القیاس.

«نعم، أنت عالمٌ بالتأكید».



 

قال المأمور: «لیقفِ الجمیع، المحكمة الجزائیة للولایات المتحدة الخاصة بالمنطقة الغربیة
من واشنطن، بدأت الجلسة. الجلسة برئاسةِ القاضیةِ المحترمة میریدیث سبنسر».

وقفَ كلُّ من في قاعة المحكمة بینما جلست القاضیة في مقعَدِها.

قال المأمور: «لیجلس الجمیع»، سلّم القاضیة ملفاً، «قضیةُ الیوم هي قضیة تحالف الملكیة
الفكریة ضد مشروع هیل ماري».

أومأت القاضیة برأسها: «المدَّعي، هل أنت مستعدٌ للمحاكمة؟».

كانت طاولة المدّعي مكتظةً برجالٍ ونساء یرتدون ملابس جیدة، وقف أكبرُهُم، وهو رجلٌ
في الستینیات من عمره، للإجابة: «نحن مستعدون، حضرتك».

«محامي الدفاع، هل أنت مستعد للمحاكمة؟».

جلستْ سترات بمفردها إلى طاولة الدفاع، وكانت تكتبُ بشرودٍ على جهازِها اللوحيّ.

أعادت القاضیة السؤال بصوت أقوى: «محامي الدفاع؟».

أنهت سترات الكتابة ووقفت: «أنا مستعدة».

أشارت القاضیة سبنسر إلى طاولة سترات: «أیتها المستشارة، أین باقي أعضاءِ فریقك؟».

قالت: «أنا فقط، وأنا لست المستشارة هنا، بل المُدَّعَى علیها».

«سیّدة سترات». رفعتْ سبنسر نظارتها وحملقتْ بها: «المُدَّعى علیه في هذه القضیة هو
اتحاد علماءٍ حُكوميٍّ مشهور إلى حد ما».

قال سترات: «نعم، بقیادتي، وأنا أطلبُ ردَّ الدعوى».

قالت سبنسر: «لا یمكنك تقدیمُ دفوعِكِ بعدُ، سیدة ستراتْ، أخبریني فقط ما إذا كنتِ مستعدَّةً
للمُضيِّ قُدُماً».

«أنا مستعدة».



«حسناً، أیها المدعي، یمكنك أن تبدأ بتقدیم بیانك الافتتاحي».

وقف الرجل مرّة أخرى: «حضرة القاضي، سیداتي وسادتي أعضاء هیئة المحلفین، اسمي
ثیودور كانتون، مستشارُ تحالف الملكیة الفكریة خلال هذا الحدث. سنظهِرُ خلال هذه المحاكمة، أنّ
مشروعَ هیل ماري قد تجاوز سلطته في مسألة الحصول على البیانات الرقمیة ورُخَصِها، حیثُ
كات البحث على الأقراص الصلبة، والتي تحتوي أصبح الآن في حوزتِهم مجموعة ضخمة من محرِّ
على كلِّ ما قاموا بنسخه ابتداءً من البرامج التي نُشرِت بموجب حقوق الطبع والنشر، بالإضافةِ إلى
، وتم كل هذا من دون الدفع أو الكتب والأعمال الأدبیة التي كانت متاحة في أيِّ تنسیق رقمِيٍّ
الحصول على التراخیص المطلوبة لأصحاب حقوق النشر أو أصحاب حقوق الملكیة الفكریة.
وعلاوة على ذلك فإن العدید من تصمیماتِهم التكنولوجیة تنتهكُ براءاتِ الاختراع لعدَّةِ مخترعینَ

یملكون حقوقها».

قاطعته سترات: «حضرَتُكِ، هل یمكنني تقدیمُ دفوعي الآن؟».

قالت القاضیة: «حسناً، من الناحیة الفنیة، لكن لیسَ بشكل منظ...».

«أنا أطلبُ ردّ الدعوى».

احتج كانتون: «حضرتك!!».

قالت القاضیة: «على أي أساس یا سیدة سترات؟».

«لأنه لیس لديَّ وقتٌ لكلِّ هذا الهراء، نحن نبني سفینةً لإنقاذِ جنسنا بكل ما للكلمة من معنى.
ولدینا القلیل من الوقتِ لإنجازها. سیكونُ لدینا ثلاثةُ رواد فضاء – ثلاثةٌ فقط – لإجراء تجارب لا
یمكننا حتى تصوّرها الآن. نریدهم أن یكونوا مستعدین لأي مسار دراسي محتملٍ یَرَوْنَهُ ضروریاً.
لذلك نحن نعطیهم كل شيء. كل ما استطاع البشر جمعَهُ ومعرفته، وكلَّ البرمجیات الموجودة،
وبعضُ هذه الأشیاءِ من الغباء أصلاً الحصولُ علیها، فهم لن یحتاجوا على الأغلب مُزیلَ ألغام لنظام
ویندوز3.1، وربما هم لیسوا بحاجة إلى القاموس الكامل للغة السنسكریتیة، ولكن ثِقوا بأننا سنعطیهمْ

هذه الأشیاء وكُلَّ شيءٍ آخر».

هزّ كانتون رأسه وقال: «حضرةَ القاضیةِ، مُوكِلِيَّ لا یجادلون في مصداقیة الطبیعة النبیلة
لمشروع هیل ماري، تتعلُّق الشكوى فقط بالاستخدام غیر القانوني للموادِ المحمیةِ بحقوق الطبع

والنشر، والآلیاتِ المَحمیِّة ببراءة الاختراع».



هزّت سترات رأسها موضحة: «إن التوصّل إلى اتفاقیات الترخیصِ مع كل شركةٍ على حدة
سیستغرق وقتاً وجهداً هائلین، لذلك اخترنا ألا نفعل ذلك».

قالت القاضیة: «أؤكد لك سیدة سترات أنك ستخضعین للقانون».

قالت سترات وهي تمسكُ بیدِها قطعة ورق: «فقط إن أردتِ، ووفقاً لهذه المعاهدة الدولیة، أنا
نةٌ من الملاحقة القضائیة تجاه أيِّ جریمة في أي مكان على الأرض، سبقَ للكونغرس شخصیاً مُحصَّ
أن صادق علیها قبل شهرین». ثم رفعتْ ورقةً ثانیة وأكملت: «ولتسهیلِ إجراءاتِ مثلِ هذه
المواقف، لديَّ أیضاً عفوٌ مسبقٌ من رئیس الولایات المتحدة عن جمیع الجرائم، ومهما تكن تلك التي

أُتهمُ بارتكابها داخل الولایات القضائیة الأمیركیة».

أخذ المأمورُ الأوراق وسلّمها للقاضیة: «حسناً، هذه...». أكملت القاضیة: «هذه الأوراق
تحملُ بالضبط المعنى الذي أوضَحْتهُ».

«حسناً، أنا هنا فقط من باب اللباقة، لم یكن هناك من داع لحضوري على الإطلاق، ولكن
بما أن جمیعَ صُنّاع البرمجیات ومُتَصیِّدِي براءاتِ الاختراع وأيَّ شخصٍ آخرَ ینتمي بطریقةٍ أو
بأخرى إلى تحالفِ الملكیة الفكریة قد اجتمعوا معاً في دعوى قضائیةٍ واحدة، فقد اعتقدتُ أنه سیكون

ة واحدة فقط». من الأسرع وأدُ هذا الأمر منذُ البدایة ولمرٍّ

ثم أمسكتْ بالحقیبة ووضعتْ الجهازَ اللوحيَّ داخِلَها: «والآن سأغادرْ».

قالت القاضیة سبنسر: «انتظري یا سیّدة سترات، لا تزالُ جلسة المحاكمةِ جاریةً وعلیك
البقاءُ حتى تنتهي الإجراءات اللازمة!».

ردّتْ سترات وهي تهمُّ بالمغادرة: «لا، لا أنوي فعل ذلك».

تحرّك المأمورُ صوبَ القاعة وتبعها وقال لها: «سیدتي، سأضطر إلى إعادتك بالقوّة ما لم
تمتثلي للأوامر».

سألتهُ باستعلاء: «هل أنتَ من ستمنعني؟ وبمن ستستعین؟»، ثم دخل القاعة خمسةُ رجال
یرتدون الزيَّ العسكري وأحاطوا بها. تابعتْ قائلة: «لأنني بحمایة الجیش الأمیركيّ... وأؤكدُ لك أنه

جیشٌ رائع جداً».

 

ُّ



، أعلمُ أن ذلك لا تصفُّحت البرمجیاتِ المتوفرة لديَّ أثناء تناول تورتیلا بزُبدةِ الفولِ السودانيِّ
یبدو شهیاً، ولكن عندما تكون مكاني سترى أنها لذیذة.

لقد تعلّمت كیفیة التشبث بكرسي المختبر بساقي الاثنتین حتى لا أطفو بعیداً بینما أستخدمُ
الحاسوب المحمول، وقد تبین أن لديَّ مجموعة لیست بقلیلة منها، فعلى الأقل لديَّ ستةٌ حتى الآن،
وقد وجدتُها في غرفة التخزین، وجمیعها مرتبطة بشبكة واي فاي تغطّي كاملَ المركبة، لقد جُهّز كل

شيء بطریقة عملیة فعالة.

لو أن ذاكرتي تعملُ جیدا الآن، فیجبُ أن أمتلكَ جمیع البرمجیات الموضوعة في مكان ما
على متن المركبة. المهمُ الآن هو إیجاد برمجیة مُعیّنة أحتاج إلیها والتي لم أكنْ حتّى أعرفُ لها اسماً
ما لم یكن هناك ولحسن الحظ كتابٌ في المكتبة الرقمیة یحتوي قائمة بالتطبیقات البرمجیة الموجودة.

في النهایة، لا بدَّ أن أجد شیئاً ما.

حسناً، ها هو، لقد وجدتُ ما یمكن أن یَفِي بالغرض: «مُحلِّلُ أشكال الموجاتِ التي تصلُ إلى
ة في تحلیلِ الشكل الموجي موجودةٌ في مكتبتي، طبلة الأذن». أجدُ أنّ كُلَّ أنواع البرمجیاتِ المختصِّ

وهذه البرمجیةُ حازت أعلى التقییمات عام 2017 وفقاً لإحصائیة مجلة الحواسیب.

الآن أنا أثبِّتُ البرنامج الرقمي على أحد الحواسیب المحمولة، إنه سهل الاستخدام، ویحتوي
كثیراً من المیِّزات، لكنْ مِنْ بین كل المیزات أكثر ما یثیرُ اهتمامي هو «تحویلُ فورییه»؛ إنّه الأداة
الأساسیة في تحلیل الموجات الصوتیة، ویمكننا القولُ إنه الأكثر أهمیة للوصول إلى النتیجة النهائیة،
رتَ كثیرةٌ هي العملیات الریاضیة التي یجب القیام بها، ولكن العملیة النهائیة باختصار هي: إذا مرَّ
موجة صوتیة ضمن برنامج فورییه، ستعطیكَ قائمة بجمیع العلامات التي عُزفتْ أو قیلتْ في الوقتِ
نفسه، مثلاً إذا عزفت كُورد سي– مایجور وجعلت هذا التطبیق یستمع إلیه، سیخبرني التطبیق بعد

تحلیل الموجة بأن العلامات الموسیقیة التي عُزفت سي، إي، جي. إنه مفیدٌ بشكل لا یصدّق.

أخیراً، یمكنني القول إننا انتهینا من التمثیل الإیمائي، حان الوقت لتعلّم «اللغة الإریدیة»، نعم
لقد اختلقتُ هذه الكلمة للتوّ، ولا أشعرُ بالسوء بشأنها، أنا بالفعل أقوم بالكثیر من الأشیاء التي لم
یسبِقنِي أحدٌ علیها في تاریخ البشریة، بالتالي كثیرةٌ هي الأشیاء الجدیدة التي تحتاج أن تمنحها اسماً.

فقط یجب أن تكون ممتناً لأنني لم أخطط لأن أنسبها لاسمي.

أفتح الآن تطبیق مایكروسوفت إكسل على حاسوب محمول آخر، وها أنا أعمل علیهما معاً،
أجل، أعلم بالفعل أنه یمكنني أن استخدم التطبیقین على حاسوب محمول واحد، ولكنني لا أرید التنقلَ



بین التطبیقین بشكل مستمر.

أطفو عبر المركبة، وأعود مرّة أخرى إلى النفق، لكنني لم أجدْ روكي.

تأففتُ منزعجاً.

لكن بالطبع لا یستطیع روكي قضاء الیوم بأكملهِ منتظراً عودتي، ولكن لماذا لا یُعَیِّنُ شخصاً
آخر للبقاء في النفقِ في جمیع الأوقات؟ فبالنسبة إليّ لو كان زملائي في الطاقم أحیاء، أنا متأكد من
أنني سأضعُ برنامجاً للمناوبات أو شیئاً من هذا القبیل. هه، أستطیع الجزم بأن إلیوخینا كانت لترغبَ

بُ علیها أن تنام. بالبقاء والتخییم هنا، والمغادرةِ فقط عندما یتوجَّ

ماذا لو كان لدیهم أشخاص مختلفون یأتون إلى النفق؟ كیف أعرف بأن روكي الذي كنت
أتحدث إلیه هو الشخص نفسهُ في كلِّ مرة أراه؟ فأنا لا أعرف كیف أفرّق بین الإریدیان. ربما كنت

أتحدث إلى ستة أشخاص مختلفین. إنها فكرة مقلقة.

لكن كلا، لا أظن ذلك، أنا متأكد من أن روكي هو نفسه، الحواف الموجودة على درعهِ
والنتوءات الصخریة على أیدیه فریدةٌ من نوعها، أتذكرُ أن هناك شیئاً یشبه الكتلةَ وهي خشنة وغیر

منتظمةٍ تبرز من أحد أصابعه... نعم أنا متأكدٌ من أنه الشخص نفسه.

فمن المنطق، إن كنت تنظر إلى صخرةٍ لعدة ساعات، وجاء شخص ما واستبدلها بصخرة
أخرى تشبهُها كثیراً مع القلیل من الاختلاف، أنك ستعرف ذلك.

حسناً، إذا كان الأمر كذلك فأین هم باقي أفرادِ طاقم روكي؟ أنا وحدي لأن زملائي ماتوا،
ة برحلات الفضاء، فالسفینة أكبر، ولكن یبدو بأن الإریدیان لدیهم بالفعل تكنولوجیا أفضلُ خاصٌّ
وهیكلها مصنوع من مواد غیر قابلة للتدمیر، إذاً یجب أن یكون هناك المزید من الطاقم في تلك

المركبة.

ضَ نفسه للخطر وتحدّث مع الكائن الفضائي الغریب آه! أراهن أن روكي هو القائد، لقد عرَّ
– أنا في هذه الحالة –. هذا ما كان القائدُ كیرك لیفعله، فما المانع من أن یفعله القائد روكي؟

أیاً یكن الأمر، كثیرةُ هي الأمور الممتعة التي عليّ القیام بها، وبدأ صبري ینفد لتجربتها.

صرختُ بصوت عالٍ: «یوو، روكي! تعال، إلى هنا!».

ُ



یةُ ثم انتظرتُ وأنصتُّ إلى أيِّ أصواتِ حركة مسموعة: «هیا، یا رجل! مُدخلاتُكَ الحِسِّ
بأكملها عبارةٌ عن أصواتٍ فقط، أراهنُ أنك تستطیع أن تسمع صوت وقوع الدبوسِ على بُعد میل،
أنت تعلم جیداً أنني أستدعیك، حَرّك مؤخرتك... أو أیاً ما كان الشيء الذي لدیك وتعالَ إلي، أرید أن

أتحدث إلیك».

انتظرتُ وانتظرتُ...، ولكن روكي لم یظهر.

أظنُّ أنني بالفعل أحد أولویاته المهمة جداً، لذلك أیاً یكن ما یفعله الآن یجب أن یكون مهماً
حقاً. فبعد كل شيء، لدیه مسؤولیاته الخاصة، ومركبتُهُ التي یجب أن یخصص بعض الوقت لها.
ربما یحتاج إلى أن یأكل، أو ربما ینام. حسناً بالتأكید علیه أن یأكل، فكل الكائنات الحیة تحتاج إلى

الطاقةِ بطریقة ما، أمّا بالنسبة إلى الإریدیان، فلا أعلم حقاً إذا كانوا ینامون.

لنفكّر بها.. قد لا یكون النومُ فكرة سیئة، فخلال الساعاتِ الثمانیة والأربعین الماضیة، لم
أحظَ سوى بقیلولة لمدة ساعتین فقط. لا تزالُ ساعةُ روكي معلقة هناك بین العمود الممسكِ بها
والجدار الفاصل. أسمع صوتَها من بعیداً كالمعتاد، ساعته هذه تملك خمسة أرقام فقط، بحسب
الحسابات التي قمتُ بها فإنها تدور لتصل إلى الرقم ℓℓℓℓℓ كُلَّ خمسِ ساعات أو ما یقارب ذلك

تقریباً، ربما یكون هذا هو طول الیوم لدیهم.

في وقت لاحقٍ وأنا أتأمل، أفتح الحاسوب المحمول، ثم أُعِدُّ جدول بیانات على برنامج إكسل
بحیث یعمل هذا البرنامج على تحویل وقتِ روكي إلى وقتي أنا وبالعكس. أریدُ حقاً أن أنام لثماني
ساعات. أدخلتُ إلى البرنامج الوقتَ الحاليَّ الذي تشیرُ إلیه ساعة روكي وهو «IℓIVλ»، وطلبتُ
من البرنامج أن یُظهر لي كم ستكون الساعة بعد ثماني ساعات من الآن، فكانت الإجابة هي:

.«VVλ+Iλ»

عدت سریعاً إلى المختبر، والتقطت مجموعة من العِصِيِّ وشریطاً لاصقاً، بما أن روكي لا
یستطیع أن یرى الحبر، لذا یجب أن أخترع طرقاً أخرى.

ألصقتُ العِصِيَّ على الجدار الفاصل لإعلامه متى سأعود حیث شكّلتها بشكل:
«VVλ+Iλ». من حُسن حظّي أنّ أغلب الرموز یمكن تشكیلها من خطوط مستقیمة، لذا یجب أن
یكون عملي الیدوي المتواضع جیداً بما یكفي لیقرأه. من المثیر للاهتمام أن البرنامج أظهر وقت
عودتي المؤلف من ستّة أرقام، أي أكثرُ ممّا تظهره ساعة روكي برقم واحدٍ، لكنني واثقٌ أنه



سیكتشفُ ذلك، فمن المنطقيّ أنه لو قال روكي لي إنه سیعود في السابعة والثلاثین بدلاً من السابعة
والنصف فسأفهمه تماماً.

قبل أن أذهب إلى النوم، عدت إلى المركبة والتقطتُ كامیرا صغیرة من غرفة المختبر
الفارغة، وهي عبارة عن كامیرا صغیرة لاسلكیة ترسلُ الصورة المباشرة التي تسجلها إلى شاشة الـ
«إل سي دي» المحمولة المثبتة في الحجرة، ربطتُ الكامیرا بالنفق، بحیث تكونُ موجهة نحو الجدار

الفاصل، وأحضرتُ الشاشة التي تظهر علیها الصورة معي إلى السریر.

ربطتُ ملاءاتِ السریر والبطانیاتِ بإحكام حول مفرش السریر البیضوي، ودخلتُ أسفلها،
بهذه الطریقة لن أطفو في أنحاءِ المركبة وأنا نائم.

یبدو بأن خططي الكبیرة للتواصل مع روكي ستؤجل إلى الغد. حسناً، أعترف أنني محبط
قلیلاً. بالطبع، ونتیجة التعب غفوتُ بمجرد أن وضعت رأسي على الوسادة.

 



 

 

 

الفصل الثاني عشر

 

دق، دق، دق.

بالكاد یصل الصوت إلى مسمعي الواعي، إنه حقاً بعید.

نقرة، اثنتان، ثلاث.

أستیقظ من نوم خالٍ من الأحلام: «ها؟».

دق، دق، دق.

غمغمت: «الفطور».

توجهت الذراعان المیكانیكیتان إلى الحجرة وسحبتا الوجبة المعبأة. تشبه الأجواء كلَّ صباح
عید المیلاد، حیث أستلم وجبة معبأة لا أعرف ما بداخِلها. أسحب الجزء العلوي فیخرج قلیل من

البخار الذي ینتشر بشكل عشوائي في أنحاء الغرفة، هناك فطور بوریتو في داخلها.

قلت: «رائع، القهوة».

رد الحاسوب «جاري التحضیر...».

قضمت قضمة من البوریتو، إنه حقاً جید، أعتقد أنهم رأوا أنه، وبحكم أننا على رحلة أشبه
برحلة نحو الموت، فیجب أن نأكل بعض الأشیاء الجیدة قبل أن نموت.

قال الحاسوب: «القهوة»، ثم ناولتني ذراعٌ میكانیكیة كیساً فیه ثقب تخترقه قشة للشرب،
بالطبع إنها لذیذة، حتى أنها تحتوي الكمیة المناسبة تماماً من الكریما والسكر، على الرغم من أنّ

المقادیر المفضلة لديّ، قد لا تكون مفضّلة لدى شخص آخر، فالأمر شخصيٌ إلى حدٍّ كبیر.



دق، دق، دق.

ما هذا الصوت البعید؟

ألقي نظرة على الشاشة الموصولة بالكامیرا والتي وضعتُها قبل أن أنام بجانب السریر، أرى
روكي في النفق ینقر على الجدار الفاصل.

«حاسوب! منذ متى وأنا نائم؟».

«كان المریضُ غائباً عن الوعي لمدة عشر ساعات وسبع عشرة دقیقة».

«أوه، اللعنة!».

أتلوّى خارجاً من السریر، ثم أثبُ مسرعاً إلى النفق، مروراً بغرفة التحكم، وبالطبع ونظراً
لأنني كنت أتضور جوعاً فقد أخذتُ معي البوریتو والقهوة.

أسرعت إلى النفق: «أنا آسف! أنا آسف!».

الآن، بعد أن وصلتُ، أخذ روكي یضربُ الجدار بشكل أقوى، ثم أشار إلى العصي التي
ألصقتُها على الحائط ثم إلى ساعته. وأخذ یُكوّر واحدة من أیدیه بشكل قبضة.

«أنا آسف!». ضممت راحتيْ یديّ كما لو كنت أصلي، أنا حقاً لا أعرف ماذا یجب أن أفعل
وكیف یجب أن أعتذر، لیس هناك رمز معترف علیه بین الكواكب للتضرّع وطلب الغفران، لا

أعرف إن فهم ما أرمي إلیه، لكنه أرخى قبضته تدریجیاً.

ربما كان تحذیراً خفیفاً منه، فعندما فكرت في الأمر انتبهت إلى حقیقة أنه كان یستطیع أن
یقبض أیدیه الخمس، لكنه اكتفى بقبضة واحدة؛ أیاً یكن الأمر، إنّه محق فهو ینتظر منذ ساعتین

ونیف، لذا، فانزعاجه مفهوم ومبرر. آمل أن تعوّض فكرتي التي أنا على وشك تجربتها انتظاره.

رفعت إصبعاً، فرفع روكي إصبعه، بعد ذلك أمسكت بالحاسوبین المحمولین اللذین یربطهما
حاسوب معاً، وفتحتُ برنامج «تحلیل الشكل الموجي» على واحد، وبرنامج إكسل على الآخر ثم

أسندتهما إلى الجدار الفاصل، وألصقتهما به باستخدام الشریط اللاصق.

أزلتُ عن الجدار الأرقام التي سبق لي أن وضعتها، معتقداً أنها نقطة جیدة للبدء. أرفع
علامة «l» وأشیر إلیها «واحد» قلت «واحد».



أشیر إلى فمي، ثم أعود إلى الرقم الإریدي «واحد» ثم أشیر إلى روكي.

یشیر هو إلى «l» ویقول فأوقفت محلل الشكل الموجي ثم عدت إلى الخلف لثوانٍ.

ها نحن ذا... كلمةُ روكي التي تعني «واحد» هي مجرد علامتین تُعزفان في الوقت نفسه،
هناك العدید من النغمات وأصوات الرنین الأخرى، ولكن قمم التردد هي فقط عند علامتین. كتبت

«واحد» في جدول البیانات على الحاسوب الآخر وسجلت إلى جانبه الترددات الموافقة للـ»واحد».

«حسناً...»، أعودُ إلى الجدار الفاصل وأرفع الرمز»V» وأقول «اثنان».

«♪» یجیبُ، إنها كلمةٌ أخرى تبدو كمقطع لفظي واحد، عادة ما تكون الكلمات الأقدم في
اللغة كلمات قصیرة. هذه المرة فالكلمة عبارة عن كورد (تناغم علامات) مكوٍّن من أربع علاماتٍ

ممیزة. أذهبُ إلى جدول البیانات وأدخلُ «اثنان» وأسجلُ التردّدات المقابلة لهذه الكلمة.

تبدأ مظاهر الحماسة بالظهور على روكي، أعتقد بأنه یفهم ما أنا بصدد فعله، وهذا ما جعله
یشعر بالسعادة.

أرفع الآن رمز الـ»λ» وقبل أن أبدأ بالكلام، یشیر إلیها ویقول:«♫♪».

ممتاز! إنها كلمتنا الأولى التي تتكون من مقطعین لفظیین، أحتاج أن أمرر إلى الأمام
والخلف في بیانات الشكل الموجي لأتمكن من الحصول على العلامات والنغمات الصحیحة، المقطع
الأول من الكلمة یحتوي علامتین فقط، أمّا المقطع الثاني فیحتوي على خمس!! من المثیر للدهشة
أنه یمكن لروكي صنع خمس علاماتٍ على الأقل في الوقت نفسه، یجب أن یكون لدیه مجموعات
متعددة من الحبال الصوتیة أو شيءٌ من هذا القبیل. حسناً، لدیه خمسُ أذرع، وخمسُ أیدٍ. فما الضرر

من وجودِ خمس مجموعات من الحبال الصوتیة؟

أنا لا أستطیع أن أرى فمه في أيّ مكان، أمّا العلامات فهي تأتي من مكان ما بداخله. عندما
سمعته یتكلم للمرة الأولى، شعرت بأن كلامه أشبه بأغنیة الحیتان، ربما كان هذا التشبیه أعمقَ وأدقّ
مما اعتقدت. الحیتان تصدر الصوت من خلال تحریك الهواء ذهاباً وإیاباً عبر حبالها الصوتیة ولا

تصدره إصداراّ. ربما یقوم روكي بالشيء نفسه.

نقرة، اثنتان، ثلاث، أربع!!

«ماذا؟». نظرت إلیه مجدداً.



یشیر إلى الرمز «λ» الذي لا یزال في یدي ثم یشیرُ إليّ، ثم یعید العملیة إلى الرمز ثم إليّ.
یصبح شدید الاهتیاج حیال ذلك.

«أوه، أنا آسف!». أمسك الرقم بشكل صحیح ثم أقول «ثلاثة».

یرفع یدیه بحركة «أیدي الجاز» مبتهجاً، فأبادله الحركة.

أفكر... بما أننا وصلنا إلى هذا الموضوع...

أقف بثبات لبرهة لیعرف أن هناك فاصلاً في المحادثة، ثم أدیتُ حركة «أیدي الجاز» وقلت
«أجل!».

أعدت الإشارة مرة ثانیة: «أجل».

كرر الحركة لأجلي، وقال: «♫♩».

سجلت الكلمة والتردد الموافق لها على الحاسوب.

قلت: «حسناً، الآن لدینا «أجل» في قاموس المفردات الخاص بنا».

نقرة، اثنتان، ثلاثة.

أنظر إلیه، مجرّد أن عرف أنني أصبحت بكامل تركیزي معه، یؤدي حركة «أیدي الجاز»
مرة أخرى ویقول: «♫♩» . نفس العلامات التي سجلتها للتو.

قلت له: «حسناً، لقد سبق لنا أن سجلناها».

یرفع إصبعه للحظة، ثم یكوّر اثنتین من أیدیه بشكل قبضة ویضربهما سویةً. ویقول «♫
.«♫

ماذا..؟

«أوه...»، أنا أرى ماذا یحصل هنا، على فرض أنني معلم، فما الذي سأعلّمه لشخص تعلّم
للتّو كلمة «أجل؟».

«یجب أن تكون تلك كلا».



على الأقل هذا ما آمله.

كوّرت قبضتيّ ثم ضربتهما ببعض وقلت: «كلا».

قال: ««♫♩. تفحصت الحاسوب. لقد قال للتو «أجل».

انتظر.. هل یعني ذلك أنها لیست «كلا»؟ هل هي طریقة أخرى لقول «أجل»؟ أنا في حیرة
من أمري.

سألته: «كلا؟».

قال بالإریدیة: «كلا».

«حسناً، فهي «أجل»؟».

«كلا، أجل».

«أجل؟».

«كلا، كلا».

«أجل، أجل؟».

«كلا!!»، ثم كوّر قبضته وأشار بهما نحوي، من الواضح أنه محبط.

حسناً، یكفي الآن من هذه التمثیلیة لروتین أبوت وكوستیلو (فرقة كومیدیة أمیركیة قدیمة).
رفعت إصبعي.

ففتح قبضته، ثم رفع إصبعه هو الآخر.

أدخل الترددات لما أعتقد أنه «كلا» في جدول بیاناتي، إذا كنت مخطئاً، فأنا مخطئ، وسنحلّ
هذه المشكلة لاحقاً.

رفعت الرمز «+»، «أربعة».

رفعت ثلاثة أصابع في ید ثم إصبعاً واحدة في ید أخرى، «♪♪».

أسجل تردد العلامات الموافق.



طیلة ساعات، بقینا نوسّع قائمة المفردات التي نستطیع مشاركتها، حتى وصلتْ إلى بضع
آلاف من الكلمات. فكرت بها قلیلاً... إن اللغة نوع من النظام الأسي، فكلّما زاد عدد الكلمات التي
تعرفها، كان من الأسهل وصف كلمات جدیدة. یعیق نظامي البطيء وغیر المتطور تماماً سیر
العملیة. أتحقق من الترددات التي یبعثها روكي على الحاسوب، ثم أبحث عنها في جدول البیانات
على الحاسوب المحمول الآخر. حسناً أعرف أنه لیس ذلك النظام الرائع، ولكنْ. لقد عانیت ما یكفي.

استأذنته لساعة كي أكتب بعض البرمجیات. لست خبیراً برمجیاً، ولكنني أعرف بعض
الأساسیات البرمجیة التي یمكنها أن تساعد، أحاول أن أكتب برنامجاً لیأخذ النتائج التي یظهرها
برنامج تحلیل الشكل الموجي، ثم یبحث عن الكلمة المقابلة في الجدول الذي سبق لي أن أعددته. في
الحقیقة، إنه برنامجٌ بالكاد، بل هو أقرب إلى نص برمجي. أعترف أنه لیس احترافیاً على الإطلاق،

ولكن الشكر الله بأن الحواسیب سریعة المعالجة.

من حسن الحظ، أن روكي یتحدث باستخدام كوردات موسیقیة، فمقارنة أن یحوّل الحاسوب
كلام البشر إلى نصٍ مكتوب، وأن یحدّد العلامات الموسیقیة ثم یعمل على إیجادها في الجدول لهو

أمر أكثر سهولة بكثیر.

من الآن فصاعداً، تظهر شاشة حاسوبي ترجمةً لكل ما یقوله روكي بشكل فوري، وعندما
تدخل كلمة جدیدة إلى المحادثة، فسأدخلها إلى قاعدة البیانات، وبعد ذلك، تصبح مألوفة لبرمجیة

الحاسوب.

أمّا روكي، فهو لا یستخدم أي نظام لیسجل ما أقوله أو أفعله، لا حاسوب، ولا معدّات كتابة،
ولا میكروفونات، لا شيء على الإطلاق. إنه یكتفي بأن یولیني كامل اهتمامه وتركیزه، ومن خلال
ما قلته، فهو یتذكر كل كلمة قلتها، أجل... كل كلمة، حتى وإن لم یسبق لي أن قلتها سوى مرة واحدة

قبل بضع ساعات. أتمنى فقط لو أن طلابي كانوا بهذا التركیز!!

أظن أن ذاكرة هؤلاء الإریدیین أفضل بكثیر من ذاكرتنا نحن البشر.

إذا نظرنا إلى الأمر بشكل عام، فإن الدماغ البشري عبارة عن مجموعة من البرمجیات
الخارقة جُمعت بطریقة ما ضمن وحدة وظیفیة واحدة، وقد تطورت میزات هذا الدماغ بفضل
المشاكل التي واجهتها البشریة خلال تطورها، فعندما یواجه البشر مشكلة محددة تهدد بقاءهم، تنشأ
میزة استثنائیة لدیهم على شكل طفرة وراثیة تؤمن استمرارهم وتزید من عدد الباقین على قید الحیاة.
بكلمات أخرى یمكننا القول إن العقل البشري فوضوي وعشوائي، وهل هناك من شيء له علاقة



بالتطور لیس فوضویاً، لذلك وبناء على ذلك أعتقد أن الإریدیین لدیهم أیضاً مجموعة فوضویة من
الطفرات العشوائیة، ولكن أیاً یكن الشيء الذي جعل أدمغتهم بهذا الشكل الفعّال جداً، فقد جعلهم

یملكون المیزة التي نسمیها نحن البشر «الذاكرة التصویریة».

على الأغلب فإن الأمر أكثر تعقیداً من ذلك. فالبشر یملكون بالفعل جزءاً كاملاً من أدمغتهم
مُخصصاً للرؤیة، وهذا الجزء لدیه حتى ذاكرتُه المؤقتة الخاصة به. ربما كان الإریدیین جیدین حقاً

في مجال تذكر الأصوات، ففي النهایة هي طریقتهم الأساسیة بالإحساس.

أعلم جیداً أنه لا یزال من المبكر التكلم عن ذلك، ولكنني لا أطیق الانتظار أكثر. آخذُ زجاجة
الأستروفاج من المختبر وأحضرها معي إلى النفق، أرفعها وأقول: «أستروفاج».

تغیّرت وضعیة روكي بأكملها، لوى درعه قلیلاً نحو الأسفل، وشدّ مخالبه قلیلاً على الأعمدة
التي یستخدمها للتثبیت وقال:«♫♩». كانت نبرة صوته أكثر هدوءاً من ذي قبل.

تفحصت الحاسوب.. لم یسبق لي أن سجلت هذه الكلمة، یجب أن تكون مرادفة لـ
«أستروفاج»، سجلتها في قاعدة البیانات.

أشرت إلى الزجاجة وقلت: «تأثیر الأستروفاج سیّئ على نجمي».

قال روكي: «♫♩♪♫ ♫♪♫♩ ♫♪♫».

ترجم الحاسوب: «تأثیر الأستروفاج على نجمي سیّئ سیئ سیئ».

حسناً...جید!! تم إثبات النظریة، إنني وإیاه هنا للسبب نفسه. أردت أن أطرح علیه أسئلة
عدیدة، ولكنني لا أملك الكلمات الكافیة لذلك، إن هذا مثیرٌ للغضب!!

قال روكي: «♫♫ ♫♩♪♪♫ ♫♪♫».

یظهر النص على حاسوبي: «أتیت أین من، سؤال؟».

لقد التقط روكي الطریقة الأساسیة لكیفیة ترتیب الجملة في لغتي، أعتقد أنه أدرك باكراً بأنني
لا أستطیع تذكر الأشیاء تلقائیاً، لذلك فهو یعمل مع النظام الذي أنشأتُه بدلاً من أن یحاول تعلیمي
لغته، بصراحة أشعر بأنني أبدو غبیاً جداً. لكن عند التدقیق أجد أن بعض قواعد لغته تظهر بین

الحین والآخر أثناء تحدثه، فهو دائماً ینهي سؤاله بكلمة سؤال.



قلت: «لم أفهم».

«نجم أنت، ماذا یكون اسمه، سؤال؟».

«أوه!» إنه یرید أن یعلم اسم نجمي.

«سول (الشمس)... نجمي یدعى سول».

«مفهوم، الاسم الإریدي لنجم أنت هو «♫♪♫♪♩♩».

دوّنت الآن الكلمة الجدیدة، إنها الطریقة التي یقول بها روكي كلمة «سول». وبطریقة
مختلفة تماماً عن شخصین یتلعثمان لیتواصلا مع بعضهما، أنا وروكي لا یمكننا حتى أن نلفظ اسمي

بعضنا بطریقة صحیحة.

قلت له: «الاسم الذي أطلقناه على نجمك هو إریدیان»، حسناً...فعلیاً إنه إریدیان–0، ولكنني
قررت أن أبقي الأمور بسیطة قدر الإمكان.

«الاسم الإریدي لنجمي هو «♫♩♪♪♪».

أضفت الكلمة إلى القاموس وقلت: «مفهوم».

قال روكي: «جید».

لا أحتاج أن ألقي نظرة على الحاسوب لمعرفة هذه الكلمة بالتحدید، لقد بدأت بإدراك بعض
الكلمات التي تتكرر بشكل كبیر مثل «أنت»، «أنا»، «جید»، «سیئ» وأخرى. لم یسبق أن كنت
مولعاً بالفن، وأنا بعید كل البعد عن أن یكون لديّ أذُنٌ موسیقیة، كأي شخص طبیعي لیس لدیه

اهتمامات فنیة. ولكن عندما تسمع الكورد نفسه مئة مرة تقریباً، فإنك تمیل إلى تذكّره نوعاً ما.

أتفقّد ساعة یدي، أجل صحیح الآن أنا أملك ساعة، في الحقیقة اكتشفت أن ساعة الإیقاف
لدیها میزة «الساعة»، ولكن الأمر أخذ مني فترة جیدة لأنتبه إلى ذلك، فقد كان لديّ الكثیر من

الأشیاء الأخرى التي تشغل تفكیري.

لقد كنا هنا طوال الیوم وأنا حقاً مرهق، هل یعلم الإریدیان ما هو النوم؟ أعتقد أن الوقت قد
حان لاكتشاف ذلك.



«أجسام البشر یجب أن تنام، والنوم هو هذا»، لففت نفسي على شكل كرة، وأغمضتُ عینيّ
في تمثیلیة دراماتیكیة مبالغ بها للنوم، وبحكم أنني أملك میزة التمثیل الكارثي فقد اصطنعتُ القلیل
من صوت الشخیر بطریقة سیئة أقرب منها إلى أن تكون جیدة، غیرت وضعیتي التمثیلیة وعدت

إلى طبیعتي، ثمّ أشرتُ إلى ساعته: «ینام البشر تسعة وعشرین ألف ثانیة».

بالإضافة إلى میزة الذاكرة التصویریة المثالیة، یبدو أن الإریدیین لدیهم میزات ریاضیة
عالیة المهارة، على الأقل أعرف أن روكي یتمتع بها، فقد لاحظت أنه بینما كنا نعمل سابقاً في
الواحدات العلمیة، بدا واضحاً أنه قادر أن یحوّل من واحدته إلى الواحدة المستخدمة لديّ برمشة

عین، ولم یعانِ أي مشكلة في فهم قاعدة العشرة.

قال روكي: «العدید من الثواني.. لماذا العدید من الثواني، سؤال...مفهوم!».

یریح أطرافه ثم یلف نفسه كحشرة میتة ویبقى ساكناً لفترة من الوقت ثم یقول: «الإریدیان
المثل ♪♫♫♪!».

أوه!! الشكر للرب، لم أستطعْ تخیل نفسي أشرح معنى النوم لشخص لم یسمع به قبلاً. سلام!
أنا سأذهب لأغیبَ عن الوعي وأهلوس قلیلاً، لقد أمضیتُ ثلثَ عمري أفعل ذلك، وإذا لم أستطع فعل
ذلك لفترة من الزمن، فقد أصبح مجنوناً، ویمكن أن أموت في النهایة، ولكن كلَّ شيء تحت

السیطرة، فلا داعي للقلق.

أضفتُ كلمته التي تدل على النوم إلى القاموس.

ألتفت للمغادرة وأقول له: «أنا ذاهب لأنام، سأعود بعد تسعة وعشرین ألف ثانیة».

قال: «أنا أراقب».

«أنت تراقب؟».

«أنا أراقب».

«آه..».

إنه یرید مشاهدتي وأنا أنام؟ في أيِّ سیاق آخر غیر الآن، لكان هذا الطلب مخیفاً ومقلقاً قلیلاً،
ولكن عندما تكون في صددِ دراسة شكل حیاة كائن آخر، أظن أنه لا بأس بسؤال كهذا.

ُّ



«سأكون ثابتاً لمدة تسعة وعشرین ألف ثانیة»، حذُّرته: «العدید من الثواني، وأنا لا أفعل
شیئاً».

«أنا أراقب. انتظر».

عاد إلى مركبته، هل ذهب أخیراً لیُحضر شیئاً ما لتسجیل الملاحظات؟ بعد دقائق، عاد وهو
یحمل جهازاً ما في واحدة من أیدیه، وحقیبة یحملها باثنتین أخریین.

قال روكي: «أنا أراقب».

أشرت إلى الجهاز وسألته: «ما هذا؟».

«♫♪♩♫» یخرج عدّة آلات من الحقیبة «♫♪♩♫  لا یعمل»، ثم نقر الجهاز باستخدام
واحدة من الآلات عدّة مرات، «أغیّر القِطعَ،♫♪♩♫  یعمل».

لم أرهق نفسي بمحاولة تسجیل هذه الكلمة الجدیدة، سأسجلها على أنها ماذا؟ «الشيء الذي
كان روكي یحمله في ذلك الیوم». أیاً كان هذا الشيء فهو یملك زوجاً من الأسلاك البارزة التي

یمكن رؤیتها بوضوح، وفتحة یمكن من خلالها رؤیة بعض الأجزاء الداخلیة المعقدة.

الشيء بحد ذاته لا یشكل أي أهمیة، الفكرة هي إنه یُصلحه، كلمة جدیدة لقاموسنا.

«إصلاح»، قلت «أنت تصلح».

قال روكي: «♫♪♫♪».

أضفت «إصلاح» إلى القاموس، أشعر بأن هذه الكلمة ستترددُ كثیراً لاحقاً.

بما أنه یرید مشاهدتي وأنا أنام، هو یعلم جیداً بأن الأمر لن یكون حماسیاً، لكنه یرید فعله
مهما یكن، لذلك جلب معه بعض العمل لیبقیهِ منشغلاً في هذه الأثناء.

قلت له: «انتظر».

عدتُ إلى السفینة، وتوجهت إلى مهجع النوم.

سحبت الوسادة والملاءات والبطانیة من سریري. كان یمكنني استخدام واحد من السریرین
الآخرین... ولكنّ جثتي صدیقيّ كانتا علیهما، لذلك لا أرید فعل ذلك. حملت الوسادة والملاءات



وسرتُ بها عبر المختبر، ثم عبرَ غرفة التحكم بشكل محرج وغریب، حتى وصلتُ إلى النفق.
استخدمت بعدها الشریط اللاصق وبكمیة مناسبة لتثبیت وسادة السریر على الحائط، ثم ثبَتُّ

الملاءات والبطانیة.

قلت: «أنا أنام الآن».

قال روكي: «نم».

أطفأتُ المصابیح في النفق، أصبح الجو مظلماً بالنسبة إليّ، ولم یحدث أي تغییر في بیئة
روكي الذي یرید مشاهدتي؛ یبدو بأنه أفضل مزیج یمكن عمله بین عالمین مختلفین.

انزلقت داخل السریر، وأنا أقاوم الرغبة الملحة بأن أقول «لیلة سعیدة»، قوْلُها سیؤدي فقط
إلى المزید من الأسئلة.

غفوتُ على صوت الخشخشة والنقر الذي كان یصدره روكي وهو یعمل على جهازه.

 

كانت الأیام التالیة عبارة عن تكرار أحداث مع كونها بعیدة كل البعد عن أن تكون مملة.
نعمل على إغناء قاموس مفرداتنا بشكل واسع، بالإضافة إلى كمیة مقبولة من القواعد مثل الأزمنة
والجموع والجمل الشرطیة، فاللغة لیست بالأمر السهل، ولكننا نتمكنُ منها تدریجیاً خطوة بخطوة.
حاولت أن أحفظ المزید من لغته بغض النظر عن بطء العملیة. حالیاً أصبحت لا أحتاج الحاسوب

كثیراً، ولكنني لم أستطع الاستغناء عنه تماماً، فهذا الأمر یحتاج إلى وقت طویل.

أمضي ساعة كل یوم في دراسة المفردات الإریدیة. لقد أنشأت برنامجاً نصیاً صغیراً
لاختیار كلمات عشوائیة من جدول بیانات إكسل ثم تشغیل النغمات الخاصة بهذه الكلمات عن طریق
برنامج وسائط. مرّة أخرى سأوضح أنني لست مبرمجاً، والبرنامج مكتوب بطریقة بدائیة وغیر
فعالة، ولكن الحواسیب سریعة المعالجة. أرید حقاً أن أتخلص من هذا الجدول بأسرع ما یمكن، أمّا
في الوقت الراهن فأنا ما زلت بحاجة إلیه طوال الوقت، لكن بالتأكید سأفهم جملة كاملة أو اثنتین من

دون اللجوء إلى الحاسوب. الأمر أشبه بخطوات الطفل.

یتكرر الأمر كل لیلة، أنام في النفق، هو یشاهدني وأنا أنام، لا أعلم حقاً لماذا، لم نتكلم في
هذه المسألة بعد، فلقد كنا مشغولین بكثیر من الأشیاء الأخرى. لكنه لا یحبّذ فكرة أن أنام من دون أن

یراقبني، حتى لو كانت مجرد قیلولة سریعة.



أرید الیوم أن أعمل على وحدة علمیة مهمة جداً، والتي تعتبر من الأشیاء المستعصیة، لأننا
نعیش في محیط جاذبیته معدومة بشكل أساسي.

«یجب أن نتكلم عن الكتلة».

قال روكي: «نعم، الكیلوغرام».

سألته: «أجل صحیح، كیف سأشرح لك عن الكیلوغرام؟».

أخرج روكي كرة صغیرة من حقیبته بحجم كرة البینغ– بونغ تقریباً، وقال: «أنا أعرف كتلة
هذه الكرة، أنت قِس، أنت أخبرني كم كیلوغراماً هي، ثم أنا أعرف الكیلوغرام».

لقد فكر بهذا!!

«أجل!.. أنت أعطني الكرة». تشبّث بالعدید من الأعمدة باستخدام الأیدي المختلفة ووضع
الكرة في غرفة معادلة الضغط المصغّرة. الآن أصبحت في یديّ بعد أن انتظرتُها عدة دقائق حتى

تبرد، إنها ناعمة ومصنوعة من المعدن، أعتقدُ أنها كثیفة إلى حد ما.

غمغمت: «كیف سأقیس هذه؟».

قال روكي فجأة من دون سابق إنذار: «ستة وعشرون».

«ماذا تعني بالستة والعشرین؟».

أشار إلى الكرة في یدي وقال: «الكرةُ ستةٌ وعشرون».

أوه، حسناً فهمت. الكرة تزن ستةً وعشرین من واحدَتِه أیاً تكن، وكلُّ ما یجب علي فعله هو
أن أحسب كتلة الكرة، ثمّ أقسمّها على ستة وعشرین وأعطیه الجواب.

قلتُ: «لقد فهمت، الكرة هي كتلة مقدارها ستة وعشرون».

«كلا لیست... الكرة ستة وعشرون».

«أنا لا أفهم».

فكّر للحظة وقال: «انتظر».



ذهب واختفى في مركبته.

في الوقت الذي غاب فیه، حاولت أن أتكهن بكیفیة وزن شيء ما في جاذبیة معدومة. بالطبع
ما زالت تملك كتلة، ولكنني لا أستطیع وضعها على المقیاس بكل بساطة. ما الحل؟ إذ لا یوجدُ
جاذبیة، ولا یمكنني تدویر جهاز الطرد المركزي الخاص بمركبة هیل ماري فالنفق موصول به،
ماذا عن صنع جهاز طرد مركزي كبیر بما یكفي لمقیاس أصغر في المختبر، بحیث یدورُ بمعدل
ثابت والمقیاس موجودٌ بداخله، ثم أقیس شیئاً أعرف كتلته تماماً، ثم أقیس الكرة. یمكنني أن أحسب

كتلة الكرة من نسبة كلا القیاسین.

لكن هذا یتطلب مني أن أبني جهاز طرد مركزي متناسقاً، كیف لي أن أفعل ذلك؟ یمكنني
تدویر شيء ما في بیئة المختبر معدومة الجاذبیة بسهولة، ولكن كیف سأكون قادراً على تدویره
بمعدل ثابت بینما أجري العدید من التجارب؟ أوه... أنا لا أحتاج إلى أن یكون المعدل ثابتاً، أحتاج

فقط إلى خیط یحوي علامة في منتصفه.

طفوتُ عائداً إلى مركبة هیل ماري، أعتقد بأن روكي سیسامحني على الهروب منه بهذه
الطریقة. على أي حال أعتقد بأن بإمكانه «مراقبتي» من أي مكان على متن سفینته. أحضرت الكرة
معي إلى المختبر، ثم أخذت قطعة من خیط النایلون وربطت كل طرف من طرفي الخیط بعلبة عیّنة
بلاستیكیة. الآن لديّ خیط علقت به علبة صغیرة في كل طرف. وضعت العلبتین إحداهما إلى جانب
الأخرى وبدأت أسحب الخیط حتى یُصبح مشدوداً. استخدمت قلماً لتحدید النقطة الأبعد، هذا بالضبط

هو مركز هذه الأداة الغریبة.

لوُّحت الكرة بیدي ذهاباً وإیاباً لأشعر بكتلتها، أظن بأنها أقل من باوند (رطل) واحد، أي
تقریباً أقلَّ من نصف كیلوغرام.

تركتُ كل شيء طافیاً في المختبر وتوجهت إلى المهجع.

قلت: «ماء».

قال الحاسوب: «طُلِبَ الماء».

تعطیني الذراع المعدنیة ما یقارب رشفة ماء في جاذبیةٍ معدومة. عبارةً عن كیس بلاستیكي
یحوي على ثقب فیه قشة مغلقة النهایة، لا تسمح للماء بالخروج إلا عندما تفتحها قلیلاً، بداخل الكیس



هناك لیتر واحد من الماء، هذه الأذرع تعطیني دائماً لیتراً من الماء عندما أطلبه، بالتأكید عندما ترید
أن تنقذ العالم یجب أن تبقي نفسك رطباً.

أعود إلى المختبر، أرشّ نصف الماء في صندوق العینات وأغلقه، ثم أضع الكیس الذي
أصبح نصف فارغ في واحدة من العلبتین، والكرة المعدنیة في الأخرى، وكل هذا یدور في الهواء.

حسناً، من الواضح أن الكتلتین غیر متساویتین، حیث إن طریقة دوران العلبتین بشكل غیر
حُ أن كتلة الماء أثقل بكثیر، جید...هذا ما أردته. متوازن توضِّ

ألتقط الكیس، وآخذ رشفة من الماء، ثمّ أعیده لیعاود الدوران مجدداً. لا یزال بعیداً عن
المنتصف، ولكنه أقرب ممّا كان قبلاً.

أرتشف عدة رشفات، وأعید تجربة الدوران مرّة أخرى، ثمّ أعود لأرتشف المزید، وأخیراً
استطاع جهازي الصغیر أن یتوازن ویدور بشكل مثالي حول النقطة الملونة في المركز. وهذا یعني

أن كتلة الماء الآن تساوي كتلة الكرة.

سحبت ما تبقى من الرشفات خارج الجهاز، بما أنني أعرف كثافة الماء –1 كیلوغرام لكل
لیتر– حسناً كل ما احتاج إلى فعله هو معرفة حجم هذا الماء، ومن ثمّ معرفة كتلته. أتناول محقناً

بلاستیكیاً كبیراً من المخزن، بسعة قصوى تبلغ 100 سنتیمتر مكعب.

أصل نهایة المحقن بالقشة وأفتحها، ثمّ أسحب 100 سنتیمتر مكعب من الماء، ثم أتخلص
منها في «صندوق الصرف الصحي» الخاص بي، أكرّر هذه العملیة عدة مرات، وفي آخر كمیةِ

ماء سحبتُها من الكیس، لم تزدِ الكمیةُ عن ربع المحقن تقریباً.

حسناً النتیجة النهائیة: 325 سنتیمتراً مكعباً من الماء، أي ما یزن 325 غراماً! وبالتالي فإن
كرة روكي تزن أیضاً ما یقارب 325 غراماً. أعود إلى النفق لأخبر روكي عن تجربتي، وعن
العبقریة التي أنا مصنوع منها. بمجرد أن أدخل النفق یكوّر روكي قبضته باتجاهي ویقول: «لقد

غادرت، سیئ».

«لقد قستُ الكتلة، لقد صنعتُ تجربة ذكیة جداً».

یحمل روكي خیطاً معبأ بالخرز. ویقول: «ستة وعشرون».



إن هذا الخیط الذي یحوي الخرز یشبه تماماً ذلك الذي أرسله لي عندما كنا نتبادل الحدیث
سابقاً عن الغلاف الجوي الخاص بكل منا.

«أوه...»، أنا أرى ما یحدثُ هنا، إنها ذرّة... إنها الطریقة التي یتكلّم فیها عن الذرات،
أحصیت عدد الخرزات في الخیط، إن المجموع الكلي هو ستة وعشرون خرزة. إنه یتكلم عن
العنصر السادس والعشرین وهو أحد أكثر المعادن شیوعاً على سطح الأرض. قلت: «الحدید»، ثمّ

أشرت إلى القلادة المعلقة برقبتي، وقلت: «حدید».

یشیر هو بالمثل إلى القلادة ویقول:  «♫♩♪♫♫». أسجل الكلمة في قاموسي.

«حدید»، یقول روكي مرة أخرى وهو یشیر إلى القلادة.

«حدید».

یشیر إلى الكرة في یدي ویقول: «حدید».

أخذ الموضوع مني عدة ثوان لأستوعبه، ثمّ ضربت جبهتي.

قلت له: «أنت سیّئ».

لقد كانت تلك التجربة ممتعة حقاً، ولكنها لم تكن أكثر من هدرٍ للوقت. كان روكي یعطیني
كل المعلومات التي أحتاج إلیها، على الأقل لقد حاول فعل ذلك. أعرفُ كثافة الحدید، كما أعلم كیفیة
حساب حجم الكرة، وبعد أن تصل إلى هذه المرحلة فإن حساب الكتلة لیس إلاّ مجموعة من العملیات
الحسابیة. أبدأ بالعملیة، حیث أسحب فرجارین من مجموعة الأدوات التي أحتفظ بها في النفق،
وأقیس قطر الكرة... إنه 4.3 سم. وبعد الحصول على القطر أحسب الحجم، ثمّ أضربه بكثافة

الحدید، وها هي ذا كتلة أدقُّ وأكثرُ تفصیلاً من تلك التي نتجت بالتجربة وهي 328.25 غراماً.

تذمرت منزعجاً: «لقد كنتُ أقل بنسبة واحدٍ بالمئة فقط».

«أنت تتحدث إلى أنت، سؤال؟».

«أجل أنا أتحدث إلى نفسي».

قال روكي: «البشر غیر طبیعیین».



أجبته: «أجل».

یمد روكي ساقیه: «أنا أنام الآن».

«واو!»، قلت... إنها المرة الأولى التي یتوجب علیه أن ینام منذ أن التقینا، هذا جید سیتسنى
لي الآن قلیل من الوقت لأقوم ببعض العمل المختبري، ولكنني لا أعلم حقاً كم من الوقت.

سألت روكي: «كم من الوقت ینام الإریدیون؟».

«أنا لا أعلم».

«أنت لا تعلم؟ أنت إریدي، كیف یمكن أن لا تعلم كم من الوقت ینام الإریدیون؟».

«الإریدیون لا یعلمون كم من الوقت یدوم النوم، ربما وقت قصیر، ربما وقت طویل».

إنهم ینامون لمقدار غیر معلوم من الوقت، أعتقد أنه لا توجد قاعدة تنص على أن النوم یجب
أن یتطور كنمط منظم. لكن یمكنه على الأقل إعطائي نطاقاً تقریبیاً عن احتمالیة الوقت؟!

«هل هناك حدّ أدنى وحدٌّ أعلى للوقت؟».

«الحد الأدنى هو 12265 ثانیة، والحد الأعلى هو 42928 ثانیة».

الغریب أنني في الغالب أحصل على أرقام محددة بشكل دقیق، عندما یجب أن تكون الأشیاء
التي أطلبها عبارة عن تقدیرات تقریبیة. استغرقني الأمر بعض الوقت لأكتشف لماذا، ولكنني
رة، ولكن هذه الأرقام هي استطعت أخیراً اكتشاف السبب، إنه في الحقیقة یفكر بأرقام تقریبیة ومُدوَّ
هكذا في واحدته ووفق قاعدة الستة الخاصة به، فبالنسبة إلیه تحویل هذه القیم إلى قاعدة العشرة

الأرضیة أسهل في الحقیقة من أن یفكر مباشرة في ماهیة الرقم في الثواني الأرضیة.

إذا جربتُ أن أحول هذه القیم مرة أخرى إلى الإریدیة أراهنُ بأنها ستكون بعض القیم
التقریبیة. ولكنني كسول حقاً لأحوّل قیماً قد حولّها لتّوه، فلم یسبق له أن أخطأ في عملیة حسابیة.

حسناً، الآن كل ما أحتاجه هو أن أقسم هذه الأرقام مرتین على 60 على الآلة الحاسبة فقط
لأحول من واحدة زمن مستخدمة على كوكبي، إلى واحدة أخرى أیضاً على كوكبي. حسناً لست
إریدیاً بعد كل شيء. إنه سینام لفترة من الوقت أقصرها ثلاث ساعات ونصف، وأطولها ما یقارب

اثنتي عشرة ساعة.



أقول له: «مفهوم». وأتوجه عائداً إلى غرفة معادلة الضغط الخاصة بي.

یسألني روكي: «أنت تراقب، سؤال؟».

بعد التفكیر، لقد راقبني أنام مرات كثیرة، لذلك من العدل أن یعرض عليّ أن أراقبه وهو
ینام. أنا متأكد بأن علماء الأرض كانوا لیتراقصوا فرحاً إذا سنحت لهم فرصة كهذه لیتعلموا أي
شيء جدید یخص الإریدیین وكیفیة نومهم. ولكن بالنسبة إليّ فهي فرصة لأتمكن أخیراً من دراسة
وتحلیل الزینونایت بعمق وتفصیل، وأنا بالفعل أكاد أموت شوقاً لأعرف كیف یمكن للزینونایت أن
یرتبط بالعناصر الأخرى، إذا استطعت أن أشغّل أیاً من معدات مخبري في الجاذبیة المعدومة

فسأستطیع اكتشاف ذلك.

قلت لروكي: «لیس ضروریاً».

سألني روكي مرّة أخرى: «أنت تراقب، سؤال؟».

«كلا».

«راقب».

«هل تریدني أن أراقبك وأنت نائم؟».

«أجل، أرید أرید أرید».

من دون أن نناقش الموضوع ونتفق علانیة، فإن الكلمة التي تُكرّر ثلاث مرات تعني التأكید
الشدید.

«لماذا؟».

«أنام بشكل أفضل عندما أُراقب».

«لماذا؟!».

یلوح ببعض من أیدیه، وكأنه یحاول أن یجد الجملة المناسبة لیشرح ثم یقول: «الإریدیون
یفعلون ذلك».



حسناً، الإریدیون یشاهدون بعضهم بعضاً بینما ینامون، یا له من أمر غریب، كان یجب أن
أكون أكثر احتراماً وحساسیة لثقافة الغیر، ولكن سبق له أن رمى لي بعض الكلام عندما تحدثت إلى

نفسي قلت له: «الإریدیون غیر طبیعیین».

قال روكي: «راقب، أنام أفضل».

أنا حقاً لا أشعر برغبة في مشاهدة عنكبوت بحجم الكلب لا یتحرك لعدة ساعات، لا بدّ أن
هناك طاقماً في مركبته، لیأتِ واحدٌ منهم. أشیر إلى مركبته وأقول: «أحضر إریدیاً آخر لمراقبتك».

«لا».

«لماذا لا؟».

«أنا الإریدي الوحید هنا».

فتحت فمي متفاجئاً: «أنت وحید على متن تلك المركبة العملاقة؟».

یصبح ساكناً لعدّة لحظات ثم یقول:

♪♩♫♪♩ ♫ ♪♩♫ ♪ ♩♫ ♪♩♪♫ ♩♪♫♪♫ ♫♪♩ ♪♫ ♫♪♩♫♪♩♫».
«♫ ♪♩♫

إنها جملة كاملة بلا أي معنى. هل تعطّل برنامج الترجمة الخاص بي؟ أتحقق من ذلك، كلا
إنه یعمل بشكل جید، أحاول أن أفحص الشكل الموجي الصادر، ألاحظ بأنه یبدو مشابهاً لتلك
الأشكال التي سبق لي أن رأیتها، ولكنها أخفض، لنفكر بالأمر، فكلُّ هذه الجملة تبدو أخفض في
طبقتها من أيِّ شيء سبق لروكي أن قاله، أحدد كل ما قاله روكي مسبقاً وأرفعهُ أوكتافاً واحداً،
الأوكتاف هو شيء عالمي ولیس شیئاً خاصاً بالبشر فقط، وهو یعني مضاعفة تردُّد كل علامة

موسیقیة تم عزفها.

یترجم الحاسوب مباشرة النتیجة الصادرة: «الطاقم الأصلي كان ثلاثةً وعشرین. الآن لا
یوجد سواي». لقد أصبح صوته عمیقاً... أظنُّ أنها العاطفة.

«هل ماتوا؟».

«نعم».
ُ



فركتُ عینيَّ متفاجئاً، «واو». هذه المركبة الكبیرة كانت تملكُ طاقماً من ثلاثةِ وعشرین
شخصاً، وروكي هو الناجي الوحید، وهو منزعجٌ كثیراً بسبب ذلك، وبالتأكید انزعاجه واضح

ومبرر.

«أي... ن....» أتلعثم بالكلام لأستقر أخیراً على قول: «سیئ».

یقول روكي: «سیئ سیئ سیئ».

أتنهد: «كان طاقمي الأصلي عبارة عن ثلاثةِ أشخاص، الآن أنا فقط» ثم أضعُ یدي على
الجدار الفاصل.

یضع روكي أحد مخالبه على الجدار بشكل مقابل لیدي ویقول: «سیئ».

أرد علیه: «سیئ سیئ سیئ».

بقینا هكذا لبضع دقائق، ثمّ قلت له: «سأراقبك وأنت تنام».

«جید، سأنام».

یریح أیدیه، وإذا نظر إلیه أي شخص سیبدو كحشرة میتة، یطفو بحریة في جانبه من النفق،
من دون أن یتشبث بأيٍّ من الأعمدة الداعمة.

أقول: «حسناً... لن تكون بعد الآن وحیداً یا صاحبي، لن یكون أيُّ واحدٍ منا بمفرده».

 



 

 

 

الفصل الثالث عشر

 

قالت سترات: «سید إیستون، لا أعتقد بأنه یجب أن نفتش».

قال رئیس حراس السجن: «أعتقد أنه یجب أن تُفتشا. أعتقد أنّكم بحاجة لذلك». بدت لهجته
النیوزیلندیة الخشنة ودیة، ولكن كان هناك نهایة لها. استطاع هذا الرجل أن یُنشئ مسیرة عمل كاملة
من عدم تحمله حماقات الناس. إن سجن أوكلاند – والذي أسماه السكان المحلیون لسبب ما «باري»
– هو السجن الوحید في نیوزیلندا الذي یخضع لحراسة مشددة، فهناك نقطة دخول واحدة، وهذه
النقطة ملیئة بالكامیرات الأمنیة وماسحة ضوئیة دقیقة لجمیع الزوار، حتى الحراس مرّوا عبر

الماسحة وهم في طریقهم إلى الدخول.

بالنسبة إليّ وإلى إیستون فقد فضّلنا الوقوف على الجانب ریثما ینهي رئیسانا نقاشهما، تبادلنا
النظرات ورفعنا أكتافنا باستهجان، الأمر أشبه بتحالف أخویة صغیر من مجموعة تابعین مع

رؤسائهم العنیدین.

قالت سترات: «أنا لن أسلمك الصاعق الكهربائي، أستطیعُ أن أتصل برئیسة وزرائك نفسها
إذا أردتَ ذلك».

«حسناً بالتأكید»، قال إیستون وأكمل: «ستقول لك الكلام نفسه الذي أنا على وشك قوله:
نحن لا ندع الأسلحة تمرّ بالقرب من هؤلاء الحیوانات الموجودین في الداخل، حتى الحرس یحملون
معهم العِصيَّ فقط. كوني متأكدة أنني أعرف مقدار سلطتك، ولكن هذه السلطة لها حدّ، فأنت بالنهایة

لست سحریة».

«سید إي...».

قال إیستون: «المصباح» وفتح راحة یده.



ناوله مساعده مصباحاً صغیراً، نقر على زر الإضاءة ثم قال: «من فضلك افتحي فمك بشكل
واسع سیدة سترات، أحتاج أن أتأكد إذا ما كان هناك أي نوع من تهریب الممنوعات».

یا لها من محادثة كارثیة، تقدمتُ قبل أن یزداد الأمر سوءاً وقلت له: «سأكونُ أنا الأول». ثم
فتحت فمي على مصراعیه.

وجّه إیستون الضوء نحو فمي ونظر في كل النواحي ثم قال أخیراً: «تم التأكد منك».

كانت سترات تقف وتبحلق به فقط.

حمل إیستون الضوء مرّة أخرى كإشارة إلى أنه جاهز لفحص سترات: «أستطیع أن أجلب
لك مفتشة أنثى وأطلب أن یتم عمل فحوصات أكثر بكثیر إذا أردت ذلك».

وقفت لدقائق من دون أن یبدر منها شيء، ثمّ سحبت الصاعق الكهربائي وسلمته إیاه.

لا بد من أنها متعبة من النقاش، لم یسبق لي أن رأیتها تستسلم. لدیها الكثیر من السلطة ولم
تكن خائفة من أن تُظهر سلطتها العریضة عندما تجد حاجة إلى ذلك، ولكنها من النوع الذي لا یمیل

إلى خلقِ جدال كبیر، عندما یكون هناك حلٌّ بسیط یمكن استخدامه.

بعد فترة وجیزة، اصطحبنا الحراس عبر أروقة السجن ذات الجدران الرمادیة الباردة.

سألتها: «ما مشكلتك بحق السماء؟».

قالت: «كل ما في الأمر أنني لا أحب هؤلاء المدراء الصغار، كلٌّ في مملكته الصغیرة یظن
نفسه الملك، وهذا ما یقودُني إلى الجنون».

«ولكن لا بأس من الانحناء والامتثال لأوامر شخص غیركِ بین الحین والآخر».

«لقد فقدت صبري، والعالم لا یملك ترف هدر الوقت».

رفعت إصبعي نحوها: «كلا، كلا، وكلا! لا یمكنك أن تستخدمي عذرَ «أنا أنقذ العالم» في
كل مرة تتصرفین بها كشخص وغدٍ وأحمق تماماً».

فكرت قلیلاً ثم قالت: «حسناً، أجل. أعتقد أنه ربما لدیك وجهة نظر».

تبعنا الحرّاس عبر ممر طویل إلى وحدة الحراسة المشددة.



قالت سترات: «یبدو أن هناك مبالغةً في حراسة هذه الوحدة».

ذكّرتها: «سبعة أشخاص ماتوا وبسببه هو».

«لقد كان حادثاً».

«لقد كان إهمالاً إجرامیاً، إنه یستحقُ ما حصل له».

انعطف الحراس عند إحدى الزوایا، بقینا وراءهم، فالمكان كله أشبه بمتاهة.

سألتها: «لماذا أحضرتني إلى هنا في الأساس؟».

«العلم».

تنهدت: «كما هو الحال دائماً لا یمكنني القول إنني أحب ذلك».

«حسناً، لقد أخذتُ علماً بما تشعر به».

دخلنا غرفة تحتوي على طاولة معدنیة واحدة. على أحد الجانبین یجلس سجین في بذلته
البرتقالیة ذات اللون الفاقع وهو رجل أصلع في أواخر الأربعینات وربما أوائل الخمسینات. كانت
یداه مقیدتین إلى الطاولة، لم یبدُ أنه یستطیع أن یشكل تهدیداً من أيّ نوع. جلسا وسترات أمامه، ثم

أغلق الحراس الباب الذي خلفنا.

نظر الرجل إلینا، ثم أمال رأسه قلیلاً منتظراً أن یتكلم أحد ما.

قالت سترات: «دكتور روبرت ریدل».

قال: «نادیني بوب».

«سأنادیك دكتور ریدل»، ثم سحبت ملفاً من حقیبتها الجلدیة ونظرت إلیه. «أنت حالیاً تقضي
عقوبة سجن كعقوبة على سبع تهم تتعلق بالقتل عمداً».

قال: «أجل، هذه هي حجتهم لسجني هنا».

انتفضت وقلت: «مات سبعة أشخاص على منصة الحفرِ الخاصة بك، بسبب إهمالك. یبدو
أنه سبب وجیه لسجنك».



هزّ رأسه نافیاً: «تُوفي سبعة أشخاص لأن غرفة التحكم لم تتبع الإجراءات، وعملتُ على
تنشیط محطة الضخ الأولیة بینما كان العمال لا یزالون في البرج العاكس، لقد كان حادثاً مروعاً،

ولكنه حادث بعد كل شيء».

قلتُ: «أخبرنا إذا ما الذي حدث حقیقة، فإذا كانت الوفیات في مزرعة الطاقة الشمسیة لیست
خطأك كما تدعي، لماذا أنت هنا؟».

«لأن الحكومة تعتقد أنني اختلست ملایین الدولارات».

سألته: «ولماذا تعتقد الحكومة ذلك؟».

«لأنني اختلستُ ملایین الدولارات». ثم أكمل بعد أن عدّل وضعیة معصمیهِ المقیدین إلى
وضعیة أكثر راحة: «لكن هذا لا علاقة له بالوفیات، لا علاقة له على الإطلاق».

قالت سترات: «أخبرني عن فكرتك عن طاقة اللوح الأسود».

«اللوحة السوداء؟»، تراجع قلیلاً، «حسناً، لقد كانت مجرد فكرة، لقد قمت بإرسال برید
إلكتروني بلا هویة».

تأملته سترات من رأسه حتى قدمیه ثم قالت: «هل تظن حقاً أن البرید الإلكتروني المُرسل
من حاسوب في السجن سیكون بلا هویة؟».

أشاح بنظره بعیداً ثم قال: «أنا مهندس، لست عالماً بالحواسیب».

أكملت سترات: «أرید أن أسمع المزید عن هذا اللوح الأسود... وإذا أعجبني ما أسمعُه،
فربما یقلل ذلك من مدة اعتقالك، لذلك ولمصلحتك ابدأ بالتحدث».

رفع معنویاته قلیلاً وبدأ بالتحدث: «حسناً... أعني... أجل.. ماذا تعرفین عن الطاقة الشمسیة
الحراریة؟».

نظرت سترات إليّ كإشارة لأبدأ بالشرح.

قلتُ: «حسناً... إنها عندما یكون لدیك مجموعة كاملة من المرایا المعدة لتعكس ضوء
الشمس عن قمة برج، فإذا استطعتِ الحصول على عدة مئات من الأمتار المربعة من المرایا
العاكسة التي تركّز كل ضوء الشمس على نقطة واحدة، سیمكنك تسخین الماء، وحتى جعله یغلي،



أو حتى یمكنك تدویر عنفة». ثم التفتُ إلى سترات وتابعت: «ولكن هذا كله لیس بالإنجاز الجدید،
هناك محطة طاقة حراریة شمسیة عالیة الفعالیة والاحترافیة تعمل في إسبانیا حالیاً، إذا أردتِ التكلم

عن ذلك تحدثي معهم، لم یكن علینا المجيء إلى هنا».

أسكتتني بحركة من یدها، وتوجهت بحدیثها إلیه: «وهذا هو ما كنت تصنعه في نیوزیلندا؟».

«حسناً، تم تمویل المشروع من نیوزیلندا، ولكن الفكرة بحد ذاتها كانت توفیر الطاقة
لإفریقیا».

سألتُهُ: «ولماذا قد تدفع نیوزیلندا كمیة كبیرة من الأموال لمساعدة إفریقیا؟».

أجاب ریدل: «لأننا أناس لطفاء».

قلتُ: «حسناً...أنا أعلم أن نیوزیلندا رائعة جداً ولكن...».

أكمل ریدل: «وستكون الشركة المسؤولة عن الطاقة شركة نیوزیلندیة».

قلت: «وها هو السبب الحقیقي یظهر».

انحنى إلى الأمام قلیلاً ثم تابع حدیثه: «إفریقیا بحاجة إلى بنى تحتیة، وللقیام بذلك فهم
یحتاجون إلى مصدر من مصادر الطاقة، ولدیهم بالفعل تسعة ملایین كیلومتر مربع من الأرض
غیر المستخدمة والتي تستقبل كل یوم أشعة شمس تعتبر من أشد أشعة الشمس المستمرة على
الأرض. أنا أتكلم هنا عن الصحراء الكبرى، هذه الصحراء الشاسعة موجودة هناك وتنتظر أن
تعطیهم كل ما یحتاجون إلیه، كل ما نحن بحاجة إلیه هو القیام ببناء محطات الطاقة اللعینة تلك».
تحرك قلیلاً في كرسیّه ثم تابع: «لكن كل حكومة محلیة أرادت أن یكون لها حصة في ذلك، كسبُ
الأموال بطریقة غیر شرعیة، أو الرشى، أو المكافآت، سمها ما شئت، هل تعتقد بأنني اختلست
كثیراً، تباً لذلك، كل ما أخذته لا یقارن بما اضطررت لدفعه من رشى لمجرد بناء محطة للطاقة

الشمسیة في وسط ذلك المكان اللعین الخالي من البشر».

سألته سترات: «ثم، ماذا حصل؟».

«لقد بنینا مصنعاً تجریبیاً، عبارة عن منطقة مساحتها كیلومتر مربع واحد مغطاة بالمرایا،
بحیث أن كلاً من هذه المرایا ترتكز على برمیل معدني كبیر مليء بالمیاه، وهذه البرامیل على قمة
برج، دعِ الماءَ یغلي، ثم شغّل عنفة، أنت تعرف ترتیب العملیة. والذي حصل أن الطاقم في ذلك



الیوم كان یفحص البرامیل لیتأكد فیما إذا كان هناك تسریب. ومن المفترض أنه عندما یكون هناك
أي أحد في البرج، فالمرایا ستكون بزاویة بعیدة عن الشمس، ولكن أشخاصاً ما في غرفة التحكم

شغلوا النظام بأكمله لیبدأ العمل، عندما اعتقدوا بأنهم یبدؤون بعملیة اختبار افتراضي».

تنهد وتابع: «سبعة أشخاص... جمیعهم ماتوا في اللحظة نفسها، على الأقل لم یعانوا كثیراً.
وكان على شخص ما أن یدفع الثمن، وبما أن جمیع الضحایا نیوزیلندیین، وأنا نیوزیلندي، فقد عملتِ

الحكومة على ملاحقتي، لقد كانت هذه المحاكمة أشبه بمسرحیة هزلیة».

سألته: «وماذا بالنسبة إلى الاختلاس؟».

أومأ برأسه: «نعم... لقد ذُكر ذلك ضمن التهم في المحكمة، ولكنني كنت سأفلت من العقاب
لو نجح المشروع. لا، لست الملام على ذلك، أعني حسناً بالطبع، بالنسبة إلى سرقة الأموال أعترف
بأن ذلك لیس عملاً جیداً، وأنا مذنب في ما یخص هذا، ولكن أنا لم أقتل أولئك الناس، لیس عن

طریق الإهمالِ أو أي شيء آخر».

سألته سترات: «أین كنت عندما وقعت الحادثة؟».

بقي صامتاً.

أعادت سترات سؤاله: «أین كنت؟».

«كنت في إجازة في موناكو».

«لقد أمضیت ثلاثة أشهر في تلك الإجازة، تقامرُ بأموالك المختلسة».

أجابها: «أنا... لديّ مشكلة قمار، أعترفُ بذلك... أعني... لقد كانت الدیون المتراكمة عليّ
من القمار هي السبب الأول في جعلي أختلس هذه الأموال، إن المقامرة عبارة عن مرض حقیقي».

«وما الذي كان سیحصل برأیك لو كنت على رأس عملك بدلاً من الذهاب والمرح في
عطلة؟ ماذا لو كنت هناك یوم الحادث؟ هل كان الحادث سیحدث برأیك؟».

كانت تعابیر وجهه إجابة كافیة.

قالت سترات: «حسناً، الآن سنتجاوز الأعذار وكل ذلك الهراء، لن تقنعني بأنك كبش الفداء
البريء، والآن ولقد أعلمتك بذلك، لا تحاول فعل ذلك. لذلك دعونا ننتقل إلى الحدیث الأساسي:



أخبرني عن الألواح السوداء».

«أجل، حسناً...»، تنفس بعمق ثم أكملَ: «لقد قضیت عمري بأكمله في مجال الطاقة، لذلك
من الواضح أن الأستروفاج سیلفت انتباهي بشدة. وسیطُ تخزین للطاقة مثله، یا رجل.. لولا الضرر

الذي یفعله للشمس، لكان أكبر ضربة حظ حالفت البشریة في التاریخ».

تزحزح قلیلاً في مقعده ثم تابعَ: «جمیع الطرق التي نستخدمها الآن، سواء المفاعلات
النوویة، أو محطات الفحم، أو محطات الطاقة الشمسیة الحراریة، في النهایة كلها تتبع نفس آلیة
العمل، استخدام الحرارة لغلي الماء، واستخدام البخار لتحریك العنفة، ولكن إذا استخدمنا
الأستروفاج فلسنا بحاجة إلى أيٍّ من كل هذا الهراء، فهو یستطیع تحویل الحرارة بشكل مباشر إلى

طاقة مخزنة، وهو حتى لا یحتاج إلى فارق حراري كبیر، أيُّ حرارة فوق الـ 96.415 درجة».

قلتُ له: «نحن نعلم ذلك، لقد كنت أعمل على استخدام حرارة مفاعل نووي لعملیة تكاثر
الأستروفاج خلال الأشهر الأخیرة الماضیة».

«وعلى ماذا ستحصل برأیك؟ ربما بضعَ غرامات بالأكثر؟ الفكرة التي ابتكرتُها یمكن أن
تجعلك تحصل على ألف كیلوغرام في غضون بضع سنوات، سیكون لدیك ما یكفي من أجل مهمة
هیل ماري بأكملها. أیاً یكن الأمر سیستغرق الأمر وقتاً أطول من ذلك لبناء السفینة لذلك یمكنُ

المحاولة».

قلتُ: «حسناً لقد استطعت أن تجذب اهتمامي أكمل». بالطبع، لم تخبرني سترات عن أي
شيء یخص الألواح السوداء أو أیاً یكن هذا الشيء.

«اجلب أولاً صفیحة رقیقة مربعة من المعدن، أيُّ معدن سیفي بالغرض. عرّضها للأكسدة
نْها بالأسود. ثم ضع زجاجاً شفافاً فوقها، بحیث یكون حتى تصبح سوداء، عرّضها للأكسدة، لا تلوِّ
هناك فراغ یبلغ سنتیمتراً واحداً بین الزجاج والصفیحة المعدنیة، أغلق الحواف جیداً بالطوب أو

المعجون أو بعض العوازل الجیدة الأخرى. ثم ضعها في الشمس».

«حسناً، ما الشيء الجید الذي سنستفید منه بفعلنا لذلك؟».

«ستمتصُّ الصفیحةُ السوداء ضوء الشمس وتصبح ساخنة، أمّا الزجاجُ فسیعزِلُ الصفیحةَ
عن الوسط الخارجي وأيَّ فقدان للطاقة علیه أن یمرَّ من خلالِ الزجاج، وهذه عملیة بطیئة، لذلك

ستصل الصفیحة إلى مرحلة التوازن في درجة حرارةٍ تبلغ ما یزید عن مئةِ درجة مئویة».



هززتُ رأسي موافقاً: «وبمثل هذا المناخ یمكن أن تزید من إنتاج الأستروفاج».

«أجل».

قلتُ: «ولكنَّ هذه العملیة ستكون بطیئة بشكل سخیفٍ، إذا كنت تملك صندوقاً مساحته متراً
مربعاً واحداً وظروفاً مناخیة مثالیة... ولنِقُلْ أنّ طاقة الشمس كانت تقاربُ ألف واطٍ للمتر

المربع...».

قال: «ستكون الكمیةُ نصف میكروغرام تقریباً في الیوم، تستهلكها أو تخزّنها».

«إن هذا بعیدٌ كُلَّ البعد عن ألف كیلوغرام في الیوم».

ابتسمَ: «إنها مجرّد مسألة تتعلق بالمساحة المستخدمةِ وعدد الأمتار المربعة التي تَستثمِرُها
في العملیة».

«ستحتاج إلى تریلیوني مترٍ مربع للحصول على ألف كیلوغرام في الیوم».

«الصحراءُ الكبرى مساحتُها تسعة تریلیونات مترٍ مربع».

انفتح فمي على مصراعیه.

قالت سترات: «لقد حدث ذلك بسرعة»، ثم قالت لي: «اشرح ما الذي یحدث!».

قلتُ: «حسناً... إنه یرید أن یعبِّدَ قطعة من الصحراء الكبرى بالألواح السوداء، أي ما یقارب
رُبْعَ الصحراء الكبرى».

أجاب: «سیكون هذا المشروعُ هو أضخم شيءٍ صنعته البشریة على الإطلاق، حتى أنه
سیكون بالإمكان رؤیته من الفضاء بشكل واضح».

بحلقتُ فیه: «وسیكون مدمراً لبیئة إفریقیا وحتى من الممكن أن یدمّر أوروبا».

«لیس بقدر ما سیسببه العصر الجلیدي القادمُ من دمار».

فتحت سترات یدها متسائلة: «دكتور غریس هل سیعمل هذا الشيء برأیك؟».

تململتُ: «حسناً، أعني... إنه مفهوم سلیم من حیث القواعد، ولكني لا أعرف ما إذا كان من
الممكن تنفیذه، الأمر لا یشبه إنشاء مبنى أو طریق، نحن هنا نتحدث عن بناء تریلیونات من هذه



الأشیاء حرفیاً».

انحنى ریدل: «لهذا السبب عملتُ على تصمیم الألواح السوداء بحیث تكون مصنوعة
بالكامل من الرقائق والزجاج والسیرامیك، جمیعُ هذه المواد متوفرة بكمیات كبیرة منها هنا على

الأرض».

قلت له: «انتظر لحظة، كیف سیتكاثر الأستروفاج في هذا السیناریو؟ أعني حسناً بالتأكید
فإن ألواحَك السوداء ستساعدُ على إغناء أعدادها، وستصبح جاهزة للتكاثر، ولكن هناك العدید من

الخطوات التي یجب أن تمر بها الأستروفاج عندما تتكاثر».

«أوه...أنا أعلم ذلك». اصطنع ابتسامة ثم أكمل: «سیكون لدینا مغناطیسٌ ثابت هناك لمنحها
مجالاً مغناطیسیاً تتبَعُهُ، فهي بحاجة إلى ذلك لتبدأ عملیةَ الهجرة الخاصة بها، ثم سیكون لدینا مرشحٌ
صغیر للأشعة تحت الحمراء على جزء فقط من الزجاج، بحیث سیسمح فقط للأطوال الموجیة
الخاصة بطیف الأشعة تحت الحمراء لغاز ثنائي أكسید الكربون، سوف تذهب الأستروفاج إلى تلك
المنطقة للتكاثر، ثم بعد الانقسام، ستتجه نحو الزجاج لأن هذا هو اتجاه الشمس، سنكون قد فتحنا
مسبقاً ثقباً صغیراً في مكان ما في جانب اللوحة لتبادل الهواء مع الخارج، ستكون عملیة التبادل هذه
بطیئة بحیث لا یبردُ اللوح، ولكن بالوقت نفسه سریعة بما یكفي لتجدید غاز ثنائي أكسید الكربون

الذي تستهلكه الأستروفاج أثناء التكاثر».

فتحت فمي لأقول بعض الآراء الاعتراضیة، ولكنني لم أستطع إیجادَ أي شيء خاطئ، یبدو
أنه فكّر بها من كل النواحي.

قالت سترات: «حسناً؟».

قلتُ: «حسناً...بالنظر إلیه كنظام تكاثريٍّ فهو مروع... إنها طریقة أقلُّ كفاءة ولها عائد أقل
مَ بحیث یعتمد بكثیر من نظامي في مفاعل الناقل، ولكن هذا النظام لم یُصمَّم لیحقق الكفاءة، لقد صُمِّ

على المساحة المستخدمة».

قال: «هذا صحیح»، ثم أشار إلى سترات: «سمعت أن لدیك سلطة أشبه بالسلطة الإلهیة على
العالم بأسره وبشكل كبیر في الوقت الحالي».

قالت سترات: «حسناً، هذا مبالغ به».



قلتُ: «لیس كثیراً».

أكمل ریدل: «هل یمكنك دفع الصین إلى توجیه بنیتها الصناعیة باتجاه تصنیع الألواح
السوداء؟ ولیس فقط الصین بل تقریباً كل الدول الصناعیة على وجه الأرض؟ فهذا ما سیتطلبه

الأمر».

زمت شفتیها ثم قالت بعد لحظات: «أجل أستطیع».

«وهل یمكنك إخبار أولئك المسؤولین الفاسدین الملعونین في شمال إفریقیا بالابتعاد عن
الطریق وترك الساحة لنا؟».

قالت سترات: «سیكون إنجاز هذا الجزء سهلاً... عندما ننتهي نحن من كل ذلك، ستحتفظ
ة الصناعیة للطاقة في العالم». تلك الحكومات بالألواح السوداء، وبالتالي ستصبح بمثابة القوِّ

قال: «انظري، ها نحن ذا، ننقذ العالم وفي الوقت نفسه ننتشل إفریقیا من قاع الفقر بینما نحن
دُ كلام نظري، ولا بد لي من تطویرِ اللوح لا نزال في عُمْقه، ولكن قبل كُلِّ شيء هذا كُلُّه مجرَّ
الأسود والتأكد من أننا قادرون على إنتاجه بكمیات كبیرة، ولفعل ذلك یجب أن أكون في مختبر بدلاً

من سجن».

فكرت سترات في الأمر أكثر، ثم وقفت: «حسناً...أنت في فریقنا».

رفع قبضته قلیلاً كإشارة فرح.

 

أستیقظ وأنا في سریري المثبت على جدار النفق، كانت اللیلةَ الأولى التي نمت فیها في النفق
عبارة عن كثیر من المشاكل مع الشریط اللاصق، منذ ذلك الحین علمت أن غراء الإیبوكسي یعمل
جیداً على حائط الزینونایت لذلك تمكنت من وضع نقطتي تثبیت وبالتالي تركیب السریر بشكل

صحیح.

أصبحت أنام كل لیلة في النفق، یصرُّ روكي بشدة على ذلك. أما روكي فهو ینام مرة كل
ست وثمانین ساعة أو ما یقارب ذلك ویطلب مني مراقبته. حسناً حتى الآن لقد نام ثلاث مرات، لذلك
فإن معلوماتي عن فترة استیقاظه لا تزال قلیلة بعض الشيء، ولكنه كان ذا نسق منتظم في ذلك نوعاً

ما.



مددت یدي خارجاً وتثاءبت.

قال روكي: «صباح الخیر».

إن الظلام الحالك یلفُّ النفق، أشعلت المصباح المثبت بجانب السریر.

أصبح هناك على جانب روكي من الحائط ورشةُ عمل كاملة، فهو دائماً ما یجري تصلیحات
أو تعدیلات لأشیاء عدیدة، یبدو أن سفینته تحوي كثیراً من القطع التي تحتاج إلى إصلاح، فهو الآن
یحمل جهازاً معدنیاً مستطیلاً باثنتین من یدیه ویستخدم اثنتین أخریین لوخز قطع الجهاز الداخلیة

بإبرة أقرب أن تكون آلة، أما الید المتبقیة فیستخدمها للتثبیت بمقبض على الحائط.

قلت: «صباح النور أنا ذاهب لآكل، سأعود».

لوّح روكي لي كتصرّف حفظه عن ظهر قلب: «كُلْ».

طفوت عائداً إلى مهجع النوم لأداء الطقس الصباحي الخاص بي، حیث أتناولُ وجبة الفطور
المعلبّة (بیضٌ مخفوق مع نقانق) بالإضافة إلى كیس من القهوة الساخنة.

لقد مرّت عدّة أیام بالفعل منذ آخر مرّة نظفت فیها نفسي، ویمكنني بالفعل أن أشمَّ رائحة
جسدي – لیست علامة جیدة بالتأكید – لذلك أذهب الآن لأفرك بعض الإسفنج على جسدي في محطة
الاستحمام الإسفنجي، وأحصل على بذلة نظیفة، رغم كل هذه التكنولوجیا المتقدمة التي أعیش
بداخلها لم أستطع رؤیة أداة تنظیف للملابس، لذلك اعتدتُ على نقعها في الماء ثم وضعها في ثلاجة
المختبر لفترة من الوقت، بهذه الطریقة یمكن قتلُ جمیع الجراثیم والتي تعتبر المسبب الرئیسي

للرائحة، ثم الحصول على ملابس منعشة جدیدة – حسناً منعشة ولیست نظیفة.

أرتدي البذلة ثم أذهب، لقد قررتُ أن الیوم هو الیوم الذي أنتظرُهُ، بعد أسبوع من صقل
مهاراتنا اللغویة، أصبحنا أنا وهو على استعداد لبدءِ محادثات حقیقیة، في الواقع یمكنني حتى أن

أفهمه دون الحاجة إلى النظر للحاسوب في حوالي ثلث محادثاتنا الآن.

أذهب إلى النفق بینما أرتشف آخر رشفة قهوة.

حسناً... أخیراً أعتقد بأننا نملك جمیع الكلمات التي نحتاج إلیها لمحادثتنا القادمة، ها نحن
ذا...



«احم...حسناً روكي، أنا هنا الآن لأن الأستروفاج جعل نجمي یعاني، ولكنه لم یؤثر على تاو
سیتي وأرید معرفة السبب، هل أنت هنا للسبب نفسه؟».

وضع روكي الجهاز وأدواته على حزامه، ثم تسلق على طول الأعمدة الداعمة حتى وصل
إلى الجدار الفاصل؛ من الجید أنه استطاع معرفة أن المحادثة جدیةٌ للغایة.

«نعم، لا أفهم لماذا تاو سیتي لم یتأثر، ولكن النجم الإریدي تأثر، إذا لم یوقف الأستروفاج
تأثیره السلبي على نجمي، سیموت شعبي».

«الشيءُ نفسه بالنسبة إليّ»، أقول: «نفسه، نفسه، نفسه، إذا استمر الأستروفاج بتأثیره
السلبي على نجمي، سیموت شعبي».

«حسناً جید، أنا وأنت سننقذ الإریدیین والبشر».

«أجل...أجل...أجل».

سألت روكي: «لماذا مات الآخرون ممن كانوا على مركبتك؟».

آه...حسناً أحقاً ترید التكلم عن ذلك؟

فركتُ رأسي قلیلاً ثمّ قلت: «نحن... آه... لقد نمنا كلَّ الطریق إلى هنا، لم یكن نوماً طبیعیاً
بل كان نوماً خاصاً، وهو خطیرٌ ولكنه كان ضروریاً... مات رفیقاي في الطاقم ماتا، وبقیتُ أنا على

قید الحیاة...إنه نوعٌ من الحظ».

قال روكي: «سیئ».

«سیئ... لماذا مات الإریدیون الآخرون؟».

«لا أعلم... مرضوا، ثم ماتوا». ارتعش صوته: «أنا لم أمرض، لا أعرف لماذا؟».

«سیئ»، قلتُ وأنا أتنهد: «ما نوع المرض؟».

رُ للحظة: «أحتاجُ إلى كلمة، حیواتٌ صغیرة، أشیاءُ مفردة، مثل الأستروفاج، أجسامُ یُفكِّ
الإریدیین مصنوعة من العدید والعدیدِ من هذه الأشیاء».

«خلیة»، قلتُ «جسدي مصنوع من العدید من الخلایا أیضاً».



یقول هو الكلمة المرادفة لـ «خلیة» بلغته، ثم أسجّلها فوق أطنان الكلمات التي أصبحت
موجودة في قاموسي الذي یستمر بالنمو مع مرور الوقت.

یقول روكي: «خلیة، لدى طاقمي مشكلةٌ مع الخلایا، تموتُ العدید من الخلایا، لیس عدوى،
ولا إصابة، تموت من دون سبب، ولكن لیس أنا، لماذا، سؤال؟ أنا لا أعلم السبب».

كل خلیة في جسم الإریدي الذي یتعرُّض لتأثیر ما تموت؟! هذا یبدو مریعاً، إنه أیضاً یبدو
وكأنه مرضَ بسبب الإشعاع، ولكن كیف سأصفُ ذلك لروكي؟ یجب أن یكون على علم بالإشعاع

ادُ فضاء. نحن لا نملك الكلمة اللازمة لذلك بعد، حسناً لنعمل على ذلك. بالفعل، بما أنّهم رُوَّ

ات هیدروجین سریعة الحركة... سریعة جداً». «أحتاج إلى كلمة: ذرُّ

«غاز ساخن».

«كلا، أسرع من ذلك، سریعة جداً جداً جداً».

یبدأ بهزّ درعه، إنه مُشوَّش.

أحاولُ بطریقة أخرى: «یحتوي الفضاء على ذراتِ هیدروجین سریعة جداً جداً، وهي
تتحرك بسرعة توافق تقریباً سرعة الضوء، ظهرت هذه الذرات منذ زمن بعید بواسطة النجوم».

قال روكي: «كلا، لا كتلة في الفضاء، الفضاءُ فارغ».

ات هیدروجین في الفضاء، وهي سریعةٌ جداً جداً». «كلا ذلك خاطئ، هناك ذرُّ

قال روكي: «مفهوم».

أسأله باستغراب: «لم تكن تعلم ذلك؟».

«كلا».

أحدّق إلیه مصدوماً...

رَ رحلة فضاء كاملة من دون أن یكتشف وجود الإشعاع؟ كیف یُمكن لشعب أن یُطوِّ

 



قالت: «دكتور غریس».

رددتُ: «دكتورة كوكین».

جلسَ كلٌّ منا قبالة الآخر إلى طاولة صغیرة صلبة، كانت الغرفة صغیرة بالنسبة إلینا،
ولكنها فسیحة بالنسبة لمعاییر حاملة الطائرات، في الواقع لم أفهم الغرض من هذه الغرفة تماماً، كان
اسمُها مكتوباً بالأحرف الصینیة، لكنني أعتقد بأنه كان مكاناً یأتي إلیه الربان لیلقي نظرة على

الرسوم البیانیة...مثلاً...؟

قالت: «أشكرك على تخصیص الوقت لرؤیتي».

أجبتها: «لیست مشكلة».

كقاعدة عامة كنا نتجنب اللقاء معاً، علاقتنا نضجت من «مصدر إزعاج أحدنا للآخر» إلى
«مصدر إزعاج كبیر»، ولا ألقي اللوم علیها فلقد كنتُ جزءاً من المشكلة بقدر ما كانت هي كذلك.
ولكننا وطوال تلك الأشهر الماضیة في جنیف لم نحسن العلاقة، بل اكتفینا بأخذ الموقف الخاطئ

فقط.

قالت: «بالطبع، لا أظن بأن أیاً من هذا ضروري».

«ولا أنا... ولكن سترات أصرّت على أن تعملي على هذه الأشیاء بإشرافي، وهذا سبب
وجودنا هنا».

«لديّ فكرة، ولكنني أرید أن أستشیرك»، ثم سحبت ملفاً وناولتني إیاه قائلة: «ستصدر
المنظمة الأوروبیة للأبحاث النوویة هذه المقالة الأسبوع القادم، وهذه هي المسودة الأولیة، ولكنني

أعرف الجمیع هناك لذلك سمحوا لي برؤیة نسخة مسبقة».

فتحت الملف: «حسناً...ما هو موضوعه؟».

«لقد استطاعوا اكتشاف كیف یخزّن الأستروفاج الطاقة».

شهقت: «حقاً؟!»، ثم تابعت بصوت هادئ: «حقاً؟».

«نعم، وبصراحة إنه أمر مذهل»، أشارت إلى رسم بیاني في الصفحة الأولى وقالت:
«لأختصر القصة الطویلة لك...إنها النیوترینوات».



هززت رأسي مصدوماً «النیوترینوات؟ كیف بحق الجحیم...؟!».

«أعلم تماماً ما الذي تتكلم عنه، إن هذه النتائج معاكسة لما یمكن أن یتوقعه الحدس البشري،
ولكنَّ هناك إشعاعاً للنیوترینوات یصدرُ في كل مرة یتم فیها تدمیر أستروفاج، حتى أنهم أخذوا
عینات من الأستروفاج إلى مرصد آیس كیوب للنیوترینوات ووضعوها في الحوض الكاشف
الرئیسي، كانت النتیجة أنهم تلقوا عدداً كبیراً من الإصدارات النیوترینویة؛ حسناً، على ما یبدو فإن

الأستروفاج لا یمكن أن یحوي النیوترینوات إلا عندما یكون حیاً، وهو یملك الكثیر منها».

سألتها: «ولكن كیف تَصنع النیوترینوات؟».

قلبت عدّة صفحات في المقالة، ثمّ أشارت إلى مخطط آخر: «في الحقیقة هذا یعتبر ضمن
نطاق عملك أكثر من نطاقي أنا، ولكن علماء الأحیاء الدقیقة أكدوا أن لدى الأستروفاج كثیراً من
أیونات الهیدروجین الحرة – أي بروتونات من دون إلكترونات – تتحرك داخل غشاء الخلیة فقط».

«أجل صحیح... أتذكرُ أنني قرأت عن ذلك، لقد كان فریقاً روسیاً الذي اكتشف ذلك».

أجابت بهزّ رأسها نحو الأسفل ثم تابعت: «إن المنظمة الأوروبیة للأبحاث النوویة متأكدة
بشدة أنه، ومن خلال آلیة لا نعرفها بعد، وعندما تتصادم هذه البروتونات بسرعة عالیة جداً فإن

طاقتها الحركیة تتحول إلى نیوترینو وطاقة موجهة معاكسة دافعة».

انحنیت إلى الخلف وأنا مشوش: «هذا أمر غریب حقاً، إن هذه العملیات لا تحدث هكذا بكل
بساطة».

هزّت یدها: «ما تقوله لیس صحیحاً بشكل كامل، ففي بعض الأحیان عندما تمرُّ أشعة غاما
بالقرب من نواة الذرة ستتحول تلقائیاً إلى بوزیترون وإلكترون، وهذا ما یطلق علیه اسم الإنتاج
الثنائي. لذلك لا نستطیع القول إننا لم نسمع به من قبل، ولكن نحن لم نشهد أبداً نیوترینوات تُخلق

بهذه الطریقة».

«هذا شرحٌ متقن نوعاً ما، لم أتعمق أبداً في الفیزیاء النظریة، ولم أسمع أبداً عن الإنتاج
الثنائي من قبل...».

«إنه شيء ضخم».

«حسناً».



«المهم الآن، هناك الكثیر من الأشیاء المعقدة عن النیوترینوات التي لن أخوض فیها الآن،
فهي بحدِّ ذاتها عبارة عن أنواع مختلفة، وهذه الأنواع یمكنها أن تغیّر نوعها، لكن المحصلة هي: إن
هذه الجسیمات هي جسیمات صغیرة للغایة، تبلغ كتلتها كتلة جزءٍ واحد من واحدٍ وعشرین ملیار

جزءٍ من كتلة بروتون واحد تقریباً».

«انتظري لحظة...!!! نحن نعلم أن حرارة الأستروفاج هي دائماً 96.415 درجة مئویة،
ودرجة الحرارة لیست إلا سرعة الجسیمات في الداخل، لذلك یجب أن نكون قادرین على

حساب...».

«حساب سرعة الجسیمات في الداخل، نعم.. نحن نعرف السرعة المتوسطة للبروتونات
ونعرف كتلتها أیضاً بالتالي نحن قادرون على حساب طاقتها الحركیة، أعرفُ ما الذي تفكر فیه،

وسأوفّر علیك ذلك.. الإجابة هي أجل، إنها تتوازن».

«واو!!». وضعت یدي على جبهتي وقلت: «هذا مذهل!».

«نعم إنه كذلك بالفعل».

كان هذا بمثابة جواب على السؤال الطویل المطروح: لماذا درجة حرارة الأستروفاج
الحساسة هي تلك الدرجة بالذات؟ لماذا لیست أسخن؟ أو لماذا لیست أبرد؟

ینتج الأستروفاج النیوترینوات على شكل أزواج عن طریق جعل بروتونین یصطدمان معاً،
ولكي یكون التفاعل ناجحاً یجب أن تصطدم البروتونات بطاقة حركیة أعلى من الطاقة الكتلیة
للبروتونین معاً، فإذا كنتَ تعمل على التجربة بالاتجاه المعاكس بحیث تبدأ بحساب كتلة النیوترینو،
فأنت تعرف السرعة التي یجب أن تصطدم بها هذه البروتونات، وعندما تعرف سرعة الجسیمات
في شيء ما، فأنت قادر على معرفة درجة حرارته. وبالتالي نستطیع أن نعرف أنه للحصول على
طاقة حركیة كافیة لتكوین النیوترینوات فیجب أن تكون درجة حرارة البروتونات 96.415 درجة

مئویة.

قلت: «یا للعجب، حسناً إن أي درجة حرارة أعلى من 96.415 ستجعل البروتونات تتصادم
بقوة أكبر».

«أجل، عندما تكون الحرارة أعلى فإن البروتونات ستملك طاقة عالیة تجعلها قادرة على
صنع النیوترینوات مع بقاء جزء من الطاقة لدیها، ما یجعلها تذهب لتصطدم ببروتونات أخرى



وهكذا..، ولكن إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من ذلك، فإن البروتونات ستسیر ببطء شدید،
ولن تكون الطاقة كافیة لإنتاج النیوترینو؛ وبالتالي فالنتیجة النهائیة التي یمكن استنتاجها: لا یمكنك
الحصول على درجة حرارة أعلى من 96.415 درجة، وإذا تمكنت من ذلك فلن تدوم لوقت طویل
على أي حال، وإذا كان الجو بارداً فإن الأستروفاج یعمل على استخدام الطاقة المخزنة لإعادة
تسخین الوسط إلى درجة الحرارة هذه، مثله مثل أي شكل آخر من أشكال الحیاة للكائنات ذات الدم

الحار تماماّ».

ثم سكتت للحظات كي تعطیني فرصةَ استیعاب كل ما قالته، لقد قامت المنظمة الأوروبیة
للطاقة النوویة بعملٍ رائع، ولكن مازال لديّ بعض الأسئلة التي تزعجني.

قلت: «حسناً إنها تصنع النیوترینوات، ولكن كیف تعید تحویلها إلى طاقة؟».

أجابت: «هذا هو القسم الأسهل...النیوترینوات هي ما یسمى بجزیئات ماجورانا، هذا یعني
أن النیوترینو هو نفسه الجسیم المضاد له. في الحقیقة، في كل مرة یحدث فیها تصادم بین
نیوترینوَین، یكون ذلك بمثابةِ تفاعل بین جسیم والجسیم المضاد له، وهذا یؤدي إلى تبدد هذین
النیوترینوین وتحولهما إلى فوتونات، حیث ینطلق فوتونان لهما الطول الموجي نفسه ویسیران

باتجاهین متعاكسین، وكما نعلم فإن الطول الموجي للفوتون یعتمد على طاقة الفوتون...».

صرخت: «الطول الموجي لبیتروفا!».

أومأت برأسها: «أجل...الطاقة الكتلیة للنیوترینو هي بالضبط الطاقة نفسها الموجودة في
فوتون واحد من ضوءٍ بطول موجة بیتروفا، وتعتبر هذه حقاً ورقة رابحة لدینا».

أسندت ذقني على یدي: «رائع... لنقل فقط أن هذا رائع، أعتقد أن السؤال الوحید المتبقي هو
كیف تحافظ الأستروفاج على النیوترینوات بداخلها؟».

«نحن لا نعرف ذلك بعد، في العادة وبشكل روتیني تمر النیوترینوات عبر كوكب الأرض
بأكمله من دون أن تصطدم بذرة واحدة فهي صغیرة جداً؛ حسناً إذا أردت الخوض أكثر في ذلك فإن
الأمر یتعلق أكثر بالأطوال الكمومیة واحتمالات الاصطدام، ولكن یكفي القول إنه من المعروف أن
النیوترینوات یصعبُ التفاعل معها، ولكن لسبب ما یوجد لدى الأستروفاج ما نسمیه «المقطع
یا من العرضي الفائق»، هذا مجرد مصطلح وهمي، ویعني أنه لا یوجد شيء یمكن أن یحفزّ نفقاً كم



خلاله. إنه یتعارض مع كل قوانین فیزیاء الجسیمات التي اعتقدنا أننا نعرفها، ولكن على الرغم من
تعارضها ذاك فقد تم إثباتها لیس لمرة واحدة فقط، بل لأكثر من مرة مراراً وتكراراً».

«نعم...»، نقرتُ بأصابعي على الطاولة: «تمتصُّ جمیع الأطوال الموجیة للضوء، حتى
الأطوال الموجیة التي یجب أن تكون أطولَ من أن تتفاعل معها».

قالت: «أجل... تبیّن أنها تصطدمُ بكل الأشیاء التي تحاول أن تتجاوزها، بغض النظر عن
عدم احتمال حدوث هذا التصادم، على أي حال، طالما أن الأستروفاج على قید الحیاة فإنها تبدي
المظاهر الخاصة بهذا المقطع العرضي الفائق، وهذا یقودُنا بسلاسة إلى ما أردت أن أتحدث إلیك

بشأنه».

سألتها: «أوه؟ أهناكَ المزید؟».

«أجل..»، ثمّ سحبت مخططاً لهیكل مركبة هیل ماري من حقیبتها. «هذا هو في الحقیقة
السبب الذي أحتاجكَ لأجله، أنا أعمل على حمایة مركبة هیل ماري من الإشعاع».

قلت بنشوة: «بالطبع!! الأستروفاج ستحجب أي إشعاع!!».

«ربما...ولكنني أحتاج إلى معرفة كیفیة عمل الإشعاع الفضائي للتأكد من عمله، أعرف
الخطوط العریضة المتعلقة بالإشعاع الفضائي، ولكنني لا أعرف التفاصیل، لذلك من فضلك أطلعني

علیها».

طویتُ ذراعي ثم بدأتُ: «حسناً...هناك نوعان منه، الجسیمات العالیة الطاقة بحقّ المنبعثة
من الشمس، وتلك القادمة من كل مكان».

قالت: «ابدأ بالجسیمات المنبعثة من الشمس».

«بالتأكید كما تریدین.. الجسیمات الشمسیة هي مجرد ذرات هیدروجین تنبعث من الشمس.
في بعض الأحیان، یمكن أن تسبب عاصفةٌ مغناطیسیة على الشمس بإطلاق كمیات كبیرة منها، في
أوقات أخرى یكون الجو هادئاً نسبیاً. وفي الآونة الأخیرة، سلبت تأثیرات الأستروفاج كثیراً من

طاقة الشمس بحیث أصبحت العواصف المغناطیسیة أقل شیوعاً».

قالت: «إنه شيء مرعب».



«أعلم.. هل سمعت أنّ الاحتباس الحراري أصبح تقریباً غیر موجود؟».

أومأت برأسها: «تهوّر البشریة في التعامل مع بیئتها جعلنا نكسب شهراً إضافیاً من الوقت
عن طریق التسخین المسبق للكوكب».

قلت: «سقطنا في كومة الفضلات، وخرجنا ورائحتنا مثل الورد».

ضحكت: «لم أسمع بهذا المثل من قبل، لیس لدینا مثل هذا التعبیر باللغة النرویجیة».

ابتسمت: «وها أنت تسمعین به الآن».

نظرتُ إلى خطة الهیكل بسرعة – بطریقةٍ أسرع بقلیل مما یجب – ولكن أیاً یكن، لتفعلْ ما
ترید.

سألت: «ما السرعة التي تنتقل بها هذه الجسیمات الشمسیة؟».

«أربعمئة كیلومتر في الثانیة تقریباً».

«جید، یمكننا تجاهلها»، ثم كتبت ملاحظة على الورقة التي أمامها. «مركبة هیل ماري
ستكون ذاهبة بسرعة أسرع من ذلك بثماني ساعات تقریباً، لن تكون قادرة على اللحاق بالمركبة

حتى تستطیع أن تُحدث ضرراً».

صفُّرت: «إنه حقاً لأمر مدهش ما نقوم به، أعني... یا إلهي. ستكون الأستروفاج أفضل ما
حدث على الإطلاق، لو لم تكن بالطبع – كما تعلمین – تدمّر الشمس».

قالت: «أعلم... الآن أخبرني عن تلك القادمة من كل مكان». قلتُ: «هذه ستكون أصعبَ من
سابقتها، في البدایة إنها تعني...».

یة... وهي لیست كونیة، صحیح؟». قاطعتني: «الأشعة الكونیة المَجَرِّ

«صحیح، إنها مجرد أیونات هیدروجین – بروتونات – لكنها تسیر بشكل أسرع من
الأیونات العادیة. تُقارب سرعتها سرعة الضوء».

«لكن لماذا تسمى الأشعة الكونیة إذا لم تكن حتى انبعاثات كهرومغناطیسیة؟».

«اعتاد الناس قدیماً على الاعتقاد أنها كذلك، وبقي الاسم عالقاً».



سألت: «هل تأتي هذه الأشعة من مصدر مشترك؟».

«كلا، إنها متعددة الاتجاهات، لقد صُنعت بواسطة المُسْتَعِرَاتِ الأعظمیة (وهي عبارة عن
نجم یزدادُ سطوعه فجأة بشكل كبیر بسبب انفجار كارثي ویقذفُ معظم كتلته)، وهي التي تحدث في
كل مكان، نحن نوعاً ما نغرق بهذه الإشعاعات خلال السفر، وهي تشكل مشكلةً حقیقیةً للسفر إلى

الفضاء، لكن الأمر لم یعد كذلك الآن».

انحنیتُ لأنظر إلى الرسم التخطیطي الذي أنجزته الدكتورة كولین، لقد كان مقطعاً عرضیاً
لهیكل، كان هناك فراغ یبلغ طوله میللیمتراً واحداً بین الجدارین. «هل ستملئین تلك المنطقة

بالأستروفاج؟».

«هذه هي الخطة».

فكرتُ في الخطة: «هل تریدین مِلْءَ الهیكلِ بالوقود؟ ألیس ذلك خطیراً؟».

«إنه خطیر فقط في حالة وصل إلیه نطاق الضوء الخاص بثنائي أكسید الكربون، إذا لم
یصل إلیه ثنائي أكسید الكربون فلن یكون هناك أي ضرر، وهو موضوع لیكون في الظلام بین
الهیاكل. یخطط دیمیتري لصنع نوعٍ من الوقود مصنوع من الأستروفاج وزیتٍ منخفض اللزوجةِ

لتسهیل نقله إلى المحركات، أُرید أن أبطّن الهیكل بهذا الشيء».

حككتُ ذقني قلیلاً: «یمكن أن ینجح ذلك... لكن الأستروفاج یمكن أن تموت من الصدمة
الفیزیولوجیة، یمكنك قتل الواحد منها بسهولة إذا نخزته بعصًى حادةٍ مصنوعة بتقنیة النانو».

«نعم، لذلك طلبت من المنظمة الأوروبیة للأبحاث النوویة إجراء بعض التجارب غیر
الرسمیة من أجلي كخدمة».

«واو!! المنظمة الأوروبیة للأبحاث النوویة ستفعل الشيء الذي تریدینه؟ هل أنت مثل
سترات أو شيء من هذا القبیل؟».

ضحكت: «أصدقاءٌ قدامى ومعارف، على أي حال.. لقد وجدوا أنه حتى الجسیمات التي
تتحرك بسرعة قریبة من سرعة الضوء لا یمكنها تجاوز الأستروفاج، ولا یبدو أن أیاً منها یقتلها

أیضاً».



قلتُ: «هذا منطقي في الحقیقة، فلقد تطورت هذه الكائنات لتعیش على سطح النجوم حیث
تقصفها الطاقة والجسیمات سریعة الحركة طوال الوقت».

أشارت إلى مخطط مكبّر لقنوات الأستروفاج «سیتم إیقاف الحمل الإشعاعي بأكمله، كل ما
نحتاج إلیه هو طبقة من خلیط الأستروفاج بسماكة كافیة لضمان وجود خلیة أستروفاج دائماً في
طریق أي جسیمات واردة، یجب أن یكون المیللیمتر الواحد أكثر من كافٍ. بالإضافة إلى ذلك، نحن
لا نهدر أي كتلة حیث سنستخدم الوقود نفسه كعازل، وإذا احتاج الطاقم إلى هذا الجزء الأخیر من

الأستروفاج، حسناً... یمكننا اعتباره احتیاطیاً».

«همم... احتیاطيٌّ یمكنه أن یمد مدینة نیویورك بالطاقة لمدة عشرین ألف عام».

نظرتْ إلى الرسم التخطیطي ثم إليّ: «هل قُمتَ بكلِّ هذه العملیات الریاضیة في رأسك؟».

«إیه...لديّ بعض الاختصارات. نحن نتعامل مع مثل هذه المقاییس السخیفة للطاقة هنا، أمّا
أنا فأمیل إلى التفكیر في «سنوات مدینة نیویورك» من الطاقة، والتي تمثل حوالي نصف غرام واحد

من الأستروفاج».

حكّت رأسها: «وعلینا أن نصنع ملیوني كیلوغرام منها. إذا ارتكبنا أيَّ خطأ في أيِّ
مرحلة...». أُكملُ: «سنوفر على الأستروفاج مشكلة تدمیر البشریة من خلال القیام بذلك بأنفسنا».

«نعم. كثیراً ما أفكّر في ذلك».

«إذاً... ما الذي تفكرین به؟».

«هل ما نقوم به هو فكرة مروّعة، وهل لدیها نصیبٌ في النجاح؟».

«أعتقد أنها فكرة عبقریة».

ابتسمت وأشاحت بنظرها بعیداً.

 



 

 

 

الفصل الرابع عشر

 

یومٌ آخرُ واجتماع آخرُ للموظفین، من كان یظن أن عملیة إنقاذ العالم قد تكون مملة للغایة؟

جلس الفریق العلمي حول طاولة غرفة الاجتماعات. أنا، ودیمیتري، وكوكین. وعلى الرغم
من كل حدیثها عن الاستغناء عن البیروقراطیة، فقد انتهى الأمر بسترات إلى تعیین مجموعة من

رؤساء الأقسام الفعلیین وعقد اجتماعات الموظفین الیومیة.

في بعض الأحیان قد تكون الطریقة الوحیدة لفعل الأشیاء هي الطریقةُ التي نكرهها.

جلست سترات على رأس الطاولة بالطبع، وجلس إلى جانبها رجلٌ لم یسبق لي أن رأیته.

قالت سترات: «أرجو انتباه الجمیع...أریدكم أن تقابلوا الدكتور فرانسوا لوكلیر».

لوّح الفرنسي الجالس إلى یسارها بفتور: «مرحباً».

قالت سترات: «لوكلیر هو عالم مناخ باریسي مشهور عالمیاً، لقد عیّنته لیكون مسؤولاً عن
تتبّع وفهم – وإن كان بالإمكان – التخفیفِ من التأثیرات المناخیة التي تسببها الأستروفاج».

سألت: «آه...هل هذا كل شيء؟».

ابتسم لوكلیر، ولكن سرعان ما اختفت هذه الابتسامة.

قالت سترات: «حسناً دكتور لوكلیر...لقد تلقینا العدید من التقاریر المتضاربة حول ما یمكن
توقعه بالضبط من تأثیر الأستروفاج المتسبب في الحدّ والتقلیل من الطاقة الشمسیة، من الصعب

إیجاد اثنین من علماء المناخ یتفقان على رأي واحد».



رفع كتفیه: «في الحقیقة من الصعب العثور على اثنین من علماء المناخ یتفقان على لون
البرتقالة. فهذا المجال وللأسف مجالٌ غیر دقیق، فالمعلومات غیر المؤكدة كثیرة، ولأكون أكثر دقة

هناك كثیر من التخمین. ما زال علم المناخ في مراحله الأولى».

«ولكنك تظلم نفسك عندما تتكلم هكذا، فمن بین جمیع الخبراءِ، كنتَ أنت الوحید الذي
استطعتُ أن أجده والذي كانت توقعاته المناخیة قادرة على إثبات صحتها مراراً وتكراراً على مدى

العقدین الماضیین».

أومأ برأسه كإشارة شكر.

أشارتْ إلى كدسة فوضویة من الأوراق على طاولة الاجتماع: «لقد تلقیتُ كل أنواع
التوقعات الممكنة، من التوقعات المتعلقة بفشل المحاصیل إلى التوقعات المتعلقة بانهیار المحیط
الحیوي العالمي بأكمله. لقد رأیتَ الأرقام المُتوقَّعة في ما یخص مردود الطاقة الشمسیة، ما رأیك

بهذا؟».

قال: «كارثي...بالطبع...، نحن في صدد انقراضِ العدید من الأنواع، واضطراب كامل في
المجتمعات الحیویة في العالم بأكمله، بالإضافة إلى تغییرات هائلة في الطقس..».

قالت سترات: «والبشر... أرید أن أعرف كیف یؤثر هذا على البشر بشكل خاص ومتى...أنا
لا أهتم بتزاوج حیوان كسلانِ المستنقعات ذو الثلاث فتحات، أو أي تجمُّع حیوي آخر».

«سیدة سترات.. نحن جزء من البیئة ولسنا مجموعةً لوحدنا خارج النظام البیئي، بدءاً من
النباتات التي نأكلها، والحیوانات التي نربیها، والهواء الذي نتنفسه، كلُّ هذا جزء من الصورة
الصحیحة الكاملة، وكُلُّ ذلك مرتبط بعضه ببعض، فانهیارُ هذه المجتمعات الحیویة سیكون له تأثیرٌ

مباشر على البشریة».

د توقعاتٍ غامضة». قالت سترات: «حسناً إذاً...أریدُ أرقاماً، أشیاءَ ملموسة، ولیس مجرَّ

عبس في وجهها قلیلاً ثم قال: «حسناً، تسعة عشر عاماً».

«تسعة عشر عاماً؟!».

قال: «أردتِ رقماً، إلیك الرقم... تسعة عشر عاماً».



«حسناً، وعلى ماذا تدل هذه الأعوام التسعة عشرة؟».

«هذه هو تقدیري للوقت الذي سیموت فیه نصف الأشخاص الذین ما زالوا على قید الحیاة
في الوقت الحالي...تسعة عشر عاماً من الآن».

كان الصمت الذي تلى كلامه هذا مُختلفاً عن أيِّ شيء مررتُ به قبلاً، حتى سترات كانت
مذهولة، تبادلتُ وكوكین النظراتِ، لا أعرفُ لماذا ولكننا فقط فعلنا ذلك، أما دیمیتري فقد بقي فاغراً

فاهُ وعلامة الخوف واضحة علیه – ومن مِنّا لیس خائفاً.

قالت سترات: «النصف؟ ثلاثة ملیارات ونصف الملیار من الأشخاص؟ أموات؟».

قال: «أجل.. هل هذا ملموس بما فیه الكفایة بالنسبة إلیك؟».

قالت: «كیف لك وبأي شكل أن تعلم ذلك؟».

زمَّ شفتیه وقال: «بهذه الطریقة یولدُ معارضٌ آخر للتوقعات المناخیة، هل رأیتِ كم من
السهل حدوث ذلك؟ كل ما عليّ فعله هو إخبارك بشيء لا تودّین سماعه».

«دكتور لوكلیر لا أریدك أن تراعیني...فقط أجب عن أسئلتي».

عقد یدیه ثم أكمل: «نحن نشهدُ حالیاً وبالفعل اضطرابات كبیرةً في أنماط الطقس».

أضافت كوكین: «احم...سمعتُ أن هناك أعاصیرَ في أوروبا؟».

قال: «نعم... وهذه الأعاصیر أصبحت تحدث بمعدلات أكبر وأكبر، سابقاً لم یملك
الأوروبیون كلمةً تحمل معنى الإعصار حتى رآها الغزاة الإسبان في أمیركا الشمالیة، ولكنها الآن
تحدثُ في إیطالیا وإسبانیا والیونان». أمال رأسه ثم أكمل: «یُعزى ذلك جزئیاً إلى التغییرات التي
تحصل في الطقس، ویقعُ الجزء الآخر على بعض المجانین الذین قرروا تعبیدَ الصحراءِ الكبرى
باستخدام ألواح مستطیلةٍ سوداء، كما لو أنَّ الاضطرابَ الهائل في التوزیع الحراري بالقرب من

البحر الأبیض المتوسط لن یكون له أيُّ آثار سلبیة».

قالت سترات: «حسناً... كنا نعلم أنه لا بد من وجود تأثیرات سلبیة على الطقس، ولكن لیس
لدینا خیار».



حاول أن یؤثر ویضغط علیها بالكلام: «بغض النظر عن إساءة استخدامك للصحراء، لقد
بدأنا نشهد ظواهر غریبة في جمیع أنحاء العالم، فموسمُ الأعاصیر توقف لمدة شهرین، وتساقطتِ
الثلوج في فیتنام الأسبوع الماضي، الأنهار المتدفقة عبارة عن فوضى تتغیرُ من یوم إلى یوم، كما
یصلُ الهواء القادم من القطب الشمالي إلى أماكن لم یبلغها من قبل، والهواء الاستوائي یسیر بشكل
مثیر للشبهة في المناطق التي لیست استوائیة في الشمال والجنوب، كلُّ شيء عبارةٌ عن دوامةٍ من

الاضطرابات».

قالت سترات: «لنعد إلى الثلاثة ملیارات ونصف الملیار من الأشخاص الذین سیموتون».

قال: «بالتأكید... إن حساب المجاعة التي ستحصل سهلٌ جداً في الواقع، نأخذ كل السعرات
الحراریة التي یصنعها العالمُ من الزراعة، ثم نقسمها على ألف وخمسمئة، لا یمكن أن تكون الكثافة
السكانیة أكثر من ذلك، لیس لوقتٍ طویل على أي حال. ثم عبث بقلمه الموضوع على الطاولة: «لقد
استخدمتُ لهذه الحسابات أفضل النماذج التي أملكها، ستفشلُ المحاصیل، المحاصیل الأساسیة
العالمیة هي القمح، والشعیر والدُّخن والبطاطا، والصویا، والأهم من كل شيء الأرزّ. كلُّ هذه
المحاصیل حساسة جداً لأي نوع من التغییرات الحراریة، إذا تجمّد حقل الأرز، یموت الأرز. إذا
غمرت المیاهُ مزرعة البطاطا الخاصة بك، تموت البطاطا. وإذا تعرض القمح في مزرعتك إلى
عشرة أضعاف الرطوبة المعتادة، فسیُصاب بالفطریات ویموت». ثم نظر إلى سترات مرة أخرى:

«ربّما فقط لو كان لدینا ما یكفي من حیوان كسلان المستنقعات ذي الثلاثِ فتحاتٍ كنا سنعیش».

بدأت سترات بالتفكیر وهي تداعب ذقنها بیدها: «خمسة عشر عاماً لیس وقتاً كافیاً،
ستستغرق مركبة هیل ماري ثلاثة عشر عاماً للوصول إلى تاو سیتي، ثم ثلاثة عشر عاماً أخرى

حتى تعود ومعها أي نتائج أو بیانات، نحن بحاجة إلى ستة وعشرین عاماً على الأقل».

حدّق لوكلیر إلیها كما لو أّن هناك رأساً آخر قد خرج منها: «ما الذي تقولینه؟ إنها لیست
عبارة عن بضعة نتائج اختیاریة، إنها أشیاء تحدث ولا یمكننا فعل أيِّ شيء حیالها».

قالت: «هراء...كانت البشریة تتسبب طوال القرن الماضي بالاحتباس الحراري الحاصلِ
عن طریق الخطأ. لنرَ ما یمكن أن نقوم به عندما نستخدم كلَّ تفكیرنا».

قال مجدداً: «ماذا... هل تمزحین أو شيءٍ من هذا القبیل؟».



«حسناً... لنقل شیئاً أشبه بغطاءٍ بسیط من الغازات الدفیئة ألن یشتري لنا بعض الوقت
الإضافي؟ سیعزِلُ الأرض كما لو أنّه سترةٌ مبطّنة تحیط بها، ویجعل الطاقة التي نحصل علیها تدومُ

لفترة أطول... هل أنا مخطئة؟».

تلعثم: «ماذا... أنت لستِ مخطئة... ولكنَّ الحجم... والأخلاقیات المتعلقة بالتسبّب عمداً
بانبعاث الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري...».

قالت سترات: «أنا لا أبالي بالأخلاقیات... أنا أبالي بإنقاذ البشریة، لذلك اذهب وأحضر لي
بعضاً من تأثیرات الاحتباس الحراري، أنت عالم مناخ، اخترع شیئاً یجعلنا نعیشُ لمدة ستة

وعشرین عاماً على الأقل، لا أظنك على استعدادٍ لخسارة نصف البشریة». بلع لوكلیر ریقه.

ثم لوحت بیدها له: «هیّا إلى العمل».

 

لقد تطلب منا الأمر ثلاث ساعات وخمسین مفردة جدیدة إضافیة إلى قاموسنا، لأتمكّن أخیراً
من أن أشرح لروكي عن الإشعاع، وآثاره السلبیة على العضویة.

«شكراّ» یقول روكي بصوت عمیق غیر اعتیادي – هي نبرة الحزن الخاصة به – «الآن
عرفت كیف مات أصدقائي».

أقول: «سیّئ سیّئ سیّئ».

یوافقني روكي: «أجل».

خلال تلك المحادثة عرفتُ أن مركبة بلیب–أ لیس لدیها أي نوع من الحمایة ضد الإشعاعات
الفضائیة، وأصبحتُ أعلم لماذا لم یكتشف الإریدیون أيَّ شيء یتعلق بالإشعاع، لقد استغرق الأمر
مدة من الزمن لأجمع كل هذه المعلومات، ولكن هذا ما استطعت معرفته: أوُّل كوكب في نظام
إریدیان 40 هو كوكب إریدیان هوم لاند، ولقد رصده واكتشفه البشر بالفعل منذ فترة، ولكن ومن
الواضح أنه لم یكن لدینا أدنى فكرة بوجود حضارة كاملة هناك، الاسم الموجود في الفهرس له:
إریدیان 40 أ ب عبارة عن كلمة صعبة النطق، اسم الكوكب الحقیقي بالإریدیانیة هو مجموعة من

النغمات مثله مثل أي كلمة أخرى لذلك سأسمیه إرید فقط.



كوكبُ إرید قریب جداً من نجمه – خُمس المسافة بین الأرض والشمس تقریباً – وبالنسبة
إلى طول السنة فهو ما یزید قلیلاً عن الاثنین والأربعین یوماً من أیام الأرض.

یمكننا أن نسمي هذا الكوكب بالأرض الخارقة حیث یزنُ ثمانیة أضعافٍ ونصفٍ من كتلة
الأرض، یبلغُ قَطره ضعفي قطر الأرض، وأكثر من ضعف الجاذبیة الأرضیة بقلیل، كما أنه یدور
بسرعة كبیرة، طول الیوم على هذا الكوكب 5.1 ساعة فقط، وعند هذا علمتُ بأن الأشیاء أصبحت

ناقصة.

تحصل الكواكب على المجالات المغناطیسیة الخاصة بها عندما تكون الظروف مناسبة،
یجب أن یكون لدیك لب من الحدید المنصهر، ویجب أن تكون في الحقل المغناطیسي للنجم الخاص
بالكوكب، كما یجب أیضاً أن تكون في حالة دوران، إذا كانت كل هذه الأشیاء متوفرة بالمعاییر
الصحیحة فستحصل على مجال مغناطیسي، فالأرض مثلاً تملك واحداً – ولهذا تعمل البوصلةُ على
الأرض – فیما یملك كوكب إرید كل هذه المیزات ولكن بحجم أكبر من الأرض، فالكوكب أكبر
واللبُّ الحدیديُّ الخاص به أكبر، وبما أنه أقرب بكثیر إلى نجمه من قرب الأرض إلى نجمها، فإن
المجال المغناطیسي الخاص بالكوكب یكون أقوى بكثیر ویعمل على تغذیة الحقلِ الخاص بالكوكب،
وهو أكبر حجماً ویدور بسرعة أكبر، وأخیراً فإن المجال المغناطیسي لكوكب إرید سیبلغ ما لا یقل

عن 25 ضعفاً من قوة المجال المغناطیسي للأرض.

بالإضافة إلى أن غلافه الجوي سمیك للغایة حیث أنه یعادل تسعة وعشرین ضعفاً من سماكة
غلاف الأرض.

وهل تعرف ما الذي یولِّدُه المزیج الجید من مجال مغناطیسي قويٍّ وغلافٍ جويٍّ سمیك؟
الحمایة من الإشعاع.

بالنسبة إلى الأرض فقد تطورت جمیع أشكال الحیاة بحیث تكون قادرة على التعامل مع
الإشعاع، فالحمض النووي الخاص بنا یملك نظاماً ذاتیاً لتصحیح الأخطاء وذلك لأننا نتعرض
باستمرار لإشعاعات من الشمس ومن الفضاء بأكمله بشكل عام. بالطبع، فإن الغلاف الجوي

والمجال المغناطیسي الخاصین بنا یحمیاننا إلى حدّ ما ولكن لیس بنسبة مئة في المئة.

أمّا بالنسبة إلى كوكب إرید فإن النسبة هي مئة بالمئة، فالإشعاع لا یصل إلى سطح الكوكب
مطلقاً في الحقیقة، وحتى الضوءُ غیر قادر على الوصول إلى سطح الكوكب، ولذلك فلم یحتج
الإریدیون لتطویر عیون أبداً، فسطحُ كوكبهم حالكُ الظلام. كیف یمكن أن یتواجد محیط حیويٌّ



بأكمله في ظلام دامس؟ في الواقع لم أسال روكي كیف نجح ذلك بعد، ولكن عند التفكیر بأن هناك
الكثیر من الحیوات القائمة في أعماق المحیطات لدینا حیث لا تصل الشمس، إذاً فلا بدّ أنها فكرة
قابلة للتنفیذ. وما حصل هو أن الإریدیین تعرضوا بشدة للإشعاع الذین لم یكنْ لدیهم أدنى فكرة عن

وجوده من الأساس.

استغرقت محادثتنا التالیة ساعة أخرى من الزمن، وإضافةَ بضع عشرات أخرى من الكلمات
إلى القاموس.

لقد اخترع الإریدیون السفر إلى الفضاء منذ فترة طویلة، وبفضل تقنیة تصنیع المواد التي لا
مثیل لها (مثل الزینونایت). صنعوا بالفعل مصعداً فضائیاً، في الواقع هو عبارةٌ عن كبلٍ یصل بین
خط الاستواء على كوكب إرید والمدار المتزامِنِ مع وجود ثقل الموازنة المطلوب، یمكنُ القول إنّهم
حرفیاً یأخذون المصعد للدخول إلى المدار. یمكننا أن نصنع ذلك على الأرض لو عرفنا كیف نصنع

الزینونایت.

لكن الأمرَ هو أنّهم لم یغادروا المدار مطلقاً، لم یكن هناك سببٌ لذلك، فإرید لا یملك قمراً،
والكواكب التي تكون قریبة من نجمها نادراً ما تملك أقماراً. تمیل قوى الشد والجاذبیة إلى تمزیق
الأقمار المحتمل وجودها خارج المدار، وبالنسبة إلى روكي وطاقمه فهم أول الإریدیین الذین
یغادرون المدار على الإطلاق، لذلك لم یكتشفوا أبداً أن المجال المغناطیسي لإرید والذي هو أبعدُ من

مدارهِ المتزامن، كان یحمیهم طوال ذلك الوقت من الإشعاع.

بقي لغز واحد فقط: یسأل روكي: «لماذا لم أمت، سؤال؟».

«أنا لا أعلم ذلك...ما الشيء المختلف؟ ما الذي فعلْتَهُ ولم یفعله الآخرون؟».

«أصلِحُ الأشیاء.. وظیفتي هي إصلاحُ الأشیاء المكسورة، وإنشاء الأشیاءِ المطلوبة، والحفاظُ
على المحركات قید العمل».

یبدو لي وكأنه مهندس، سألته: «أین كنتَ معظم الوقت؟».

«لديّ غرفةٌ في السفینة، ورشة عمل».

بدأت فكرةٌ تتبلورُ في ذهني: «أین الورشة؟».

ر المركبة بالقرب من المحركات». «في مُؤَخَّ



«هذا مكان معقول لتوظیف مهندس المركبة، بالقرب من المحركات، حیث من المرجح أن
تحتاج الأشیاء إلى صیانة أو إصلاح».

«أین مخزن الوقود الذي یحوي الأستروفاج الخاص بمركبتك؟».

حُ بیده بشكل عام باتجاه مؤخرة المركبة: «العدید من حاویاتِ الأستروفاج، كلها في یُلوِّ
مؤخر المركبة بالقرب من المحركات لیكون تزویدها بالوقود أسهل».

وها هو جواب اللغز الأخیر... أتنفسُ الصعداء، لن یعجبه ذلك، لكن الحل بسیط جداً، هم فقط
لم یعرفوا ذلك، لم یعرفوا المشكلة لیعرفوا الحل.

قلت له: «الأستروفاج تصدُّ الإشعاعات، لقد كنت محاطاً بالأستروفاج في معظم الوقت
بخلافِ سائر أفراد الطاقم، لذلك فإنَّ الإشعاع قد وصل إلیهم وأثَّر بهم».

لم یجب... احتاج إلى بعض الوقتِ لیستوعب ذلك.

«مفهوم..». قال بصوت عمیق: «شكراً.. أعلم الآن لماذا لم أمت».

أحاولُ أن أتخیّل یأس شعبه، الذین عملوا على صنع برنامج فضائي بعید جداً عن الذي
رَته الأرض، من دون أن یعرفوا ما الذي یحیط بهم في الخارج، ومع ذلك صنعوا سفینة لتسافر طوَّ

بین النجوم في محاولة منهم لإنقاذ عِرْقِهمْ.

لا أعتقد أن ذلك یختلفُ كثیراً عن وضعي، أنا فقط أملك القلیل من التكنولوجیا.

أقول له: «الإشعاع موجودٌ هنا أیضاً، حاولْ أن تبقى في ورشة عملك بقدر ما تستطیع».

«أجل».

«أحضر الأستروفاج إلى النفق وضَعْهُ على الجدران».

یقول روكي: «حسناً، وأنتَ قُمْ بالمثل».

«لا أحتاج إلى ذلك».

«لماذا لا، سؤال؟».

ُ



لأنه لیس من المهم حقاً إنْ أُصبتُ بالسرطان، سأموت هنا على أیة حال، ولكني لا أرید حقاً
أن أشرح له الآن أنني في مهمة انتحاریة، فهذه المحادثة تحملُ بالفعل ما یكفي من الهمّ، لذلك

سأخبره بنصف الحقیقة فقط.

«الغلاف الجوي للأرضِ رقیق ومجالنا المغناطیسي ضعیف، لذلك یصل الإشعاع إلى
السطح في الحالة الطبیعیة، وبالتالي فإن الحیاة الموجودة على سطح الأرض تطوّرت لتتحمّل

الإشعاع».

«فهمت». یواصلُ العمل على إصلاحاته بینما أطفو في النفق.

یخطر على بالي سؤال عشوائي فجأة: «آه، لديّ سؤال».

یقول روكي: «اسأل».

«لماذا العلوم التي یدرسها الإریدیون والعلوم التي یدرسها البشر متشابهة جداً؟ مع أنه
تفصل بیننا ملیاراتُ السنوات، ولكننا نسلك المسار نفسه في اكتشافاتنا».

لقد أزعجني هذا السؤال لفترة من الوقت، تطوّر البشرُ والإریدیون بشكل منفصلٍ وفي
أنظمة نجمیٍّة مُنفصلة، لم یحدث تواصل بین الحضارتین حتى الآن، فلماذا لدینا تقنیاتٌ متطابقة
تقریباً؟ أعني... الإریدیون متخلّفون عنّا قلیلاً فیما یخص تكنولوجیا الفضاء، قلیلاً فقط لیس بأمیال
المسافات، لماذا لم یكونوا فرَضَاً في عصرهم الحجريِّ الآن، أو في عصر آخر من المستقبل یجعل

الأرض الحدیثة بنظرنا تبدو من العصر الحجري بنظرهم.

«هذا ما كان یجب أن یكون، وإلا ما كنت لألتقي وإیّاك»، یقول روكي: «إذا كان الكوكبُ
یملك القلیل من العلم فلن یكون قادراً على صنع مركبة فضائیة، إذا كان الكوكب یملك المزیدَ من
العلم فسیُمكنه فهم الأستروفاج وتدمیرها من دون مغادرةِ نظامه، لكن كُلا من الإریدیین والبشر في

النطاق نفسه: یمكنهم صنع مركبة، ولكن لا یمكنهم حلُّ مشكلة الأستروفاج».

لم أفكّر في ذلك، ولكن الآن بعد أن قال روكي ذلك أصبح الأمرُ واضحاً. لو حدث ذلك خلال
العصر الحجري منذ آلاف السنوات، كنا سنموت. ولو أنّ ذلك حدث بعد آلاف السنوات من الآن،
ربما كنا سنتوصل إلى طریقة للتعامل مع الأستروفاج من دون أن نحرّك إصبعاً. هناك نطاقٌ ضیق
إلى حد ما من التقدم التكنولوجي الذي من شأنه أن یكون قادراً على إرسال البشر أو أي نوع آخر

إلى تاو سیتي للبحث عن الإجابات، ویقع كلٌّ من الإریدیین والبشر في هذا النطاق الضیق.



قلت: «مفهوم، ملاحظة جیدة». ولكن مازال الموضوع یزعجني، «لا یزال من غیر العادي
أن یكون البشر والإریدیون بذلك القرب في العلوم وهما منفصلان في الفضاء. لا یفصل بین الأرض
وإرید سوى ستة عشر سنة ضوئیة، عرضُ المجرّة ككلّ هو مئةُ ألف سنة ضوئیة! یجب أن تكون

الحیاة نادرة حتى ضمنها، ولكننا قریبون جداً من بعضنا».

قال روكي: «من المحتمل أن نكون أقرباء».

نحن متصلون معاً؟ كیف یمكن..

«أوه!! أنت تعني...أوه!!»، لا بدّ لي من أن أدوّر رأسي قلیلاً هنا.

یقول روكي: «لستُ متأكداً، إنها مجرد نظریة».

أقول: «وهي نظریة جیدة جداً حقاً».

نظریة البانسبیرمیا (النظریة القائلة إن الحیاة على الأرض قد نشأت من الكائنات الحیة
الدقیقة، أو من الأسلافِ الكیمیائیة للحیاة الموجودة في الفضاء الخارجي، والقادرة على بدء الحیاة
من خلال التكیّف والوصول إلى بیئة مناسبة) لقد تجادلت مع كوكین حول هذه النظریة طوال الوقت.

إن الحیاة على الأرض وطریقة حیاة الأستروفاج متشابهتان لدرجةٍ كبیرة بحیث أنّ
المصادفة لیست خیاراً هنا. وكنت أشك في أن كوكب الأرض لیس إلا كوكباً زرعهُ أحد أسلاف
الأستروفاج، نوع ما من أسلاف النجوم التي أصابت نجمي سابقاً، لكن لم یخطر لي حتى هذه

اللحظة أن الأمر نفسه قد یكون حدث لكوكب إرید.

أي یمكنُ أن تكون هناك حیاة في أيِّ مكان من المجرّة!! أيُّ مكان یمكن أن یتطوّر سلفُ
الأستروفاج فیه إلى الخلایا التي نملكها الیوم، لا أعلم تماماً ماهیّة «سلف الأستروفاج» وكیف
سیكون، ولكن أعلم أن الأستروفاج یبدو كشيء قد تمّ تحسینُهُ وتطوّر مع الزمن. بالتالي فإنّ أيَّ
كوكب قادر على دعم وتأمین أيِّ شكل من أشكال الحیاة، سیكونُ لدیهِ فرصة في الحصول علیه

وتطویره.

قد یكون روكي مفقوداً منذ فترة طویلة، طویلة جداً؛ في الحقیقة فإن الأشجار الموجودة
خارج منزلي تعتبر من الأقرباء المقربین أكثر من روكي، ولكنه لا یزال یعتبر قریباً.

واو!

ُ



أقولُ مرّة أخرى: «نظریة جیدة جداً..».

یقول روكي: «شكراً». أعتقد أنه فكّر فیها منذ فترةٍ من الوقت، ولكن بالنسبة إليّ لا زلتُ
أحتاج وقتاً لاستیعابها.

 

لمرة واحدة في الزمن، كانت حاملة الطائرات هي أفضل مكان یمكن التواجد فیه.

لم تعد البحریة الصینیة تشكّك في أوامر سترات، سئم الرؤساء من الموافقة على كل إجراءٍ
تطلبه، لذلك أصدروا أمراً عاماً یسمحُ بتنفیذ كل ما تطلبه طالما أنه لا ینطوي على إطلاق أسلحة.

رستْ حاملة الطائرات قبالة سواحل غرب القارة القطبیة الجنوبیة وهي تشقُّ عباب اللیل،
كان خط الساحل على مسافة بعیدة، ولولا ضوءُ القمر لما كان بالإمكان رؤیته. أُخلیتِ القارة بأكملها
من البشر، ربما كان ردّ فعل مبالغاً به، فمحطة أموندسن– سكوت ساوث بول تقع على بعد 1500

كیلومتر، والناس هناك لم یكونوا لیتأثروا بأي شيء، ولكن ما من داعٍ للمجازفة.

كانت هذه المنطقة أكبر منطقة حظرٍ بحریة في التاریخ، كبیرةً جداً لدرجة أنه حتى البحریة
الأمیركیة اضطرت إلى فعل الكثیر للتأكد من عدم دخول أي سفن تجاریة إلى المنطقة.

تحدثت سترات عبر جهاز اتصال لاسلكي: «المدمّر الأول، أكد حالة المراقبة».

أتى صوت أمیركي آخر من الجهاز: «جاهز».

وقف أعضاء الفریق العلمي معاً على سطح حاملة الطائرات، وهم یحدقون إلى الیابسة.
دیمیتري وكوكین ثابتان على السطح بعیداً عن الحافة، أمّا ریدل فقد كان في إفریقیا یُنْشِئُ ویدیر

مشروع الألواح السوداء.

أمّا بالنسبة إلى سترات فقد وقفتْ وبالتأكید في مقدمة الجمیع.

رمق لوكلیر العالَمَ حوله بتلك النظرة وكأنه رجل یُقاد إلى حبل المشنقة، قال بحسرة وهو
یتنهد: «نحن تقریباً مستعدون».

نقرت سترات على جهاز الاتصال اللاسلكي مرة أخرى: «الغواصة الأولى، تأكید حالة
المراقبة».



جاء الرد: «جاهز».

فحص لوكلیر جهازه اللوحي ثم قال: «ثلاث دقائق...أؤكد».

قالت سترات: «جمیع السفن.. نحن الآن في المرحلة الصفراء. أكرّر... نحن الآن في
المرحلة الصفراء، الغواصة الثانیة، تأكید حالة المراقبة».

«جاهز».

وقفتُ بجانب لوكلیر وقلتُ: «هذا لا یُصدّق».

بِّ لو أنّه لم یضع هذا على كاهلي». ثم تلاعبَ بجهازه اللوحي، هزّ رأسه: «أتمنى من الرَّ
«هل تعلم دكتور غریس، لقد أمضیت حیاتي بأكملها كهِیبيٍّ لا یعتذر، منذ طفولتي في لیون إلى أیام
دراستي الجامعیة في باریس، أنا عبارة عن شخص مناهض للحروب، محبٍّ للطبیعة، معانق

للأشجار، بعد أن كنت في حقبة ماضیة من من المحتجّین على السیاسیین».

لم أقل شیئاً، إنه یمر بأسوأ یوم في حیاته، لو یُمكنني مساعدته فقط عن طریق الاستماع إلیه
سأفعل ذلك.

«لقد أصبحتُ عالمَ مناخ لأساعد في الحفاظ على العالم، لأوقفَ الكارثة البیئیة الأشبه
، ولكنه مروع، بالكابوس التي كنا نُغرِق أنفسنا بها، والآن... انظر أین أنا. إنه أمر ضروريٌّ

وبصفتك عالماً أیضاً، أنا متأكد أنك تفهم ما الذي أعنیه».

قلتُ: «لیس حقاً... لقد أمضیتُ حیاتي بأكملها أنظر بعیداً عن الأرض ولیس إلیها، لذلك فلديَّ
معرفة قلیلة جداً بشكل محرج فیما یخص علم المناخ».

«امم... غربُ القارة القطبیة الجنوبیة عبارة عن كتلة جلیدیة من الجلید والثلج، هذه المنطقة
بأكملها التي نحن فیها الآن عبارة عن نهر جلیدي عملاق یسیر ببطء إلى البحر، هناك مئات آلاف

الكیلومترات المربعة من الجلید هنا».

«ونحن نخطط لإذابته؟».

«حسناً البحر هو من سیذیب الجلید لأجلنا، ولكن تقنیاً أجل. الأمر هو أنَّ القارة القطبیة
الجنوبیة كانت غابة منذ زمن بعید، لملایین السنوات كانت ملیئة بالغابات مثل إفریقیا، ولكن نتیجة



الانجراف القاري وتغیّر المناخ الطبیعي حدث تجمٌّد لهذه الأراضي، وتحوّلتْ إلى ما هي علیه الآن،
حیث ماتت كل تلك النباتات وتحللت، والغازات الناتجة عن هذا التحلل – وبشكل خاص غاز المیثان

– بقیت عالقة في الجلید.

قلتُ: «والمیثانُ یعتبر من غازات الدفیئة القویة جداً».

أومأ برأسه: «أقوى من ثنائي أكسید الكربون بكثیر».

تفحص جهازه اللوحي مرة ثانیة، ثم نادى بصوت عالٍ: «دقیقتان..».

قالت سترات عبر جهازها اللوحي: «جمیع السفن، الحالة الحمراء». ثم أعادت: «أكرر،
الحالة الحمراء».

نظر إليّ مرة أخرى وأكمل: «وها أنا ذا، عبارة عن ناشط بیئي، وعالم مناخ، ومناهض
للحرب»، ثم نظر بعیداً إلى البحر قبل أن یكمل: «وأنا آمرُ بشن هجوم نووي على القارة القطبیة
الجنوبیة، حیث یوجد واحد وأربعون سلاحاً نوویاً – قُدِّمت من الولایات المتحدة الأمیركیة من باب
المجاملة والكیاسة – مدفوناً على عمق خمسین متراً على طول صدع اصطناعي في الأرض مع
وجود مسافاتٍ فاصلة بین الأسلحة تبلغ ثلاثة كیلومترات فیما بینها، وجمیعها ستنطلق في اللحظة

نفسها».

أومأت برأسي ببطء.

قال: «أخبروني أنّ الإشعاع سیكون في حدّه الأدنى».

«نعم، إذا كان هناك أي عزاء في كلامي لك، فهي قنابل اندماجیة». قلت وأنا ألفُّ سترتي
عليّ بسبب البرد: «هناك تفاعل انشطاري صغیر مع الیورانیوم، وهناك موادٌ أخرى تؤدي إلى
تفاعل اندماجيٍّ أكبر بكثیر، والانفجار الكبیر هو فقط بتحویل الهیدروجین إلى الهیلیوم، ولا ینتج

إشعاعٌ من ذلك».

«حسناً، یبدو بأن هذا أمرٌ جید».

سألته: «وهل كان هذا الخیار هو الخیار الوحید؟ لماذا لا یمكن أن یكون لدینا مصانع تنتج
كمیات كبیرة من سداسي فلورید الكبریت، أو أیاً من غازات الدفیئة الأخرى؟».



هزّ رأسه: «هذا سیستغرق وقتاً طویلاً، تذكر أننا استغرقنا قرناً كاملاً من حرق الفحم والنفط
على نطاق عالمي لنبدأ بملاحظة أنه یؤثر على المناخ أصلاً».

تفحّص جهازه اللوحي: «سوف ینشقُّ الجرف عند خط الانفجارات ویشق طریقهُ إلى البحر
ویذوب، سترتفع مستویاتُ سطح البحر بمقدار سنتیمتر واحدٍ تقریباً خلال الشهر المقبل، وستنخفضُ
درجة حرارة المحیط بمقدار درجةٍ وهذا بحد ذاته یعتبر كارثة، ولكن لیس ذلك ما علینا الاهتمام به
الوقت الحالي. ثم سیتمُّ إطلاقُ كمیاتٍ هائلة من المیثان في الغلاف الجوي، وسیصبح المیثانُ الآن

صدیقنا، المیثانُ أفضلُ أصدقائنا، ولیس فقط لمجرد أنه سیبقینا دافئین لفترة من الزمن».

«أوه...لماذا؟».

«یتحلُّل المیثان في الغلاف الجوي بعد عشرِ سنوات، إذاً یُمكننا أن نضربَ أجزاءَ من القارة
القطبیة الجنوبیة كلَّ بضع سنواتٍ لتعدیل مستویات المیثان. وإذا وجدتْ مركبةُ هیل ماري حلاً في
هذه الفترة، فكُلُّ ما علینا فعلهُ هو أن ننتظر عشر سنوات حتى یختفي المیثان، بینما لا یُمكنك فعل

ذلك بثنائي أكسید الكربون».

قاطعتنا سترات: «الوقت؟».

قال: «ستون ثانیة».

أومأت برأسها.

سألته: «إذاً هل هذا یحل كُلَّ شيء؟ هل یمكننا أن نستمر فقط بضرب القارة القطبیة الجنوبیة
كي تتفكّك للحصول على المزید من المیثان، من أجل الحفاظ على درجة حرارة الأرض؟».

قال: «لا...إنها مجرّد حالة مؤقتة في أحسن الأحوال، إنّ إلقاء كلِّ هذه الفضلات في غلافنا
الجوي سیحافظ على الدفء في الهواء، لكن الاضطراب الذي سیصیب نظامنا البیئي سیكون هائلاً،
حیث سنظل نعاني طقساً مروعا ولا یمكن توقعه، وسنعاني أیضاً من فشلٍ في المحاصیل، وفناءِ
العدید من المجموعات الحیویة. لكن رُبّما وربّما فقط، لن یكون الوضع بالسوء نفسه الذي سیكون

علیه من دون المیثان».

نظرتُ إلى سترات ولوكلیر وهما یقفان جنباً إلى جنب. لم یسبق في تاریخ البشریة أن تم
ة في قِلَّةٍ قلیلة من الناس. هذان الشخصان – هذان استثمار هذا القدر من السلطة المطلقة والقوِّ



الشخصان فقط – سیغیّران العالم حرفیاً.

نظرتُ إلى سترات وقلت: «ینتابني الفضول حول شيء...بمجرد أن تنطلق مركبة هیل
ماري، ماذا ستفعلین؟».

قالت: «أنا.. لا یهمّ، فبمجرد إطلاق مركبة هیل ماري، ستنتهي سلطتي. من المحتملِ أن تتم
محاكمتي من قبل مجموعة من الحكومات الغاضبة بتهمة إساءةِ استخدام السلطة، وربما أقضي بقیة

حیاتي في السجن».

قال لوكلیر: «سأكون في الزنزانة المجاورة لكِ».

قالت: «هل أنت قلقٌ من ذلك؟»، ثمّ رفعتْ كتفیها: «جمیعنا علینا أن نضحي، إذا كان عليّ
أن أكون جلاّدة العالم لكي أنقذ استمراریة الحیاة، فهذهِ هي التضحیة التي سأقوم بها».

قلتُ لها: «منطقك غریب».

«لیس ذلك صحیحاً تماماً، عندما یكون الخیار البدیل هو فناءُ نوعك، فإن جمیع اختیاراتك
تصبح سهلة، لا معضلاتَ أخلاقیة، ولا ترجیحَ للكفة بحسب مصالح شخص ما. فقط ركّز على شيء

واحد وهو إنجاح هذا المشروع».

قال لوكلیر: «هذا ما أحاول أن أقوله لنفسي... ثلاثة... اثنان... واحد... تفجیر».

لم یحدث شيء، بقي خطُّ الساحل كما هو، لا انفجار، لا ضوء، ولا حتى فرقعة.

نظر إلى جهازه اللوحي: «انفجرتْ القنابلُ النوویة، یجب أن تصل الصدمة الموجیة إلى هنا
في غضون عشر دقائق أو ما یقارب ذلك، سیبدو وكأنه مجرّد رعد بعید».

ثم نظر إلى الأسفل إلى سطح ناقلة الطائرات.

وضعت سترات یدها على كتفه: «لقد فعلت ما كان یجب علیك فعله... جمیعنا نقوم بما یتعیُّن
علینا القیام به».

 

دفن وجهه بین یدیه، وأخذ یبكي.

 



تحدُّثت وروكي لساعاتٍ حول علم الأحیاء، كنا مهتمین بشدة بدراسة كیفیةِ بناء جِسمینا، في
الحقیقة كان من الغریب والمریب أن یُطلق علینا لقب علماء لو لم نهتمَّ بذلك.

فیزیولوجیةُ الإریدیین أو ما یمكن أن یدعى بوظائفِ الأعضاء لدیهم مذهلةٌ بشكل رائع.

كوكبُ إرید قریب جداً من نجمه، ولا یمكننا تصور مقدار الطاقة التي تدخل محیطه
الحیوي، والإریدیون یقعون في أعلى السلسلة الغذائیة الخاصة بهم، بحیث أنّ لدیهم مخزوناً كبیراً
من الطاقة في أجسامهم یستطیعون استثماره بالعمل أكثر مما یملك البشر بكثیر. بكم أكثر؟ سأكتفي
بالقول إنهم یملكون أكیاساً في أجسامهم تحوي ATP فقط (وهي وسیلة تخزین الطاقة الرئیسیة
لاستمرار الحیاة في الكائنات الحیة التي تملك حمضاً نوویاً). في الحالة العادیة توجد الـATP في
الخلایا، ولكنهم یملكون الكثیر منها لدرجة أنهم اضطروا لتطویر مخازن أكثر كفاءة لها، نحن

نتحدث هنا عن كمیات كبیرة من الطاقة.

یسحبون الأوكسجین من المعادن للحصول على المعدن الصلب. في الواقع فإن الإریدیین هم
أشبه بمصاهر بیولوجیة، وكما أن لدى البشر شعراً وأظافر ومینا أسنان، والعدید من الأشیاء المیّتة
الأخرى في أجسامنا والموجودة لتقدّم خدمات مهمة، فإن الإریدیین یأخذون ذلك المفهوم ویعملون به
إلى أبعد حد، فدرع روكي مصنوعٌ من المعادن المؤكسدة، وعظامه عبارة عن سبائك معدنیة على
شكل خلیة النحل، ویتكون دَمُهُ بمعظمه من الزئبق السائل، حتى أن أعصابه عبارة عن سیلیكات

غیر عضویة تنقل النبضات الضوئیة.

أخیراً، یمتلك روكي بضعة كیلوغرامات فقط من المواد البیولوجیة، هذه الكیلوغرامات
نة من الكائنات وحیدة الخلیة التي تنتقل عبر مجرى الدم لبناء أو إصلاح الجسم حسب الحاجة، مُكوٌّ

كما أنها تدیرُ عملیة الهضم وتخدمُ الدماغ الذي یجلس بأمان في وسط درعه.

إذا تطوّر النحل لیصبح بإمكانه المشي، وأصبحت ملكةُ النحل تملك ذكاءً یعادل ذكاء
الإنسان، عندها سیكون شكل الحیاة هذا مشابهاً للإریدیین، باستثناء أن هذا النحل الإریدي سیكون

وحید الخلیة.

عضلاتُ الإریدیین غیر عضویة، فهي مصنوعة من مادة تشبه الإسفنج، وتحوي مسامات
ومختومة في أكیاس مرنة. یتم حبس معظم میاه الجسم لدیهم في تلك الأكیاس. والضغط الجوي لدیهم

عالٍ جداً، ولكن في درجة حرارة 210 درجة مئویة فإن الماء لا یزال موجوداً في شكله السائل.

ُ



لدیهم نظامان منفصلان للدورة الدمویة: النظام المحیطي والنظام الساخن. الدمُ المحیط تصلُ
درجة حرارته إلى 210 درجة مئویة. لكن الدمَ الساخن تبقى درجة حرارته عند 305 درجة مئویة،
وهو ساخنٌ بدرجة كافیة لغلي الماء حتى في ضغط هواءِ كوكب إرید؛ لكلٍّ من نظامي الدوران
أوعیة دمویة تتمدُّد أو تنقبض حول العضلات بحسب الحاجة، وذلك عن طریق التحكم بالحرارة.

عَ الأوعیة؟ اجعلها ساخنة. ترید أن تنقبض الأوعیة؟ اجعلها باردة. تریدُ أن تُوسِّ

بالمختصر: الإریدیون یعملون بالطاقة البخاریة.

لهذا السبب فإن نظام الدورة الدمویة المحیطي ینتهي مع انخفاض الحرارة عندما تبرد
العضلات، فهي تحتاج باستمرار إلى إعادة الحرارة مرة أخرى إلى درجة الحرارة العادیة وبالتالي

فهي بحاجة إلى وجود المبرّد.

إن روكي یتنفس بمعنى ما. ولكن ذلك فقط لتمرّ الأمونیا نحو الخارج من خلال الشعیرات
الدمویة عبر عضو أشبه بالمبرّد في الجزء العلوي من درعه، حیث یوجد خمسة شقوق في الأعلى
تتیح للهواء الدخول والخروج، ولكن لا یدخل أيٌّ من هذه الغازات إلى مجرى الدم ولا في أي وقت.

وعلى الرغم من أنّ الإریدیین لا یتنفسون بالمعنى الحرفي، إلا أنهم یستخدمون الأوكسجین،
إنّهم فقط من النوع الأكثر اكتفاءً ذاتیاً بأجسادهم من جسم الإنسان. لدیهم داخلَ أجسامهم خلایا شبیهةٌ
بالنبات، وأخرى شبیهة بالحیوان. یتم الحفاظ بشكل دائم على توازن غاز الأوكسجین مع ثنائي أكسید
الكربون، وبالعكس ثنائي أكسید الكربون إلى الأوكسجین ذهاباً وإیاباً. حسناً، إن جسد روكي عبارة
عن محیط حیوي صغیر. وكلُّ ما یحتاج إلیه هو الحصول على الطاقة عن طریق الطعام،

واستمراریة تدفق الهواء لتفریغ الحرارة.

في الوقت نفسه یكون الدم الساخن ساخناً جداً بحیث لا یمكن لأيِّ مادة حیة أن تعیش بداخله
فهو یتسبب بغلیان الماء الموجود بداخله، وهذا الأمر مفیدٌ لتعقیم الأطعمة الواردة التي من الممكن
أن تسبب أمراضاً ما. ولكن من أجل أن تكون خلایاه قادرة على القیام بعملها وتأدیةِ وظائفها في أي
قسم من نظام الدوران الساخن هذا، فیجب أن یتم تبرید النظام إلى درجة حرارة النظام المحیطي.
وعندما یحدث ذلك، فإن الإریدیین لا یستطیعون استخدام عضلاتهم على الإطلاق، وهذا هو السبب

الذي یجعل الإریدیین ینامون.

إنهم لا ینامون كما ینام البشر. بل هم یتعرضون للشلل، وكذلك أدمغتهم، وعلى الرغم من
احتفاظ دماغهم بمعلوماته وتخزینها، إلا أنه لا یستطیع القیام بأي وظیفة واعیة خلال هذه الفترة، لذا



فإن الإریدي النائم لا یستطیع أن یستیقظ، وهذا هو السبب في أن الإریدیین یراقبون بعضهم بعضاً
عندما ینامون، فأنت تحتاج إلى شخص ما لحمایتك عندما تكون بلا وعي. ربما تعودُ هذه العادة إلى

رجل الكهف (أو إریدي الكهف؟!) منذ زمن طویل، والآن أصبحت مجرد عرف وقاعدة اجتماعیة.

في الوقت الذي كنتُ فیه في غایة الدهشة من كل هذا، بدا الأمر لروكي طبیعیاً جداً وحتى
تافهاً. أمّا هو فقد كان في هذه الأثناء مصدوماً ومذهولاً تماماً بعلم الأحیاء البشري.

یسألني روكي: «هل تسمع الضوء، سؤال؟» (یضع روكي القلیل من الرعشة في أول جملته
عندما یتأثر أو یتفاجأ).

«نعم.. أسمع الضوء».

بینما كنا نُجري هذه المحادثة، یعملُ روكي على إصلاح شيء ما باستخدام أیدیه المتعددة،
حیث یعمل على تجمیع العدید من الأشیاء، والتي تبدو وكأنها كبیرةٌ بحجمه تقریباً. أحاول أن أتعرف
على عدة أجزاء منها، فالعدید منها مثلاً عبارةٌ عن أشیاءَ كان یعمل على إصلاحها في الأیام القلیلة
الماضیة. عند النظر إلیه تجد أنه قادر على إجراء محادثة معك واستخدام أیدیه في العمل على
الآلاتِ الدقیقة في الوقت نفسه. أعتقد أن الإریدیین یتمتعون بمهارات أفضل بكثیر في مجال أداء

المهام المتعددة معاً من البشر.

یسألني: «كیف، سؤال؟».

أشیر إلى عیني: «هذه الأجزاء هي أجزاء خاصة من جسم الإنسان ترصد الضوء، وتركّز
علیه، ثم ترسل المعلومات التي وَجَدَتْها إلى عقلي».

«الضوء یعطیك معلومات، سؤال؟ معلومات كافیة لفهم ما یوجد في الغرفة، سؤال؟».

«أجل، الضوء یعطي معلومات للبشر تماماً كما یفعل السمع بالنسبة إلى الإریدیین».

تخطر بباله فكرة، یتوقف بالكامل عن العمل على جهازه: «تسمع ضوءاً من الفضاء، سؤال؟
هل تسمع النجوم والكویكبات والسؤال، سؤال؟».

«نعم».

«مدهش، ماذا عن الصوت، سؤال؟ تستطیع أن تسمع الصوت، سؤال؟».



ثم یشیر إلى شتى أنحاء درعه وذراعیه ویقول: «في كل مكان، هناك مستقبلات خارجیة
على الدرع الخارجي، كل تقریر یعود إلى الدماغ، مثل اللمس».

حسناً، جسده كله عبارة عن میكروفون، لا بد أن دماغه یؤدي بعض العملیات الجادة
والمعقدة جداً هناك، یجب أن یعرف الموقع الدقیق للجسم، وأن یستشعر الفارق الزمني بین اصطدام
الصوت بالأجزاء المختلفة للشيء الذي اصطدم به... أوه... یا رجل... إن هذا مثیر للاهتمام حقاً.
لكن مهلاً لیس عليّ أن أظلم نفسي، حیث یستطیع عقلي أن یعطیني صورة ثلاثیة الأبعاد كاملة
لمحیطي بواسطة عینيّ فقط، لنقل فقط إن المدخلات الحسیة الموجودة في أيِّ مكان في المجرة مثیرة

للإعجاب حقاً.

«لا أستطیع أن أسمع جیداً بقدرك، من دون الضوء أنا غیر قادر على معرفة موجودات
الغرفة، أستطیع أن أسمعك تتكلم، ولكنني لا أستطیع فعل أكثر من ذلك».

یشیر روكي إلى الجدار: «هذا هو الجدار الفاصل».

أقولُ لروكي: «هذا عبارة عن جدار ممیز، یمكن للضوء أن یمرّ من خلال هذا الجدار».

«مدهش، أعطیتك عدة خیارات للحائط عندما بنیتُهُ للمرة الأولى، هل اخترت هذا لأنه یمرر
الضوء، سؤال؟».

بدا الأمر، وأنا أحاول تذكُّرَه، وكأنه حدث منذ زمن طویل، عندما كان الجدار الفاصل عبارة
عن فسیفساء من الأشكال السداسیة ذات الزخارف والألوان المختلفة، فلقد اخترت الجدار الشفاف

بالطبع.

«أجل، لقد اخترت هذا لأن الضوء یمر من خلاله».

«مذهل، لقد أعطیتك خیارات مختلفة من ♫♩♪♫ الصوت، لكنني لم أفكر أبداً بالضوء».

أتفقد الحاسوب بسرعة لأعرف ما هي تلك الكلمة الغامضة، وبالرغم من أنني لا أضطر
تقریباً إلى النظر إلى الحاسوب الآن، ولكن ما تزال هناك بعض الحالات التي تمر فیها نغمات معینة
لا أستطیع تذكرها. أظهر الحاسوب أن تلك الكلمة هي «صفات»، حسناً لا أستطیع لوم نفسي لعدم

معرفتها، فهي لیس من الكلمات التي تظهر كل یوم خلال محادثتنا الیومیة.

«لنقل فقط أن حظ جید».



«حظ جید». یوافقني الرأي، ثم یجري بعض التعدیلات القلیلة على جهازه، ویضع أدواته في
مكانها، ثم یقول: «لقد انتهیت».

أسأله: «ما هذا الشيء؟».

«جهاز یبقیني على قید الحیاة في غرفة صغیرة». إنه یبدو سعیداً. أعتقدُ بأن درعه أعلى
قلیلاً من المعتاد.

یقول روكي: «انتظر لحظة..».

ثم یختفي داخل مركبته تاركاً الجهاز وراءه. یعودُ ومعه عدّة صفائح من الزینونایت الشفاف،
كل صفیحة على شكل خُماسيٍّ یبلغ سمكها قرابة السنتیمتر وعرضها قدمٌ تقریباً، أنا حقاً أكره نفسي

عندما أفكر بهذه الواحدات، ولكن هذه هي برمجیة عقلي اللاواعي.

یقول روكي: «أنا أصنع غرفة الآن».

إنه یعمل على تجمیع هذه الصفائح الخماسیة بجانب بعضها عن طریق استخدام نوع من
الغراء السمیك السائل لتثبیتها معاً. بعد فترة قصیرة أصبح لدى روكي نصفان على شكل اثني عشر

وجهاً. یرفعهما عالیاً باتجاهي بفخر ثم یضعهما معاً، ویقول: «انظر، غرفة».

هذه الغرفة هي عبارة عن كرة جیودیسیة (تشیر الكلمة إلى أقصر خط ممكن بین نقطتین
على كرة) مصنوعة من خماسیات، والقطر الإجمالي لها هو متر تقریباً، كبیرٌ بما یكفي لیحوي

روكي.

أسأله: «ما الهدف من هذه الغرفة؟».

«الغرفة والجهاز یبقیانِني على قید الحیاة في مركبتك».

أرفع حاجبيّ: «أنت قادم إلى مركبتي؟».

«أرید رؤیة التكنولوجیا البشریة. هل هذا مسموح، سؤال؟».

«أجل، مسموح ما الذي ترید رؤیته؟».

«كلُّ شيء، فعلوم البشر أفضل من علوم الإریدیین بكثیر». ثم یشیر إلى الحاسوب المحمول
الذي یطفو بجانبي ویتابع: «الآلات التي تفكر، الإریدیون لا یمتلكون مثلها». ثم یشیر إلى علبة



المعدات: «الكثیر من الأشیاء الموجودة هناك لا یملكها الإریدیون».

«أجل، تعال وانظر إلى أي شيء تریده».

أشرتُ إلى سلم حجرة معادلة الضغط الموجودة في الجدار الفاصل: «كیف سیكون بوسعك
أنت المرور بداخل هذا؟».

یجیب روكي: «غادر أنت النفق، وأنا سأعمل على صنع جدار فاصل أكبر یحوي حجرة
معادلة ضغط أكبر».

یسحب الجهاز الذي اكتمل – والذي أدرك الآن أنه نظام دعم للحیاة – ویثبته على درعه،
وهذا یغطي شقوق التبرید الموجودة في الجزء العلوي من درعه.

دَ لدیك؟ ألیس هذا خطراً؟». «ألا یغطي هذا المُبرِّ

لُ الهواء الساخن إلى هواءٍ بارد». أجابني: «كلا، هذا یُحوِّ

حسناً، إنه بمثابة مُكیٍّف، ولیسَ بالشيء الذي یمكنُ أن أفكّر به عندما أرى كائناتٍ تعیشُ بكُلِّ
أریَحِیَّةٍ في حرارةِ 200 درجة مئویة، ولكن یبدو أننا جمیعنا لدینا احتمالاتنا الخاصة.

یغلق الكرة حول نفسه بالصمغ ویقول: «أنا أختبر». ثم یطفو هناك لمدة دقیقة قبل أن یقول:
«إنه یعمل! أنا سعید!».

«رائع!.. كیف یعمل هذا؟ أین تذهب الحرارة؟».

یقول: «إنها عملیةٌ سهلة...»، ثم ینقر على جزء صغیر من الجهاز: «الأستروفاج هنا،
الأستروفاج یمتصُّ كل الحرارة التي تزید على 96 درجة».

آه...أجل، ذلك صحیح بالنسبة إلى البشر، الأستروفاج ساخن. أمّا بالنسبة إلى الإریدیین فهو
بارد، وهو بمثابة أفضل وسیط لتكییف الهواء، فكُلُّ ما على روكي فعله هو جعل الهواء یمرُّ على

دة المملوءة بالأستروفاج أو شيء من هذه القبیل. بعض مراوح الهواءِ المُبَرَّ

أقول: «إنه أمر ذكي».

«شكراً، الآن غادر أنت، أما أنا فسأصنع حجرة معادلةِ ضغطٍ أكبر للنفق».



أقول: «أجل، أجل، أجل!».

أجمعُ كُلَّ ممتلكاتي من النفق بما فیها ذلك الفراش المثبت على الحائط، وأرتِّبها في غرفة
التحكم، ثم أذهب إلى غرفة التحكم وأغلق البابین بإحكام.

أمضي الساعة التالیة بأكملها وأنا أرتّب، فلم أكن أتوقُّع أن یأتیني ضیفٌ ما.

 



 

 

 

الفصل الخامس عشر

 

لقد مضت بضع ساعات الآن، ولكن ینتابني الفضولُ لأعرف كیف سیقوم بتعدیل النفق.

فهو یحتاج إلى ضغط جوي هائل لیبقى على قید الحیاة، وهیكلُ مركبتي لا یستطیع تحمَّل كلِّ
هذا الضغط، كما أن روكي أیضاً لا یستطیع أن یتحمل الخلاء! حسناً، كیف سیُجري التعدیلات؟

أسمع صوت طرق وضرب من الجانب الآخر للباب. هذه المرة سأكتشف أنا ما الذي یقوم
به.

أدخلُ غرفة معادلة الضغط وأنظرُ من الكوة. لقد عمل روبوتُ مركبة بلیب–أ على إزالة
النفق القدیم، وهو منهمكٌ في إنشاء نفقٍ جدید.

أوه.. حسناً، هذا یُعتبر مخیبا للآمال بعد كلِّ الأحداث التي مررنا بها هناك.

أخذَ النفق القدیم ینجرفُ بعیداً في الفضاء، یبدو أن الحاجة له قد وصلت إلى نهایتها. یضع
الروبوت النفق الجدید في موضعه، ویضعُ الغراء اللاصق للزینونایت على طول حافة هیكل مركبة

بلیب–أ.

لكن كیف تمكن الإریدیون من قیادة مركبة تسیر بسرعة تقارب سرعة الضوء من دون أن
یستخدموا الحواسیب؟ عن طریق الحساب المیّت؟ (عملیةُ حساب موقع الشخص، عن طریق تقدیر
الاتجاه والمسافة المقطوعة، بدلاً من استخدام المعالم أو الملاحظات الفلكیة أو طرق الملاحة
الإلكترونیة)، إنهم حقاً بارعون جداً عندما یتعلق الأمر بالقیام بالعملیات الحسابیة الذهنیة، ربما لم
یحتاجوا مُطلقاً إلى اختراع الحواسیب، ولكن لا یهم كم هم جیدون في الریاضیات، لا بد من أن

تكون هناك حدودٌ لهذه المهارات.

ُّ



یتوقُّف الطرق والضرب، مرة أخرى، ألقي نظرة خاطفة خارج النافذة. أخیراً، انتهى تثبیت
النفق الجدید..

إنه یبدو مثل النفق القدیم، عدا عن أن قسم حجرة معادلة الضغط الخاص به أكبر بكثیر. في
الحقیقة، یبدو الجدار الفاصل بأكمله عبارة عن خزانةٍ كبیرة بما یكفي لاستیعاب روكي مع القلیلِ من
المساحة الجانبیة، ومع ذلك فهي لیست كبیرة بما فیه الكفایة لاحتوائي أنا، أعتقد بأنني لن أزور

مركبة روكي في أيّ وقت قریب.

أقول: «هففف». أحاول ألا أترك ذلك یزعجني، ولكن حقاً إنه أمرٌ مزعج، لماذا یتسنى له أن
یرى مركبة فضائیةً لكائن غریب، بینما لا یتسنى لي رؤیةُ مركبته؟

لم یعد جانب روكي من النفق یحتوي على الأعمدة التي یستخدمها للإمساك والتثبیت، بل
ظهرَ هناك بدلاً من ذلك شریطٌ معدني على طول محور النفق، یمتد من جانبه، ویتابع ضمن حجرة
معادلة الضغط الموجودةِ في النفق، ثم یستمر في جانبي من النفق حتى یصل إلى باب غرفة معادلة

الضغط الخاصة بي.

مقابل الشریط المعدني، هناك ما یشبه الأنبوب، وهو مصنوع من نفس الزینونایت وحید
اللون البني الأسمر الذي صُنع منه الجدار الفاصل، وهو ذو شكلٍ مربع، ویمتد أیضاً على طول

محور النفق.

یُسمعُ صوت أزیز مترافق مع امتلاء جانب روكي من النفق بالضباب، ثم یسمعُ صوتُ أزیز
آخر في جانبي من النفق. أعتقدُ أن هذا هو السبب الذي وُضعَ لأجلهِ الأنبوب، وذلك لتأمین المحیطِ
الجويِّ الملائم للجانبین. أنا سعیدٌ بأنّ روكي یملك تجهیزات من الأوكسجین لأستطیع العمل

باستخدامها.

ینفتح باب مركبة بلیب–أ ویظهر روكي من داخلها، محاطاً بكرتِه الجیودیسیة، یرتدي شیئاً
یشبه ثیاب العمل، مع وضع حزام یشبهُ ذلك الذي یحوي فتحاتٍ للخراطیش في الجزء السفليِّ من
دِرْعِهِ، ووحدةُ التكییف (AC) على ظهره، هناك اثنتان من أیدیه تحملان كتلاً معدنیة، أمّا الأیدي
الثلاث الباقیة فهي حرة، واحدة منها یستخدمها في التلویح لي، فألوّح له بدوري. تطفو كرة الفضاء

هذه (ماذا یمكن أن أسمیها غیر ذلك؟) في حجرة معادلة الضغط ثم تلتصق بالصفیحة المعدنیة.

قلت: «ماذا؟ كیف..؟».



الآن أرى الشيءَ الذي أثار استغرابي، لم تتحرّك الكرة ثم تلتصقُ بشكل سحري، كلا بل
یعود الفضلُ إلى الكتل التي یحملها روكي فهي عبارة عن مغناطیسات، وأعتقد أنها من النوع القويِّ
جداً، ومن الواضح أنّ الشریط الحدیدي مغناطیسي – أعتقد أنه حدید على الأغلب – وهو یُدحرجُ
الكرة على طول الخط المعدني وعبر حجرة معادلة الضغط. إنه یتعاملُ مع أدوات التحكم المعدنیة
عبر الحاجز الشفِّاف من الزینونایت من خلال مغناطیساته، ومن المذهل مُشاهدته. بعد سماع بعض
أصوات المضخات والأصوات الأخرى، یستطیعُ أن یدفع الصفیحة بعیداً، وهذا ما یؤدي إلى انفتاح
الباب الموجود على جانبي من حجرة مُعادلة الضغط. من هناك یتدحرج على طول الخط المعدني

حتى یصل إلى بابي، فأفتحه.

أقول له: «مرحباً».

«مرحباً».

«حسناً ماذا الآن... هل أحملك وأمشي بك حول المركبة؟ هل هذه هي الخطة؟».

«أجل، حمل، شكراً».

أمسكتُ الكرة بحذر شدید خشیة أن تكون ساخنة، ولكنها لم تكن كذلك، فعدا عن كل المیزات
الأخرى التي یتمیز بها، فإنّ الزینونایت یعتبر عازلاً ممتازاً أیضاً. أسحب روكي عبر المركبة إلى
الداخل، في الحقیقة روكي ثقیلٌ وهو أثقلُ بكثیر ممّا اعتقدت، ولو كان هناك جاذبیة ما كنت لأستطیعَ
تحریكه على الإطلاق، ونتیجة لشكله فلدیه مركز عطالة كبیر، حیثُ یتطلب الأمر الكثیرَ من القوة

لسحبه، إنّ الوضع یشبه دفعَ دراجة ناریة، حقاً إنه ثقیل مثل دراجة ناریة.

في الحقیقة، یجب أن لا أكون متفاجئاً، فلقد سبق له أن أخبرني عن طبیعة جسمه وكیفیة
استخدامه للمعادن في كثیر من الأشیاء. حتى أن دمَهُ عبارة عن زئبق. لذا، فمن المؤكد أن یكون

ثقیلاً.

«أنت ثقیل جداً» قلت له.. أتمنى أن لا یأخذ كلامي بمعنى «مرحباً أیها السمین! لتقم ببعض
الحمیة».

یقول روكي: «تزن كتلتي مئة وثمانیة وستین كیلوغراماً».

یزن روكي أكثر من 300 باوند.



أقول: «واو...أنت تزن أكثر مني بكثیر».

«ما هي كتلتك، سؤال؟».

«تقریباً ثمانین كیلوغراماً».

یقول: «یملك البشر كتلة صغیرة جداً!».

«أغلب وزني هو ماء...المهم الآن هذه هي غرفة التحكم وأنا أدیر هذه المركبة من هنا».

یقول روكي: «مفهوم».

أدفعه أمامي باتجاه المختبر. یمیل روكي إلى تبدیل اتجاهه عندما یرى شیئاً جدیداً، أعتقد أن
هذا یساعده على الحصول على صورة أوضح للأشیاء باستخدام السونار الخاص به. یكون أشبه

بكلب یمیلُ برأسِهِ للحصول على مزید من المعلومات عند سماعه صوتاً ما.

«هذا هو المختبر، جمیع العلوم تحدث هنا».

«غرفة جیدة جیدة جیدة!»، یقول روكي بینما یصرخ، حیث إن صوته یبدو بطبقة أوكتاف
أعلى من الطبقة العادیة.

أقول له: «سأجیب على أیة أسئلة لدیك».

«لاحقاً.. المزید من الغرف».

أقول بطریقة دراماتیكیة: «المزیدُ من الغرف».

أدفعه أمامي على طول الطریق إلى مهجع النوم، أمشي ببطء شدید حتى یتمكَّن من استیعاب
كل شيء ویكوّن صورة له بینما نصل إلى مركز الغرفة.

«أنام هنا، حسناً لقد اعتدت على أن أنام هنا، ثم جعلتني أنام في النفق».

«تنام لوحدكَ، سؤال؟».

«أجل».

«أنا أیضاً أنام لوحدي في العدید من الأوقات، محزن محزن محزن».



إنه حقاً لا یستطیع فهم الأمر، ربما الخوف القائم في دماغه من النوم لوحده هو شيء
متأصل وغریزي... ربما كانت هذه هي البدایة لغریزة الجماعة لدیهم، وهذه الغریزةُ هي أمرٌ یجب
وجوده في النوع لیصبح ذكیاً، ربما یكون نمطُ هذا النوم الغریب (بالنسبة إليّ) هو السبب في أنّني

أتكلم إلى روكي الآن.

نعم، أعترف أن ذلك لم یكن كلاماً علمیاً، من المحتمل أكثر أن هناك الآلاف من الأشیاء
والتجارب التي مروا بها لجعلهم حكماء، ولكن من المحتمل أن یكون نمط النوم هذا جزءاً منها.

وأیضاً، مهلاً.. رُغم كل شيء فأنا عالم، لا بدّ لي من ابتكار بعض النظریات.

أفتحُ باباً یؤدي إلى منطقة التخزین، ثم أدفع كرته جزئیاً نحو الداخل وأقول: «هذه غرفة
صغیرة تُستخدم للتخزین».

«مفهوم».

أسحبه خارج غرفة التخزین: «هذه كل الغرف التي لدینا، مركبتي أصغرُ بكثیر من
مركبتك».

یقول روكي: «مركبتك تمتلك علماً أكثر بكثیر».

«بالتأكید».

آخذه مجدداً إلى المختبر. یغیّر مكانه في الكرة، لیأخذ صورة كاملة تماماً له، أدفع بنا نحن
الاثنین إلى منتصف الغرفة، وأمسك بحافة الطاولة، ثم أدفع الكرة باتجاه الطاولة، أعتقد بأن الطاولة
مصنوعةٌ من المعدن الصلب، فأغلب طاولات المختبرات كذلك، لكنني لست متأكداً من ذلك،

لنكتشف ذلك الآن...

أقول لروكي: «استخدم مغناطیساتك».

یرفع أحد مغناطیساته لیصبح بمواجهة الشكل الخماسي من الكرة الذي یلامس الطاولة، ومع
سماع صوت طقة خفیفة ینجذب المغناطیس باتجاهها. الآن، أصبح روكي راسخاً في مكانه، یعمل
على استخدام مغناطیساته واحداً تلو الآخر على الطاولة للتحرك جیئةً وذهاباً على طول حافة
الطاولة، لیست العملیة خفیفة الظل ولیست رشیقة، ولكنها تفي بالغرض، على الأقل لم أعد مضطراً

لتثبیته في مكانه.



أندفع بعیداً عن الطاولة، وأطفو باتجاه حافة الغرفة: «هناك الكثیرُ من الأشیاء هنا، ما الذي
ترید أن نبدأ بالحدیث عنه؟».

یبدأ بالإشارة باتجاه معین، ثم یتوقف، ثم یعود ویختار شیئاً آخر، ویتوقف مرة أخرى، تماماً
كطفل في متجر حلوى. بعد عدّة اختیارات یستقر أخیراً على الطابعة ثلاثیة الأبعاد: «ما هذا،

سؤال؟».

«إنها تصنع أشیاء صغیرة، أخبرُ أنا الحاسوب بشكل ما، وهو یخبر هذه الآلة كیف
تصنعه».

«هل أستطیع أن أراها تصنع أشیاءَ صغیرة، سؤال؟».

«إنها تحتاج إلى الجاذبیة لتعمل».

«هذا سبب دوران مركبتك، سؤال؟».

«أجل!».. واو! إنه سریع البدیهة حقاً، «الدوران یؤمن الجاذبیة للأشیاء العلمیة».

«مركبتك لا تستطیع الدوران والنفقُ موصول بها».

«صحیح».

یبدو وكأنه یفكر بالموضوع بعمق.

«مركبتك تحتوي على علوم أكثر من مركبتي، تحتوي على علوم أفضل. أحضرُ أنا أشیائي
إلى مركبتك، أفصِلُ النفق، تجعلُ مركبتك تدور لأجل العلوم، أنا وأنت والعلوم نكتشف كیفیة قتل

الأستروفاج معاً، ننقذ كوكب الأرض، ننقذ كوكب إرید. هذه خطة جیدة، سؤال؟».

أقول: «آه... أجل! خطة جیدة! ولكن ماذا عن مركبتك؟». ثمّ أنقر على فقاعته المصنوعة من
الزینونایت «العلوم البشریة لم تستطعْ صنع الزینونایت بعد، والزینونایت أقوى من أي شيء یملكه

البشر».

«أحضرُ المواد لصنع الزینونایت. یمكنني عملُ أي شكل».

أقول: «مفهوم...هل ترید أن تحضر أشیاءَك الآن؟».



«أجل».

لقد تحولتُ الآن من مكتشفِ الفضاء الناجي الوحید، إلى شاب مع شریكِ غرفة جدید غریب
بشكل مُثیر للضحك.

 

سألتني سترات: «هل قابلتَ الدكتورة لامیا؟».

رفعتُ كتفيّ: «إنني أقابل كثیراً من الناس هذه الأیام، بصراحة لا أعلم».

هناك عیادة على متن حاملة الطائرات، ولكنها من أجل الطاقم، وهي مكان طبيٌّ متخصص
أنشئ في مكان تخزین الطائرات الثاني.

ضمّت الدكتورة لامیا یدیها معاً ثم أحنت رأسها قلیلاً: «تُشرفني مقابلتك، دكتور غریس».

قلتُ: «شكراً...امم، شرف لي أیضاً».

قالت سترات: «لقد عینتُ الدكتورة لامیا لتكون مسؤولة عن جمیع الأمور الطبیة التي تخص
مشروع هیل ماري... لقد كانت العالمة الرئیسیة في الشركة التي طوّرتْ تقنیة الغیبوبة التي

سنسْتَخْدِمُها».

قلتُ: «تشرفتُ بمعرفتك، أفترض أنك من تایلاند؟».

قالت: «أجل...لسوء الحظ لم تستطع الشركة الصمود، وذلك لأن التقنیة التي طوّرناها تنجحُ
على شخص واحد فقط من كل سبعة آلاف شخص، وبالتالي فإن لهذه التقنیة إمكاناتٍ محدودة فیما

یتعلق بالمجال الاقتصادي. أنا سعیدة جداً لأن أبحاثي تلك ربما تُساهم في إنقاذ البشریة».

قالت سترات: «أنت تقللین من شأن أبحاثك...، فربما تُساهم تقنیتك في إنقاذ البشریة».

أشاحت لامیا نظرها بعیداً: «أنتِ تمدحینني كثیراً».

مَةِ، كُلُّ مساحة بین ثم قادتْنا باتجاه مختبرها، وهناك كان یوجد عشرات المساحات المقسَّ
عمودین، وهي ملیئة بأجهزة التجارب المختلفة، كل منها متصل بقردٍ فاقدٍ للوعي.

حاولت النظر بعیداً: «هل یجب أن أكون هنا؟».



اس عندما قالت سترات: «أتمنى أن تعذري الدكتور غریس، كیف یجب أن أقولها... إنه حسٌّ
یتعلق الموضوع ببعض الأمور».

قلتُ: «أنا بخیر... أعلم أن الاختبارات على الحیوانات هي أمر ضروري، ولكنني لا أحبُّ
أن أحدق إلیها».

لم تقل لامیا أي شيء.

«دكتور غریس.. توقف عن التصرف بحماقة. ومن فضلك دكتورة لامیا دعینا نتكلم
بالموضوع الأساسي».

أشارت لامیا إلى مجموعة من الأذرع المعدنیة الموجودة فوق أقرب قرد اختبار إلى جانبنا:
«لقد طوّرنا هذه الآلات التي هي أقرب إلى محطة تعمل على رصد وإدارة الغیبوبة والعنایة بها،

وكنا نعتقد بأنه سیصبح لدینا عشرات الآلاف من المرضى، ولكن ذلك لم یحدث أبداً».

سألتها سترات: «هل تعمل هذه الأشیاء؟».

«لم یكن الهدفُ من تصمیمنا الأصلي أن یكون مستقلاً تماماً عن مساعدة البشر، فهو یتعاملُ
مع كل شيء بشكل روتیني، ولكن إذا واجه مشكلة لا یمكنهُ حلّها فسیعمل على تنبیه الطبیب البشري

المشرف».

ثم سارت على طول صفِّ القرودِ غیر الواعیة: «إننا نحقق تقدماً كبیراً وملحوظاً في
الإصدار المعتمد كلیاً على الآلات، حیث یتم تشغیل هذا الهیكل بواسطة برنامج متطور للغایة یتم
تطویرهُ في بانكوك، سیهتم بالأشیاء التي تدخلُ في غیبوبة، بحیث یراقب علاماتهم الحیویة، ویطبق
العنایة الطبیة التي یحتاجون إلیها أیاً كانت، ویطعمهم، ویراقب سوائل أجسامهم، وهكذا؛ بالتأكید لقد

كان من الأفضل أن یكون هناك طبیب حقیقيٌّ بجانب الجهاز ولكن هذا یعتبر بدیلاً آخرَ جیداً».

سألت سترات: «هل تملك هذه الأجهزة ذكاءً اصطناعیاً من نوع ما؟».

قالت لامیا: «لا.. لیس لدینا الوقت الكافي لتطویر شبكة عصبیة معقدة، والأسلوب المتبعُ هنا
هو عبارةٌ عن خوارزمیة إجرائیة بحتة، إنها معقدة جداً، ولكن في الوقت نفسه فإنها لا تُعتبر ذكاءً
اصطناعیاً إطلاقاً، حیث یجب علینا عندها أن نكون قادرین على اختبار الجهاز بآلافِ الطرق، وأن

نعرف بالضبط كیف یستجیب ولماذا، ونحن لا نستطیع فعل كل ذلك بشبكة عصبیة».



«فهمت».

ثم أشارت لامیا إلى بعض المخططات الموضوعة على الجدار: «كان أهم إنجاز حققناه
للأسف هو التراجع عن شركتنا، فلقد نجحنا في عزل الجینات التي تشیر إلى القدرة على مقاومة
الغیبوبة على المدى الطویل. یمكننا إجراء فحص دم بسیط لمعرفة ما إذا كان الشخص یملكها أم لا.
وكما تعلمین، فبمجرد أن اختبرنا ذلك على عامة الناس، اكتشفنا أن عدداً قلیلاً جداً جداً من البشر

یملكون هذه الجینات المقاومة.

سألتُها: «لكن على الرغم من ذلك، ألا یمكنك أن تساعدي هؤلاء الناس؟ أعني، بالتأكید إنّه
عبارة عن شخص واحد من كل سبعة آلاف، ولكنّها البدایة فقط، صحیح؟».

هزّت لامیا رأسها إشارة إلى النفي: «للأسف، كلا... هذا الإجراء هو إجراء اختیاري، إذ لا
توجد حاجة ملحة لفقدان الوعي خلال فترة العلاج الكیمیائي، في الواقع إن هذه العملیة تضیفُ قدراً
من المخاطرة إلى التجربة. لذلك لن یكون هناك عددٌ كافٍ من الزبائن والعملاء للحفاظ على

الشركة».

رفعت سترات كمّها: «اختبري دمي وادرسي احتمالیة وجود الجینات، أشعر بالفضول».

فوجئت لامیا لوهلة: «جید جداً، سیدة سترات...». مشت إلى عربة أدوات، ثم أمسكت
بأدوات سحب الدم. شخصٌ ما بكل هذه الأهمیة لم یكن معتاداً على القیام بعمل طبي فعلي، لكن
وكالعادة، سترات هي سترات. ومع ذلك لم تتباطأ لامیا، من دون تأخیر غرزت الإبرة في ذراع
سترات في المكان الصحیح، ومن المحاولة الأولى، تدفق الدم إلى الأنبوب، وعندما اكتمل سحب

الدم، أعادت سترات إنزال كمّها وقالت: «غریس، أنت التالي».

سألتُها: «لماذا؟ أنا لست متطوعا».

«لتكنْ قدوة... أرید أن یخضع جمیع المشاركین في هذا المشروع – حتى الذین یكون
ارتباطهم به بعیداً – إلى هذا الاختبار. یشكل رواد الفضاء سلالة نادرة في الحقیقة، وهناك فقط سبعة
أشخاص من كل سبعة آلاف سیكون مقاوماً للغیبوبة، ربما لن نملك العدد الكافي من المرشحین،

یجب أن نكون مستعدین لتوسیع نطاق بحثنا».

«إنها عملیة انتحاریة، لیس الأمر وكأننا نملك صفاً من الناس أمام الباب یصرخون: أوه أنا!
أرجوك! أرجوك أنا! اختاروني؛ ففي الحقیقة نحن نملك ذلك».



وخزتني لامیا في ذراعي، نظرتُ بعیداً... في الحقیقة أشعر ببعض الغثیان عندما أرى دمي
یتدفق في أنبوب.

سألتُ سترات: «ما الذي تعنینه بقولك نحن نملك ذلك؟».

«لدینا بالفعل آلاف المتطوعین، وجمیع هؤلاء لدیهم معرفة كاملة بأن هذه الرحلة تعتبر
رحلة باتجاه واحد من دون عودة إلى الأرض».

«واو!... وكم من هؤلاء هم مجانین أو انتحاریون؟».

«كثیرون منهم على الأغلب، ولكن بالمقابل هناك المئات منهم من رواد الفضاء ذوي
الخبرة. رواد الفضاء هم أشخاص شجعان وعلى استعداد للمخاطرة بحیاتهم من أجل العلم، والكثیر

منهم على استعداد للمخاطرة بحیاتهم من أجل الإنسانیة، أنا حقاً معجبة بشخصیاتهم».

قلتُ: «المئات...نحن حتى لم نصل إلى الآلاف، سنكون محظوظین إذا تأهل واحد منهم
فقط».

قالت سترات: «نحن نعتمد بالفعل على كثیر من الحظ، أتمنى أن نحصل على المزید منه».

 

انتقلت حبیبتي لیندا للعیش معي بعد الكلیة ولفترة قصیرة، دامت علاقتنا ثمانیة أشهر فقط،
بعد ذلك غدا الوضع كارثیاً، لكن هذا لیس له أي علاقة بما یحدث في الوقت الحالي بالطبع.

عندما كانت تنتقل، أحسستُ بصدمةٍ من الكمیة الهائلة للخردةِ العشوائیة التي شعرتْ – ولا
أعلم لماذا – بضرورة إحضارها إلى شقتنا الصغیرة، كانت تجلبُ صندوقاً بعد صندوق من الأشیاء

التي تراكمت لدیها نتیجة عدم رمیها أيَّ شيءٍ على مدى عقود.

لیندا هذه بالتأكید كانت بمثابة سبارتان (غیر مبالیة للرفاهیة أو الراحة) عند مقارنتها
بروكي. لقد أحضر معه الكثیر من الخردة، والتي لا نملك مساحة كافیة لها جمیعاً. لقد أصبح
مهجعي ملیئاً تقریباً بأشیاء موضوعة في حقائب خشنة مصنوعة من موادٍ تشبه القماش، ملونةٍ
بألوان موحلة عشوائیة، بالتأكید عندما لا تكون الجمالیة مهمة، فأيُّ لون تحصل علیه عند خلط
المواد خلال عملیة التصنیع یكون هو اللون المناسب. أنا حتى لا أعرف ماذا یوجد في كل منها، إنه

لا یشرح لي أيّ شيء، وكلما ظننتُ أننا انتهینا، یجلبُ مزیداً من الحقائب.



حسناً، أنا أقول إنه هو من یجلبُ هذه الأشیاء ولكن في الحقیقة أنا من یجلبها، فكل ما یقوم به
هو الوقوف داخل كرته، مثبتاً نفسه بالحائط باستخدام مغناطیس، بینما أقوم بالعمل، هذا حقاً یثیر

ذكریاتي مع لیندا.

أقول: «هناك كثیر من الأشیاء».

یقول روكي: «أجل أجل...أنا بحاجة إلیها».

«الكثیر منها».

«أجل أجل... مفهوم، الأشیاء التي في النفق هي الدفعة الأخیرة».

أتذمر: «حسناً...»، أطفو عائداً إلى النفق، وألتقط آخر الصنادیق الناعمة الملمس، ثم أمرُّ بها
عبر غرفة القیادة، والمختبر وصولاً إلى المهجع، أحاول أن أجد مكاناً لحشرها هي الأخرى، لم یبقَ

سوى مساحة صغیرة جداً. أتساءل بداخلي عن مقدار الكتلة التي أضفتُها للتو إلى المركبة.

أتمكن من الحفاظ على المنطقة القریبة من سریري خالیة، وهناك بقعة خالیة أخرى اختارها
روكي مكاناً لینام فیه.

أصبحت سائر أرجاء الغرفة عبارة عن مجموعة متشابكة من الصنادیق ناعمة الملمس
الملتصقة بالجدار والأسرّة الأخرى، وأي شيء آخر من شأنه أن یمنعها من أن تطفو.

أسأل روكي: «هل انتهینا الآن؟».

«نعم، الآن، افصل النفق».

أتذمُّر بصوت عالٍ: «أنت صنعت النفق، قم بفصله».

«كیف أفصل النفق، سؤال؟ أنا بداخل الكرة».

«حسناً، كیف سأفعل ذلك؟ أنا لا أفهم آلیة تفاعل الزینونایت».

یدوّر اثنین من أیدیه ویقول: «دوّر النفق».

«حسناً.. حسناً.» أمسكت ببذلة الفضاء التي تستخدم خارج المركبة: «سأفعل ذلك، أیها
الأحمق».



«لم أفهم هذه الكلمة».

«إنها كلمة غیر مهمة».

ثم أضع نفسي داخل البذلة، وأغلق الغطاء الخلفي.

روكي ماهر حقاً بفعل الأشیاء من داخل كرته باستخدام مغناطیساته.

كلُّ كیسٍ من القماش یملك صفیحة معدنیة علیه، ولذلك فهو قادر على تسلق كومة الأكیاس
وإعادة ترتیبها بحسب ما یرید. ومن حین إلى آخر تطفو الحقیبة التي یستخدمها للتثبیت، فینادیني

لأعیدها مرة ثانیة إلى موضعها. أتثبتُ باستخدام سریري وأشاهده یفعل هذه الأشیاء.

أقول له: «الخطوة الأولى.. أخذُ عینات الأستروفاج».

«أجل أجل» ثم یضع اثنین من أیدیه أمامه، ویدوّر واحدة منهما حول الأخرى.

«كوكب یتحرك حول تاو، الأستروفاج یذهب إلى هناك من تاو. الشيء نفسه في إرید،
یصنع الأستروفاج أستروفاج أكثر مع وجود ثنائي أكسید الكربون هناك».

أقول: «أجل... هل حصلت على عینات؟».

«كلا، مركبتي لدیها جهاز لهذا، ولكنه معطل».

«ألم تستطع إصلاحه؟».

«الجهاز لم یتعطّل، لقد كُسِرَ الجهاز، سقط في المركبة خلال الرحلة، وتحطم».

«أوه! واو.. لماذا تحطّم؟».

یهزُّ درعه: «لا أعلم، العدید من الأشیاء تتحطّم، شعبي صنع المركبة بسرعةٍ كبیرة، ولم
یكن هناك وقتٌ للتأكد من أنّ كلّ الأشیاء تعمل بشكل جید».

حسناً إنها مشكلة موجودة في جمیع أنحاء المجرة: مشكلة الجودة المتعلقة بتسلیم العمل في
الموعد النهائي.

«حاولتُ أن أُجري التصلیحات، فشلتُ، حاولت، فشلت، حاولت، فشلت، وضعتُ المركبة
في حوض مملوءٍ بالأستروفاج، فلربّما یلتصق جزءٌ منه على المركبة، ولكن الروبوت الذي على



المركبة لم یستطع إیجادَ أيٍّ منه، فالأستروفاج صغیر جداً».

بدأ درعه ینخفض، وظهر مرفقاهُ فوق مستوى فتحاتِ التنفس الخاصة به. في أحیان معینة،
یُخفضُ درعه عندما یكون حزیناً، لكنني لم أرهُ مسبقاً یخفِضُهُ إلى هذا الحدّ، كما ینخفضُ صوته

بدرجةِ أوكتاف.

«فشل، فشل، أنا عامل إصلاح من كوكب إرید، ولستُ عالماً من إرید، لقد ماتَ العلماءُ
الإریدیون الأذكیاء».

أقول له: «أنت... لا تفكّر بالأمر هكذا...».

«لا أفهم».

«آه...»، أسحب نفسي باتجاه كومة الأكیاس الخاصة به: «أنت على قید الحیاة، وهنا، ولم
تستسلم بعد».

لكن صوته بقي عمیقاً ومنخفضاً: «أحاولُ في كثیر من المرات، وأفشلُ في كثیر من
المرات، أنا لست جیداً في العلوم».

«أنا جید... أنا عالم بشري، أنت جید في صنع الأشیاء وإصلاح الأشیاء، معاً سنكتشفُ حلاً
لهذا».

یرفع درعه قلیلاً: «أجل، معاً... أنت لدیك جهازٌ لأخذ عینات الأستروفاج، سؤال؟».

وحدةُ التجمیع الخارجیة، أتذكُّرها من یومي الأول في غرفة التحكم، لم أفكّرْ بها كثیراً من
ذلك الوقت، ولكن یجب أن تكون هي. أقول له: «نعم، لديّ هذا الجهاز».

«لقد ارتحتُ الآن، لقد حاولتُ لفترة طویلة، ولكثیر من المرات، وفشلت». ثم یتوقف
للحظات، ویهدأ قبل أن یكمل كلامه: «لقد أمضیت وقتاً طویلاً هنا، لقد أمضیت وقتاً طویلاً

بمفردي».

«كم من الوقت مضى علیك بمفردك؟».

یتوقف قلیلاً: «أحتاج إلى كلمات جدیدة».

َّ



أسحب الحاسوبَ المحمول من الحائط. نصادفُ كلمات جدیدة كل یوم، ولكنها تصبح أقلَّ
وأقلّ كل یوم، إنه تقدم جمیل. اُشغّل محلَّل التردد، وأحضر قاموس جدول البیانات الخاص بي.

وأقول لروكي: «مُستعد؟».

«سبعة آلاف وسبعمئة وستة وسبعون ثانیة هي ♩♫♩♪♪. یدور كوكب إرید دورة واحدة
خلال واحدة ♩♫♩♪».

أتعرّف إلى الرقم على الفور، سبقَ لي أن اكتشفته عندما كنت أدرس ساعة روكي. 7776
یساوي ستة أس خمسة، وهو بالضبط عدد الثواني الإریدیة التي تلزم لدوران ساعة الإرید حول كل
الأصفار مرة أخرى. لقد قسموا یومهم إلى عدد ملائم من الثواني، و«بالنسبة إلیهم» فهذا رقمٌ دقیقٌ

من الثواني.

أستطیع أن أفهم ذلك. «الیوم الإریدي»، أدخلُ الكلمة إلى حاسوبي.

أقول لروكي: «دوران الكوكب مرة واحدة هو یوم».

یقول روكي: «مفهوم».

«یدور إرید حول نفسه مرة واحدة كل 198.8 یوماً إریدیاً. 198.8 یوم إریدي هو
.«♪♫♪♩♫

«السنة» أقولها ثم أدخلها إلى قاموسي «الكوكب یدور حول نجمه مرة واحدة في السنة. لذا
فهي سنة إریدیة».

«لنبقَ مع الوحدات الأرضیة كي لا تُصبحَ مشوشاً. ما طول الیوم، على الأرض، سؤال؟
وكم عدد أیام الأرض في سنة أرضیة واحدة، سؤال؟».

«یوم الأرض الواحد هو 86400 ثانیة، سنة الأرض هي 365.25 یوماً من أیام الأرض».

یقول: «مفهوم... أنا هنا منذ ستة وأربعین سنة».

أشهقُ «ستة وأربعین سنة؟! سنة أرضیة؟».

«أنا هنا منذ ستة وأربعین سنة أرضیة، أجل».



إنه عالقٌ في هذه المنظومة قبل أن أولد.

«إذاً، كم... كم یعیش الإریدیون؟».

طُ هو ستمئة وتسعٌ وثمانون سنة». یهز مخلبه: «المتوسِّ

«سنة أرضیة؟».

یقول بشكل حاد قلیلاً: «أجل... دائماً الواحدات الأرضیة، أنت سیّئ بالحسابات، لذلك دائماً
الواحدات الأرضیة».

لبرهة، أفقد قدرتي على الكلام.

أسأله: «كم سنة مضى علیك وأنت على قید الحیاة؟».

«مئتان وواحدٌ وتسعون سنة»، یتوقف قلیلاً ثم یقول: «أجل، سنة أرضیة».

یا للهول!! روكي من حیث العمر هو أكبرُ من الولایات المتحدة الأمیركیة. لقد ولد في
الوقت نفسه الذي ولد فیه جورج واشنطن تقریباً.

وهو لیس كبیراً في العمر بالنسبة إلى نوعه، فهناك عجائز إریدیون كانوا على قید الحیاة
عندما اكتشف كولومبوس أمیركا الشمالیة (التي یعیش فیها الكثیر والكثیر من الناس الآن).

«لماذا أنت متفاجئ جداً، سؤال؟ كم سنة یعیش البشر، سؤال؟».

 



 

 

 

الفصل السادس عشر

 

یسألني روكي: «هذه هي الجاذبیة الأرضیة، سؤال؟». وكرتُهُ قابعة على أرضیةِ غرفة
التحكم بجانب مقعد الطیار.

أتفقد شاشة التحكم بالطرد المركزي، سنصل قریباً إلى سرعة الدوران القصوى، حجرة
الطاقم قد أكملت دورة 180 درجة بشكل صحیح، یظهر المخطط نصفي المركبة بوضعیة الفصل

الكامل. نحن ندور بسلاسة في الفراغ، قیمة «جاذبیة المخبر» تظهر «1.00 غ».

«أجل، هذه هي جاذبیة الأرض».

یتحرك من جهة إلى أخرى، عن طریق تدویر كرته ذهاباً وإیاباً، ویقول: «لیس هناك الكثیر
من الجاذبیة، ما هي القیمة، سؤال؟».

«تسعة فاصلة ثمانیة متر في الثانیة».

«لیست جاذبیة كبیرة»، یعید الجملة مرة ثانیة ویكمل: «جاذبیة إرید 20.48».

أقول: «هذه جاذبیة كبیرة». ولكن بالتأكید كان هذا متوقعاً بشدة، فلقد أخبرني روكي كل
شيء عن إرید مسبقاً، بما في ذلك الكتلة والقطر، كنت أعلم بشكل تقریبي أن جاذبیة سطحه یجب أن
تكون ضعف جاذبیة الأرض تقریباً. شعورٌ رائع أن تثبت صحة استنتاجاتك، وملاحظة جانبیة

أخرى: إنه أمر مذهل!!

كتلة روكي هي 168 كیلوغراماً، وهذا یعني أنه في عالمه سیكون وزنه ما یقارب 800
باوند، وستكون هذه بیئته المحلیة نفسها، لذلك أفترض بأنه یستطیع التحرك بحریة. ثمانمئة باوند،



ویمكنه التزحلق في الطرقات دون أيِّ معاناة. ملاحظة ذهنیة: لا تدخل في مباراة مصارعة مع
إریدي.

أقول وأنا مستلقٍ في مقعد الطیار: «حسناً... ما هي الخطة؟ نسافر إلى خط بیتروفا ونحصل
على بعض الأستروفاج؟».

«أجل. ولكن أولاً أصنع غرفة من الزینونایت لأجلي». ثمّ یشیر إلى الفتحة باتجاه باقي
غرف الطاقم: «غالبیتها في غرفة النوم، ولكن الأنفاق في المختبر ومساحة صغیرة من غرفة

التحكم، هل لا بأس في ذلك، سؤال؟».

حسناً، لا یمكن أن یبقى في كرته إلى الأبد: «أجل لا بأس، أین هو الزینونایت؟».

«أجزاء الزینونایت في الأكیاس في مهجع النوم، أخلطُ السوائل، فتصبح زینونایت».

الأمر أشبه بالإیبوكسي، ولكن أقوى بكثیر وبكثیر جداً أیضاً.

أقول لروكي: «إنه أمر مثیر للاهتمام...، أرید أن أتعلم یوماً ما كُلَّ شيء عن الزینونایت».

«أنا لا أفهم العلوم، أنا فقط استخدم، أعتذر».

«لا بأس، أنا أیضاً لا أستطیع أن أشرح كیف تصنع آلة تفكیر، أنا فقط استخدمها».

«جید، أنت تفهمني».

«ما هي المدة التي ستستغرقها في بناء الزینونایت؟».

«أربعة أیام، وربما خمسة، لماذا أنت تسأل، سؤال؟».

«أرید أن أعمل بسرعة».

«لماذا بسرعة جداً، سؤال؟ ببطءٍ أكثر أماناً، وأقل أخطاءً».

بدّلت جلستي في كرسیّي: «الأرضُ في وضع سیئ، الوضع یزداد سوءاً مع مرور الوقت،
أحتاج أن أكون سریعاً لأنقذ الأرض».

«لا أفهم... لماذا الأرضُ أكثر سوءاً، وأكثرُ سرعة، سؤال؟ كوكب إرید یصبح أسوء ببطء،
لدیه على الأقل 72 سنة قبل أن تحدث مشاكل كبیرة».



72 سنة! آه أتمنى لو كانت الأرض تملك كلّ هذا الوقت، ولكن بعد 72 سنة من الآن ستكون
دَةً و99 بالمئة من السكان سیكونون في عداد الموتى. الأرض قد أصبحت أرض خراب متجمِّ

«یملك كوكب إرید جواً أسخن بكثیر من الأرض، كما أنه أكبر بكثیر، ویمتلك غلافاً جویاً
أكثر سماكةً من الأرض. لذلك فإن هواء إرید یختزن حرارة أكبر بكثیر من الحرارة التي تخزنها
الأرض. فالأرض تزداد برودة مع مرور الوقت، وخلال أربع عشرة سنة، سیموت أغلب السكان».

أصبح صوته یصدر بإیقاع رتیب، تدل طبقة الصوت هذه على الجدیة الشدیدة: «مفهوم،
قلق، ضغط».

«أجل».

ینقر روكي اثنین من مخالبه معاً: «حسناً نحن نعمل، نعمل الآن! تتعلّم كیف تقضي على
الأستروفاج ثم تشرح، تنقذ الأرض».

أتنهد... لقد وصلنا إلى هذه النقطة في النهایة، أصبح عليّ أن أشرح له هذا الآن: «أنا لن
أعود مجدداً، أنا سأموت هنا».

یرتجف درعه: «لماذا، سؤال؟».

«مركبتي لدیها وقود یكفي فقط لرحلة الذهاب، ولا یكفي لرحلة العودة، أنا أملك مسباراً
صغیراً جداً سیعود إلى الأرض، وعلیه سأضعُ اكتشافاتي، لكنني سأبقى هنا».

یسألني روكي: «لماذا مُهمَّتُك على هذا النحو؟».

«هذا كان كل الوقود الذي یستطیع كوكبي أن یؤمنه، لیتمَّ كلُّ شيءٍ في الوقت المحدد».

«هل كنت تعلم ذلك عندما غادرت الأرض، سؤال؟».

«أجل».

«أنت إنسان جید».

«شكراً...» أحاول ألا أفكر بموتي الوشیك. «حسناً، دعنا نجمع بعض الأستروفاج، لديّ
العدید من الأفكار تتعلق بكیفیة الحصول على العینات، الأجهزة التي أملكها جیدة جداً في تحدید

وتتبع أثر كمیة...»



یرفع روكي مخلباً: «انتظر... ما هي كمیة الأستروفاج التي تحتاج إلیها مركبتك للعودة
للأرض، سؤال؟».

قلتُ: «آه... فقط كمیة أكثر من ملیوني كیلوغرام».

یقول روكي: «یمكنني أن أعطي».

: «ماذا؟!» وقفت في كرسيِّ

«یمكنني أن أعطي، لديّ فائض، أستطیع أن أعطي هذا القدر ویبقى لديّ ما یكفي لرحلة
العودة إلى إرید، تستطیع أن تأخذ».

كاد قلبي أن یتوقف عن الخفقان: «هل أنت جاد؟! أنت تتكلم هنا عن كثیر من الوقود، دعني
أعید ما قلته: اثنان مضروبة بعشرة بالأس ستة».

«أجل... لديّ ذلك من الأستروفاج، كانت مركبتي أكثر كفاءة مما هو مخططٌ له للرحلة إلى
هنا».

هویت في مقعدي، أنا ألهث، تسارعتْ أنفاسي، واغرَوْرَقت عیناي بالدموع: «یا إلهي...!».

«لا أفهم».

أمسح دموعي.

«أنت بخیر، سؤال؟».

أشهق: «أجل...أجل أنا بخیر، شكراً! شكراً كثیراً لك».

«أنا سعید، أنت لا تموت، لننقذ الكواكب».

، لا أصدق أنني سأعیش. انهرتُ، وتساقطتْ دموع الفرح من عینيَّ

 

وقف نصف عدد الطاقم الصیني على سطح السفینة، بعضهم كان ینجز عمله، ولكن القسم
الأكبر منهم كانوا یقفون لیلقوا نظرة على منقذي البشریة. كان هناك كلُّ أعضاء الفریق العلمي، إنها
المجموعة نفسها التي تلتقي عادة في اجتماعاتنا الأسبوعیة الحالیة، سترات وأنا ودیمیتري وكوكین



بالإضافة إلى عالمتنا التي كانت آخر المنضمین الدكتورة لامیا، أوه، وبالطبع لا یمكن أن یكتمل أيُّ
فریق علمي من دون وجود محتال مُدمن على القمار، لذلك كان بوب ریدل هناك أیضاً.

لكن لأكون مُنْصفاً، لقد أنجزَ بوب عمله بشكل جید. استطاع بوب أن یدیر مزرعة
الأستروفاج الصحراویة بطریقة مذهلة. ومن النادر حقاً أن تجد عالماً یستطیع أن یكون إداریاً جیداً،
ولكنه فعل ذلك. لم تكن تلك المهمة بالسهلة، ولكن المزرعة كانت تنتج أستروفاجَ بالمستوى الذي

وعد به.

بدأت المروحیة بخفض مستوى طیرانها والإبطاء من سرعتها، أخیراً، هبطت بشكل مثالي
على مهبط الطائرات. أسرع الطاقم الأرضي لیؤمنها، كانت شفرات المروحیة ما تزال تدور عندما

انفتح بابها.

خرج ثلاثة أشخاص، كل واحد منهم یرتدي بذلة زرقاء، ویضع علم دولته على كتفیه: رجل
صیني، امرأة روسیة، ورجلٌ أمیركي.

ابتعد الطاقم الأرضي إلى مسافة آمنة، وأقلعت المروحیة، بعد عدّة دقائق هبطت مروحیة
أخرى، ومن هذه المروحیة نزل ثلاثة أشخاص أیضاً ولكن هنا: رجل روسي، امرأة أمیركیة، امرأة

روسیة.

سیتكون كلٌّ من الفریق الأساسي والفریق الاحتیاطي لمشروع هیل ماري من هؤلاء الستة.
كان بإمكان أيِّ واحدة من المروحیتین أن تحمل الستة معاً، ولكن سترات كان لدیها قاعدة صارمة:
تحت أي ظرف لا یمكن أن یشترك أيُّ شخص من الطاقم الأساسي والشخص الاحتیاطي له في
سیارة أو طائرة أو مروحیة، كل موقع في الطاقم هو موقع مخصص لشخص وحید ویتطلب سنوات
من التدریب المتخصص، ولا نرید أن یؤدي حادث سیارة أو تحطم طائرة إلى تدمیر فرصة البشریة

بالنجاة والعیش.

لم یكن هناك كثیر من المرشحین للاختیار، إذ كان الأمر أنه لم یكن هناك العدید من الناس
الذین یملكون الجینات المقاومة للغیبوبة و البنیة المطلوبة ویریدون القیام بعملیة انتحاریة.

من الصحیح أنّ عدد المرشحین لم یكن كبیراً إلا أن عملیة الاختیار النهائیة كانت طویلة،
وتحمل تعلیماتٍ وأوامر صارمة، وملیئة بالتدخلات السیاسیة من كل حكومة لها ید في المشروع.



ولكن سترات بقیت صارمة، وأصرّت على اختیار أفضل المرشحین فقط، لكن یبدو أن هناك بعض
التنازلات التي اضطرت لتقدیمها.

قلت: «نساء».

تذمرت سترات: «أجل».

«بغض النظر عن أوامرك».

«أجل».

«حسناً.. جید».

«كلا، لیس جیداً»، وعبست: «لقد خضعت لطلبات الحكومتین الأمیركیة والروسیة».

ضممت ذراعي: «لم أتوقع أبداً أن أجد امرأة متحیزة ضد النساء، ضد امرأة أخرى!».

«لیس للأمر علاقة بالتحیز ضد النساء، إنه الأمر الواقعي الذي كان یجب حدوثه». ثم
أعادت للخلف خصلة من شعرها سقطت على وجهها، وأكملت: «تعلیماتي وأوامري كانت تنص

على أن جمیع المرشحین یجب أن یكونوا رجالاً محبین للجنس الآخر».

«ولماذا لا یكنَّ نساء مُحِبٍّات للجنس الآخر؟».

«إن الغالبیة العظمى من العلماءِ ورواد الفضاء المرشحین هم رجال، هذه هي طبیعة العالم
عَ طالباتك على الانخراط في دراسة العلوم الذي نعیش فیه، وإذا كان لا یعجبك؟ إذاً علیك أن تُشجِّ
والتكنولوجیا والهندسة والریاضیات، أنا لست هنا بمهمة لوضع قوانین المساواة الاجتماعیة، أنا هنا

لأفعل أيَّ شيء مطلوب لإنقاذ البشریة».

«لا یزال الأمر یبدو لي وكأنه تحیٌّز ضد النساء».

هِ كما تشاء، لا یوجد مجال في هذه المهمة لأيِّ نوع من التجاذب أو التوتر الجنسي، «سَمِّ
ماذا لو حدث أي نوع من الانجذاب الرومانسي؟ أو خلافاتٍ؟ یقتلُ الناس لأشیاءَ أتفهَ بكثیر من

هذه».

نظرت عبر سطح السفینة إلى المرشحین، كان القبطان یانغ یرحب بهم هناك، ویبدو علیه
اهتمام واضح بابن بلده، حیث كانا یتبادلان الابتسامات ویتصافحان بحرارة.



لٍ «لم ترغبي بوجود شخص صینيٍّ أیضاً، كنت تعتقدین أن برنامجهم الفضائي غیر مؤهَّ
بعد، ولكنني أسمع بأنك اخترتِه لیكون قائد الطاقم الأساسي».

«إنه أكثر شخص مؤهل لذلك، لذا فهو القائد».

«ربما ستكون الروسیَّتان والأمیركیة مؤهلاتٍ أیضاً، ربما یكون هؤلاء الناس هم الذین
سینقذون العالم حرفیاً، وسیكونون محترفین في عملهم، وربما لا تكون فكرتك سدیدة في إقصاء
نصف المرشحین لأنكِ خائفة من أنّ رواد الفضاء هؤلاء لن یكونوا قادرین على كبح جماح

رغباتهم».

«علینا أن نأمل أن یكون ذلك صحیحاً، لأن تلك المرأة الروسیة إلیوخینا تنتمي أیضاً إلى
الطاقم الأساسي. إنها خبیرة مواد، وهي بشكل كبیر أفضل المرشحین لهذه المهمة. الخبیر العلمي
المرافق سیكون الرجل الأمیركي مارتن دوبویس، وهذا یعني رجلان وامرأة واحدة. أعتقد أنها

الوصفة المثالیة للكارثة».

وضعتُ یدي على صدري، وأنا أتظاهر بالسخریة: «یا إلهي ارحمني، تبیّن أن دوبویس
أسود، أنا متفاجئ بأنك سمحت بذلك، ألستِ خائفة من أنّه سیدمر الرحلة بحدیثه المتكرر عن

موسیقى الراب وكرة السلة؟».

قالت: «حسناً، اخرس».

شاهدنا الرواد، وقد أصبحوا محاطین بطاقم السفینة. كانوا أشبه بستار تریك بشكل كبیر
وخاصة مع وجود یاو معهم.

«یملك دوبویس ثلاث شهادات دكتوراه في الفیزیاء والكیمیاء والبیولوجیا». ثم أشارت
سترات إلى المرأة الأمیركیة «وهناك آني شابیرو، لقد اخترعت نوعاً جدیداً من سلسلة الحمض

النووي الریبي والذي یعرف الآن بـسلسلة شابیرو».

«هل تتكلمین بجدیة؟ المذهلة آني شابیرو؟ لقد اخترعت ثلاثة أنزیمات بدءاً من الصفر
وحتى استخدامها بعملیة سلسلة الحمض النووي الریبي...».

قاطعتني سترات: «أجل، أجل امرأة ذكیة جداً».



«لقد أنجزت هذه الأبحاث من أجل أطروحة الدكتوراه، هل تعلمین عدد الأشخاص الذین
یسیرون على الطریق الصحیح للحصول على جائزة نوبل من خلال بحث أجروه في كلیة الدراسات
العلیا؟ لیسوا كُثراً، أستطیع أن أخبرك بذلك فقط الآن،... ولكن ماذا؟! إنها خیارك الثاني لموقع خبیر

العلوم؟».

«إنها أفضل متخصصة في سلسلة الحمض النووي الریبي في العالم، ولكن دوبویس لدیه
العدید من نقاط القوة في مجالات مختلفة ومتنوعة جداً، وهذا الأمر مهم أكثر، لا نعلم ما الذي
سیضطرون لمواجهته هناك، ولذلك نحن نحتاج إلى شخص یمتلك إطاراً واسعاً من الخبرة في العدید

من المجالات».

قلتُ: «إنهم أشخاص مذهلون...أفضل الأفضل».

«أنا مسرورة لأنك متأثر بهم... لأنك الشخص الذي سیدرب دُوبویس وشابیرو».

أجبتُها: «أنا؟ لا أعرف كیف أُدرّب رواد الفضاء».

دانا بالمعلومات «ناسا وروسكوزموس (وكالة الفضاء الاتحادیة الروسیة) هما من سیزوِّ
المتعلقة برواد الفضاء... أمّا أنت فستدرّبهم على الأمور العلمیة».

«هل تمازحیني؟ إنهم أذكى مني بمراحل.. ما الذي یمكن أن أعلمهم إیاه؟».

«لا تقلل من قیمة نفسك.. أنت الخبیر العالمي الرائد في مجال دراسة علم أحیاء الأستروفاج،
ستنقل لكلیهما كل ما تعرفه في هذا المجال... حسناً ها هو الطاقم الأساسي یصل».

سار یاو، وإلیوخینا، ودوبویس باتجاه سترات.

انحنى یاو، إنه یتحدث بلكنة ضعیفة، ولكن بلغة انكلیزیة مثالیة: «سیدة سترات إنه شرف لي
أن أقابلك أخیراً، من فضلك اقبلي شكري العمیق لاختیاري قائداً لهذه العملیة المهمة».

أجابته سترات: «سعیدة بمقابلتك أیضاً،... لقد كنت أكثرَ شخص مؤهل، فلا حاجة لشكري».

«سلام!»، اندفعت إلیوخینا نحو الأمام واحتضنت سترات: «أنا هنا لأموت من أجل
الأرض، یا له من أمر مؤثر ومذهل جداً، ألیس كذلك، هاه؟».

انحنیتُ نحو دیمیتري: «هل كل الروسِ مجانین؟».



ابتسم وأجابني: «أجل، إنها الطریقة الوحیدة لتكون رُوسیاً، وسعیداً في الوقت نفسه».

«هذا مثیرٌ للكآبة».

«أن تكون رُوسِیا!؟».

أمّا دوبویس فقد صافح ید سترات، وتكلم بهدوء كبیر لدرجة أنه بالكاد كان یُسمع: «أشكرك
سیدة سترات لهذه الفرصة، لن أخذلكِ».

تصافحتُ أنا وغیري من خبراء العلوم مع هؤلاء الرواد الثلاثة. لقد كانت عملیةً غیر
منتظمةٍ، وهي أكثرُ شبهاً بخلط كأس من الكوكتیل. في وسط كل هذا، التفت دوبویس إليّ: «أعتقد

أنك ریلاند غریس؟».

قلت: «أجل، تشرفني مقابلتك، الشيء الذي تقوم بفعله هو فقط... لا أستطیع حتى أن أصف
التضحیة التي تقومُ بها، أو هل یجبُ ألا أتكلم عن ذلك؟ لا أعلم، أجل، ربما یجب فقط ألا نتكلم عن

ذلك!».

ابتسمَ قائلاً: «إن الموضوع في ذهني في أغلب الأوقات، لا یجب أن نتجنَّبَهُ، فأنا وأنت أیضاً
عصفوران من العُشِّ نفسه على ما یبدو».

هززتُ كتفيّ: «أظنُّ ذلك، أعني أنت بالطبع متقدِّمٌ أكثر بكثیر مني، ولكني أحب علم الحیاة
الخلویة حقاً».

«حسناً، أجل، بالطبع یوجد هذا أیضاً، ولكنني كنت أتكلم عن الجینات المقاومة للغیبوبة،
سمعتُ أنك تملكها، مثلي ومثل بقیة الطاقم».

«هل أملكها؟».

رفع حاجبیه: «ألم یخبروك؟».

«كلا»، رمقت سترات بنظرة بعیدة بینما كانت مشغولة بالتحدث إلى المختلس بوب والقائد
یاو: «لم یسبِقْ لي أن علمتُ بهذا الأمر».

قال: «هذا غریب».

«لماذا لم تُخْبِرْني بذلك؟».



«أنت تسأل الشخص الخاطئ هنا دكتور غریس، ولكنني أظن أنّ سترات هي الوحیدة التي
تحصل على المعلومات، وهي تخبرُ فقط الناس الذین یجب أن یعرفوا بها».

تذمرتُ: «ولكنه حمضي النووي...كان یجب على أحد ما إخباري».

غیّر دوبویس الموضوع ببراعة: «على أیة حال أنا أتطلع لمعرفة كل شيء یخص دورة
حیاة الأستروفاج، الدكتورة شابیرو نظیرتي في الطاقم الاحتیاطي أیضاً متحمسة جداً لتعلم كل شيء.

أعتقد أننا بذلك نشكل تقریباً فصلاً دراسیاً مكوناً من شخصین، هل لدیك أي خبرة في التدریس؟».

قلتُ: «في الحقیقة أجل... الكثیر منها».

«ممتاز».

 

لا أستطیع التوقُّفَ عن الابتسام، لقد مرّت ثلاثة أیام بالفعل منذ أن اكتشفتُ أنني لن أموت،
وما زلتُ أبتسم حتى هذه اللحظة.

حسناً في الحقیقة، من الممكن أن أموت بسهولة، فرحلة الإیاب طویلة وخطرة، ولأنني
استطعتُ فقط أن أنجو من الغیبوبة في طریق الذهاب فهذا لا یعني أنني یمكن أن أنجو منها في
طریق الإیاب، أفكّر في أنه ربما یمكنني البقاء مستیقظاً وأكلُ طعام الأنابیب عندما ینفدُ منّي الطعام
العادي؟ یمكنني أن أعیش أربعَ سنوات بمفردي، ألیس كذلك؟ لقد كُنا في غیبوبة بهدف ألا یقتل أحدنا
الآخر، ولكن الآن فإن الأمر أشبه بسجن انفرادي یتمیز بمجموعة مختلفة تماماً من الأضرار

النفسیة، ویجب أن أقرأ عنه.

ولكن لیس الآن بالطبع، فالآن عليّ أن أنقذ الأرض، بقائي على قید الحیاة هو مشكلة سأفكّر
بها لاحقاً، على الأقل هي مشكلةٌ الآن، ولیست طریقاً میؤوساً منه باتجاه الموت.

یومض الضوء على جهاز الطرد المركزي باللون الأخضر.

أقول وما زالت الابتسامة على شفتيّ: «الجاذبیة أصبحتْ كاملة».

لقد عدنا إلى وضع انعدام الجاذبیة لوقت قصیر، ولكنني الآن أُشغّل الطارد المركزي مرة
أخرى، لقد اضطررت إلى فصل الدوران لأنني احتجت إلى تشغیل المحركات، إذ لا یُمكن أن



نستخدم قوة الدفع والطرد المركزي في الوقت نفسه، فقط تخیّل تشغیل محركات الدوران بینما یكون
جزءا المركبة متصلین بمئات الأمتار من الكابلات، لیس من اللطیف تخیّل ذلك.

خلال العقود التي قضاها روكي هنا (أجل العقود، یمكنك أن تتنفس بعمق)، عمل على إجراء
مسح جید جداً للنظام، وسلمني كلَّ المعلومات التي جمعها، وصنف ورتب ستة كواكب، وسجّل
أحجامها، وكُتلَها ومواقعها وخصائصها المداریة والتركیب العام للغلاف الجوي. لم یكن مضطراً
لأن یسافر عبر المجرة للقیام بذلك، فقد قام بإجراء ملاحظات فلكیة فقط من مركبته بلیب–أ. لقد تبین
أن الإریدیین فضولیون بشأن الأشیاء الغریبة عنهم حالهم تماماً كحال البشر. وهو أمرٌ جید في

الحقیقة، فالأمر هنا لیس ستار تریك.

لا یمكنني تشغیل الماسح الضوئي، وها هي ذا كل المعلومات التي أحتاج إلیها حول نظام
شمسي بین یديّ. لقد استغرق الأمر شهوراً من الملاحظة والمراقبة لیتمكن روكي من جمع

المعلومات بهذا الكم من التفاصیل.

الأهم من ذلك هو أنّ روكي یعلم بالفعل كل شيء عن خط بیتروفا المحلي، وكما هو متوقع
فإن هذا الخط یذهب إلى كوكب محدد، وعلى الأغلب هو الكوكب الذي لدیه أكبرُ كمیة من غاز
ثنائي أكسید الكربون.. في هذه الحالة فهو الكوكب الثالث من منظومة النجم، تاو سیتي e، أو ما

یمكن أن تسمیه الأرض.

حسناً هذا الكوكب سیكون محطتنا الأولى.

بالتأكید یمكننا السفر بمركبة هیل ماري إلى أي جزء من خط بیتروفا والحصول على بعض
الأستروفاج بهذه الطریقة. لكننا لن نقطع الخط إلا لبضع ثوانٍ. النظام الشمسي لیس شیئاً ثابتاً، علینا

أن نستمر في التحرك على الأقل بالسرعة الكافیة لكي نحافظ على المركبة في المدار حول النجم.

لكن بالنظر إلى هذا، فإن كوكب تاو سیتي e هو كوكب رائع، وكبیر وموضعه في الجزء
الأوسع من خط بیتروفا، یمكننا إیقاف مركبة هیل ماري في المدار، ونصبح مغمورین بالأستروفاج
المحلي لكل نصف من كل مدار. ویمكننا البقاء هناك بقدر ما نرید، والحصول على أكبر قدر من
البیانات التي نحتاج إلیها حول الأستروفاج في أثناء العملیة، بالإضافة إلى الحصول على معلومات

متعلقة بحركة خط بیتروفا نفسه.

حسناً، نحن في طریقنا إلى الكوكب الغامض.



لا یمكنني أن أطلب من السید سولو أن یقوم برسم المسار، فلقد أمضیت یومین وأنا أجري
العملیات الحسابیة، وأتأكد من صحة عملي، ثم أعید التحقق مرة ثانیة، قبل أن أستطیع اكتشاف

الزاویة الدقیقة والتوجه اللازم لتطبیق هذه النتائج.

بقي لدي عشرون ألف كیلوغرام من الأستروفاج، وأجل، أعلم أن هذه الكمیة تعتبر كمیة
جیدة حقاً من الوقود على اعتبار أنه یمكنني توفیر 105 من الغرامات من خلال إنفاق 6 غرامات
في الثانیة، وأنا أعلم أیضاً أن مركبة روكي لدیها الكثیر من الأستروفاج الذي ما زلتُ غیر قادر
على فهم كیفیة حصولهم علیه، ما أعطى الكثیر من الوقود الإضافي، ولكنني ورغم كل هذا أحافظ

على الوقود قدر الإمكان.

لقد جعلتُ المركبة تبدأ بقوة دفع عالیة، والآن نحن في المسار باتجاه تاو سیتي e، سأقتحم
مداره بعد 11 یوماً من الآن، وبینما ننتظر، ربما نستطیع أن نحصل على الجاذبیة أیضاً، لذلك نعود

مرة ثانیة إلى وضعیة الطرد المركزي.

إنه لمن المذهل حقاً التفكیرُ بالأمر، إن المسافة المقطوعة الكلیة للسفر إلى هناك هي أكثر
من 150 ملیون كیلومتر، وهي تقریباً المسافة نفسها التي تفصل بین الأرض والشمس، ونحن الآن

سنجتاز هذه المسافة في غضون 11 یوماً، كیف؟ عن طریق امتلاك سرعة رائعة لا یتقبلها عقل.

لقد أمضیت ثلاث ساعات أجهُّز العربة لحالة الانطلاق، والدفع لأجعل المركبة تقلع،
وسیتطلب الأمر ثلاث ساعات أخرى عندما نصل إلى تاو سیتي e لأعید إبطاء المركبة. نحن نسیر
الآن بسرعة 162 كیلومتراً في الثانیة، إنها مجرد سخافة، وغیر متطابقة مع التصورات العقلیة، لو

سافرتَ من الأرض بهذه السرعة، ستصل إلى القمر في غضون أربعین دقیقة.

هذه المناورة، والعملیة بأكملها، بما في ذلك الحَرقُ الذي سأضطر للقیام به لإبطاء سرعة
المركبة في نهایة الرحلة قبل الوصول، كلُّ هذا سیستهلك قرابة 130 كیلوغراماً من الوقود.
الأستروفاج شيءٌ مذهل. یقف روكي داخل فقاعة من الزینونایت الشفاف على أرضیة غرفة التحكم.

یقول روكي: «اسمٌ مملّ».

أسأله: «ماذا؟ ما هو الاسم المملّ؟».

لقد أمضى أیاماً وهو یبني المنطقة الإریدیة الخاصة به في المركبة، حتى أنه ركّب أنفاقه
الجدیدة من السطح إلى السطح. یشبه الأمر أن یكون لدیك هامستر عملاق یركض في كل مكان.



ینقل الوزن الذي بأیدیه من ید إلى أخرى: «تاو سیتي e هو اسم ممل».

هِ أنت». أقول لروكي: «حسناً، سَمِّ

«أنا أسمیه؟ كلا.. أنت سمِّه».

«أنت الذي وصلت إلى هنا أولاً». ثم أفك أحزمة المقعد الخاصة بي وأتمدد: «لقد حددتَ هذا
هِ ما شئت». الكوكب، ورسمتَ مداره وموقعه، سَمِّ

«هذه مركبتك، سَمِّه أنت».

أهزّ رأسي: «إنها قاعدة في ثقافة الأرض، إذا كنت أنت من وصل إلى مكان ما أولاً، تكون
أنت الشخص الذي یُسمِّي أيَّ شيء تكتشفه هناك».

یفكر روكي بالأمر قلیلاً.

د سنتیمتر واحدٍ فقط من المادة الشفافة یفصل خُمس إن الزینونایت لمادة مذهلة حقاً، فمجرُّ
ضغط الأوكسجین في الغلاف الجوي الخاص بي عن الضغط الجوي 29 للأمونیا الخاص بروكي،
من دون الحاجة لذكرِ أنّه یفصل بین درجة حرارة محیطي البالغة 20 درجة مئویة ودرجة حرارة

محیط روكي البالغة 210 درجة مئویة.

أصبح روكي یشغلُ الآن بعض الغرف أكثر من غیرها. أصبح المهجع بكامله تقریباً ضمن
منطقته، فلقد أصررت على أن ینقل كُلَّ الهراء الذي أحضره معه إلى منطقته، لذلك اتفقنا على

إمكانیة حصوله على معظم المساحة في المهجع.

لقد عمل روكي أیضاً على وضع حجرة معادلة ضغط كبیرة في المهجع، ولقد استند في
تصمیمها إلى حجرة معادلة الضغط الموجودة في مركبة هیل ماري، على افتراض أن أي شيء ذي
أهمیة یكون في الغالب صغیر الحجم بحیث تتّسع له. لا یمكنني الدخول إلى منطقته، لأنني بمجرد
أن أدخلها سأُهرَسُ مثل حبات العنب، فلن تصمد بذلة النشاطات الخارجیة الخاصة بي أبداً أمام
بیئته. وستبقى حجرة معادلة الضغط هي المكان الوحید الذي نتمكن من خلاله من تمریر العناصر

ذهاباً وإیاباً فیما بیننا.

یقع المختبر بمعظمه في منطقتي، یملك روكي نفقاً یوصله إلى الجانب، وآخر یمكُّنه من
الركض على طول السقف إلى غرفة التحكم. یمكنه أن یراقب أي شيء علميٍّ أقوم به، ولكن في



النهایة فإن كل هذه المعدات هي معدات تم تصنیعها في الأرض، ولا یمكن لها أن تعمل في بیئته
لذلك هي ملكي.

أمّا بالنسبة إلى غرفة التحكم... فهي ضیقة. لذلك وضع روكي ثقباً من الزینونایت في
الأرضیة بجانب الفتحة، وكما نرى، فلقد حاول حقاً تقلیل التطفل إلى الحد الأدنى. لقد أكد لي أن

الثقوب التي أضافها إلى حواجز المركبة لن تؤثر على السلامة الهیكلیة للسفینة.

أخیراً قال: «حسناً... الاسم هو♫♩♪♫».

لا أحتاج إلى محلل الترددات لأفهم ذلك الآن، لقد كان ما قاله A منخفض وC متوسط
الماجور الخامس، متبوعاً بأوكتاف سلس للـE ثم G صغیرة سابع. أدخلت هذه البیانات إلى
القاموس، بالرغم من أنني لا أعرف لماذا، فأنا لم أضطر لاستخدامه منذ فترة طویلة نسبیاً. أسأل

روكي: «ماذا یعني هذا؟».

«إنه اسم قریني».

جحظت عیناي، روكي.. هذا الشیطان الصغیر! لم یخبرني أبداً أن لدیه قریناً! لقد اعتقدتُ
بأن الإریدیین لا یتبادلون القبل ولا الأخبار.

لقد كنا نغطي بعض المعلومات البیولوجیة الأساسیة خلال رحلاتنا. شرحتُ أنا لروكي كیف
یقوم البشر بصناعة المزید من البشر، كما أخبرني هو من أین یأتي الطفل الإریدي، إنهم كائنات
خنثى، ویتكاثرون من خلال وضع البیوض بجانب بعضها ثم تحصل بعض الأمور بین هذه البیوض
وتمتص واحدة منها الأخرى، وهذا یشكل بیضة واحدة قابلة للحیاة، والتي تفقس بعد سنة إریدیة

واحدة (اثنان وأربعین یوماً من أیام الأرض).

إن فكرة وضع البیض معاً هي ما یكافئ الجنس عند الإنسان. وهم یتزاوجون مدى الحیاة،
لكن هذه المرة الأولى التي أسمع فیها عن روكي نفسه یقوم بفعل ذلك.

«هل لدیك قرین؟».

یقول روكي: «لا أعلم... ربما أصبح لديّ قرین جدیدٌ الآن، لقد رحلتُ منذ فترة طویلة».

أقول: «هذا محزن».



«أجل، محزن.. ولكنه ضروري، لا بد من إنقاذ كوكب إرید.. اختر الكلمة البشریة
لـ♫♩♪♫».

أسماء العلم هي مشكلة تسبب الصداع، لو كنت تتعلم الألمانیة من قبل شخص یدعى هانز،
فعلیك فقط أن تنادیه بهانز، ولكني لا أستطیع أن أصدر تلك الضوضاء التي یقوم بها روكي لذكر
أسماء بني قومه، والعكس صحیح فهو لا یمكنه قول الأحرف الخاصة بي أیضاً. لذلك یقوم الشخص
منا بإخبار الآخر بالاسم وهو یقوم باختیار أو حتى اختراع الكلمة المناسبة من لغته. فالاسم الحقیقي
لروكي هو عبارة عن سلسلة من العلامات التي أخبرني بها مرة والتي لیس لدیها أي معنى في لغته

لذلك قررت الاستمرار في استخدام اسم روكي.

أمّا اسمي أنا فإنه بالفعل كلمة إنكلیزیة ذات معنى، لذلك فإن روكي ینادیني بالمعنى الإریدي
لغریس (نعمة).

على أي حال یجب عليّ الآن أن أخترع كلمة تعني «قرین روكي».

«أدریان» قلت، لمَ لا؟ «الكلمة البشریة هي أدریان».

یقول: «مفهوم». ثم یتوجه إلى المختبر من خلال نفقه.

أضع یديَّ على خاصرتي، وأرفع رقبتي بینما أشاهده یغادر: «إلى أین أنت ذاهب؟».

«آكل».

«تأكل؟ ماذا.. انتظر».

لم یسبق لي أن رأیته یأكل، حتى أنني لم أرَ حتى فتحة أخرى في درعه بخلاف فتحات
التبرید في الأعلى، من أین یدخل الطعام؟ وبالمناسبة وبعد التفكیر فمن أین تخرج البیوض أیضاً؟ لقد
كان حذراً جداً في حدیثه عن ذلك. سابقاً أكل في مركبته دائماً عندما كانت المركبتان متصلتین،

وأعتقد أنه تسلل لیأكل بضعَ وجبات هنا وهناك أثناء نومي.

أنزل السلم باتجاه المختبر، لقد وصل بالفعل إلى منتصف الطریق أسفل نفقه العمودي، والآن
ها هو یتسلق العدید من المقابض، أستمرُّ في الصعود، أتسلق سلمي: «مرحباً، أرید أن أشاهد».



یصل روكي إلى أرضیة المختبر ویتوقف: «إنه خاص، أنام بعد الأكل، أنت تراقبني عندما
أنام، سؤال؟».

أقول له: «أرید أن أراقبك وأنت تأكل».

«لماذا، سؤال؟».

«حتى أعرف».

یهز روكي درعه إلى الیمین والیسار عدة مرات، وهذا ما یدلُّ في لغة جسد روكي على
الانزعاج الخفیف. «هل هو بیولوجي؟! هو مقرف».

«من أجل أن أعرف».

یهز درعه مرة أخرى: «تمام، ستراقبني». ثم یواصل النزول.

«أجل». أتبعه نحو الأسفل.

أقف في منطقتي الصغیرة من المهجع، محشوراً في هذه المساحة الصغیرة، وكل ما لديّ هو
سریري والمرحاض وذراعا الروبوت.

لأكون منصفاً، إنه هو الآخر لا یملك هذه المساحة الكبیرة، فعلى الرغم من أن لدیه معظم
المهجع إلا أنه مليء بالخردة التي جلبها، بالإضافة إلى ذلك فلقد أنشأ ورشة عمل هناك ونظاماً لدعم

الحیاة من أجزاء من سفینته.

قه باستخدام مخالبه یفتح روكي إحدى حقائبه الناعمة الكثیرة، ویسحب طرداً مختوماً، یمزُّ
فتظهر العدید من الأشكال المختلفة التي لا أستطیع التعرف إلیها، معظمها مكونٌ من مادة صخریة

تشبه درعه كثیراً، یباشر في تمزیقها إلى قطع أصغر وأصغر.

أسأل روكي: «هل هذا طعامك؟».

«عدم راحة اجتماعیة... لا كلام».

«حسناً.. آسف».



قُ أعتقد أن تناول الطعام لدیهم هو أمرٌ مقزز، لذلك یفضّلون تناول الطعام على انفراد. یمزِّ
روكي القطع الصخریة من الطعام، فیظهر اللحمُ تحتها، أجل بالتأكید إنه لحم، فهو یشبه اللحم
الموجود على الأرض تماماً بالنظر إلیه من هنا. وهو أمر منطقي عندما نأخذ بعین الاعتبار أننا
ننحدر من لبنات الحیاة الأساسیة نفسها، أراهن بأننا نستخدم البروتینات نفسها ولدینا طریقة التفكیر

الغریزیة ذاتها في إیجاد الحلول بشكل عام، عندما نواجه مشاكل التطور المتنوعة.

ها أنا ذا مرة أخرى أشعرُ بالحزن، أرید حقاً أن أقضي حیاتي في دراسة علم الأحیاء
الإریدي، ولكن یجب عليّ أولاً أن أنقذ البشریة، البشریة الغبیة التي تقف في وجه ممارستي

لهوایاتي المفضلة.

یسحب روكي كلَّ القطع الصخریة عن اللحم ویضعها جانباً، ثم یمزق اللحم إلى قطع
صغیرة، یحتفظ بالطعام كله على العلب التي جاء فیها، لا یجعله یلامس الأرضیة أبداً، بالطبع، فأنا

أیضاً لا أرید لطعامي أن یلامس الأرضیة.

مرت فترة، ولا یزال روكي یمزّق الأجزاء الصالحة للأكل من وجبته بقدر ما تستطیع یداه
فعل ذلك، لقد مزّق أكثر بكثیر مما قد یفعل أيُّ إنسان مع طعامه. یسحب روكي وعاء أسطوانیاً

مسطحاً من وعاء مغلق، ویضعه أسفل صدره.

زة...حسناً لقد حذرني مُقدَّمَاً، لا أستطیع أن أشتكي ثم تتطوّر الأمور وتصبح... تصبح مقز
الآن.

یتشقُّق الدرع الصخري في المنطقة البطنیة، وأرى شیئاَ دهنیاً ینفتح أسفله. عدّة نقاط من
سائل لامع فضيٍّ تتساقط خارجاً، هل هو دم؟!

ثم یتساقط سائل لزج رمادي خارج جسده في الوعاء، كلُّ نقطة تسقط مع صوت تنبّه.

یُغلق الوعاء، ویضعه مرة أخرى في الصندوق الذي أخرجه منه. یعود إلى الطعام ویقلِبُ
ظهره، ثقب البطن المتسع لا یزال مفتوحاً، أستطیع أن أرى ما في الداخل، ویبدو كأنّ هناك لحماً

ناعماً.

یمد یدیه بعیداً قلیلاً، ویأخذ بعض لقمات الطعام المختارة. یجلب هذه اللقمات إلى الفتحة،
ویسقطها فیها. یكرر هذه العملیة ببطء وبشكل منهجي مبرمج، حتى أصبح كلُّ الطعام بداخله... أین

الفم؟ أین المعدة؟



لا یوجد أيُّ مضغ، ولا توجد أسنان، بقدر ما رأیت أستطیع أن أقول إنه لا توجد أجزاءٌ
متحركة في الداخل.

ینهي روكي اللقمات الأخیرة من وجبته، ثم یرخي أیدیه. ثم یرقد كنسر مُمددٍ على الأرض،
لا یتحرك على الإطلاق. أحاول أن أقاوم الرغبة في سؤاله عما إذا كان بخیر أم لا، أعني لیس لأي
سبب غیر أنه یبدو میتاً تماماً. لكن على الأغلب، هذا هو تسلسل المراحل التي یأكل بها الإریدیون،
وأیضاً فإن الأنبوبُ جزء من العملیة أجل، أعتقد أن تلك النقاط التي سبق لها أن خرجت كانت عبارة
عمّا تبقى من وجبته السابقة. إنه وحیدُ الفتحة أي أن الفضلات تخرج من الفتحة نفسها التي یدخل

منها الطعام.

تغلقُ الفتحة التي في بطنه، وتتشكل مادة شبیهة بالقشرة في مكان الشق الحاصل في الجلد.
ولكنها تختفي حیث لا أستطیع رؤیتها لفترة طویلة. تعود الطیات الصخریة في منطقة البطن إلى

مكانها بعد ذلك بوقت قصیر.

یقول روكي بصوت مبهم: «أنا...أنام... أنت... راقب...سؤال؟»، غیبوبة الغداء لروكي
لیست بالشيء الیسیر، لا یبدو الأمر وكأنه یحدث بطواعیة على الإطلاق، إنها بمثابة قیلولة إجباریة

ما بعد الوجبة یتم فرضها بیولوجیاً. «نعم، أنا أراقب، نم».

«أنا...ااا... م»، یغمغم، ثم یبدو وكأنه أغمي علیه. لا یزال نائماً، یتسارع نَفسه، دائماً ما
یحدث ذلك في بدایة نومه، یجب على جسده أن یفرّغ الحرارة الموجودة في النظام الساخن.

بعد دقائق، یتوقف عن اللهاث. الآن أنا أعلم أنه نائم تماماً وبشكل جید. بمجرّد أن یتخطى
مرحلة اللهاث، فإنه لا یستیقظ إلا بعد مُضِيِّ ساعتین على الأقل، ولذلك یمكنني التسلل والقیام بما

أرید فعله، والذي هو الآن عبارة عن كتابة كل شيء رأیته عن دورة روكي الهضمیة.

المرحلة الأولى: یتغوَّط من فمه.

«أجل..»، قلت بداخلي: «ذلك مقرفٌ جداً جداً».

 



 

 

 

الفصل السابع عشر

 

استیقظتُ لأجدَ روكي یحدق إليّ.

وهذا ما یحصلُ كل یوم ولكني لم أعتد علیه أبداً، وبالتالي لم یبدُ لي أمراً غریباً. فكیف إن
عرفتُ أنّ مخلوقاً مماثلاً خماسيَّ الأطراف یحدق بلا عیون إلى وجهي؟ أجل لقد عرفتُ للتو بأنه

شيء ما في لغة الجسد یجعلني أشعرُ بذلك.

یقول: «هل أنت مستیقظ؟».

«نعم». ثم أخرج من السریر وأتمدّد «طعام!».

تناولني الذراع صندوقاً ساخناً، أفتحه وألقي علیه نظرة خاطفة، یبدو ما فیه مثل البیض
والنقانق.

«قهوة!»، وتناولني الأذرع بكل إخلاص كوباً من القهوة، إنه لأمرٌ جمیل في الحقیقة أن تلك
الأذرع تناولني القهوة في كوب عندما تكون هناك جاذبیة، وتناولني إیاها في كیس عندما تنعدم

الجاذبیة. سأتذكر هذا عندما أكتب مقالاً أستعرضُ فیه مشروع هیل ماري.

أنظرُ إلى روكي: «لیس علیك أن تراقبني عندما أنام، لا بأس بذلك».

یوجه انتباهه إلى طاولة عمل في الجهة الخاصة به من مهجع النوم: «قاعدة الثقافة الإریدیة،
المراقبة أثناء النوم واجبة». ثم یلتقط جهازاً ویتلاعب به.

آه.. الثقافة، لدینا شيء أشبه باتفاق غیر معلن أن أي شيء یدور في الأطُر الثقافیة یجب أن
یتم تقبّله، وهذا یُخْمد أيَّ فكرة بالشقاق مهما كانت طفیفة. «دعنا نفعلها على طریقتي، لأن هذه هي

الطریقة التي نشأتُ علیها».



في الحقیقة، نحن لم نتناقش بعد بأيّ شيء یحدث فیه تعارض بین ثقافتینا... حسناً، حتى
الآن.

أتناول فطوري، وأحتسي قهوتي بینما یقبعُ روكي على الجانب الآخر دون أن یقول أي شيء
خلال تلك الفترة، لم یقل شیئاً على الإطلاق أثناء الأكل، ولا مرة واحدة حتى منذ أن التقینا، وهذا من

باب الكیاسة.

«قمامة!»، تأتي الذراع وتجمع الكوب الفارغ، وأغلفة الوجبة.

أتوجه إلى غرفة التحكم، وأجلس في مقعد الطیار. أجعل رؤیة التیلیسكوب هي الرؤیة
الظاهرة لديّ على الشاشة الرئیسیة. كوكب أدریان یتموضع في المنتصف، لقد كنت أشاهده على
مدى الأیام العشرة الماضیة وهو یكبر ویكبر، وكلما اقتربنا منه أكثر كلما ازداد احترامي لمهارات

روكي في علم الفلك. كل ملاحظاته التي تتعلق بحركة الكوكب وكتلته كانت تماماً في مكانها.

أتمنى أن تكون حساباته في ما یتعلق بالجاذبیة صحیحة أیضاً، وإلا سنضطر للخوض في
محاولة قصیرة ومؤلمة من الدوران حول المدار.

كوكبُ أدریان هو كوكب أخضر شاحب مع غیوم بیضاء في قمة غلافه الجوي، لا أستطیع
رؤیة سطح أرضه على الإطلاق. أنا مندهش حقاً مرة أخرى من البرمجیات المذهلة التي وُضعت
في تصمیم حواسیب هذه المركبة، فبینما نتحرك باندفاع شدید في الفضاء لا تزال الصورة ثابتة

للغایة.

أقول: «نحن نقترب منه.» وعلى الرغم من أن روكي هو تحتي بطابقین، ولكنني أتكلم بطبقة
صوتي الاعتیادیة نفسها، وأعلم تماماً بأنه یستطیع سماعي بشكل جید.

یصرخ روكي: «هل تعرف شیئاً عن الهواء هناك، سؤال؟». كما أعلم أنّ قدراته السمعیة
ذات قدرة هائلة، فهو یعلم جیداً قدراتي السمعیة المحدودة.

أقول: «سأحاول مرة أخرى الآن».

أنتقل إلى الشاشة الموصولة بمقیاس الطیف، لقد كانت مركبة هیل ماري جدیرة بالثقة في كل
الأحیان والمراحل تقریباً، ولكن لا تستطیع أن تتوقع أن یعمل كل شيء بشكل مثالي، فلم یكن مقیاس

ِّ



الطیف یعمل بشكل جید. أعتقد أن الخلل موجود في شيء ما متعلِّق بالمحوّل الرقمي. لقد كنت
أحاول إصلاحه كل یوم، ولكن الشاشة ظلت تُظهِر أنه لا یمكن الحصول على بیانات كافیة لتحلیلها.

أجعل التركیز یستقرُّ على كوكب أدریان، وأنقر على الزر مرة أخرى، فكلما اقتربنا أكثر
حصلنا على مزید من انعكاس الضوء، وربما تكون الكمیة قد أصبحت كافیة لیستطیع مقیاس الطیف

اطلاعي على مكونات الغلاف الجوي لكوكب أدریان.

یحلل...

یحلل...

یحلل...

اكتمل التحلیل.

قلتُ: «إنه یعمل».

یسألني روكي، بطبقة أعلى من المعتاد بأوكتاف كامل: «یعمل، سؤال؟». ثم یعدو خلال
أنفاقه وصولاً إلى الثقب الموجود بغرفة التحكم: «ما هو هواء أدریان، سؤال؟».

أقرأ النتائج الظاهرة على الشاشة: «یبدو أنه... 91 بالمئة ثنائي أكسید الكربون، 7 بالمئة
میثان، 1 بالمئة أرغون، والباقي عبارة عن غازاتٍ بمقادیر ضئیلة جداً، ولكن على الرغم من أن
ن الغلاف الجوي كلها غازات تسمح بالرؤیة، فالهواء سمیك جداً لدرجة أنني لا الغازات التي تكوِّ

أستطیع رؤیة سطحه».

«عادة یمكنك رؤیة سطح الكوكب من الفضاء، سؤال؟».

«إذا كان الغلاف الجوي یسمح بمرور الضوء، أجل».

«العین البشریة جهاز مدهش، أنا اشعر بالغیرة».

«حسناً.. لیست مدهشة بما فیه الكفایة، لا أستطیع أن أرى سطح كوكب أدریان، عندما یكون
الغلاف الجوي سمیكاً جداً یمنع الضوء من المرور. أیاً یكن الأمر، فلیس هذا هو الشيء المهم الآن،

المیثان، إنه شيء غریب».

«اشرح».



«لا یبقى المیثان لفترة طویلة، إنه یتفكك بسرعة كبیرة في ضوء الشمس، لذلك كیف یمكن
أن یكون المیثان موجوداً؟».

«یمكن للجیولوجیین أن یصنعوا المیثان. ثنائي أكسید الكربون ومعادن وماءٌ وحرارة هذا
الخلیط ینتج المیثان».

«أجل هذا محتمل... لكن هناك الكثیر من المیثان، 8 بالمئة تقریباً من غلاف جوي سمیك
للغایة هي عبارة عن میثان، هل یمكن للجیولوجیین صنع كل تلك الكمیة؟».

«هل لدیك نظریة أخرى، سؤال؟».

حككت ظهر رقبتي: «كلا، لیس حقاً، ولكن ما زلت أعتقد بأن هناك شیئاً غریباً».

«التناقض هو علم، فكّر بالتناقض، اصنع نظریة، أنت عالم بشري».

«نعم، سأفكر به».

«كم من الوقت نحتاج حتى نصل إلى المدار، سؤال؟».

أُبدّل إلى وحدة مراقبة التنقل، نحن نسیر بشكل صحیح حسب المسار والخطة المرسومة.
وعملیة الاقتحام المداري یجب أن تكون حسب الجدول في غضون 22 ساعة من الآن.

أقول: «أقل من یوم كامل».

یرد روكي «متحمس.. ثم نأخذ عینات من الأستروفاج من كوكب أدریان، هل یعمل جهاز
أخذ العینات الخاص بمركبتك بشكل جید، سؤال؟».

أقول له من دون أن یكون هناك أي طریقة لمعرفة ما إذا كنت أقول الحقیقة أصلاً: «أجل».
لیس هناك سبب لأجعل روكي یعلم أنني أجد صعوبة في فهم الآلیات الغامضة والعملیات التي

تجري على مركبتي.

أقلّب وأفتشُ في المعدات العلمیة حتى أصل إلى وحدة التجمیع الخارجیة. أنظرُ إلى المخطط
الموجود على الشاشة، یبدو أنه بسیط حقاً، فالجهاز الذي یأخذ العینات عبارة عن صندوق مستطیل
الشكل، عندما یُفعَّل سیدور حول محوره لیصبح عمودیاً على هیكل المركبة، ثم تفتحُ أبوابٌ موجودة



على وجهي المستطیل، وفي الداخل توجد مادة صمغیة دبقة مستعدة لالتقاط أي شيء یحوم بالقرب
منها.

إنها عبارة عن صائدة ذباب، حسناً صائدة ذباب فخمة ومستعدة للعمل في الفضاء، ولكنها
تبقى في النهایة مجرد صائدة ذباب.

«بعد تجمیع الأستروفاج، كیف تدخل العینات إلى المركبة، سؤال؟».

بالطبع كلمة «بسیط» لا تعني «مریح»، وبحسب ما فهمت من المخططات، فلا یوجد نظام
آلي یتابع العمل بعد الحصول على العینة. «یجب عليّ أن أذهب وأجلبها».

«البشر مذهلون، أنت ستترك المركبة؟!».

«أجل، أعتقد ذلك».

لم یكلف الإریدیون أنفسهم أبداً عناء اختراع بذلات الفضاء، لماذا قد یفعلون ذلك؟ فالفضاء
یخلو من أيِّ شيء قد تستقبله مستقبلاتهم الحسیة، الأمر أشبه بإنسان یرتدي معدّات الغوص في
محیط من الطلاء الأسود، الفكرة فقط أنه لیس هناك أي أساس للقیام بذلك، یستخدم الإریدیون
روبوتات هیكلیة للقیام بالأعمال خارج المركبة، بینما لا تمتلك مركبة هیل ماري أیاً من هذه

الروبوتات، لذلك فإن أيَّ عمل خارج المركبة یجب أن أقوم أنا به.

«مذهلون هي كلمة خاطئة، مذهلون هي كلمة مدیح، الكلمة المناسبة هي ♫♪♫♪».

«ماذا تعني هذه؟».

«أي عندما یتصرف شخص بشكل غیر طبیعي، بما یُشكل خطراً على حیاته».

«آه...»، أقول ثم أدخل النغمات الجدیدة إلى قاموس اللغة: «مجانین...الكلمة الخاصة بنا هي
مجانین».

«مجانین، البشر مجانین».

هززتُ كتفيّ.

 



قلت: «اللعنة».

«انتبه إلى أسلوبك في الحدیث!»، یأتي الصوت من الرادیو: «بجدیة ما الذي حدث
عندكَ؟».

سقطت زجاجةُ العینة من یدي بعیداً باتجاه عمق المسبح، استغرقتْ عدّة ثوانٍ لتسقط مسافة
ثلاث أقدام، ولكن بالطبع، وأنا أرتدي البذلة الخاصة بالأنشطة خارج المركبة في عمقِ أكبر مسبح

في العالم، فإن ذلك لا یجعلني أملك أدنى فرصة اللحاق بها والتقاطها.

«أسقطت الزجاجة رقم ثلاثة».

قال فوریستر: «حسناً إنها الزجاجة الثالثة حتى الآن، علینا أن نعمل على أداة الالتقاط».

«ربما الخطأ لیس بالأداة، ربما الخطأ یتعلق بي فقط».

كانت الأداة التي أمسكها بیدي التي أرتدي بها قفازاً غریباً أبعدَ ما یمكن عن الكمال، ولكنها
كانت على الرغم من ذلك أداة عبقریة جداً. لقد حوّلت الشيء المَعیبَ في قفاز بذلة النشاطات
الخارجیة إلى مناورة جیدة في نهایة الأمر، كل ما كان عليّ فعله هو الضغط على الزناد بقدر
میللیمترین اثنین تقریباً بواسطة إصبع السبابة والمِشبَكِ الحاصر. لو ضغطت زناداً آخر بواسطة
الإصبع الوسطى سیتسبب ذلك بدورانه 90 درجة باتجاه عقارب الساعة. لقد ساهمت الإصبعان

الخنصرُ والبنصرُ بمیلانه إلى الأمام بنحو 90 درجة.

قال فوریستر: «قف على مقربة، أنا أتفحص الفیدیو».

كان مختبر الطفو المحاید التابع لوكالة ناسا في مركز جونسون للفضاء بمثابة أعجوبة
هندسیة بحد ذاته، فقد كان المسبح كبیراً جداً بما یكفي لاستیعاب نسخة طبق الأصل بالحجم الكامل
لمحطة الفضاء الدولیة، واستخدمته الوكالة لتدریب رواد الفضاء على انعدام الجاذبیة أثناء ارتدائهم

بذلات النشاطات خارج المركبة.

بعد كثیر من الاجتماعات التي لا نهایة لها والتي أُجبرتُ على حضورها، أقنع مجتمع علم
الأحیاء الدقیقة سترات بأن هذه المهمة تحتاج إلى أدوات مصممة خصیصاً لها. وافقت سترات
بشرط ألا یكون أيٌّ منها ناقداً للمهمة. كانت سترات مصرة على جعل جمیع الأشیاء المهمة جاهزة

للاستخدام مع ملایین الساعات من الاختبارات لها.



وبما أنني كلبُ تجاربها العلمیة الصغیر، فلقد وقع الاختیار عليّ لتجربة مجموعة أدوات
.IVME

كلمة IVME هي اختصار لأربع كلمات لم یصدف أن اجتمعت معاً قبلاً: «معدات
میكروبیولوجیا في الفضاء»، فبما أن الأستروفاج یعیش في الفضاء، كان یجب علینا فعل ذلك، حیث
أنه وعلى الرغم من إمكانیة دراستنا آلیة عمل هذه المعدات في غلافنا الجوي، ولكننا لن نكوّن
الصورة الكاملة لآلیة عملها حتى نستخدمها في بیئة جاذبِیَّتُها معدومة. وطاقم مركبة هیل ماري

یحتاج إلى هذه المعدات حقاً.

وقفت في زاویةٍ من مختبر الطفو المحاید، والشخصیةُ المهیبة لمحطة الفضاء الدولیة
ورائي، فیما طاف اثنان من الغواصین في مكان قریب مني، مستعدّین لإنقاذي في حال حدث أيّ

شيءٌ طارئ.

وضعت ناسا، أو بالأحرى أغرقت، طاولة المختبر المعدنیة في المسبح من أجلي، لم تكن
المشكلة الأكبر هي صنع أدواتٍ تعمل في الفراغ – على الرغم من أنهم اضطروا إلى إعادة تصمیم
أدوات سحب الهواء بالكامل، لأنه لا توجد قوة شفط في الفضاء – ولكن المشكلة الحقیقیة كانت في
قفازات الاستخدام الخارجي التي كان یجب على المستخدم أن یستعملها. ربما یحب الأستروفاج

الفراغ، ولكن أجسام البشر بالتأكید لا تحبه.

لكن مهلاً.. لقد كنتُ على الأقل قادراً على تعلّم الكثیر عن كیفیة عمل البذلات الخاصة
بالأنشطة خارج المركبة التي تصنعها روسیا.

أجل روسیا ولیس أمیركا. أخذتْ سترات رأي العدید من الخبراء الذین اتفقوا جمیعاً على أن
بذلة النشاطات خارج المركبة الروسیة هي الأكثر أماناً وموثوقیة. لذلك قرّرتْ استخدامها للبعثة.

خاطبني فوریستر من خلال سماعة الرأس: «حسناً، أستطیع أن أرى ما یحدث هنا... لقد
أخبرت المشبك بأن یُمیّل الانحراف، لكنه أُطلقَ بدلاً من ذلك، یجب أن تكون المشكلة في أن
الأسلاك الدقیقة الداخلیة متشابكة مع بعضها، سآتي لعندك في الحال، هل تستطیع أن تأتي إلى

السطح ومعك المشبك؟».

«بالتأكید.» ثم لوُّحت إلى الغواصین وأشرت إلیهما نحو الأعلى، أومآ برأسیهما كإشارة فهم
وساعداني على الخروج إلى السطح.



رُفعتُ من المسبح بواسطة مجموعة رافعة، ووضعتُ على سطح أقرب سفینة. تقدمت العدیدُ
من التقنیات باتجاهي لمساعدتي على الخروج من البذلة، على الرغم من أنّ الأمر كان سهلاً جداً،

كان یتطلب فقط أن أخطو خارج الصفیحة الخلفیة، إذ یُفترض بي أن أُحب بذلات الشرنقة هذه.

جاء فوریستر من الغرفة المجاورة وجمع أجزاء الأداة: «سأجري علیها بعض التغییرات،
وسنعید تجربتها في غضون ساعتین».

«تلقیتُ مكالمة بینما كنت داخل المسبح، یحتاجونك في المبنى 30، شابیرو ودوبویس لدیهما
استراحة لمدة ساعتین تقریباً، ریثما یتم إراحة أجهزة محاكاة غرفة تحكّم المركبة، ولكن لا راحة

للأشرار، تریدكَ سترات هناك لتكمل تدریبهما على الأستروفاج».

قلتُ: «عُلم، هیوستن». ربما كان العالَمُ ینتهي حقاً، ولكن مجرّد الوجود في حرم ناسا
الرئیسي كان رائعاً جداً بالنسبة إليّ، ولم أستطع منع نفسي من البقاء متحمساً.

تركتُ مختبر الطفو المحاید، وسرتُ باتجاه المبنى 30، كانوا سیرسلون سیارة لو طلبت
ذلك، ولكنني لم أرد، لقد كانت مسافة قصیرة تستغرق عشر دقائق مشیاً، وأنا لطالما أحببت المشي

بین معالم تاریخ الفضاء في بلدي.

دخلت المبنى، أولاً عبر الأمن، ثمّ إلى غرفة الاجتماعات الصغیرة، كان مارتن دوبویس
هناك یرتدي زيّ الطیران الأزرق الخاص به، وقفَ وصافحَني: «دكتور غریس، من الجید رؤیتك

مجدداً».

كانت أوراقه وملاحظاته منظمة ومصفوفة أمامه، أما آني شابیرو فقد كانت ملاحظاتها
المهملة الترتیب متناثرةً على الطاولة الأخرى، ولكنَّ مقعدها كان فارغاً.

سألته: «أین آني؟».

جلسَ مرة ثانیة – حتى أثناء جلوسه اتخذ وضعیة ثابتة ومثالیة – ثمّ قال: «اضطرّت إلى
استخدام المرافق، یجب أن تكون هنا في وقت قصیر».

جلستُ وفتحتُ حقیبتي: «كما تعلم، یمكنك مناداتي ریلاند، فجمیعنا نملك شهادة الدكتوراه
هنا، أعتقد أنه لا بأس بأن نستخدم الأسماء الأولى فقط».



«أعتذر دكتور غریس هذه لیست من العادات التي نشأتُ علیها، ولكن یمكنك مناداتي مارتن
إذا أردت ذلك».

«شكراً». أخرجتُ حاسوبي المحمول، ونقرت زر التشغیل: «كیف حالك في الفترة
الأخیرة؟».

«لقد كنت بحال جیدة.. شكراً، بدأت والدكتورة شابیرو علاقة».

توقفتُ قلیلاً: «أمم...حسناً».

«اعتقدتُ أنه من الحكمة أن أبلغك». ثم فتح دفتر ملاحظاته ووضع قلمه إلى جانبه: «لا
یجب أن تكون هناك أسرار ضمن إطار طاقم العمل الأساسي».

«أجل بالتأكید، بالتأكید... أعني لا یجب أن یشكّل ذلك مشكلة، فأنت تشغل منصب خبیر
العلوم في الطاقم الرئیسي وآني هي بدیلتك، لن یكون هناك سیناریو بحیث تكونان فیه معاً في

المهمة... لكن...أعني... علاقتك...».

قال دوبویس: «أجل.. أنت محق... سأكون هناك في الفضاء في مهمة انتحاریة خلال أقل من
سنة، وإذا اعتبرتُ لسبب ما غیر لائق أو غیر قادر على فعل ذلك، فستذهب هي مكاني في هذه

المهمة الانتحاریة، نحن نعلم ذلك جیداً، ونعلم أن هذه العلاقة نهایتها الموت».

قلتُ: «أجل.. نحن نعیش أوقاتاً كئیبة ومظلمة».

شبك ذراعیه أمام صدره: «أنا والدكتورة شابیرو لا نرى الأمور بهذه الطریقة، نحن نستمتع
بكل أمرٍ خلال لقائنا».

«حسناً أجل.. أنا حقاً لا أحتاج أن أعلم...».

قاطعني: «لا حاجة حتى لاستخدام الواقیات، لأن الدكتورة شابیرو تعمل على منع الحمل من
خلال تنظیم الخصوبة، وقد أجرینا نحن الاثنین كثیراً من الاختبارات الطبیة كجزء من برنامج

المهمة».

تابعت النقر على حاسوبي آملاً أن یغیّر الموضوع.

«الأمر ممتع للغایة».



قلتُ له: «أنا متأكد أنه كذلك».

«أیاً یكن الأمر، اعتقدتُ أنه یجب أن تعرف ذلك».

«أجل.. لا... بالتأكید».

فُتحَ الباب، ثمّ دخلت آني مهرولة إلى الغرفة.

«آسفة... آسفة! لقد توجب علي الذهاب للتبوّل، توجب عليّ ذلك كثیراً جداً...». ثم قالت
أذكى عالمة أحیاء دقیقة وأكثرهم إنجازاً في التاریخ: «كاد البول أن یتدفّق، مثانتي كانت تصرخ

طلباً للنجدة».

«أهلاً بعودتك دكتورة شابیرو، لقد كنت أخبرُ دكتور غریس للتو عن علاقتنا».

قالت شابیرو: «رائع.. أجل لیس لدینا شيء لنخفیه».

قال دوبویس: «الآن إلى موضوعنا، إذا كنت أتذكر الدرس السابق بشكل صحیح فقد كنا
نعمل على البیولوجیا الخلویة لمتقدرات الأستروفاج».

«احمم.. أجل الیوم سأتحدث عن حلقة كریبس في الأستروفاج، إنها مطابقة لما نجده في
المتقدرات الخاصة بالكائنات الموجودة على الأرض، ولكنّ هناك خطوة إضافیة واحدة...».

ترفع آني یدها: «أوه...آسفة...شيء واحد آخر...»، ثم التفتت إلى دوبویس: «مارتن.. لدینا
ربع ساعة من الوقت الشخصيِّ بعد هذا الدرس، هل ترید أن نلتقي في الحمام أسفل المبنى ونقیم

علاقة؟».

قالَ دوبویس: «أجد أن ذلك مقبول...شكراً دكتورة شابیرو».

قالت: «حسناً... هذا رائع».

ثم نظرا إليّ للتأكید على أنهما جاهزان لبِدء الدرس، انتظرت ثوانيَ لأتأكد من عدم وجود
المزید من المعلومات الشخصیة التي یودان مُشاركتها، ویبدو أنهما أصبحا جاهزین: «حسناً.. إذاً
حلقة كریبس في الأستروفاج لدیها العدید من... انتظر لحظة... هل تنادیها دكتورة شابیرو مع أنكما

على علاقة؟».

«بالتأكید، ذلك اسمها».



قالت شابیرو: «في الواقع أحبّ ذلك نوعاً ما».

قلتُ «أعتذر لسؤالي...الآن حلقة كریبس...».

 

كانت البیانات التي جمعها روكي عن كوكب أدریان دقیقة تماماً، إن كتلته تبلغ 3.93 مرة
كتلة الأرض، ونصف قطره 10318 كیلومتراً (أي ضعف نصف قطر الأرض تقریباً)، إنه یسدُّ
المدار على طول تاو سیتي بمتوسط سرعة مداریة یبلغ 35.9 كیلومتراً في الثانیة، بالإضافة إلى
ذلك كان موقع الكوكب صحیحاً بنسبة خطأ 0.00001 في المئة. كانت هذه البیانات هي كل ما

أحتاجه للتوصل إلى اتجاه الاقتحام المداري المطلوب.

من الجید أن تكون هذه الأرقام صحیحة، لو لم یكن الأمر كذلك لكان سیحدث بعض التحطم
بمجرد أن نقوم بالاقتحام المداري بشكل خاطئ، في الحقیقة قد یحدث القلیل من الموت أیضاً.

لاستخدام محركات الدوران تحت أيّ ظرف، فقد كان عليّ بالطبع أن أُبطِل وضع الطرد
المركزي.

روكي وأنا نطفو في غرفة التحكم، هو في فتحة السقف الخاصة به وأنا في مقعد الطیار.
أشاهد الشاشة التي تُظهر منظور الكامیرا وقد رُسمتْ على شفتيّ ابتسامة غبیة.

أنا الآن على كوكب آخر، لا یجب أن أكون بهذه الحماسة، لقد كنت على نجم آخر خلال
الأسابیع الماضیة، ولكنّ الأمر هنا یتعلق بهذا الكوكب بالذات، حیث أن تاو سیتي یشبه الشمس إلى
حد كبیر، إنه ساطعٌ ولا یمكن الاقتراب منه كثیراً، حتى أنّه یصدر نفس النطاق العام من الترددات

التي ترسلها الشمس. لسبب ما، فإن كوني على كوكب آخرَ جدید هو أمر أكثر إثارة.

الغیومُ الرقیقة لسطح أدریان تمر تحتنا، أو لأكون أكثر دقة الغیوم الرقیقة لسطح أدریان
بالكاد تتحرك، ونحن نخترقها بسرعة كبیرة، یمتلك أدریان جاذبیةً أعلى من الأرض، لذا فإن
سرعتنا المداریة تبلغ أكثر بقلیل من 12 كیلومتراً في الثانیة، وهي أكثر بكثیر من السرعة المطلوبة

للدوران حول الأرض.

كنت أراقب هذا الكوكب الأخضر الباهت طیلة أحد عشر یوماً، ولكن تفاصیله أصبحت
أوضح بعد أن أصبحنا فوقه، إنه لیس أخضرَ فقط، بل إن هناك العدید من الحلقات المضیئة والغامقة
جات الأخضر محیطةٌ بحلقة الأخضر، إنه یشبهُ تماماً كَوْكَبَيْ المشتري وزُحل، ولكن على من تدرِّ



عكس هذین الكوكبین الغازیین العملاقین، فإن كوكب أدریان صخريُّ البنیة، فبفضلِ ملاحظاتِ
روكي استطعنا أن نعرف كتلته ونصف قطره، وهذا یعني أننا نعرف كثافته، وهو ذو كثافة عالیة

جداً فلا یمكن أن یكون غازیاً، هناك سطحٌ في الأسفل ولكنني لم أتمكن من رؤیته بعد.

أوه یا رجل...كنت لأعطي كل ما أملك مقابل أن أستطیع الهبوط علیه.

نُني من الهبوط في الحقیقة لا یمكن أن یكون الأمر جیداً لي أبداً، فلو كان لدّي طریقة تُمكِّ
على أدریان، سیسحقني غلافُهُ الجويُّ ویقتلني، سیكون الأمر أشبه بالهبوط على كوكب الزهرة أو
إرید. على ذكر ذلك.. أوه لو كان روكي یملك مركبةَ هبوط، إذ لا أعتقدُ بأنّ الضغط هناك سیكون

كبیراً على شخص إریدي.

بالتحدث عن كوكب إرید، یعملُ روكي الآن على معایرة نوع ما من الأجهزة في فقاعته التي
أنشأها في غرفة التحكم، یبدو الجهاز مثل البندقیة تقریباً، ولكن لا أعتقد بأننا بدأنا الحرب الفضائیة
بعدُ، لذلك سأفترض بأنه شيء آخر. یمسك الجهاز بإحدى أیدیه وینقر علیه بأخرى ویستخدم یدین
أخریین لحملِ لوحة مستطیلة متصلة بالجهاز بواسطة كابلٍ قصیر، أمّا الید المتبقیة فیستخدمها لیثبّت

نفسه.

یُجري بعض التعدیلات الإضافیة على الجهاز باستخدام ما یشبه مفك البراغي، وفجأة تبدأ
اللوحة بالعمل؛ كانت اللوحة مسطحة تماماً، ولكنها تمتلك الآن بنیة وأنماطاً معینة. یلوّح روكي
بجزء من البندقیة إلى الیسار والیمین، فتتحرك الأنماط على الشاشة إلى الیسار والیمین بالتزامن

معها.

«نجاح... إنه یعمل!».

أمیل حتى حافة مقعد الطیار لأحصل على رؤیة أفضل: «ما هذا؟».

«انتظر». ثم یوجه الجزء الذي یشبه البندقیة باتجاه شاشة قراءة الكامیرا الخارجیة، ویضبط
اثنین من عناصر التحكم في الجهاز حتى یستقرّ النمط الموجود على اللوحة المستطیلة بشكل دائرة.
عندما أنظرُ عن كثب أرى أنّ هناك أجزاءً من هذه الدائرة أكثرُ ارتفاعاً من سواها بعض الشيء.

تبدو مثل خریطة تضاریس.

یقول روكي: «هذا الجهاز یسمعُ الضوء مثل أعین الإنسان».



«أوه.. إنه كامیرا».

«♫♪♫» یقول روكي بسرعة، الآن أصبح لدینا كلمة كامیرا في قاموسنا.

«إنها تحلل الضوء وتظهره على شكل أنماط معینة».

أقول: «أوه، ویمكن لمستقبلاتك الحسیة أن تقرأ الأنماط... رائع».

«شكراً..»، ثم یوصل الكامیرا بجدار الفقاعة، ویصلح زاویتها بحیث تشیر إلى شاشتي
المركزیة: «ما هي الأطوال الموجیة التي یستطیع الإنسان رؤیتها، سؤال؟».

«جمیع الأطوال الموجیة الواقعة بین 380 نانومتر و740 نانومتر». حسناً معظم الناس لا
یملكون هذه المعلومة في عقولهم، ولكن لیس معظم الناس معلِّمي مدارسَ ثانویة لدیهم مخططات

عملاقة للطیف المرئي معلقةٌ على جدران فصولهم الدراسیة.

«مفهوم.» یقول روكي، ثم یُدّور القلیل من الأزرار في جهازه: «الآن أنا أرى ما تراه».

«أنت مهندس رائع».

یلوح بمخلبه للإشارة إلى أنّه لم یفعل شیئاً عظیماً: «لا.. الكامیرا هي تقنیة قدیمة، وأسلوبُ
العرض هو تقنیة قدیمة، كلاهما كان موجوداً على متن مركبتي لأغراض علمیة، أنا أعدّلهما

لأستخدمهما في الداخل».

أعتقد أن الإریدیین لدیهم كثیرٌ من التواضع ضمن مبادئهم الثقافیة، فإمّا ذلك وإما أنّ روكي
هو أحد هؤلاء الأشخاص الذین لا یستطیعون التعامل مع المدیح.

یشیر روكي إلى الدائرة المرسومة على جهازه: «هل هذا أدریان، سؤال؟».

أتفحص المنطقة التي یشیر إلیها روكي تماماً، ثمّ أقارنها مع شاشتي: «أجل، وهذا الجزء هو
الأخضر».

«لا أملك كلمة لهذا».

بالتأكید لا تملك اللغة الإریدیة أيَّ كلمات تدل على الألوان، ولماذا قد تمتلك ذلك؟ لم أفكر أبداً
بالألوان على أنها شيء مبهم، ولكن إذا كنتَ لم تسمع بها من قبل فستجدها غریبة. طلابي جمیعاً



لدیهم عیون، ولكنهم دُهشوا جداً عندما أخبرتهم أن الأشعة السینیة والأشعة المیكرویة والواي فاي
واللون الأرجواني هي كُلُّها عبارة عن أطوال موجیة مختلفة من الضوء فقط.

أقول لروكي: «حسناً، سمِّه أنت».

ط، نمط العرض لديّ ناعم من أجل ترددات «أجل، أجل.. سأسمّي هذا اللون الخَشِنَ المُتوسِّ
الضوء العالیة، وخشِنٌ من أجل ترددات الضوء المنخفضة، هذا اللون وسطيُّ الخشونة».

«مفهوم... صحیح، فالأخضر یقع في منتصف الأطوال الموجیة التي یمكن للإنسان
رؤیتها».

یقول روكي: «جید... جید هل العینة جاهزة؟».

نحن ندور في المدار منذ یوم تقریباً، ومنذ وصولنا وأنا أُشغُّل الجهازَ آخذ العینات. أبدّل
الشاشة إلى شاشة وحدة التجمیع الخارجي، تُظهر النتائج أنها عملت بكامل طاقتها، وأیضاً تبلِّغُ عن

المدة التي قضتها وهي مفتوحة: 21 ساعة و17 دقیقة.

«أجل... أظن ذلك».

«أنت، احصل علیها».

تذمرت: «آه... النشاطات خارج المركبة تتطلب الكثیر من العمل».

«إنسان كسول.. اذهب وأحضرها».

أضحكُ، یستخدم روكي نبرة مختلفة قلیلة عندما یمزح، أخذ الأمر وقتاً طویلاً مني
لألاحظها، الأمر أشبه... حسناً إنه یتعلق بالمسافة التي یتركها بین الكلمات، إنها تختلفُ عن الإیقاع
الذي یتكلم به عادة، أنا حقاً لا أستطیع شرح الفكرة بصورة واضحة، ولكنني أعرفُ أنه یمزح عندما

أسمعها.

أطلب من العینة أن تُغلق أبوابها، وتعود إلى الشكل المسطّح من خلال شاشة وحدة التجمیع
الخارجیة، لكي تُظهرَ بعدها أن العملیة قد تمت، وأتأكد أنا من الأمر من خلال الكامیرات المثبتة

على هیكل الكامیرا.

رُها. أصعد إلى بذلة النشاطات خارج المركبة، وأدخل غرفة معادلة الضغط ثم أُدوِّ



كوكبُ أدریان رائع للغایة عندما تراه شخصیاً، بقیتُ لعدة دقائق في الخارج على المركبة
أحدقُ إلى هذا العالم الضخم، حلقاتٌ كثیرةٌ ومتنوعة من الأخضر الفاتح والغامق تغطي الجرم
السماوي، والانعكاسُ المتوهجُ القادم من تاو سیتي یحبس الأنفاس، یمكنني أن أستمر بالتحدیق إلیه

لعدة ساعات.

على الأغلب لقد قمتُ بهذا الأمر أیضاً مع كوكب الأرض، أتمنى لو أستطیع أن أتذكر ذلك،
أوه، أتمنى حقاً من أعماق قلبي لو أستطیع تذكر ذلك أیضاً، لا بدّ أن كل لحظة منه كانت جمیلة كهذه

اللحظة.

«أنت في الخارج منذ فترة طویلة». یأتي صوت روكي من سماعات الرأس: «هل أنت
بأمان، سؤال؟».

جهزتُ البذلة بحیث یُشغّل موجز البث الخاص بي دائماً عبر مكبرات الصوت في غرفة
التحكم، بالإضافة إلى ذلك، وضعت میكرفون سماعة الرأس بالقرب من فقاعة روكي في غرفة

التحكم، وبَرْمَجْتها بحیث تُنشّط صوتیاً، كُلُّ ما علیه فعله هو التحدث وسیصلني البث.

«أنا أنظر إلى أدریان، إنه رائع».

«انظر لاحقاً، أحضر العینة الآن».

«أنت انتهازيّ».

«أجل».

أتسلقُ عبر المركبة، وأنا مغمور تماماً بالضوء القادم من أدریان، وكلُّ شيءٍ لدیه انعكاس
خفیف من الضوء الأخضر القادم من هناك، أجدُ جامعَ العیناتِ تماماً في المكان الذي یفترض به أن

یكون.

كما توقعتُ لم یكن كبیراً، فسطحهُ عبارةٌ عن نصف متر مربع تقریباً، هناك رافعة إلى
جانبه، لدیها خطوطٌ حمراءُ وصفراء حولها، ویفید النص الموجود على الرافعة: «اسحب الرافعة

لتحریر وحدة التحكم الإلكترونیة»، كذلك كتبت العبارة نفسها باللغتین الروسیة والصینیة.

أربط حبلاً بفتحة ملائمة في الوحدة أعتقد أنها موجودة هناك لهذا الغرض بالذات، ثم أسحب
الرافعة إلى وضع إطلاق العینة.



تطفو العینة مبتعدة عن هیكل المركبة.

أعود مرة ثانیة، وأنا أعبر طریقي عبر المركبة ثم أتجه إلى غرفة معادلة الضغط بینما أجرُّ
العینة ورائي، أعود أدراجي ثم أخرج من البذلة.

یسألني روكي: «هل كل شيء على ما یرام، سؤال؟».

«أجل».

«جید!.. أنت تفحص بعد وضع الغیار العلمي، سؤال؟».

«أجل الآن...»، ثم أجعل لوحة الطرد المركزي هي اللوحة الظاهرة، «استعد للجاذبیة».

«أجل الجاذبیة...»، یتمسك بالمقابض بثلاث من أیدیه، «الغیار العلمي».

بمجرد أن یدور الطارد المركزي، یجب أن أعمل في المختبر.

یندفع روكي مهرولاً إلى سقف المختبر، ویراقب بهدوء، حسناً الكلمة المناسبة لیست یراقب،
أظن أنه من الأفضل القول و«یستمع» بهدوء.

أضع الجهاز الآخذ للعینات على طاولة المختبر، وأفتح إحدى صفائحه، هذا هو الجانب الذي
كان بمواجهة تاو سیتي، أبتسم لِمَا أراه.

أرفع رأسي لأنظر إلى روكي في الأعلى: «هذه الصفیحة كانت بیضاء عندما بدأنا، الآن هيَ
سوداءُ بالكامل».

«لا أفهم».

«تغیّر لون الجهاز الجامع للعینات إلى لون الأستروفاج، أي قد حصلنا على الكثیر من
الأستروفاج».

«جید.. جید».

طوال الساعتین التالیتین، أعملُ على كشط كل شيء من نصفي الجهاز آخذ العینات، ثم
أضعُ كلَّ نصف في علبة خاصة، وبعدها أغسلُ جیداً كل عینة بالماء وأترك الأستروفاج یسقطُ إلى



القاع، لأنني متأكد أن هناك كثیراً من المادة الدبقة التي أتت مع الأستروفاج عندما كنت أكشط،
وأرید أن أزیل هذه المادة.

أجري سلسلة من الاختبارات، أولاً أُخضِعُ القلیل من الأستروفاج لاختبارات الحمض
النووي الریبي لأعرف ما إذا كانت مطابقة للأستروفاج التي عُثِرَ علیها في الأرض، والنتائج
أظهرت أنها كذلك، حسناً على الأقل فإن الأستروفاج التي خضعت للاختبار كانت مطابقة. ثم أعملُ

على تفقّد كلِّ الكثافة الموجودة في كل عینة.

أقول: «مثیر للاهتمام».

یتنبه روكي بسرعة: «ما هو المثیر للاهتمام، سؤال؟».

«یملك النصفان الكثافة نفسها تقریباً».

یقول روكي: «غیر متوقع».

أوافقه: «أجل، غیر متوقع».

أحد جوانب العینة كان موجهاً باتجاه تاو سیتي والآخر باتجاه أدریان، والأستروفاج یهاجر
لیتكاثر، إذاً بالنسبة إلى كلِّ أستروفاج لعوب تذهب باتجاه أدریان مع بعض اللمعة في عینیها، فیجب
أن تعود بدل الواحدة اثنتان. حسناً، بشكل عام یجب أن یكون هناك ضعف عدد الأستروفاج بالنسبة
إلى القادمین من أدریان باتجاه تاو سیتي بالمقارنة مع الذاهبین بالاتجاه المعاكس، ولكن لیس هذا ما

یحدث، حیث تظهر النتائج أن عدد الداخلین یساوي عدد الخارجین.

یتسلق روكي على طول النفق الذي یمرُّ عبر سطح المختبر لیرى بشكل أفضل: «خطأ في
العد، سؤال؟ كیف تعد، سؤال؟».

«أقیس إجمالي ناتج الطاقة الحراریة الصادرة عن العیِّنتین، وهي طریقة مؤكدة لتعرف كمیة
الأستروفاج التي تتعامل معها، كل أستروفاج تصرُّ على البقاء على درجة الحرارة 96.415، لذلك
كلما كان هناك المزید من الأستروفاج، كلما زادت الحرارة الإجمالیة التي تمتصها الصفیحة

المعدنیة التي أضع علیها الأستروفاج».

ینقر اثنین من مخالبه معاً: «هذه طریقة جیدة، یجب أن تكون الكثافة نفسها، كیف؟ سؤال؟».



«لا أعرف لماذا». آخذ مسحة من الأستروفاج العائد (أي الذي كان یتوجه من إرید إلى تاو
سیتي). وأضعها على شریحة ثم آخذها إلى المجهر.

یعدو روكي على طول نفقه لیبقى قادراً على مواكبة ما یحدث: «ما هذا، سؤال؟».

أقول: «إنه مجهر.. یساعدني على رؤیة الأشیاء الصغیرة جداً، یمكنني رؤیة الأستروفاج
بهذا».

«مذهل».

ألقي نظرة على العینة ثم أشهق، هناك أكثر بكثیر من مجرد أستروفاج هناك.

النقاط السوداء المألوفة لعینيّ والتي تدل على وجود الأستروفاج تغطي العینة بأكملها، ولكن
كذلك الأمر بالنسبة إلى الخلایا الشفافة، والأشیاء الصغیرة التي تشبه البكتیریا، والأشیاء الأكبر
حجماً التي تشبه الأمیبا. هناك أشیاء رقیقة، أشیاء دهنیة، وأشیاء لولبیة... الكثیر والكثیر من الأشیاء

التي یصعب عدها، الأمر أشبه بالنظر إلى كل أشكال الحیاة معاً في قطرة من میاه بحیرة.

أقول لروكي: «واو!. حیاة!... هناك عدد كبیر من الحیوات التي تعیش هناك، ولیس فقط
الأستروفاج، بل الكثیر من الأنواع المختلفة».

یبدأ روكي بالقفز حرفیاً فوق جدران النفق: «مذهل، مذهل، مذهل، مذهل!».

«أدریان لیس فقط مجرد كوكب، بل هو كوكب علیه حیاة، تماماً مثل الأرض وإرید، هذا
یفسّر من أین یأتي المیثان، فوجود الحیاة كفیل بأن یصنع المیثان».

یتجمد روكي للحظة، ثم یقف بوضعیة مستقیمة تماماً، لم أره قبلاً یرفع درعه عالیاً إلى هذه
الدرجة، ثم یقول أخیراً: «الحیاة هي سببٌ أیضاً للتباین في الكثافة، الحیاة سبب».

«ماذا؟» أقولُ، لم أره متحمساً إلى هذه الدرجة من قبل، «كیف، لم أفهم؟».

یضرب روكي على جدران نفقه مشیراً إلى المجهر: «هناك بعض الحیوات على أدریان
تأكل الأستروفاج! الكثافة تبقى متوازنة، قوانین الطبیعة، هذا یشرح كل شيء».

«یا إلهي!» أشهق، قلبي على وشك أن یخرج من مكانه «الأستروفاج لدیه مفترس».



هناك محیط حیوي كامل على كوكب أدریان، ولیس فقط الأستروفاج، هناك نشاط حیوي
حتى داخل خط بیتروفا.

حسناً هذا هو المكان الذي بدأ فیه كل شيء، أو بالأحرى المكان الذي یجب أن یكون كل
شيء قد بدأ منه حسب المعطیات التي بین أیدینا، وإلاّ كیف یمكن أن نفسر الأشكال المتعددة التي لا
تْ كُلَّها لتستطیع السفر في الفضاء؟ جمیعها أتت من الأساس تُعد ولا تُحصى للحیاة، والتي تطورَّ
الوراثي نفسه، وقد كان الأستروفاج أحد هذه الكائنات الكثیرة التي تطورت هنا. وفي جمیع أشكال

الحیاة لدینا دائماً نِزاعات ومفترسون.

حسناً، لم یكن أدریان أحد الكواكب الذي تؤثر فیه الأستروفاج، بل هو موطن الأستروفاج!
وموطن مفترس الأستروفاج أیضاً!

أصرخ: «هذا مذهل... إذا وجدنا مفترساً..».

یقاطعني روكي بطبقة صوتٍ أعلى بأوكتافین كاملین من المعتاد: «نأخذه إلى الوطن!...
یأكل الأستروفاج، یتكاثر، یأكل المزید من الأستروفاج، یتكاثر، یأكل المزید والمزید والمزید! ننقذ

النجم».

«أجل». ثم ضغطت قبضتي على جدار النفق: «اضربْ قبضتي».

«ماذا، سؤال؟».

أضرب الجدار بقبضتي مرة أخرى: «هذا، افعل هذا».

یحاكي روكي حركتي في الجهة المقابلة من الجدار مقابل یدي.

أقول لروكي: «نحن نحتفل».

«احتفال».

 



 

 

 

الفصل الثامن عشر

 

جلسَ طاقم هیل ماري على الأریكة في غرفة الاستراحة، وكُلٌّ منهم یُمسك بیده شراباً من
اختیاره.

القائد یاو یشرب جعة ألمانیة، والمهندسة إلیوخینا تحمل كوباً كبیراً جداً من الفودكا یسبب
الألم لمجرّد النظر إلیه، والخبیر العلمي دوبویس لدیه كأس من كابرنت استرلینیا 2003 والذي
سكبه قبل عشر دقائق مقدماً لیتأكد من أن المشروب سیكون لدیه الوقت الكافي لیصبح بالطعم

المناسب.

كانت غرفة الاستراحة بحدّ ذاتها مشكلة عویصة في التنفیذ، فسترات لم تحب أيَّ شيء لیس
له علاقة مباشرة بالعملیة، وحاملة الطائرات لم تكن بالتأكید تضم مساحات إضافیة، ولكن مع وجود
أكثر من مئة عالم من مختلف أنحاء العالم یطالبون بوجود مكان للراحة، رضختْ للرغبة الجماعیة.

بُنیت الاستراحة التي كانت عبارة عن غرفة صغیرة في زاویة سطح الحاملة لتجنب الإسراف.

تجمع عشرات الناس داخل الغرفة المزدحمة لمشاهدة التلفاز المعلّق على الجدار، باتفاق
صامت من الجمیع، یجلس الطاقم الرئیسي على الأریكة، فالطاقم الرئیسي یجب أن یحصل على أي
امتیازات أو تفضیلات یمكن تقدیمها، هُمْ یُقدِّمون حیاتهم في سبیل البشریة، وأقلُّ ما یمكننا القیام به

لأجلهم هو منحهم المقعد الأفضل.

«ونحن على بعد عدة دقائق من الإقلاع». قال مراسل البي بي سي، كان بإمكاننا أن نشاهد
الأخبار الأمیركیة أو الصینیة أو الروسیة، كلها ستبثُّ المشاهد نفسها من میناء بایكونور الفضائي،

تتخللها لقطات عدة لمركبة إطلاق ضخمة مستندة إلى قاعدتها.



وقف المراسل في غرفة المراقبة التي تطلّ على مركز التحكم الخاص ببعثة موسكو: «الیوم
هو الإطلاق التاسع من مجمل ستة عشر إطلاقاً لصالح مشروع هیل ماري، ولا یمكننا القول إن
الإطلاق الذي سیحصل الیوم هو الأهمّ، تحتوي هذه الحمولة على وحدات التخزین في القبو،
والمختبر، والمهاجع. رُواد الفضاء في محطة الفضاء الدولیة جاهزون لاستلام الوحدات وسیقضون
الأسبوعین المقبلین في عملیة وضعهم على هیكل مركبة هیل ماري، الذي بني خلال الرحلات

الاستكشافیة العدیدة الماضیة...».

رفعت إلیوخینا كوب الفودكا عالیاً: «لا تفسد صورة موطني، روسكوزموس.. أیّها
الأوغاد».

سألتها: «ألیسوا أصدقاءك؟».

«یمكن أن نطلق علیهم الصفتین»، وانفجرت ضاحكة.

بدأ العدّ التنازلي على الشاشة، أقل من دقیقة.

انحنى یاو إلى الأمام ونظر باهتمام، لا بد أنه یصعب علیه وهو الرجل العسكري أن یُجبر
على مشاهدة شيء مهم للغایة، یتم التعامل معه على هذا النحو.

رأى دوبویس تعابیر وجه یاو: «قائد یاو.. أنا متأكد من أنّ الإطلاق سیسیر على خیر ما
یرام».

قال یاو: «ممم..»

قالت إلیوخینا: «ثلاثون ثانیة على الانطلاق... لا أستطیع الانتظار كل هذا الوقت». ثم
أنزلت كأسها وسكبت مباشرةً كأساً أخرى من الفودكا.

مال العلماء المجتمعون في الغرفة إلى الأمام باتجاه الشاشة مع استمرار العد التنازلي
بالتناقص، وجدتُ نفسي فجأة أصبح محصوراً خلف الأریكة، ولكني كنت بكامل تركیزي على

الشاشة بحیث لم یكن لديَّ وقت لأكترث لهذا.

مدّ دوبویس رقبته إلى الخلف ونظر إليّ: «هل ستنضمُّ السیدة سترات إلینا؟».



«لا أظن ذلك، فهي لا تهتم حقاً بالأمور الممتعة مثل تجربة الإطلاق، على الأغلب هي الآن
في مكتبها، تًراجع جداول البیانات أو شیئاً من هذا القبیل».

أومأ برأسه: «حسناً، من حسن الحظ أنك هنا، فأنت تُمثلها بطریقة أو بأخرى».

«أنا؟ أمثلها هي؟ كیف خطرت لك هذه الفكرة؟».

أدارت إلیوخینا رأسها لتواجهني: «أنت بمنزلة الشخص البدیل ذي المرتبة الثانیة لدیها،
ألیس كذلك؟ أنت بمرتبة الموظف الأول لمركبة هیل ماري؟».

«ماذا؟! كلا!.. أنا فقط واحد من هؤلاء العلماء، مثل جمیع الرفاق هنا». وأشرت إلى الرجال
والنساء خلفي.

تبادل إلیوخینا ودوبویس النظرات ثم عاودا النظر إليّ: «هل تظن أنك كذلك حقاً؟».

تكلم بوب ریدل من خلفي: «غریس...أنت لست مثل الباقین».

هززتُ كتفيّ مستهجناً: «بالطبع أنا كذلك! لماذا قد لا أكون كذلك؟».

قال دوبویس: «الفكرة هي أنك بطریقة ما تملك مكانة ممیزة لدى السیدة سترات، في الحقیقة
لقد افترضتُ أنّ هناك علاقة تجمعكما».

فغرت فمي: «ما...ماذا؟ هل فقدت عقلك؟ كلا!! مستحیل أن یحدث ذلك».

قالت إلیوخینا: «هاه.. یجب علیك فعل ذلك إذاً؟! إنها حادّة المزاج، ربما تكون هذه میّزة
تستخدمها بشكل جید هناك».

«یا إلهي... هل هذا ما یظنه الناس؟». ثم أدرت وجهي لیصبح قبالة بقیة العلماء، حاول
أغلبیتهم تجنب النظر مباشرة إلى عینيّ: «لا شيء كهذا یحدث بیننا، وأنا لست في المرتبة الثانیة

لدیها، أنا فقط مجرد عالم في خطة مشروع هیل ماري مثلكم».

تلفت یاو، ثم ثبّت نظراته عليّ لبرهة، وساد الغرفة جوٌّ من التوتر الصامت، إنه شخص لا
یتحدث كثیراً، لذلك فعندما یتحدث یولیه الناس الاهتمام اللازم.

أخیراً، قال: «أنت بمنزلة البدیل ذي المرتبة الثانیة». ثم استدار مجدداً إلى الشاشة.



عدّ مذیع البي بي سي الثواني الأخیرة التي تظهر على الشاشة بالتزامن مع صوته: «ثلاثة...
اثنین... واحد... تمّ الإقلاع».

یحیط الدخان بالصاروخ المنطلق على الشاشة ببطء أولاً ثمّ یزید من سرعته أكثر وأكثر.

ترفع إلیوخینا كأسها لثوانٍ ثم تبدأ بموجة من التهاني: «الإطلاق جید، حصلت العملیة
بنجاح!»، ثم ترتشف رشفة من الفودكا.

قلتُ لها: «لم تتجاوز سوى المئة قدم عن سطح الأرض... ربما یجب أن تنتظري حتى تصل
إلى المدار».

رشف دوبویس قلیلاً من الجعة: «یحتفل رواد الفضاء عندما ینجحُ الإقلاع».

ومن دون أن یقول القائد یاو أي كلمة ارتشف رشفةً من الجعة.

 

«لماذا لا یعمل هذا؟!». أضرب جبهتي بكلتا یديّ مع كل كلمة أقولها.

أتحرك في كرسي المخبر.

یشاهدني روكي من نفقه في الأعلى: «لیس هناك من مفترس، سؤال؟».

أتنهد: «لیس هناك من مفترس».

التجربة بسیطة جداً، كل ما عليّ فعله هو إحضار كأس زجاجیة ملیئة بهواء أدریان، الهواءُ
لیس هواء أدریان الحقیقي ولكنه عبارةٌ عن هواء صُنّع على أساس نسب الغازات الموجودة في
الغلاف الجوي لأدریان، والضغط فیه منخفض جداً (1/10 من الضغط الأرضي)، كما یجب أن

یكون ضغط الطبقة العلیا من أدریان.

وأیضاً هناك بداخل الكأس بصلیة الشكل، كلُّ تلك الكائنات التي جمعناها والتي تتبع إلى
مختلف أشكال الحیاة، بالإضافة إلى بعض الأستروفاج الجدیدة التي أضفناها إلیها. كنت آملُ أنني لو
وفُّرت كمیة كبیرة من الأستروفاج الطازجة والجیدة فإن المفترس سیتمكن من التغذي جیداً،
وسیزدادُ معدُّل تكاثره بسرعة، وبالتالي سأتمكن من عزله بمجرد أن یصبحَ هو النمط الخلوي

المسیطرَ في العینة.



لكنها لم تنجح.

«هل أنت متأكد، سؤال؟».

د جهاز مزدوج حراريٍّ جزءٌ منه أتفحصُ مؤشر الطاقة الحراریة المؤقت، والذي هو مجرُّ
دُ الأستروفاج الكأس بالطاقة متصل بالماء المثلج والجزء الآخر متصل بالكأس الزجاجیة، تزوِّ
الحراریة والتي تُستهلك من قبل الثلج، تخبرني درجة الحرارة الناتجة عن الجهاز المزدوج
الحراري بمقدار الطاقة الحراریة التي تنتجها الأستروفاج، وإذا انخفضت الحرارة فهذا یعني أن

كمیة الأستروفاج انخفضت، ولكن ذلك لم یحدث.

«أجل أنا متأكد، لا یوجد تغیّر في كثافة الأستروفاج».

«ربما كانت حرارة الكأس لیس جیدة، ساخنةً جداً، الطبقة العلیا من الغلاف الجوي لأدریان
على الأغلب أبردُ بكثیر من حرارة غرفتك».

هززتُ رأسي نافیاً: «لا یجب أن تكون حرارة أدریان مهمة، یجب أن یكون المفترس قادراً
على التعامل مع درجة حرارة الأستروفاج».

یقول روكي: «آه... أجل، أنت محق».

أقول: «ربما نظریة المفترس بأكملها مجرد افتراض خاطئ».

یمشي مسموع الخطوات عبر النفق إلى الجانب الآخر من المختبر، في العادة، یسیر روكي
عندما یفكر بشيء ما، من المثیر للاهتمام أن البشر والإریدیین لدیهما هذا السلوك: «المفترس هو
مجرد تفسیر، ربما لا یعیش المفترس في خط بیتروفا، ربما یعیش بعیداً في الأسفل في الغلاف

الجوي».

أقول لروكي: «ربما».

أنظر مرة أخرى إلى شاشة المختبر التي تظهر رؤیة الكامیرا الخارجیة المركزة على
أدریان، لیس لسبب علمي حقیقي بل لأنه یبدو رائعاً، في هذه اللحظة تماماً نحن على وشك أن نعبر

الفاصل إلى الجانب النهاري من الكوكب، یضيء ضوء الفجر المداري على طول القوس.

أسأل روكي: «حسناً، لنفترض أن المفترس یعیش في الغلاف الجوي، على أي ارتفاع؟».



«ما هو الارتفاع الأفضل، سؤال؟ إذا كنت مفترساً، فأین تذهب، سؤال؟ تذهب إلى
الأستروفاج».

«حسناً... ما هو الارتفاع الذي تكوّن فیه الأستروفاج؟»، یجیب السؤال عن نفسه. «آه! هناك
ارتفاع معیٌّن للتكاثر، وهو حیث یتوافرُ غاز ثنائي أكسید الكربون بما یكفي لتتكاثر الأستروفاج».

«نعم!»، یعود منتشیاً عبر نفقه لیصبح فوقي تماماً: «نحن نستطیع أن نجده، هذا سهل..
استخدم البیتروفاسكوب».

أضرب راحة یدي بقبضتي: «أجل، بالتأكید».

یجب أن تتكاثر الأستروفاج في مكان ما، سیكون بعض الضغط الجزئي من ثنائي أكسید
الكربون هو المفتاح، ولكن لا یفترض بنا أن نعمل على هذا الأساس، وألا نفترض صحة أي
یَتُها الناتجة إلى تاو سیتي وتُستخدم انبعاثات من ضوء تخمینات. عندما تنقسم الأستروفاج، تعود وذرِّ
جُ ضوءٍ بتردد بیتروفا الأشعة تحت الحمراء لنجاح هذه العملیة، وهذا یعني أنه سیكون هناك توهُّ

قادمٌ من جمیع أنحاء الكوكب عند هذا الارتفاع بالتحدید.

أقول لروكي: «إلى غرفة التحكم».

«غرفة التحكم!»، یعدو عبر النفق الموجود في سقف المختبر ویختفي عبر مدخل غرفة
التحكم الخاص به، بدوري أتوجه أیضاً نحو غرفة التحكم، ولكنني لست سریعاً تماماً.

أتسلق السلم، وأجلس في مقعد الطیار، ثم أُبدّل الرؤیة لتصبح على البیتروفاسكوب. في
غضون ذلك، كان روكي قد اتخذ بالفعل موقعاً في فقاعته، ووجّه كامیرته باتجاه شاشتي الرئیسیة.

تضيء الشاشة بأكملها باللون الأحمر.

«ما هذا، سؤال؟ لا بیانات».

«انتظر لحظة...»، أقول له، ثم أدخلُ إلى الإعدادات، وأجهزة التحكم، وأبدأ بتعدیل
المعطیات: «نحن داخل خط بیتروفا لذلك هناك أستروفاج في كل مكان حولنا، امنحني بعض الوقت

لأغیّر الضبط كي تظهر فقط المصادر الأكثر تألقاً».



احتجت لإجراءِ كثیر من التعدیلات، ولكنني في نهایة المطاف كنت قادراً على الوصول إلى
موقع النطاق الأكثر لمعاناً.

ما یظهرُ هو عبارة عن مناطق غیر منتظمة من ضوء الأشعة تحت الحمراء القادمة من
أدریان. أقول: «أعتقد أن هذا هو جوابنا».

یقترب روكي من شاشته النافرة لیرى ما الذي أنظر إلیه.

أقول: «إنه لیس ما توقعته».

اعتقدتُ أنها ستكون مجرد طبقة عامة من توهج الأشعة تحت الحمراء على ارتفاع معین،
لكن یبدو أنه لیس شیئاً من هذا القبیل، إنّ تجمعات التألق هي عبارة عن غیوم، ولكنها لا تتطابق مع
السحب البیضاء الرقیقة التي یمكنني رؤیتها بالضوء المرئي، هذه هي – وسأسمیها هكذا لعدم وجود

تسمیة أخرى مناسبة – غیومُ أشعةٍ تحتِ حمراء.

أو بشكل أكثر دقة هي غیوم من الأستروفاج التي تصدر الأشعة تحت الحمراء. لسببٍ ما
تتكاثر الأستروفاج في بعض المناطق أكثرَ من غیرها.

«توزیعٌ غیر عادي». یقول روكي وكأني أسمع صدى أفكاري.

«نعم.. ربما یُؤثر الطقس على التكاثر؟».

«ربما، هل تستطیع حساب الارتفاع، سؤال؟».

«أجل.. انتظر لحظة».

أقوم بالتكبیر والتصغیر على البیتروفاسكوب حتى أتمكن أخیراً من النظر تماماً إلى سحابة
من الأستروفاج في أفق أدریان، تُظهر القراءات زاویة الكامیرا الحالیة مع الأخذ بعین الاعتبار
محاور المركبة، أدوُّن هذه الزوایا ثم أنتقلُ إلى وحدة التحكم في الشاشة، وهي تخبرني عن زاویة
المركبة بالنسبة إلى مركز مدارنا الحالي، ومن خلال جمع هذه المعلومات واستخدام العدید والعدید

من قوانین المثلثات یمكنني معرفة ارتفاع غیوم الأستروفاج.

«الارتفاع الذي یحدث عنده التكاثر هو 91.2 كیلومتراً من السطح. والعرض هو أقل من
200 متر».



یطوي روكي أحد مخالبه على الآخر، أعرف هذه الإشارة، أجل إنه یفكر، ثم یقول: «إذا
كانت المفترسات موجودة، فهي هناك».

«أتفق معك، ولكن كیف سنحصل على عینة؟».

«كم یمكننا الاقتراب من المدار، سؤال؟».

«مئة كیلومتر من الكوكب، إذا اقتربنا أكثر ستحترق المركبة في الغلاف الجوي».

«هذا مؤسف... بعیداً فقط 8.8 كیلومترات عن منطقة التكاثر.. ألا یمكن الاقتراب أكثر،
سؤال؟».

«إذا ارتطمنا بالغلاف الجوي ونحن نسیر بالسرعة المداریة سنموت، ماذا لو أبطأنا؟».

«الإبطاء یعني أن السرعة المداریة لیست كافیة، نسقط في الهواء بتأثیر الجاذبیة، ونموت
أیضاً».

أنحني على مسندي الذراع لكرسيِّ الطیار لأتمكن من النظر إلیه: «یمكننا استخدام
المحركات لنمنع سقوطنا في الغلاف الجوي، كلُّ ما یجب فعله هو استخدام قوة الدفع بشكل مستمر
بعیداً عن الكوكب، ثم نجعل أنفسنا في مستوى أخفض من الغلاف الجوي، ونحصل على العینة،

ونغادر».

یقول روكي: «هذا لن یجدي نفعاً، سنموت».

«لماذا لن یجدي نفعاً؟».

«المحركات تصدر أشعة تحت حمراء، وإذا كنت تستخدمها في الهواء، سیتأین الهواء،
انفجارٌ، وتدمیر المركبة».

أجفل: «أجل، أنت محق بالتأكید».

بالعودة إلى المرة الأولى التي اختبرَ فیها دیمیتري محرك الدوران، شغل المحرك لمدة 100
میكروثانیة فقط، وهذا ما أدى إلى صهر طن متري من السیلیكون المعدني خلفه، ولم تكن قوة
المحرك أكثر من واحد على الألف من القوة التي تملكها محركات مركبة هیل ماري. بالطبع كلُّ



شيء یعمل بشكل جید عندما تكون في الخلاء، ولكن عندما تستخدم المحركات في الهواء، فیمكن أن
یخلق ذلك كرة ناریة تجعل القنبلة النوویة تبدو وكأنها مجرد مفرقعات ناریة.

انتظر لحظة...

«اشرح لي مرة أخرى كیف نصنع الزینونایت؟ هل نخلط سائلین معاً؟».

یُفاجأ روكي بالسؤال، ولكنه یجیب: «نعم، تأتي بسائل وسائل، وتخلط، فتحصل على
الزینونایت».

«ما هو المقدار الذي یمكنك صنعه من الزینونایت؟ كم أحضرت معك من هذه السوائل؟».

«أحمل الكثیر، أستخدمه لبناء منطقتي».

أفتح جدول بیانات، وأبدأ بكتابة أرقام: «نحتاج 0.4 متر مكعب من الزینونایت، هل یمكنك
صناعته».

قال: «نعم... لدي ما یكفي لصناعة 0.61 متر مكعب».

«جید.. إنني أفكّر في شيء ما». ثم أطقطق أصابعي.

 

إنها عبارة عن فكرة بسیطة، ولكنها غبیة. الأمر أنه في أغلب التجارب عندما تنجح الفكرة
الغبیة تصبح فكرة عبقریة، سنرى ما هو الطریق الذي ستسلكه هذه الفكرة.

تقع مناطق تكاثر الأستروفاج على بعد 10 كیلومترات من الغلاف الجوي لأدریان، لا
یمكنني أن أخفض مركبة هیل ماري إلى هذا الحدّ لأن الهواء كثیف، ولأنني سأحترق بمجرد
الوصول. لا یمكنني أیضاً أن أستخدم المحركات في الغلاف الجوي لأنني إذا فعلت ذلك سینهار كل

شيء وینفجر.

لذا حان الوقت للذهاب واصطیاد ما نریده، سنصنع سلسلة طولها 10 كیلومترات، ونضع
ه عبر الغلاف الجهاز آخذ العینات بطریقة ما في نهایتها (روكي هو الذي سیصنع كل ذلك)، ونجرُّ

الجوي، الأمر سهل بما فیه الكفایة، ألیس ذلك صحیحاً؟

غیر صحیح.



یجب أن تحافظ مركبة هیل ماري على سرعة مداریة تبلغ 12.6 كیلومتراً في الثانیة للبقاء
في المدار، أيُّ انخفاض في هذه السرعة فسنتمزق ونحترق، ولكن وفي الوقت نفسه إذا سحبنا سلسلة
عبر الهواء بمثلِ هذه السرعة، فحتى لو كانت سلسلة مصنوعة من الزینونایت فإنها ستتمزقُ

وتتبخر.

لذلك، فإن ما علینا فعله هو أن نبطئ حركتنا، ولكن الإبطاء یعني أن نسقط باتجاه الكوكب،
إلاّ في حال استخدمنا المحركات للحفاظ على الارتفاع بشكل مستمر، ولكن إذا فعلت ذلك، فسأكون
رُ عادم المحركات كلَّ ذلك. أندفع باتجاه مباشر بعیداً عن السلسلة والجهاز الآخذ للعینة، وسوف یبخِّ

لذلك سوف نطبُّق قوة الدفع وفقَ زاویة.

حسناً یمكن القول إنه بهذا النوع من السهولة.

سیبدو الأمر سخیفاً تماماً، ستمیل مركبة هیل ماري بزاویة 30 درجة من الوضع الرأسي،
وتندفع إلى الأعلى في تلك الزاویة؛ وأسفلَ المركبة سوف تتدلى السلسلة ذات الـ 10 كیلومترات في
الهواء مباشرة إلى الأسفل. سیكون الغلاف الجوي خلف الدافعات في حالة ثابتة من النار المتأینة.
یجب أن یكون ذلك كله عبارةً عن عرض رائع. لكنها ستكون وراءنا، وستمر السلسلة عبر هواء

غیر متأثر.

أخیراً، ستكون سرعتنا الجانبیة أكثر بقلیل من 100 متر في الثانیة، یمكن للسلسلة التعامل
مع هذه السرعة في الهواء الرقیق في الارتفاع العالي، لن یكون هناك مشكلة. حسبتُ ذلك وأعطتني
النتائج أنه سینحرف فقط قرابة درجتین عن الوضع الرأسي، بمجرد أن نشعر أنه أصبح لدینا عینة،

سنهرب بعیداً ونعود إلى الوضع السابق. أجل ما الذي یمكن أن یحدث بشكل خاطئ؟!

أقول ذلك لنفسي بسخریة.

مِ نماذج ثلاثیة الأبعاد، لكنني قادر على إنشاء نموذج سلسلة متصلة أنا لست أعظم مصمِّ
على برامج التصمیم الحاسوبیة (كاد) إلى حد معقول، ومع ذلك فإنه لیس رابطاً عادیاً بیضویاً، بل
إنه بمعظمه بیضوي مع فتحة رفیعة لإدخال الرابط التالي، من السهل تجمیع الروابط، ولكن لیس

من الاحتمالات الواردة أن تتفكك، خاصة عندما تكون في حالة توتر.

أحضر كتلة من الألومینیوم، وأركبها في الطاحونة.



یسأل روكي من نفقه في السقف: «هل سیعمل هذا، سؤال؟».

أقول: «یجب أن یعمل».

أشغلُ الطاحونة، ثم تبدأ بالعمل على نحت القالب على شكل سلسلة ربط بالشكل الذي كنت
آمله تماماً.

أسحب القطعة الناتجة خارج الآلة، وأزیل بقایا الألومینیوم عنها، ثم أرفعها عالیاً باتجاه
النفق: «ما رأیك بهذه؟».

«جید جداً!.. سنحتاج إلى الكثیر الكثیر الكثیر من سلاسل الربط، قوالبُ أكثر، یعني أنني
أستطیع أن أصنع أكثر، هل تستطیع أن تصنع قوالبَ أكثر، سؤال؟».

أنظر باتجاه خزانة الموارد: «حسناً... لديّ كمیة محدودة من الألومینیوم».

«لدیك العدید من الأشیاء في مركبتك بلا استخدام، سریران مثلاً، أذبْهُمَا ثم اصنع كتلاً، ثم
اصنع قوالبَ أكثر وأكثر».

«واو.. أنت حقاً لا تفعل شیئاً إلا على المسطرة ألیس كذلك؟».

«لا أفهم».

«أنا لن أذیب كمیة من الأشیاء لأحصل على الألومینیوم، كیف سأفعل ذلك؟».

«تذیب الأستروفاج أي شيء».

«حسناً، لقد استطعت إقناعي فیما یخص هذا، ولكن كلا... ستكون الحرارة الناتجة كثیرة جداً
على نظام دعم الحیاة الموجود لديّ، لن یستطیع تحملها، هذا یذكرني بشيء ما كنت أود سؤالك عنه،

كیف حصلت على كل هذه الكمیة الزائدة من الأستروفاج؟».

یتوقف روكي قلیلاً: «قصة غریبة».

وجهت تركیزي نحوه بكامل حواسي، أنا جاهز دائماً لسماع قصة غریبة، یتنقل عبر نفقه، ثم
یجلس في مكان أوسع قلیلاً من غیره: «قام علماء الریاضیات الإریدیون بإجراء الكثیر من
الحسابات الریاضیة، حسبوا الرحلة، وقود أكثر یعني رحلة أسرع، لذلك صنعنا الكثیر والكثیر

والكثیر من الأستروفاج».



«كیف كنتم قادرین على صناعة الكثیر منها؟ عانت الأرض كثیراً خلال صناعة
الأستروفاج».

«كان الأمر في غایة السهولة، ضعها في كرات معدنیة تحوي ثنائي أكسید الكربون،
وضعها في المحیط، انتظر، تتضاعف الأستروفاج وتتضاعف وتتضاعف، وتحصل على الكثیر من

الأستروفاج.

«صحیح، ذلك لأن المحیطات التي لدیكم أسخن بكثیر من الأستروفاج».

«أجل، محیطات الأرض لیست كذلك، إنه أمر محزن».

عندما یصل الأمر إلى صناعة الأستروفاج، یبدو الأمر لكوكب إرید أسهل بكثیر من كوكب
الأرض، فالإریدیون من مخلوقات الطبقة الثالثة وُلدوا وهم یملكون كل الثروة، وهذا ما یعني أن
الكوكب بأكمله أشبه بطنجرة ضغط. 29 غلافاً جویاً في درجة حرارة تبلغ 210 درجة مئویة، وهذا
یعني أن أي ماء موجود على السطح هو بالحالة السائلة، وبالنسبة إلى محیطاتهم فهي أسخن بكثیر
وكثیر جداً من حرارة الأستروفاج، كل ما یجب علیهم فعله هو وضع الأستروفاج في الماء، ثم

تركها لتمتص الحرارة وتتكاثر.

أنا أغار حقاً، لقد توجب علینا أن نرصف الصحراء الكبرى بالألواح لكي نتمكن من جعل
الأستروفاج تتكاثر، ولكن كل ما كان علیهم فعله هو رمیها في الماء. الطاقة الحراریة المخزنة في
محیطات كوكب إرید كثیرة لدرجة تبعث بالسخریة، فكل المیاه الموجودة في محیطاتهم (والتي هي
أضعاف إجمالي المیاه الموجودة ضمن محیطات الأرض) تخزن حرارة تبلغ درجة حرارتها 200

درجة مئویة تقریباً أو أكثر، وهذا یعتبر مقداراً كبیراً من الطاقة.

وهذا هو السبب الذي یجعلهم یملكون فرصة مئة عام تقریباً ریثما یتمكنون من حل المشكلة،
نُ الحرارة، بل بینما ستتجمُّد الأرض في غضون عقود قلیلة. فالأمر لیس أنّ هواءهم فقط یخزِّ

نُ كمیة أكبر من الحرارة. حسناً مرة أخرى لقد خُلقَ غنیا بكل شيء. محیطاتهم أیضاً تُخزِّ

یقول روكي: «صمم العلماء الإریدیون المركبة ومتطلبات الوقود، لرحلة تستغرق 6.64
سنة».

جعلني ذلك أرتبك للحظة، فكوكب (إرید 40) یبعد عشر سنوات ضوئیة عن تاو سیتي، لذلك
لا یمكن الوصول من هنا إلیه بأقل من عشر سنوات على معاییر كوكب إرید، لا بد أنه یعني 6.64



سنة من الوقت الذي مرت به مركبته، وذلك بسبب تمدد الوقت.

«أشیاء غریبة حدثت للمركبة، مرضَ الطاقم، ومات أفراده». ثم یصبح صوته عمیقاً: «الآن
أنا أعلم أن ذلك كان بسبب الإشعاع».

أنظر إلى الأسفل للحظات لأعطیه قلیلاً من المساحة.

یكمل روكي: «مرض الجمیع، وأدرتُ المركبة بمفردي، وحدثتْ أشیاءُ كثیرةٌ أكثر غرابة،
لم تعمل المحركات بشكل جید، أنا خبیر محركات، ولم أستطعْ اكتشاف المشكلة».

أسأله: «هل تعطلتْ مُحركاتك؟».

«كلا، لم تتعطل.. قوة الدفع طبیعیة، ولكن السرعة... لا تتزاید، لا أستطیع الشرح».

«هاه.. حسناً».

یحدث روكي الكثیر من الجلبة ذهاباً وإیاباً بینما یتحدث: «ولكن أكثر ما یثیر الریبة هو أن
أصل إلى نقطة منتصف الطریق أبكرَ ممّا یجب، أبكرَ بكثیر، أدیرُ المركبة، أستخدم قوة الدفع
لإبطاء المركبة، ولكن تاو سیتي یصبح أبعد، كیف؟ ما زلت أتحرك باتجاه تاو سیتي ولكن تاو

یتحرك بعیداً، هناك كثیرٌ من التشویش».

«أه، أوه..»، أقول بینما تزحف فكرة ما على بالي، في الحقیقة فكرة مربكة كثیراً.

یكمل روكي: «أسرع، ثم أبطأ. كثیرٌ من التشویش، ولكن أصل إلى هنا، مع كل هذه الأخطاء
والتشوّش، أصل هنا في غضون ثلاث سنوات، وهو نصفُ الوقت الذي قال العلماء الإریدیون أنه

یجب أن تستغرقه الرحلة، الأمر مربكٌ جداً».

أغمغم: «أوه... أوه أنت..».

«بقي لديَّ كثیرٌ من الوقود، أكثرُ بكثیر مما یجب، لا أتذمّر، ولكنني مشوَّش».

أقول لروكي: «حسناً... . روكي هل تستطیع إخباري هذا: هل الوقت في إرید هو الوقت
نفسُه في مركبتك؟».

یهزُّ درعه: «السؤال لیس له أي معنى، بالطبع الوقت نفسه. الوقتُ نفسُه في كل مكان».



أضعُ رأسي بین یديّ: «أوه أیها الفتى الصغیر».

لا یعلم الإریدیون أي شيء عن الفیزیاء النسبیة.

لقد قاموا بجمیع الحسابات اللازمة لرحلتهم على أساس قوانین نیوتن، عملوا على كل شيء
مع افتراض أنهم یمكنهم أن یتسارعوا أكثر وأكثر ولم یأخذوا سرعة الضوء بعین الاعتبار. لم
یعرفوا شیئاً عن تمدّد الزمن، لا یدرك روكي أن كوكب إرید قد مر بوقتٍ أكثر بكثیر من الوقت
الذي استغرقتهُ رحلته، ولا یعلمون شیئاً عن تمدد الأطوال أیضاً، فالمسافة باتجاه تاو سیتي في

الحقیقة ستزداد كلما أبطأتَ بالنسبة إلیها، حتى لو كنت تسیرُ باتجاهها.

حسناً، خلاصة ما حصل: كوكبٌ كامل من الناس الأذكیاء الذین اجتمعوا معاً وعملوا على
تصمیم مركبة على أساسات علمیة خاطئة، وبمعجزةٍ ما كان الناجي الوحید على هذه المركبة ذكیاً

بما یكفي لیقوم بالمحاكمة وتحلیل المشاكل والقدرة على جعلها تصلُ إلى وجهتها.

ومن أعماق كل هذا الإخفاق أتى خلاصي، فلقد اعتقدوا أنهم سیحتاجون إلى وقودٍ أكثر بكثیر
. من الوقود الذي یحتاجون إلیه فعلیاً، لذلك أصبح لدى روكي كمیةٌ كبیرةٌ من الاحتیاطيِّ

أقول لروكي: «حسناً روكي... اتّخذ وضعیة مریحة... سأشرح لك كثیراً عن العلم».

 

طرق الباب مرتین ثم انحنى إلى داخل مكتبي: «دكتور غریس، هل أنت دكتور غریس؟».

لم یكن المكتب كبیراً، ولكنك ستكون محظوظاً حقاً إذا تمكنت من الحصول على أي مساحة
شخصیة عندما تكون على متن حاملةِ طائرات. قبل أن تملك هذه الغرفة الشرفَ الكبیرَ بأن تُصبح
مكتبي، كانت عبارة عن غرفة تخزین لتجهیزات الحمامات، یملكُ الطاقمُ ثلاثةَ آلافِ مؤخرة بحاجة
لأن تُمسح یومیاً، كنتُ محظوظاً لأتمكّن من استخدام الغرفة كمكتبٍ قبل أن نصل إلى المرفأ المقبل،

هناك سیعیدون ملأها بمخزون إضافي من لوازم الحمامات.

كنت مهماً هناك تقریباً بأهمیة أوراق المرحاض.

أبعدت عیني عن حاسوبي المحمول، لوَّح ذلك الرجل القصیر وغیرُ المرتب بطریقة ما لي
بإحراج.

«أجل...أنا غریس.. وأنت..؟».



«هاتش... ستیف هاتش، جامعة كولومبیا البریطانیة، تسعدني مقابلتك».

أشرت له إلى الكرسي المطوي بجانب الطاولة المطویة التي أستعملها كمكتب.

جرّ قدمیه باتجاه الكرسي حاملاً معه شیئاً معدنیاً بَصليَّ الشكل لم یسبق لي أن رأیت مثله من
قبل، ثم نقره باتجاه طاولتي.

نظرت إلى هذا الشيء، إنه أشبه بحبة دواءٍ عمل أحدهم على تسطیحها، ثم أضاف مثلثاً إلى
إحدى نهایاتها، وشبه منحرف إلى النهایة الأخرى.

جلس في كرسیه ومدّد ذراعیه: «یا رجلُ.. إنّ هذا غریب، لم یسبق لي أن استقلَّیْتُ مروحیة،
هل استقلّیْتَها أنت؟ حسناً بالطبع لقد فعلتَ، وإلاّ كیف وصلتَ إلى هنا، أعني أظنُّ أنه كان بإمكانك
استخدام القارب للوصول، ولكن لا أظن ذلك. سمعت أنهم یبقون حاملة الطائرات بعیدة عن الیابسة
في حال حدثت كارثة ما خلال التجارب التي تجرى على الأستروفاج، سیكون القارب أجملَ
بصراحة لأنَّ رحلةَ المروحیة تلك جعلتني على وشك أن أتقیأ، ولكنني لا أشتكي، أنا سعید حقاً لأنني

جزء من هذا».

«امم...»، أشرتُ إلى الشيء الذي على مكتبي «ما هذا؟».

بطریقةٍ ما أصبح أكثر نشاطاً حتى من قبل: «آه.. صحیح! تلك عبارة عن خنفساء. یمكن
القول إنه نموذج أولي لواحدة منها، على أيِّ حال، أعتقد أنا وفریقي أننا تمكنا من حلّ جمیع مكامن
الخلل؛ حسناً لا یمكنك حل جمیع مكامن الخلل مُطلقاً، لكننا مستعدون لاختبارات المحرك الفعلیة،
وارتأتِ الجامعة أنه یتعین علینا القیام بذلك هنا على حاملة الطائرات. كما ارتأت حكومة مقاطعة
كولومبیا البریطانیة ذلك أیضاً، أوه.. والحكومة الوطنیة لكندا قالت ذلك أیضاً. بالمناسبة أنا كندي،
ولكن لا تقلق بشأن ذلك، فلست من أولئك الكندیین المعادین لأمیركا، أظن أنه لا بأس بكم یا رفاق».

«خنفساء؟».

«أجل!» ثم التقطها ووجه شبه المنحرف الذي في نهایتها باتجاهي: «هذه هي الطریقة التي
سیُرسل بها طاقم مركبة هیل ماري المعلومات التي اكتشفوها هناك مرة ثانیة إلینا، إنها عبارة عن
مركبة فضائیة ذاتیة صغیرة تستطیع بشكل آلي التنقل تلقائیاً والعودة إلى الأرض من تاو سیتي، في
الحقیقة لیس فقط من تاو سیتي، بل من أيّ مكان، هذا هو ما كنا نعمل علیه أنا وفریقي خلال العام

الماضي».



ألقیت نظرة خاطفة على شبه المنحرف ذلك، ورأیت سطحاً متألقاً یشبه الزجاج. سألته: «هل
هذا محرك دوران؟».

«بالتأكید إنه كذلك! یا رجل.. هؤلاء الروس یعرفون كیف یصنعون الأشیاء، علینا فقط أن
نستخدم منتجاتهم وستكون نتیجة العمل رائعة. على الأقل هذا ما أظنه، لم نجرِ اختبار محرك

الدوران بعد، والجزءُ الصعب هو التنقل والتوجیه».

أدار الجهاز مرّة أخرى بحیث أصبح وجه المثلث قبالتي: «هنا حیثُ توجد الكامیرات
والحواسیب، لا یوجد الكثیر من معدّات الملاحة الفخمة التي لا داعيَ لها، بل یُستخدم فقط الضوء
المرئي العاديُّ لرؤیة النجوم. إنه یحدد مجموعة النجوم ویحدد اتجاهه بالاعتماد على ذلك»، ثمّ نقر
على مركز الدرع المنتفخ: «یوجدُ مولٌّد صغیر للتیار المستمر هنا، إذ طالما لدینا أستروفاج، فلدینا

طاقة».

أسأله: «ما الذي یمكنها حمله؟».

«بیانات، إنه یحتوي على مجموعة RAID (المصفوفة المستقلة متعددة الأقراص وتستخدم
لتخزین البیانات) زائدة عن الحاجة مع مساحة تخزین أكبر مما قد یحتاج إلیه أي شخص». ثم طرق
على قبتها، فرددت القلیل من الصدى: «الجزءُ الأكبر من هذا الجهاز هو مكان لتخزین الوقود،
ستحتاج إلى قرابة 125 كیلوغراماً من الأستروفاج للقیام بالرحلة، أعلم أنه یبدو كثیراً... ولكن... یا

رجل... إنها اثنتا عشرة سنة ضوئیة!».

رفعت الجهاز وثبّته في یدي عدة مرات: «كیف تعمل؟».

«إن العجلات التي تعطي رد الفعل تقع في الداخل.. إنها تعمل على تدویرها باتجاه واحد،
رُها بالاتجاه الآخر.. إنه أمر سهلٌ كشربة الماء». والمركبة تُدَوِّ

قلتُ مبتسماً: «السفر عبر النجوم سهلٌ كشربة الماء».

ضحكَ: «حسناً.. بالنسبة لما علینا نحن فعله أجل. تحتوي الخنفساء على جهاز استقبال
یستمع باستمرار للإشارات الصادرة من الأرض، بمجرد سماع هذه الإشارة، ستعمل الخنفساء على
بثّ موقعها ثم تنتظر التعلیمات من شبكة الفضاء العمیقة. لا یجبُ علینا أن نكون دقیقین للغایة في
التنقّل، كل ما نحتاج إلیه هو أن تظهر في نطاق رادیو الأرض في أي مكان داخل مدار زُحل أو

نحو ذلك، وسیكونُ الوضعُ جیداً».



أومأت برأسي إشارة إلى أنني فهمت: «ثم یستطیع العلماء بعدها أن یخبروها بالمسار الذي
یجب أن تعود خلاله بالضبط، إنها خطة ذكیة».

هزّ كتفیه: «نعم أظن أنهم سیفعلون ذلك على الأغلب، ولكنهم لیسوا بحاجة إلى ذلك، سیكون
لدیهم رادیو یمرّر جمیع البیانات أولاً، ستعبر المعلوماتُ إلیهم ثم یمكنهم أن یجمعوها لاحقاً إذا
أرادوا. أوه... بالمناسبة نحن نصنع أربعَ نسخ من هذا الجهاز، كلُّ ما نحتاج إلیه هو أن ینجو أحدها

من الرحلة».

قلبت الخنفساء بین یديّ، كانت خفیفة بشكل مدهش. بضعةُ باوندات على الأكثر «حسناً هناك
أربعة من هذه. ما مدى احتمال نجاة كل منها في الرحلة؟ هل هناك نظام لتعزیزها على متن

المركبة؟».

«كلا.. لیس بهذا القدر. ولكنها لا تحتاج لأن تسافر للمسافة نفسها التي ستستغرقها مركبة
هیل ماري لذلك لیس بالضرورة أن تعیش للفترة نفسها».

سألته: «لكنها ستسلك الدرب نفسه، ألیس كذلك؟ فلماذا لن تستغرق الفترة نفسها؟».

«لأن تسارع مركبة هیل ماري سیكون مُقیداً بالبشر الإسفنجیّین واللّیِّنِینَ الموجودین في
الداخل، لا تُعاني الخنفساء من هذه المشكلة، فكُلُّ شيءٍ على متنها عبارة عن أجهزة إلكترونیة
لصواریخ كروز ذات الطبیعة العسكریة، وأجزاءَ أخرى یمكنها التعامل مع الجاذبیة مرفوعة للقوة

مئة، لذلك تستطیع الوصول إلى السرعة النسبیة بشكل أسرع بكثیر».

«أوه هذا مثیر للاهتمام...»، تساءلتُ عمّا إذا كانت هذه الفكرة ستشكّل سؤالاً جیداً لطلابي،
ثم رفضتُ ذلك على الفور، فقد كانت الریاضیات المطلوبة للتفكیر بهذا معقدّة لدرجة لا یمكن لأي

طالب في الصف الثامن التعامل معها.

قال هاتش: «نعم...إنها تتسارع عند جاذبیة قیمتها خمسمئة حتى تصل إلى سرعة انطلاق
تبلغ 0.93 من سرعة الضوء. سوف یستغرق الأمر أكثر من اثني عشر عاماً للعودة إلى الأرض،
ولكن هذه الخنافس الصغیرة سیستغرقها الأمر اثني عشر شهراً فقط. هل تؤمن باالله؟ أعلم أنه سؤال
شخصي، أنا شخصیاً أؤمن به. وأعتقد بأنه رائع جداً بحیث خلق لنا النسبیة، ألا تعتقد ذلك؟ كلما
استطعت الذهاب أسرع، كلما احتجت إلى وقت أقل. یبدو الأمر وكأنه خلقنا لنكتشف الكون، ألا ترى

أن الأمر كذلك؟».



ثم غرق في الصمت وهو یحدق إليّ.

«حسناً... هذا مثیر للإعجاب حقاً، عمل جید».

قال: «شكراً.. حسناً، هل أستطیع الحصول على بعض الأستروفاج لإجراء الاختبار».

«بالتأكید... كم تحتاج؟».

«ماذا عن مئة میللیغرام؟»

تراجعت نحو الوراء: «على رسلك... هذا یعني الكثیر من الطاقة».

«حسناً، حسناً... لا یمكنك أن تلومني على المحاولة، ماذا عن میللیغرام واحد؟».

«حسناً، أجل أستطیع إعطاءك هذا المقدار».

صفق: «یا للنعیم!! أجل! الأستروفاج قادمة إليّ!»، ثم انحنى إلى الأمام صوبي: «ألیس هذا
مذهلاً؟ أعني الأستروفاج؟ إنها أشبه بـ... أروع شيء على الإطلاق! مرة أخرى سأقول.. یمنحنا االله

المستقبل».

قلت: «رائع؟ سیتسبب بحدوث الانقراض. إنْ كان االله یمنحنا شیئاً ما، فهو یمنحنا نهایة
العالم».

هزّ كتفیه: «أعني، ربما أنت محق بعض الشيء، إنه عبارة عن مكان مثالي لتخزین الطاقة،
تخیّل منزلاً یعمل على البطاریات، فالأمر یشبه أن یكون لدیك بطاریة مزدوجة A، ولكنها ملیئة
بالأستروفاج. سیكفي هذا منزلك لحوالي مئة ألف سنة. أو تخیل مثلاً شراء سیارة دون الحاجة إلى
شحنها؟ ستتسبب الأستروفاج بإنهاء كاملٍ لمفهوم شبكات الطاقة، وبالإضافة إلى ذلك ستكون الطاقة
كلها نظیفة ومتجددة بمجرد أن نبدأ بجعلها تتكاثر على سطح القمر أو في مكان ما، كل ما نحن

بحاجة إلیه هو ضوء الشمس».

«طاقة نظیفة؟! متجددة؟َ! هل تقترح أن الأستروفاج ستكون...ماذا؟ جیدة للبیئة؟ لأنني وأؤكد
لك أنها لن تكون كذلك، فحتى لو استطاع مشروع هیل ماري أن یجد حلاً لذلك، فنحن سنمرّ
بانقراض كبیر، بعد عشرین سنة من الآن، سیكون قد انقرض عددٌ كبیر من الأنواع، ونحن نعمل

بكل طاقتنا لكي لا یكون الإنسان واحداً منها».



لوّح بیده بطریقة تنفي تعلیقي: «لقد وقعت على الأرض خمسة أحداث انقراض جماعي
بالفعل، والبشرُ أذكیاء، سننجو من هذا».

رُ جوعاً، سیموت الملیارات من الناس جوعاً!». قلت: «سنتضوَّ

«لن یحدث ذلك... لقد بدأ الناس بالفعل بتخزین الطعام، لا داعي للقلق، ولدینا كمیة جیدة من
المیثان قادرة على حبس الحرارة داخل الأرض، ستكون الأمور على ما یرام بمجرد أن تنجح مهمة

هیل ماري».

اكتفیت فقط بالتحدیق إلیه للحظة ثم قلتُ: «أنت بالتأكید وبدون أدنى شك أكثر شخص متفائل
رأیته في حیاتي».

لوح لي بإصبعیه الوسطى والسبابة: «شكراً».

ثم أمسك جهاز الخنفساء واستدار لیغادر: «هیا بنا یا بي، لنحضر لك بعض الأستروفاج».

سألته من باب الفضول: «بي؟».

نظر بشيء من التوتر: «بالتأكید، لقد أسمیتها تیمناً بفرقة البیتلز، فرقة الروك البریطانیة».

«أستطیع أخذ هذا كإشارة على أنك معجب كبیر بالفرقة؟».

استدار لیصبح بمواجهتي: «معجبٌ كبیر؟! أوه أجل.. لا أرید أن أبالغ في وصفهم ولكن،
band club hearts lonely s‹pepper .Sgt هي أعظم إنجاز موسیقي في تاریخ البشریة، أعلم

وأعلم جیداً، أنه قد یختلف كثیرون بشأن ذلك، ولكنهم مخطئون».

«حسناً، هذا عادل...ولكن لماذا بي؟ ألیس أسماء أعضاء الفرقة جورج، وبول، وجون،
ورینغو؟».

«بالتأكید، ولذلك فهذه هي الأسماء التي سأطلقها على تلك الأجهزة التي ستغادر مع مركبة
هیل ماري، لكنَّ هذه الرقاقة مخصصة للاختبار فقط في مدار أرضي منخفض، ألیس ذلك مذهلاً؟
سأحصل على فریق إطلاق بنفس أسماء الفرقة بالكامل من أجلي! على أي حال، سمیته بي على اسم

بیت بیست، لقد كان عازف الطبول في فرقة البیتلز قبل رینغو».

«حسناً.. لم أكن أعلم ذلك».



«الآن أنت تعلم.. أنا ذاهب لأحضر بعض الأستروفاج الآن، یجب أن أكون متأكداً من أن
هذه الأجهزة ستكون قادرة على... (العودة)».

«حسناً».

عبس: «العودة –back get– إنها أغنیة لفرقة البیتلز».

«أجل بالتأكید».

استدار على عقبیه وغادر: «بعض الناس لیس لدیهم أيُّ تقدیر للكلاسیكیات».

بقیت في حیرة من أمري في إثره، وأنا متأكد من أنني لست أول من یعاني من هذا.

 



 

 

 

الفصل التاسع عشر

 

كان روكي مندهشاً جداً من فكرة النسبیة. في أول ساعتین رفض أن یصدقني بكل بساطة،
ولكن عندما عرضت علیه المزید والمزید حول الطریقة التي تفسّر فیها النسبیة كثیراً من الأمور
التي حدثت خلال رحلته، غیّر رأیه وحاول قبولها، حسناً لا یمكن القول إنه أحبها، ولكنه تمكن من

قبول فكرة أن الكون یستخدم قوانین وقواعد معقدة أكثر بكثیر مما یمكننا رؤیته.

ومنذ ذلك الحین أمضینا وقتاً بدا أشبه باللانهایة ونحن نصنع السلسلة، عملتُ على صنع
القوالب بأسرع ما یمكنني، وعمل روكي في المقابل على لوي الروابط بمجرد أن یُجهّز الزینونایت.
كان هذا النظام جیداً؛ نظامٌ یتضمن تقدماً هندسیاً للنتائج. كلُّ قالب جدید أصنعه یعني أن هناك رابطة

جدیدة ستضاف إلى الروابط التي یمكن أن یصنعها روكي في كل دفعة.

سلسلة، سلسلة، سلسلة.

أعتقد أنني لن أتحمل أن أرى سلسلة أخرى في حیاتي. عشرة كیلومترات، هو طول
السلسلة، وكلُّ رابطة طولها خمسة سنتیمترات فقط، بالتالي نحتاج إلى مئتي ألف رابطة، كل واحدة
منها متصلة بالتي قبلها بمخلب أو شيء مشابه، تمكّنا من فعل ذلك بعد العمل لمدة ثماني ساعات في
الیوم، لا نفعل فیها أيَّ شيء آخر غیر وصل الروابط ببعضها. أصبحت أرى السلاسل في مكان،
وعندما أغمض عینيّ أحلم بها كل لیلة. كان أحدُ صنادیق عشائي عبارة عن معكرونة، ولكن كل ما

أمكنني رؤیته فیه كان عبارة عن سلاسل ناعمة بیضاء بدلاً من المعكرونة.

ولكن المهم أننا تمكنا من فعلها أخیراً.

بمجرد أن نصنع كل الروابط، نبدأ بجمعها وتركیبها بشكل محاذٍ لبعضها البعض، نحن
الاثنان صنعنا أولاً سلاسل بطول عشرة أمتار، ثم وصلناها لتصبح عشرین وهكذا. على الأقل



یمكننا أن نكون أكثر كفاءة بهذه الطریقة. ولكن الجزء الصعب كان إیجاد مكان لنضع فیه كل هذا،
فعشرة كیلومترات هي مقدار كبیر من الروابط.

انتهى الأمر بالمخبر لیصبح بمثابة غرفة تخزین للسلسلة، ولكن حتى ذلك المكان لم یكن
كبیراً بما فیه الكفایة، فحتى روكي – المهندس الموهوب – صنع ملف خیوط بالكاد یمكن وضعه في
غرفة معادلة الضغط. ولكن مع وجود العدید من أدوات العمل خارج المركبة، فقد عملتُ على
تركیبها على هیكل المركبة، واستخدمتُها على أنها مكانٌ لتخزین لهذه السلسلة، حیث خزّنت فیها
قطعاً بطول 500 متر. لكن بالطبع، وللقیام بأي نشاط خارج المركبة، كان یجب أن أفصل محركات

الطرد المركزي، لذلك فكل شيء نفعله بعد تلك اللحظة كان ضمن بیئة جاذبیتها معدومة.

هل جربتَ قبلاً وصل السلاسل في جاذبیة معدومة؟ حسناً، دعني أخبرك إنه لیس بالأمر
الممتع البتة.

یمكن القول إن التجمیع الأخیر لهذه القطع، والتي هي بطول 500 متر كان عبارة عن تحدٍّ
كبیر، كان عليّ أن أربط التي بأطوال العشرین منها معاً بینما أرتدي بذلة النشاطات خارج المركبة.
لحسنِ الحظ كان لديّ جهاز متعدد الاستخدام، وأنا واثق من أنّ ناسا لم تضعه بغرض أن یكون أداة

لصنع السلاسل، ولكن هذا ما استخدمته من أجله.

الآن أنا وروكي نطفو في غرفة التحكم، هو في فقاعته، وأنا في مقعد الطیار.

أسال روكي: «ما هو وضع المسبار؟».

یتفحص روكي ما لدیه من نتائج ظاهرة: «الجهاز یعمل».

لقد قام روكي بعمل جید في صناعة المسبار آخذ العینات، على الأقل هذا ما أظنه، فالهندسة
لیست اختصاصي حقاً.

الجهاز الآخذ للعینات هو عبارة عن كرة فولاذیة قطرها 20 سنتیمتراً. لها حلقة سمیكة في
الأعلى تتصل بالسلسلة، وهناك ثقوب صغیرة تثقب الكرة على طول خط الاستواء الخاص بها،
وتؤدي هذه الثقوب إلى غرفة داخلیة مجوفة. هناك مستشعرُ ضغط وعددٌ قلیل من المحركات،
یعرف مستشعر الضغط متى یكون المسبار على الارتفاع الصحیح، فیعمل على تشغیل المشغّل
لإغلاق الحجرة. إنها مسألة بسیطة تتمثل في تدویر غلاف الحجرة الداخلیة بضع درجات لتغییر



محاذاة الثقوب الموجودة في الكرة الخارجیة عن عمد. سیؤدي هذا التغییر جنباً إلى جنب مع بعض
الحشوات الموضوعة جیداً إلى حشر الهواء المحلي في الغرفة.

نا فیها، وبمجرد أن تدخل العینة، سیعمل المسخن أضاف روكي أیضاً میزان حرارة ومُسخ
على الحفاظ على درجة الحرارة الأولیة، إنها أشیاء بسیطة جداً حقاً، ولكنني لم أفكر بها أبداً، یمكن

للحیوات المختلفة أن تكون انتقائیة جداً عندما یتعلق الأمر بالحرارة.

القطعة الوحیدة المتبقیة هي جهاز إرسال رادیو صغیر یبث إشارة تناظریة غریبة لم أتمكن
من قراءتها أو فك شیفرتها باستخدام أجهزتي، یبدو أنها تؤمّن الاتصالات بین بیانات الإریدیین

حصراً، ولكن لدیه جهاز استقبال لذلك وهذا ما یهم.

هكذا ومع الحد الأدنى من التعقیدات، استطاع روكي أن یقدّم نظام دعم أشكال الحیاة
الموجودة على كوكب أدریان (وهو عبارة عن نظام لا یحتاج إلى معرفة الشروط لتوفیر

الاحتیاجات مقدماً). إنه مجرد نظام یحافظ على الوضع الراهن. إنه في الحقیقة مثالٌ عن العبقریة.

أتساءل إذا كان جمیع الإریدیین عباقرة هكذا أو أن روكي حالة خاصة.

أقولُ بطریقة لا یمكن القول عنها أنها ملیئة بالثقة: «أعتقد... أننا جاهزون؟».

یقول روكي وهو یرتجف: «نعم..».

أربط نفسي بمقعد الطیار، أما هو فیستخدم ثلاثاً من أیدیه للإمساك بمقابضه الموجودة في
فقاعته، أقلب إلى لوحة التحكّم في الارتفاع، وأبدأ بلفة، وبمجرد أن تصبح المركبة موجهة باتجاه
الخلف نحو وجهة السفر الخاصة بنا، وموازیة للأرض في الأدنى. أوقف الدوران. الآن نحن نندفع
نحو الأمام من جهة مؤخّر المركبة، نسیر بسرعة 12 كیلومتراً في الثانیة، ولكنني أرید أن تصبح

صفراً.

أقول: «التوجیه جید...بدء الدفع».

«أجل». یقول روكي وهو یشاهد شاشة المعطیات لدیه بانتباه شدید. هذه الشاشة تریه النسخة
المكتوبة من الأشیاء الظاهرة على شاشتي، والفضل بهذا یعود للكامیرا التي یوجهها نحو شاشتي.

«ها نحن ذا...»، ثم أشغُّل محرك الدوران. تُظهر المؤشرات أن الجاذبیة تزداد من الصفر
إلى 1.5 في أقل من الثانیة، أنا أضغط نفسي على كرسیِّي، وروكي یمسك بالدعامة بأیدیه الأربع



لیبقى ثابتاً.

بمجرّد أن تُبطئ مركبة هیل ماري، لا یمكن لسرعتنا أن تبقینا في المدار، ألقي نظرة سریعة
ه قلیلاً جداً على لوحة الرادار والتي تؤكد بأنّ ارتفاعنا ینخفض. أضبط ارتفاع المركبة بحیث نتوجُّ
نحو الأعلى من الأفق، ما یقارب جُزءاً من الدرجة، وحتى هذه الكمیة الصغیرة تعتبر كثیرة جداً!
یبیّن الرادار أننا ارتفعنا بسرعة، أخفضُ الزاویة مرّة أخرى. أعلم جیداً أن هذه الطریقة سیٌّئة
ورهیبةٌ ومزعجةٌ لتحلّق بمركبة فضاء، ولكنها بالفعل كلُّ ما أملك. لم یكن هناك أيُّ فكرة من حساب
هذه المناورات الحالیة مقدماً، هناك طرق كثیرة لیكون كل شيء خاطئاً عندما تتعامل مع

الریاضیات، وأیاً یكن الأمر، فأنا أحلّق مستعملاً الكُتیِّبَ الخاص بذلك بشكل مباشر.

بعد عدّة محاولات من تصحیح الزاویة، والذي كان بشكل زائدٍ عن المطلوب، أستطیعُ
الشعور بالمقدار الصحیح، أعملُ على زیادة الزاویة تدریجیاً، قلیلاً قلیلاً، فتتباطَأُ المركبة تدریجیاً

مع أخذ الكوكب بعین الاعتبار.

«أخبرني متى أطلق المسبار». یقول روكي في الوقت الذي یحوم بمخلبه فوق الزر الذي
سیطلق المركب ویجعل السلسلة تسقط بحریة، علینا فقط أن نأمل ألا تتشابك مع بعضها. أقول له:

«لم یحن الوقت بعد».

شاشة الارتفاع تظهر لنا أننا بزاویة 5 درجات عن الأفق، یجب أن نصل إلى 60 درجة.
شيءٌ ما یلفت نظري في ناحیة الیمین، إنها رؤیة الكامیرا الخارجیة، الكوكب في الأدنى... یتوهج.

كلا لیس الكوكب بأكمله بل فقط تلك المنطقة التي تقع خلفنا قلیلاً، إنه الغلاف الجوي یتفاعل
مع الأشعة تحت الحمراء من المحركات، حیث تلقي مركبة هیل ماري بمئات الآلاف من كمیات

الطاقة في تلك البقعة مقارنة مع تلك التي یلقیها تاو سیتي.

تُسخّن الأشعة تحت الحمراء الهواء إلى الدرجة التي یتأیّن فیها ویصبح لونه أحمر حرفیاً،
ویزداد هذا السطوع والتألق كلما زادت زاویة المركبة، ثم تبدأ بعدها هذه المنطقة المتأثّرة بالتوسع
والنمو، كنت أعلم أن الأمر سیكون كبیراً، ولكن لم تكن لديّ أدنى فكرة بأنه سیكون هكذا، فنحن
نترك شریطاً أحمر في السماء، وندمّر أي شيء موجود في الهواء، حتى أن ثنائي أكسید الكربون
على الأرجح یتفكك نتیجة الطاقة الحراریة الخالصة إلى كربون وأوكسجین حر، وربما هذا

الأوكسجین لا یعود فیجتمع لیكوّن 2O ، فالشيء الحاصل هو عبارة عن مقدار كبیر من الحرارة.



أقول لروكي: «المحركات تعمل على تسخین هواء أدریان».

«كیف تعلم، سؤال؟».

«یمكنني أن أرى الحرارة أحیاناً».

«ماذا، سؤال؟ لماذا لم تقل لي، سؤال؟».

«إن الأمر له علاقة بالمشهد الذي أراه... لیس هناك وقت لشرح هذا، فقط ثق بأننا نجعل
الغلاف الجوي ساخناً جداً».

«هل هذا خطر، سؤال؟».

«لا أعلم».

«أنا لا أحب هذا الجواب».

نحرف زاویتنا عالیاً وعالیاً، والوهج الذي وراءنا یصبح أكثر وأكثر إشراقاً. أخیراً نصل إلى
الزاویة الصحیحة.

أقول: «تحققت الزاویة».

«سعید! أترك، سؤال؟».

«یعتمد ذلك على السرعة...»، أنظر إلى وحدة التحكم في التنقل: «127.5 متر بالثانیة!
تماماً كما حسبتها، یا للعجب إن الأمر ینجح!».

أشعر بجاذبیة أدریان، تشدني نحو مقعدي.

هذه واحدة من تلك الأشیاء التي كان عليّ أن أشرحها لتلامیذي، فالجاذبیة لا تذهب بعیداً فقط
عندما تصبح في المدار، في الحقیقة الجاذبیة التي تُطبّق علیك عندما تكون في المدار هي – وبشكل
كبیر – الجاذبیة نفسها التي تُطبّق علیك عندما تكون على السطح. إنّ انعدام الوزن الذي یختبره
رواد الفضاء عندما یكونون في المدار ناتجٌ من السقوط الدائم، ولكن الانحناءَ الموجود في الأرض

یجعل الأرض تبدو أبعد بالمعدل نفسه الذي تسقط به، في هذه الحالة أنت فقط تسقط إلى الأبد.



مركبة هیل ماري لیست في مرحلة الوقوع بعد الآن، فالمحركات استطاعت إبقاءنا عالیاً في
السماء وزاویة میلنا تجعلنا نتقدم بسرعة 127 متراً في الثانیة، أي تقریباً 285 میلاً في الساعة، هذه
السرعة كبیرة بالنسبة إلى سیارة، ولكنها بطیئة بشكل مثیر للدهشة بالنسبة إلى سفینة الفضاء. یتوّهج
الهواء خلفنا بشدة للدرجة التي یتم فیها إیقاف تشغیل الكامیرا الخارجیة بشكل تلقائي لتتمكّن من

حمایة جهاز التحویل الرقمي الخاص بها.

تظهر لوحة دعم الحیاة على شاشتي الرئیسیة بشكل تلقائي درجة الحرارة الخارجیة العالیة،
إنها تحذّرني.

أصرخُ: «الهواء ساخن، المركبة ساخنة».

یقول روكي: «المركبة لا تلامس الهواء، لماذا المركبةُ ساخنة، سؤال؟»

«إن الأشعة الحمراء الصادرة عنه ترتد إلینا مرة أخرى، وقد أصبح الجو حاراً جداً لدرجة
أنها بدأت بإصدار الأشعة الحمراء بنفسها، نحن الآن نُطبخ».

«هل یعتمد نظام تبرید مركبتك على الأستروفاج، سؤال؟».

د المركبة». «أجل، الأستروفاج تبرُّ

تعمل قنوات الأستروفاج الموجودة على طول هیكل المركبة لمثل هذه الحالات تماماً. حسناً..
لا أقصد بذلك حالة «تفجیر الغلاف الجوي للكوكب بكمیة كبیرة من الأشعة تحت الحمراء حیث
یمكن أن تؤدي النتائج إلى إذابة الفولاذ»، ولكن في المواقف العامة التي تتراكم فیها الحرارة القادمة
في الغالب من الشمس أو تسخین تاو سیتي للمركبة وعدم وجود مكان تذهب إلیه كل هذه الحرارة

فتقوم الأستروفاج بهذه المهمة.

یقول روكي: «الأستروفاج تمتص الحرارة، نحن بأمان».

«أتفق معك، نحن بأمان.. ونحن جاهزان.. ألقِ المسبار».

«أُلقِي المسبار». یضغط بقوة على زر الإطلاق.

أسمعُ صوت قرقعة البكرات وهي تنزلق عن هیكل المركبة الواحدة تلو الأخرى وتهبط
باتجاه الكوكب. عشرون بكرة في المجموع، كلُّ واحدة منها تسقط وتنفرد قبل أن تتحرّر التالیة. نبذل



أفضل جهودنا للحفاظ على السلسلة من أن تتشابك حلقاتها مع بعضها البعض.

«البكرات العشرون ذهبتْ بعیداً، لقد أطلقتُ كلَّ البكرات، وكثافة هواء العینة هي تقریباً
بمستوى كثافة هواء تكاثر الأستروفاج...».

أشاهد روكي وهو یراقب حابساً أنفاسه.

«أغلقتُ العینة، تم الإغلاق بإحكام، الحرارة جیدة، نجاح، نجاح، نجاح!!».

أصرخ: «نجاح!!».

إن النظام یعملْ! إنّه حقاً یعمل، لدینا الآن عیٌّنة من هواء أدریان من المنطقة التي یحدث فیها
تكاثر الأستروفاج، وإذا كان هناك أيُّ مفترس حقاً، فیجب أن یكون هناك، ألیس كذلك؟ آمل ذلك.

«الآن، إلى الخطوة الثانیة». أتنهد، فهذا بالتأكید لن یكون ممتعاً إطلاقاً.

أزیلُ القیود عني، وأُغادر الكرسي، وهناك جاذبیة 1.4 تجذبني إلى الأسفل بزاویة 30
درجة. تبدو الغرفة بأكملها مائلة، حسناً ذلك لأنها في الواقع مائلة. إنّ ما أشعر به لیس ناجماً عن

دفع المحرك بل هي الجاذبیة.

یمكن القول إن جاذبیة تبلغ 1.4 لیست سیئة للغایة. كلُّ شيء أصعب قلیلاً، لكن لیس بذلك
الشكل غیر المعقول. أصعد إلى بذلة الأنشطة خارج المركبة. هذا سیكون على الأقل صعباً حیث

یجب أن أخرج وأقوم بنشاط خارج المركبة وأنا خاضع للجاذبیة تماماً.

وبالطبع، یُفترض بي القول إنه لم یصمّم أيُّ جُزء من بذلة النشاطات خارج المركبة أو
غرفة معادلة الضغط أو حتى التدریب الذي تلقیته عن بُعد بالاستناد إلى هذا الغرض.

من كان یظن أنني سأضطر إلى القفز من المركبة بجاذبیة كاملة؟ في الحقیقة: أكثر من
كاملة؟

مع ذلك ومهما كانت الجاذبیة، فلا یوجد هواء حتى الآن. یبدو هذا أسوأ من كل العوالم التي
یمكن تخیّلها، ولكن لیس هناك من طریقة أخرى، لا بد لي من الحصول على العینة.

حالیاً، یبدو الجهازُ الآخذ للعینات معلقاً في نهایة سلسلة طولها 10 كیلومترات تتدَلّى في
الهواء. ولا توجد طریقة سهلة بالنسبة إلینا لإعادته إلى المركبة.



عندما كنا نخطط لكل هذا، كان فكرتي الأولى هي الابتعاد عن الكوكب، ثم جمعُ العینات
عندما نعود إلى وضعیة الجاذبیة المعدومة. المشكلة هيَ أنّه لا توجد طریقة فعلیة للقیام بذلك من
دون تبخیر جهازِ أخذ العینات. حیث إنّ أيَّ مسار أحاول أن أسلكه لإخراج المركبة من جاذبیة
أدریان – أو حتى للوصول إلى مدار مستقر – سیعني استخدام محركات الدوران. ستدفع هذه
المحركات المركبة وهذا ما سیجعل السلسلة والعینة تتخلف وراءنا وأیضاً ستؤدي إلى انفجار الأشعة
تحت الحمراء خلف المركبة، وهذا سیجعل جهاز أخذ العینات وكل ما بداخله وحتى السلسلة بأكملها

ل إلى ذرات مفردةٍ شدیدة السخونة. تتحوُّ

الفكرةُ الأخرى التي خطرت لي هيَ صنعُ بكرةٍ ضخمة یمكنها رفع السلسلة، لكن روكي
أخبرني أنه لن یكون قادراً على صنع بكرة كبیرة وقویة بما یكفي لسحب سلسلة بطول عشرة

كیلومترات.

كان لدى روكي فكرة ذكیة جداً: یمكن لجهاز أخذ العینات تسلق السلسلة عند الانتهاء. ولكن
بعد بعض التجارب تخلى عن الفكرة حیث قال إن المخاطر یجعلها لا تستحق العناء.

حسناً، الآن لیس لدینا سوى هذه الخطة.

أحمل رافعة خاصة من تصمیم روكي، وأضیفها إلى حزام الأدوات الخاص ببذلتي.

یقول روكي: «كن حذراً.. أنت صدیق الآن».

أقول: «شكراً...أنت صدیقي أیضاً».

«شكراً».

––––––––––––––––

أفتح باب غرفة معادلة الضغط وأنظر إلى الخارج.

هذه تجربة غریبة فالفضاء أسود، والكوكب مهیب وعظیم، تحتي كل شيء یبدو كما ینبغي،
ولكن هناك جاذبیة.

یتلألأ وهج أحمر من الكوكب حول حواف مركبة هیل ماري، أنا لست مُخدَّراً. لقد وجهت
المركبة للتأكد من أنها ستحمیني من الحرارة القاتلة التي ترتدُّ عن الغلاف الجوي.



باب غرفة معادلة الضغط «مرتفع». یجب أن أسحب نفسي – ومئة رطل من المعدات – إلى
الأعلى ومن خلال تلك الفتحة، ویجب أن أفعل ذلك في جاذبیة تبلغ 1.4.

هُ بمجموعة من الكلمات یستغرقني الأمر خمس دقائق، أصدر بعض أصوات الخوار، ثم أتفوَّ
البذیئة حقاً، ولكنني أقولها، وسرعان ما أقف على قمة مركبتي، زلة واحدة وسأسقط وأموت. لن

أضطر حتى إلى الانتظار طویلاً. بمجرد أن أسقط تحت المركبة ستتكفل المحركات بقتلي.

أعلق حبلاً على السیاج عند قدمي. هل سینقذني الحبل المعد لظروفٍ معدومة الجاذبیة إذا
وقعت؟ إنها لیست معدات تسلّق الجبال. لم یُصنع من أجل هذا. لكن رغم ذلك یبقى أفضل من لا

شيء على ما أعتقد.

أسیر على طول الهیكل باتجاه نقطة ربط السلسلة. إنها عبارة عن ساحة كبیرة من
الزینونایت صنعها روكي، وأوضحَ بتفصیل كبیر كیفیة الالتصاق بهیكل المركبة، في الحقیقة یبدو

أنه أنجز المهمة على ما یرام، فالسلسلة لا تزال متصلة.

أصل إلیها، وأنزلُ على یديّ وركبتي، الجاذبیة وحشیة للغایة في بذلة النشاطات خارج
المركبة هذه، لا یوجد جزء من هذا یسیر كما یُفترض أن یكون علیه.

أوصل الحبل الخاص بي (الذي ربما لا قیمة له) بأقرب سیاج، وأسحب الرافعة من حزام
الأدوات الخاص بي.

تتدلى السلسلة بزاویة 30 درجة، وتختفي في الكوكب أدناه، إنها تذهب بعیداً جداً لدرجة أنها
تصبح صغیرة جداً بالنسبة إليّ لأدركها بعد كیلومتر أو نحو ذلك. لكنني أعلم من قراءات روكي أنها

تبلغ 10 كیلومترات كاملة، مع علبة عینة ملیئة بالخلاصِ المحتمل لكوكبین كاملین ملیئین بالسكان.

أدق وتد الرافعة بین السلسلة ولوحة المرساة. السلسلة لا تتزحزح، ولا حتى میللیمتراً واحداً.
لكن هذا كان متوقعاً، فلیس هناك أي طریقة یمكن فیها للعضلات البشریة أن تحرّك شیئاً ثقیلاً إلى

هذا الحدّ.

أوصل الرافعة بلوحة المرساة، حیث صنع غلاف الرافعة من الزینونایت، لذلك یجب أن
یكون للربط بین زینونایت وزینونایت قوةٌ كبیرة تفیدنا في ما سیأتي.

ضربت الرافعة عدة مرات للتأكد من أنها مثبتة بشكل صحیح. حسناً إنها كذلك.



ثم أضغط زر التنشیط.

ینبثق ترس من مركز الرافعة حیث یلتقط أحد التروس روابط السلسلة في المركز. یدور
الترس ویسحب السلسلة إلى داخل الرافعة. في الداخل تُدوّر الروابط بمقدار 180 درجة، ثم یتم

تمریرها عبر الترس المجاور لتحریرها.

عندما صنعنا السلسلة، قمنا بذلك باستخدام روابط «المصیدة» التي یمكنها الاتصال دون
الحاجة إلى إغلاق كل منها. من المستبعد أن تؤدي الحركة العشوائیة إلى فصل الروابط لكن الرافعة

مصممة خصیصاً للقیام بذلك.

رُ العملیة لكلِّ بمجرّد أن تُفكَّ الرابطة، تعمل الرافعة على قذفها من الجهة المقابلة، وهكذا تُكرَّ
رابطة.

أقول من خلال الرادیو: «الرافعة تعمل».

یأتیني صوت روكي: «أنا سعید».

هذه الرافعة تشكِّلُ حلاً أنیقاً ومباشراً وبسیطاً لكل المشكلات، فهي قویة بما یكفي لترفع
السلسلة، وتعمل أیضاً على فصل الروابط وتتركها تسقط باتجاه الكوكب، إن فكرة وجود سلسلة
متدلیة طویلة أخرى إلى جانب السلسلة التي یسحبها سیكون بمثابة كارثة، تخیل كیفیة تشابك أسلاك

سماعة الأذن، ثم تخیّل ذلك یحدث مع سلسلة بطول عشرة كیلومترات.

لهذا السبب تعتمد الطریقة على أن تنفصل كل رابطة وتتجه نحو الأسفل بحیث لا تتأثر بها
السلسلة التي تصعد.

«عندما تصل الرافعة إلى الرابطة رقم مئتین وستین، ارفع السرعة».

«حسناً».

لیس لديّ أدنى فكرة عن عدد الروابط التي وصلت إلى هنا حتى الآن، ولكنها تسیر بشكل
جید حقاً بالنسبة إلى بدایة آمنة وبطیئة بمعدل رابطتین في الثانیة. أراقب سیر العملیة لدقیقتین، أعتقد

أن الوقت الآن أصبح مناسباً.



«أزیدُ السرعة». قد یبدو من الجید والعملي إنجاز رابطتین في الثانیة، ولكن الأمر
سیستغرق في الحقیقة ثلاثین ساعةً لرفع كل السلسلة، وأنا حقاً لا أرید أن أبقى في الخارج كل هذه
الفترة ونحن وبكل تأكید لا نرید البقاء في هذا الموقف المحفوف بالمخاطر والاندفاع المستمر لفترة

طویلة.

أضغط على ذراع التحكم، تسرع الرافعة، فیبدو كل شيء على ما یرام، لذلك أضغطه بشكل
كامل، الآن أصبحت الروابط تتطایر من الرافعة بشكل أسرع بكثیر مما یمكنني عدّه، وأصبحت

السلسلة ترتفع بوتیرة سریعة.

«الرافعة بأقصى سرعة، كل شيء بخیر».

«سعید».

أضع یدي على ذراع التحكم، وأركز عینيّ على السلسلة، فإذا وصل الجهاز الآخذ للعینات
إلى الرافعة سیذهب كل شيء فعلناه حتى الآن سدى، وسیتمزق وعاء العینة إلى أجزاء، وستموت
كل العینات، وسنضطر إلى صنع سلسلة أخرى. أنا لا أرید أن أصنع ذلك، یا إلهي أنا حقاً لا أستطیع

أن أعبّر إلى أيّ درجة لا أرید أن أصنع ذلك مرة أخرى.

أبحرُ بنظري في البعد، متیقظاً دائماً بالطبع، ولكن الملل هو مشكلة حقیقیة الآن، أعلمُ جیداً
أن الأمر سیستغرق بعض الوقت لسحب السلسلة بأكملها، ولكنني یجبُ أن أكون جاهزاً لأخذ

العینات بمجرّد أن تصل.

یقول روكي: «إشارة رادیو الجهاز الآخذ للعینات قویة... إنها تقترب، كن جاهزاً».

«أنا جاهز».

«كن جاهزاً».

«أنا جاهز جداً.. اهدأ».

«أنا هادئ. كن أنت هادئاً».

«كلا.. أنتَ كن ها... انتظر لحظة أنا أرى العینة».



تتجه نهایة السلسلة والعینة المربوطة بآخرها باتجاهي بسرعة كبیرة قادمةً من جهة الكوكب
في الأسفل، ألتقط ذراع التحكم بسرعة، وأُبطئ حركة الرافعة، یتباطأ صعود العینة أكثر فأكثر حتى
تصبح حركتها أشبه بالزحف البطيء، أترك جمیع الروابط تتفكك وتسقط حتى تصل إلى آخر بضعِ

روابط فأوقف الرافعة.

بدلاً من المخاطرة الغبیة بأن یسقط كل شيء، أمسكُ الروابط العلویة المتبقیة من السلسلة
وأزیلُها من الرافعة، الآن لديّ الكرة وسلسلة. أمسك السلسلة بإحكام للحفاظ على الحیوات الثمینة

الموجودة في داخلها وأربطها في حزامي من دون أن أفلتها من یدي، لا أستطیع أن أخاطر بهذا.

«ما الوضع، سؤال؟».

«لقد حصلتُ على الجهاز آخذِ العینات».

«مذهل! سعید، سعید، سعید».

«لا تكن سعیداً حتى أصبح في الداخل».

«مفهوم».

أخطو خطوتین، ثم تبدأ المركبة بالاهتزاز، أسقط على هیكل المركبة ممسكاً باثنین من
الأسیجة.

«اللعنة ما هذا؟».

«لا أعلم، المركبة تتحرك، فجأة».

تهتز المركبة مرة أخرى، وهذه المرة بشدة.

أصرخ: «نحن نندفع بالاتجاه الخاطئ!».

«ادخل بسرعة، بسرعة، بسرعة».

عندما أنظرُ أرى الأفق یصبح مرتفعاً، وهذا یعني أن مركبة هیل ماري لم تعد تحافظ على
زاویتها بعد الآن، بل إنها تمیل نحو الأمام، وهذا بكل تأكید شيء لم یكن من المفترض حدوثه.



أتسلق مستخدماّ یدي من مقبض إلى الآخر، إذ لیس لديّ الوقت الكافي لأربط الحبل في كل
خطوة، كلُّ ما أستطیع فعله هو التمني بألا أسقط، لأنّ هزة لعینَة أخرى ستؤدي إلى أن تنزلق
المركبة جانبیاً تحت قدميّ. أسقط على ظهري، ولكنني أحاول الحفاظ على سلسلة العینة بغض النظر
عن إمكانیة موتي. ما الذي یجري؟! لا وقت للتفكیر الآن.. یجب عليّ الدخول قبل أن تنقلب المركبة

وتقتلني.

أتشبث بمقابض الأیدي للحفاظ على حیاتي، وأزحف باتجاه غرفة معادلة الضغط. حمداً الله
أنّ الباب لا یزال مفتوحاً كما كان أو أقل، أمسك العینة، وأضمُّها إلى صدري، ثم أسقط إلى الداخل.

أسقط سقوطاً رأسیاً، من حسن حظي أن خوذة بذلات العمل الخارجي متینةٌ للغایة.

ألتوي بقدر الإمكان لأقف على قدميَّ في بذلة الفضاء عالیة الكعب. أستطیع القیام بذلك،
أمسك بالفتحة الخارجیة بسرعة، وأغلقها بشدّة، ثم أدوّر قفل غرفة معادلة الضغط، وأخرج من
البذلة بأسرع ما یمكنني، سأترك الجهاز الآخذ للعینات في غرفة معادلة الضغط في الوقت الحالي،

المهم الآن أن أعرفَ ما خطبُ المركبة.

أسیر في الطریق، أتسلق نصفه وأزحف مسافة نصفه الآخر حتى أصل إلى غرفة التحكم،
روكي هناك في فقاعته.

یصرخ روكي محدثاً ضجیجاً عالیاً: «تومض الشاشة بالعدید من الألوان!».

یوجه كامیرته إلى هنا وهناك، ویشاهد البنى الناتجة على شاشته الخاصة ذات النتوءات.
هناك أنینٌ معدني قادم من مكان ما في الأسفل، هناك شيء ما ینحني بینما لا یریدُ هو ذلك، أعتقد أنه

الهیكل.

أجلس في مقعد غرفة التحكم، لا یوجد وقت الآن لأضع الحزام: «من أین یأتي هذه
الضجیج؟».

یقولُ روكي: «من كل مكان، ولكن الصوت الأعلى یأتي من الجزء الأیمن لجدارِ مهجع
النوم، إنه ینحني إلى الداخل».

قُ المركبة! لا بدّ أنها الجاذبیة». «شيءٌ ما یُمزِّ

یقول روكي: «أوافقك..».



لكن على الرغم من قولي ذلك، إلا أن هناك شیئاً ما كان یضایقني في باطن عقلي، فهذه
المركبة صنعت للتسریع، لقد تحمّلت أربع سنوات من جاذبیةٍ قدرها 1.5 لذا، من المؤكد أنها

تستطیع أن تتعامل مع هذه القوة المماثلة لتلك؟ هناك شيءٌ ما خاطئ.

یمسك روكي بالعدید من المقابض الموجودة لدیه لیتمكن من تثبیت نفسه: «لدینا العینات،
لنغادر الآن».

«أجل، دعنا نخرج من هنا».

ثم أجعلُ أدوات التحكم بمحركات الدوران تعمل بكامل طاقتها. تستطیع المركبة أن تسحب
نفسها من جاذبیة تصل إلى 2 عندما یكون الدفع قویاً، وأعتقد أن الدفع أصبح قویاً بالتأكید.

تترنح السفینة نحو الأمام، أعتقد أن هذا لیس إلا حرقاً جیدَ التنفیذ للأعصاب، هذا لیس أقلَّ
من رحلة طیران مثیرة للذعر.

الطریقة الفعالة لتتمكن من ترك الجاذبیة هي أن تتخذ وضعیة جانبیة لتستطیع الاستفادة من
تأثیر أوبیرث. أحاول إبقاء المركبة في مستوى أعلى أو أقلَّ من الكوكب في الأسفل، أنا لا أحاول
هنا الابتعاد عن أدریان بل كل ما أریده هو أن ندخل في نطاق مدار مستقر بحیث لا نحتاج إلى

المحركات للحفاظ على ارتفاعنا، أنا أحتاج إلى السرعة ولیس إلى المسافة.

أحتاج إلى أن أبقي المحركات تعمل بأقصى قوتها لمدة عشر دقائق، ویجب أن یكون هذا
كفیلاً بمنحنا سرعة 12 كیلومتراً في الثانیة التي نحتاج إلیها للبقاء في المدار، الآن أنا أحتاج فقط

لأن أوجه المركبة نحو الأعلى قلیلاً عن الأفق، وأبدأ بالدفع.

على الأقل هذا ما أریده، ولكنه لا یحدث. تستمر المركبة بالتوجه نحو الأمام والانجراف
بشكل جانبي، ما الذي یجري؟!

«هناك شيء ما خاطئ، المركبة تقاومني».

لا یملك روكي أيّ مشكلة في التشبث فهو یملك قوة تفوق قوتي بأضعاف: «هل تضرّرت
المحركات، سؤال؟ هناك الكثیرُ من الحرارة قادمة من أدریان».

«ربما». أتحقق من وحدة التحكم بالتنقل، لقد استطعنا اكتساب بعض السرعة. حسناً هذا
شيء جید على الأقل.



یقول روكي: «انحناءٌ في هیكل غرفة كبیرةٍ أسفل المهجع».

«ماذا؟ لیس هناك غرف أسفل.. أوه». یستطیع روكي أن یشعر بأسفل المركبة عن طریق
نظام تحدید الموقع بالصدى الخاص به، ولیس فقط بالأماكن الصالحة للسكن، لذلك عندما یقول

الغرفة الكبیرة أسفل المهجع فهو یقصد خزانات الوقود.

یا للهول.

«هل توقفتِ المحركات عن العمل، سؤال؟».

«نحن نسیر بسرعة بطیئة جداً، سنسقط داخل الغلاف بمجرد إطفاء المحركات».

«مفهوم، آمل».

«آمل». أجل الأمل هو كل ما نملكه في هذه المرحلة، الأمل بألا تحطم المركبة نفسها قبل أن
ندخل مداراً مستقراً. كانت الدقائق القلیلة القادمة هي الأكثر توتراً في حیاتي كلها، ولأتمكن من
توضیح مدى رهبةِ الموقف عليّ القول إنني مررت بكمٍّ لا بأس به من لحظات التوتر خلال

الأسابیع القلیلة الماضیة.

یستمرُّ هیكل المركبة بإصدار أصوات مروّعة، لكننا لسنا میتین، لذلك أعتقد أنه لم یُثقب بعدُ.

بعدَ مرور وقت بدا أكثر بكثیر من عشر دقائق، تصبح سرعتنا كافیة للبقاء في المدار.

«السرعة جیدة، أوقف المحركات». أحرّك أذرُعَ طاقة محرك الدوران نحو الصفر، ثم أترك
رأسي یسقط على مسند الرأس بارتیاح، الآن یمكننا أن نأخذ وقتنا الكافي باكتشاف الخطأ، إذ لا

حاجة لاستخدام المحركات.

لحظة.

لقد تراجعَ رأسي وسقط على مسند الرأس، لقد.. سقط...على.. مسند الرأس. أرفع ذراعيّ
عالیاً ثم أُرخیهما، تسقطان وباتجاه الیسار.

«آه...».

یقول روكي مردداً صدى ملاحظتي: «لا تزال الجاذبیة موجودة!».



أتفقد وحدة التحكم في التنقل فأجدُ أن سرعتنا جیدة، نحن الآن في مدار ثابتٍ حول أدریان.
حسناً في الواقع، إنه سیٌّئ للغایة – أعلى مدار یمكن الوصول إلیه یبعد 2000 كیلومتر عن الكوكب

من أقرب نقطة – ولكن اللعنة.. لا یزال مداراً وهو مدار مستقر.

أتفقد شاشة محركات الدوران مرة أخرى، فأجد أن المحركات الثلاثة لا تعمل، ولا توجد أیَّةُ
قوة دفع، أتعمق في البحث أكثر وأتأكد ما إذا كانت كل المثلثات البالغ عددها 1009 والمنتشرة في

جمیع محركات الدوران ثابتة، وهي كذلك.

أترك یدي لتسقطا مرة أخرى، فتقومان بالحركة الغریبة نفسها مرة أخرى، إذ تسقطان باتجاه
الأسفل إلى الیسار.

یؤدي روكي الحركة نفسها لإحدى أیدیه: «جاذبیة أدریان، سؤال؟».

«كلا، نحن في المدار».

«هل المحركات تعمل، سؤال؟».

«كلا، إنها لا تعمل، قوة الدفع صفر».

أتركُ یدي تسقط مرة أخرى، هذه المرة تضرب مسند الذراع في المقعد.

«أووه»، أتفحص یدي، هذا كان مؤلماً حقاً.

أتركها تسقط مرة أخرى من باب إجراء تجربة لما یجري، تسقط بشكل أسرع هذه المرة،
لهذا السبب هي تسبب الألم.

یسحبُ روكي عدداً من الأدوات من حزام سترته ویسقطها معاً: «الجاذبیة تتزاید».

أقول: «هذا لیس منطقیاً أبداً!».

أتفحص شاشة التنقل مرة أخرى، إن سرعتنا ازدادت إلى حد كبیر منذ آخر مرة تفقدتها:
«سرعتنا تتزاید».

یقول روكي: «التفسیر الوحید هو أن المحركات تعمل».

«لا یمكن ذلك، محركات الدوران لا تعمل، لا یوجد شيء یجعلنا نتسارع!».



یقول: «القوة تتزاید!».

«أجل» أقول، أصبحتُ أعاني الآن من مشاكل في التنفس، أیاً یكن ما نمرُّ به الآن إلا أنه من
المؤكد أعلى من جاذبیة قدرها 1 أو 2، حیث تبدأ الأشیاء بالخروج عن السیطرة.

أحاولُ بكل قوتي أن أصل إلى الشاشة، وأقلّب ضمن الشاشات الرئیسیة: التنقل،
البیتروفاسكوب، الرؤیة الخارجیة، نظام الدعم الحیاتي.. كلُّ واحدة منها تبدو جیدة تماماً حتى أصل

إلى... البنیة.

لم أعطِ أبداً الشاشة الخاصة بالبنیة ذلك الاهتمام، إنها فقط عبارة عن مخطّط رمادي
للمركبة، ولكن الآن وللمرة الأولى لدیها شيء ما لتخبرني به.

هناك بقعةٌ حمراء غیر منتظمة في منطقة منفذ خزان الوقود، هل هذا ثقبٌ في المركبة؟
یمكن أن یكون كذلك. فخزانات الوقود مفصولة عن أنابیب الضغط، ویمكن أن یحدث فیها ثقب كبیر

جداً، ولكننا لن نفقد الهواء.

أقول: «هناك ثقب في السفینة». أجد صعوبة بالغة بالتحرك للعودة إلى شاشة الرؤیة
الخارجیة.

یشاهد روكي شاشتي باستخدام الكامیرا واللوحة ذات النتوءات، إنه في وضع جیدٍ هناك، ولا
یبدو أنه یعاني من أیَّةِ مشاكل مع القوى الهائلة التي تُطبّق على المركبة.

أزیح زاویة الرؤیة لأتمكن من رؤیة المنطقة المتأثرة من الهیكل.

وها هي ذي. حفرةٌ كبیرة في ذلك الجانب من المركبة، یجب أن یصل طولها إلى قرابة
العشرین متراً وعرضها نصف المتر. عند النظر إلى حواف هذه الحفرة فإنها تخبرنا بنفسها ما الذي

حصل!

لقد ذابَ الهیكل، كان السبب في ذلك هو الارتداد الحاصل من الغلاف الجوي لأدریان،
فالأمر لیس انفجاراً فیزیائیاً بل إنه الإشعاع النقيُّ تماماً للأشعة تحت الحمراء الذي ینعكس من

الهواء.

كانت المركبة تُحاول أن تحذرني بأن الهیكل أصبح ساخناً جداً، كان یجب أن أستمع.



د من قبل الأستروفاج! ولكنه بالطبع یمكن ظننت أنّ الهیكل لا یمكنه أن یذوب، فقد كان یُبرَّ
أن یتعرض للذوبان. حتى لو كانت الأستروفاج هي أفضل مصدر ماص للحرارة (وربما هي كذلك
حقاً)، ولكن الحرارة یجب أن تمر عبر المعدن قبل أن تستطیع الأستروفاج امتصاصها. فإذا وصلت
الطبقة الخارجیة من الهیكل إلى نقطة الانصهار أسرع مما یمكن للحرارة أن تنتقل عبر سماكة

الهیكل فلن تتمكن الأستروفاج من فعل أي شيء.

«أوكَّد الأمر، هناك تمزق في الهیكل، في منفذ خزان الوقود».

«لماذا قوة الدفع، سؤال؟».

كلُّ المصائب أتت سویة: «أوه اللعنة! الأستروفاج موجودة في خزانات الوقود! إنها الآن
مكشوفة إلى الفضاء! هذا یعني أن بإمكانها رؤیة أدریان! وقودي یهاجر الآن إلى أدریان للتكاثر».

«سیّئ، سیّئ، سیّئ».

من هنا تأتي قوة الدفع، تریلیونات وتریلیونات من كائنات الأستروفاج الصغیرة كلها جاهزة
للتزاوج، وفجأة تكون قادرة على رؤیة أدریان مرة واحدة، وهو لیس مجرد كوكب یحتوي على
ثنائي أكسید الكربون بكمیات عالیة وحسب، بل إنه موطن أجدادهم، الكوكبُ الذي طوّروه على مدى

ملیارات السنوات.

مع اندفاع كل دفعة جدیدة من الأستروفاج خارج السفینة باتجاه أدریان ینكشف الفضاء
للطبقة التي تلیها. تأتي قوة دفع المركبة من خلال الدفع بالأشعة تحت الحمراء الناتج عن كائنات
الأستروفاج المغادرة. لحسن الحظ فإن بقیة الأستروفاج موجودةٌ خلفها لامتصاص الطاقة، ولكن

بامتصاصها لتلك الطاقة فهي تمتص قوة الدفع.

إن هذا النظام هو أبعد ما یمكن عن النظام المثالي، بل هو انفجار عشوائيٌّ متقطع. في أي
ثانیة الآن، یمكن أن یتفاقم الوضع ویتدهور لیصبح أشبه بعمود من الأشعة تحت الحمراء أكبر بكثیر

من الآن، وسنصبح نحن عندها عبارة عن بخار، یجب عليّ أن أوقف هذا.

یمكنني التخلص من خزانات الوقود، لقد رأیت هذه المیزة منذ أوّل یوم لي في غرفة التحكم،
أین كان ذلك بحق الجحیم...؟



یتطلب الأمر مني استخدام كل ما تبقى بحوزتي من القوة لأرفع ذراعي إلى الشاشة، المهم
في الأمر أنني تمكنت من الوصول إلى شاشة الأستروفاج والتي تُظهر خریطة للمركبة ومنطقة
خزانات الوقود المقسّمة إلى تسعة مستطیلات. لیس لديّ الوقت الكافي لمعرفة أيٍّ من هذه
المستطیلات هو الجزء الذي تعرّض للخرق. أجبر ذراعي على التحرك إلى الأمام بینما أصرخ من

الألم وأضغط على وحدة من المستطیلات التي أعتقد أنها تطابق مكان الخرق.

«التخلص.. من... مستطیلات الوقود... السیئة». أقول وقد أطبقتُ أسناني من الألم.

یهتف روكي لي: «أجل، أجل، أجل!».

تنبثق لوحة علبة الوقود على الشاشة: 112.079 كیلوغراماً من الأستروفاج، وإلى جانبها
زر مكتوب علیه: «تخلّص». أوكد العملیة، تحدث رعشة مفاجئة من التسارع تقذفني نحو الجانب
الآخر، حتى روكي لم یكن قادراً على الثبات بموضعه، فیندفع إلى جانب فقاعته، ولكن سرعان ما

ینحني ویثبت نفسه بالمقابض بكل أیدیه الخمس.

یصبح صوت أنین الهیكل أعلى مما كان علیه قبلاً. والتسارع لم یتوقف، فأصبحت رؤیتي
ضبابیة، بالإضافة إلى ذلك یبدأ مقعد الطیار بالانحناء، أنا على وشك فقدان الوعي، لذلك أظن أن

جاذبیتنا وصلت إلى قرابة الستة بالمئة.

یقول روكي مرتجفاً: «قوة الدفع مستمرة».

لا أستطیع أن أرد، لا أستطیع أن أصدر أيّ صوت على الإطلاق.

كنت أعلم جیداً أن خزان الوقود الذي تخلصتُ منه كان في المنطقة المصابة. حسناً، لا بد أن
هناك أكثر من مستطیلٍ قد أصیبَ، لا وقت لاستخدام حدة الذهن، في غضون ثوانٍ أخرى ستصبح
القوة كبیرة جداً بحیث لا أستطیع الوصول إلى الشاشة على الإطلاق. إذا كان هناك مستطیل آخر قد
تعرض للخرق فلا بد أنه المستطیل المتاخم للذي تخلصتُ منه، ولكن هناك اثنان بالقرب منه لذلك
أختارُ أحدهما بشكل عشوائي، فاحتمال النجاح هو النصف، ثم أبذل جهداً هرقلیاً للضغط على

الأیقونة، تظهر أیقونة التخلص، فأؤكد العملیة.

تهتز المركبة بقوة، وترمیني إلى الجانب الآخر مثل دمیة بالیة. من خلال رؤیتي المحیطیة
الضبابیة جداً أرى روكي یلتف على نفسه بشكل كرة، ویقفز على الجدران، تاركاً وراءه بقعاً من

الدم الفضي في كل مكان یلمسه، إن دلّ هذا على شيء فهو یدل أن القوّة أصبحت أعلى.



ولكن لحظة... إنها الآن تتجه بالاتجاه الآخر.

فبدلاً من أن أسحَب إلى مقعدي، أصبحت أسحَبُ بعیداً عنه. وجسدي یضغط على القیود.

من بین كل الأشیاء التي أمامي تبدأ شاشة الطرد المركزي بالتقدم نحو الأمام، یومض إشعار
التحذیر بوجود قوة طرد مركزي مفرطة.

«نننن..» أقول، لقد كنت أرید القول «أوه یا إلهي»، ولكنني لم أعد أستطیع التنفس.

كلُّ هذا الوقود ینفجر إلى الخارج باتجاه الفضاء، لم تستطع مخلوقات الأستروفاج تلك أن
تغادر بهدوء وأدب، بل كان علیها أن تخرج مسببة كل هذا. فقد خرجت مثل انفجار بزاویة معینة،
وجعلت المركبة تدور مثل البلبل. وعلى الأغلب فإن الانفجار الذي سبّبه تفریغ مستطیلات الوقود

جعل الأمر أكثر سوءاً.

حسناً.. لقد استطعت إیقاف تسرب الوقود على الأقل، لیس هناك الآن مسبباتٌ لقوة دفع
جدیدة على المركبة، كل ما عليّ الآن أن أكتشفه هو طریقة للسیطرة على الدوران. أتمكُّن من
التنفس. إن قوة الطرد المركزي الآن أقل من قوة الدفع غیر الخاضعة للضبط، لكنها رغم ذلك لا

تزال هائلة. لكن مهلاً.. أستطیع الآن أن أسحب ذراعي نحو الشاشة بدلاً من الابتعاد عنها.

إذا استطعت أن أشغل محركات الدوران مرة أخرى فربما أستطیع أن ألغي..

یستسلم مقعدي أخیراً، أسمع أصوات الفرقعة بینما تتفكك وتتلاشى نقاط ربط المقعد. أسقط
باتجاه الأمام وأنا مربوط بالمقعد المعدني، والذي بدوره یسحقني من الخلف.

في الجاذبیة الطبیعیة لا یزن المقعد كثیراً، ربما 20 كیلوغراماً تقریباً، ولكن مع كل هذه
القوة الجاذبة المتجهة إلى المركز فإن الأمر أشبه بوجود كتلة إسمنتیة على ظهري... لا أستطیع

التنفس.

ع هذه هي النهایة، إن ثقل الكرسي أصبح كبیراً إلى الدرجة التي لا أستطیع معها أن أوسَّ
رئتيَّ لیدخل الهواء... أُصبتُ بالدُّوَار.

هذا ما یُسمى بالاختناق المیكانیكي، وهو الطریقة التي تَقتلُ بها أفعى الكوبرا فرائسها. یا له
من شيء غریب أن تفكیري الأخیر هو هذا، رئتايَ الآن ملیئتان بغاز ثنائي أكسید الكربون، أهلعُ



كثیراً. ولكن دفقة الأدرینالین الحاصلة لن تعطیني القوة التي أحتاج إلیها للهروب، فأنا أحتاج إلى أن
أتحرّر أولاً. لأن هذا ما سیبقیني مُستیقظاً لأستطیع أن أعیش تجربةَ الموت بكل تفاصیلها.

شكراً، أیتها الغدد الكظریة.

یتوقُّف أنین السفینة، أعتقد أن كل شيء قابل لأن یُكسر قد كُسِر بالفعل، والأشیاء القادرة
على تحمل الضغط هي التي بقیت. أشعر بقطراتٍ تتساقط من عینيّ.. لماذا؟ هل أنا أبكي؟ حسناً أنا
شخصیاً فشلتُ وفصیلتي بأكملها ستموت بسببي، إنه سبب وجیه جداً للبكاء. ولكن السبب لیس

عاطفیاً، بل إنه الألم.

أنفي یؤلمني أیضاً، وهذا لیس من الضغط الجسديِّ الحاصل أو شيء من هذا القبیل بل هناك
شيء ما.. شيء ما یحترق في ممرات أنفي الداخلیة.

أعتقد أن شیئاً ما قد كُسر في المختبر، ربما بعض المواد الكیمیائیة ذات الخصائص الكریهة.
ومن الجید أنني لا أستطیع التنفس، لا أعتقد بأنني كنت لأحبَّ الرائحة. ثمّ فجأة ومن دون أي
مقدمات، أتمكن من التنفس مرة أخرى! لا أعلم لماذا وكیف، ولكنني أشهق وألهث وأنا أتمتع
بحریتي الحدیثة. ثم أدخل فوراً في نوبة سعال عنیفة. الأمونیا... الأمونیا في كل مكان. إنها تطغى

على كل شيء، عیناي تدمعان ورئتاي تصرخان. ثم هناك رائحة جدیدة.

نار.

أتدحرج على الأرض لأرى روكي یحوم فوقي، لیس في مقصورته بل في غرفة التحكم! لقد
قطع القیود التي تربطني بالمقعد وسحبه بعیداً، إنه یدفعه بعیداً نحو الجانب.

یقف فوقي، أستطیع الشعور بالحرارة التي تشعُّ من جسده فقط على بعد عدة بوصات مني.
یتصاعد الدخان من فتحات المبرّد فوق درعه.

ما إیاها، تصبح وحدة الـ «إل سي دي» تنثني ركبتاه وینهار على الشاشة بجواري محط
سوداء ویذوب الإطار البلاستیكي.

أرى آثارَ دخان قادمة من النفق إلى المختبر وما ورائه: «روكي... ماذا فعلتَ!» لا بدّ أن
ذلك اللقیط المجنون قد استخدم غرفة معادلة الضغط الكبیرة في المهجع! لقد تجاوز الحاجز الفاصل

لینقذني، لا بد أن ما أقدم علیه سیتسبب بموته.



یرتجف ویطوي أرجله تحته

«أنقذ... الأرض... أنقذ... إرید» یرتجفُ قلیلاً ثم ینهار.

«روكي!» أمسك بدرعه من دون التفكیر بالأمر، إنه أشبه بوضع یدك على موقد. ثم أرتعش
مبتعداً عنه. «روكي...لا...».

لكنه لا یتحرّك.

 



 

 

 

الفصل العشرون

 

ةُ نُ الحرارةُ المنبعثةُ من جسم روكي الغرفةَ بأكملها. أنا بالكاد أستطیع التحرك، فقوَّ تُسخِّ
الطردِ المركزيِّ كبیرةٌ جداً.

هُ بینما أدفع نفسي بعیداً عن الشاشة المكسورة. أسحبُ نفسي عبر شظایا «نننن!»، أتأوَّ
الزجاج باتجاه الشاشة التالیة. أحاول ألا أرفع الكثیر من أجزاء جسدي معاً مرّة واحدة لأنه لا بد لي

من الحفاظ على قوتي.

ك إصبعي على شاشة التحكم ثم أنقرُ على أزرار تحدید الشاشة في الأسفل. لديّ فرصة أحرُّ
واحدة للنجاح بهذا.

أتذكُّر أدوات التحكم في التنقل، یحتوي القسم الخاص بالتحكم الیدوي على زر لإلغاء كل
عملیات التدویر الحاصلة، وهو أمرٌ مُغرٍ جداً الآن، ولكن لا یمكنني المخاطرة والقیام بذلك، فمخزنُ
الوقود مفتوح على مصراعیه تقریباً، ولقد تخلصتُ بالفعل من عدة مستطیلات منه، ولیس لديّ أدنى
فكرة عن الأضرار الأخرى التي قد حدثت، والآن آخر ما أریدُ القیامَ به هو تشغیل أيِّ محركات،

حتى تلك المحركات الصغیرة التي تتحكم بحالة المركبة.

أُحضرُ شاشة جهاز الطرد المركزي وهي تومض باللونین الأحمر والأبیض، یبدو أنها لا
تزال غاضبة من التعثّر الكبیر الذي تمر به المركبة. أبذل جهدي، وأعمل على إغلاق التحذیرات، ثم
أُفعّل وضع التحكم الیدوي. تُظهِرُ العدید من الشاشات جُملاً مثل «انتظر»، «لا تفعل ذلك»، ولكنني

أغلقها جمیعاً. بمجرد أن أمتلك التحكم المباشر على بكرات الكابلات، أجعلُها تدور بأقصى سرعة.

تدور الغرفة وتمیل بطریقة غریبة. أنا متأكد بأن أذني الداخلیة وعیني لا یستمتعان بالفرق
الحاصل. أعلمُ جیداً أن السبب هو انفصال نصفي المركبة، وهذا له آثار سیئة على القوى المؤثرة



هنا في غرفة التحكم، لكن المنطق لا یفید بأي شيء في مثل هذه الحالات، أدیرُ رأسي وأتقیأ على
الحائط.

بعد ثوانٍ قلیلة تنخفض القوة بشكل كبیر، وتصبح الأمور أكثر قابلیة للتحكم بها الآن،
فالجاذبیة أقل من واحد. وفي هذا الإطار یجب إعطاء الفضلِ كلِّه لسحر ریاضیات الطرد المركزي.

إن القوة التي تشعر بها في جهاز الطرد المركزي هي مقلوب مربّع نصف القطر. ومن
خلال فك الكابلات، أجعل نصف القطر یزید على 20 متراً (نصف طول المركبة) إلى 75 متراً
(المسافة من غرفة التحكم إلى مركز العطالة مع تمدید الكابل بالكامل). لا أعرف مقدار القوة التي

كنت أتعامل معها من قبل، لكنها الآن تبلغ واحداً على أربعة عشرة ممّا كانت.

ما زلتُ مثبتاً إلى الشاشة، وإن لم یكن بالقوة السابقة نفسها، أظنّ أن الجاذبیة أصبحتْ قرابة
0.5 حیث یمكنني التنفس مرة أخرى.

كلُّ شيء یبدو بشكل مقلوب الآن، لقد استخدمتُ جهاز الطرد المركزي في الوضع الیدوي،
لذلك فقد كان یقوم بالضبط بما أخبره به ولا شيء آخر: لقد عمل على تمدید الكابلات فقط، ولم یدوِّر
حجرات الطاقم لتصبح بمواجهة الداخل. یدفعُ جهاز الطرد المركزي بكل شيء نحو مقدمة مقصورة

الطاقم. لذا فإن المختبر أعلى مني الآن، ومهجع النوم أكثر عُلواً أیضاً.

أنا لا أعرف مكان الضوابط الیدویة التي تتحكّم بدوران حجرة الطاقم، ولكن لیس لديّ الوقت
الكافي للبحث عنها، لذلك في الوقت الحالي سأضطر إلى العمل في بیئة مقلوبة رأساً على عقب.

أثبُ باتجاه غرفة معادلة الضغط، وأفتح الباب نحو الأعلى، كل شيء في الداخل عبارة عن
فوضى، ولكن هذا لا یهمني، أعمل على فكِّ التشابكِ الحاصل في بذلة الأنشطة خارج المركبة

المَحشُوّة وأفصل القفازین ثم أدخلهما في یديّ.

أعود مرة أخرى إلى غرفة التحكم، أقف على لوحات التحكم (لوحات التحكم أصبحت إلى
الأسفل مني الآن) أتمنى حقاً ألا أخرّب الأشیاء كثیراً. أقف فوق جسد روكي، أمسك بجانِبَيْ درعه

باستخدام قفازات یدي، ثم أرفعه.

یا إلهي..



أعیده مرة أخرى، إذا حاولت تحریكه بهذه الطریقة، فسوف أخسر ظهري. رغم ذلك رفعته،
ولكن لفترة قصیرة، إذ شعرتُ وكأن هناك 200 باوند على ظهري.

حمداً الله.

إننا في جاذبیة تبلغ النصف، لو أننا بكامل الجاذبیة لكان سیزن 400 باوند.

كنت سأحتاج إلى استخدام أكثر من مجرّد یدي لأتمكن من رفعه.

أخلع القفازین، وأعود مرة أخرى إلى غرفة معادلة الضغط، وألقي الأشیاء جانباً ریثما أجد
حبال الأمان. ألفّ اثنین من الحبال تحت درع روكي، ثم ألفهما فوق كتفي. أتسبب بحرق ذراعي

بعدة أماكن نتیجة الاحتكاك الناتج عن العملیة، ولكنني سأتعامل مع ذلك لاحقاً.

أربط كل حبل بنفسه تحت إبطي، هذا لن یكون مریحاً، وبالتأكید لن یكون المنظر رائعاً،
تَي الحركة، وسأتمكن من الرفع باستخدام ساقيّ. ولكن یديَّ ستكونان حرَّ

أصل عبر الفتحة المؤدیة إلى المختبر، وأنا أستخدم كلتا یديّ، ثم أحاول الوصول إلى أقرب
درجة مما یشبه السلم؛ إن حركتي بطیئة جداً، خاصة في البدایة. لیس هناك سلم في غرفة التحكم،

ولكن لماذا یجب أن یكون هناك سلم، لم یعتقد أحد أن المركبة ستنقلبُ رأساً على عقب.

كتفاي تصرخان ألماً، فهذا الشيء الذي على ظهري لا یعتبر حقیبة ظهر جیدة التصمیم مع
توزیع جید للحمولة التي فیها، بل هي عبارة عن 200 باوند من كائن فضائي مشدود إلى ظهري
بواسطة حبلین رفیعین یحفران عظمي ترقوتي. ولكن كل ما آمله الآن هو أن تكون درجة انصهار

حبال النایلون أعلى من درجة حرارة جسم روكي.

ر بینما أصعد درجة تلو الأخرى، حتى أخطو بقدمي إلى المختبر، أستخدم حافة أئن وأكشُّ
الفتحة لأثبت قدمي، ثم أسحبُ روكي إلى الأعلى من خلال الحبال.

كان المختبر عبارة عن كارثة، فكلُّ شيء هنا أصبح متجمعاً في أكوام عند السقف، كل ما
بقي على الأرض هو الطاولة والكراسي لأنها مثبتة أصلاً على الأرض. لحسن الحظ، فإن أغلب

المعدات الدقیقة المهمة تكون مثبتة بها.

مع ذلك، فلم یتم تصمیم معدات المختبر الحساسة الموضوعة على الرفوف بحیث تتعرض
للفرقعة مثل الفوشار وتتعرض لجاذبیة قدرها 6 أو 7، أتساءل حقاً كم عدد الأشیاء التي تحطمت



هنا.

الجاذبیة هنا في الأعلى أقل، لأنني أقرب إلى جهاز الطرد المركزي. كلما استطعت الوصول
إلى الأعلى ستكون الأمور أسهل.

أركلُ معدات وإمدادات المختبر بعیداً عن طریقي، وأسحبُ روكي إلى فتحة المهجع. ثم
أعودُ وأكرر المسار المؤلم نفسه الذي مررتُ به للتو، وعلى الرغم من أنّ القوة أقل ولكن الأمر لا

یزال مؤلماً. مرة أخرى أستخدمُ الفتحة كنقطة تثبیت لأسحب روكي إلى الغرفة.

إن قسمي الصغیر من مهجع النوم بالكاد یتسع لكلینا، وقسم روكي في حالة من الفوضى
العارمة تماماً كالمختبر، باستثناء أن طاولة العمل الخاصة به لم تُثبت في مكانها، لذلك فقد انضمت

إلى الأشیاء الأخرى الموجودة في السقف.

أسحبه عبر السقف، وأصعد على سریر الطوابق الخاص بي، لقد تم تدویره بالكامل، وذلك
بفضل حامله المحوري المتأرجح، إنه الآن عبارة عن منبر عمليٍّ للوصول إلى غرفة معادلة

الضغط الفاصلة بین منطقتي ومنطقة روكي.

یبدو بابُ غرفة معادلة الضغط مفتوحاً من جهتي، لقد استخدمها روكي لیأتي وینقذني.

أنظرُ إلیه محتجاً: «یا رجل... لماذا فعلت ذلك؟!».

بكل بساطة، كان یستطیع أن یتركني لألقى حتفي. كان یجب علیه فعل ذلك حقاً. فهو یستطیع
تحمّل قوة الجاذبیة، ولن یكون لدیه مشكلة مع ذلك، كان بإمكانه أن یأخذ الوقت اللازم وهو یحاول
اكتشاف الحل، أو أن یُصنِّعَ اختراعاً ما ویستخدمه لیعید السیطرة على المركبة. نعم أنا أعلم أنه
رجل جید، وقد أنقذ حیاتي. لكن هذا لا یتعلق بنا في هذه الحالة. لدیه كوكبه الخاص لینقذه، لماذا

یخاطر بحیاته وبمهمته بأكملها من أجلي؟

لا یصل باب غرفة معادلة الضغط إلى السقف، لذلك سأضطر إلى القفز (الأرض عبارة عن
حمم بركانیة) للدخول إلیها.

أقفز إلى غرفة معادلة الضغط من سریري، ثم استخدم الحبال لسحب روكي معي إلى
الداخل.



أبدأ بالتسلق للصعود إلى الخارج، وهنا عندما أرى لوحة التحكم في غرفة معادلة الضغط،
أو بالأحرى أرى الصندوق المدمّر الذي كان في یوم من الأیام لوحة التحكم في غرفة معادلة

الضغط. أصرخ: «أوه... باالله علیك!».

یحتوي كلا الجانبین من غرفة معادلة الضغط على لوحاتِ تحكم، لذا یمكنني أنا أو روكي
تشغیلها حسب الحاجة. ولكن الجهة الخاصة بي الآن محطمة على الأغلب بواسطة بعض الحطام

المتطایر أثناء حدوث كل هذه الفوضى.

لا بدّ لي من إعادة روكي إلى بیئته، ولكن كیف ذلك؟ لديّ فكرة ما.. لا یمكن القول إنها فكرة
جیدة أبداً، ولكنها تبقى فكرة قابلة للتنفیذ. هناك صمام طوارئ في غرفة معادلة الضغط نفسها یمكنه

السماح للهواء بالدخول من الجانب الخاص بروكي.

إنه موجود هناك لحل حالات معینة محددة للغایة. لیس هناك أي طریقة لأتمكن من الدخول
إلى جانب روكي من المركبة، فأنا بكل تأكید لا أستطیع التعامل مع بیئته، وبالنسبة إلى بذلة
النشاطات الخارجیة، فهي ستسحق مثل حبات العنب. لكن روكي كان بإمكانه أن یأتي إلى منطقتي
بواسطة بذلة الفضاء التي هي على شكل فقاعة، والتي صنعها بنفسه، لذلك – وفقط من باب زیادة
الأمان في حال كان روكي في فقاعته في غرفة معادلة الضغط – عمل روكي على صناعة صمام
أمان یعمل على تنفیس الهواء للدخول من جانبه، إنه عبارة عن رافعة حدیدیة كبیرة، لذا یمكن
تحریكها باستخدام المغناطیسات التي یحملها روكي معه في كرته الحدیدیة، أنظر إلى الرافعة في
غرفة معادلة الضغط، ثم ألقي نظرة على باب غرفة معادلة الضغط الذي في منطقتي وإلى القفل

الذي على شكل عجلة، ثم أعود وأنظر إلى الرافعة ثم إلى الباب.

أجهُّز عضلاتي، وأعدُّ إلى الرقم ثلاثة.

ثمّ أسحب الرافعة نحو الأعلى، وأقفزُ باتجاه غرفتي. یغمر غاز الأمونیا الحارق غرفة
معادلة الضغط والمهجع. أغلقُ باب غرفة معادلة الضغط خلفي وأدیر القفل. أسمعُ صوت هسیسٍ

على الجانب الآخر، ولكني لا أرى شیئاً، في الحقیقة قد لا أرى أيّ شيء مرة أخرى.

تحترق عیناي كما لو أن في داخلهما ناراً، وأشعر برئتيّ وكأن في داخلهما مئة سكین،
وجلدي مخدٌّر على طول جانبه الأیسر. أمّا بالنسبة إلى أنفي.. لننسَ ذلك، حیث كانت الرائحة شدیدة
جداً إلى الدرجة التي قررتْ بها حاسة الشم لديّ أن تستسلم. تغلق حنجرتي بالكامل، من الواضح أن

جسدي لا یحبّذ أي علاقة مع الأمونیا.



«حا...» ألهث «حا...سو... ب...».

الألم في كل مكان، أرید أن أموت لأرتاح، أتسلق إلى سریري.

ألهث: «النجدة!».

یقول الحاسوب: «إصابات متعددة... مخاطیة العین مفرطة الإفراز.. دمٌ حول الفم...حروقٌ
من الدرجة الثانیة.. ضیقُ تنفس... النتیجة: تنبیب».

تنتزعني الأذرع المیكانیكیة، التي یبدو أنها لا تملك أي مشكلة مع كونها مقلوبة رأساً على
عقب. وهناك شيء ما یتم دفعه بعنفٍ لیدخل أسفل حنجرتي، أشعر بوخزة في ذراعي السلیمة. ثم

أسمع تقریر الحاسوب: «السوائل الوریدیة والتخدیر».

بعدها أغیب عن الوعي بلمح البصر.

 

أستیقظ وأنا مغطى بالمعدات الكبیرة، وأشعرُ بالألم.

هناك قناع أوكسجین على وجهي، ویدخل ذراعي الیمنى محلول وریدي وذراعي الیسرى
علیها ضمادةٌ ممتدة من المعصم إلى الكتف.

الأمر مؤلم جداً. وكل شيء آخر في جسمي یؤلمني أیضاً وخاصة عیناي.

لكن على الأقل یمكنني الرؤیة، حسناً ها نحن ذا، هذا أمر جید.

أقول بصوت خشن: «حاسوب.. منذ متى وأنا نائم؟».

یقول الحاسوب: «المریض غائب عن الوعي منذ ست ساعات وسبع عشرة دقیقة».

أتنفس بعمق، أشعر وكأن رئتي مغطاة بالقطران، ربما كان من البلغم أو بعض المواد اللزجة
الأخرى. أنظر إلى منطقة روكي، إنه تماماً حیث تركته في غرفة معادلة الضغط.

كیف یمكنني معرفة ما إذا كان إریدیاني ما قد مات؟ فحتى عندما ینام، فإن روكي یتوقف
عن الحركة تماماً، ولكن من المفترض أن هذا أیضاً ما یحدث عندما یموتون.

ألاحظ ملقط قیاس الأكسجة في إصبع السبابة الیمنى.

ُ



«حاسو...»، أسعلُ: «حاسوب ما هو مستوى الأوكسجین في دمي؟».

«واحدٌ وتسعون في المئة».

«یجب أن یفي بالغرض». أنزع قناع الأوكسجین عن وجهي، ثم أجلس في السریر. تؤلمني
یدي المضمّدة مع كل حركة. أنزع الأشیاء العدیدة الموصولة بجسدي.

أغلق راحة یدي الیسرى وأعاود فتحها، إنها تعمل جیداً، العضلاتُ تؤلمني قلیلاً لیس إلا.

حسناً، لقد تعرضت إلى نفخة سریعة من الأمونیا شدیدة الحرارة وعالیة الضغط، أغلب
الظن أنني تعرضت لحروق كیمیائیة في رئتيّ وفي عینيَّ أیضاً، وعلى الأغلب فهناك حروق

فیزیائیة على ذراعي، إذ تلقى جانبي الأیسر معظم الحروق.

غلاف جوي بضغط 29 ودرجة حرارة مقدارها 210 درجة مئویة (أي ما یقارب أكثر من
400 فهرنهایت). یجب أن یكون هذا أشبه بالقنبلة الیدویة.

ملاحظة جانبیة: مع عدم وجود أي شخص یدیر دفة القیادة، فمن الحظ الجید أننا لم نصطدم
بالكوكب.

المركبة الآن إما أنها في مدار مستقر أو أننا تحررنا من جاذبیة أدریان تماماً.

أهز رأسي.. إنه لمن المثیر للسخریة حقاً أن أمتلك مقدار القوة تلك في حجرة الوقود، فأنا
حتى لا أعرف إذا كنت ما أزالُ بالقرب من الكوكب... واو.

حسناً، الآن یمكنني فقط القول إنني محظوظ لكوني على قید الحیاة، ولا یوجد أي شيء آخر
لأقوله، فأي عمل أقوم به بعد تلك اللحظة هو بمنزلة هدیة من الكون لي. أخطو خارج السریر، لا

تزال الجاذبیة عند قیمة النصف ولا یزال كلُّ شيء مقلوباً رأساً على عقب.

ما الذي یمكنني فعله لروكي؟

أجلس على الأرض مقابل جسده، ثم أضع یدي على جدار غرفة معادلة الضغط بیننا، أشعر
بأنني أصبحت عاطفیاً جداً، لذلك أنزِلُ یدي مرة أخرى. حسناً، أنا أعرف أساسیات علم الأحیاء

الإریدي، ولكن ذلك لا یجعل مني طبیباً.



رُ یدي سریعاً على العدید من المستندات التي أنشأتها، لا أستطیع أمسك جهازاً لوحیاً، وأمرِّ
تذكر كل ما أخبرني روكي به، ولكنني دوّنت عدداً لا بأس به من الملاحظات المفیدة.

عند الإصابة بجروح خطیرة یمر جسم الإریدي بما یشبه الإغلاق الشامل، وذلك حتى یتمكن
من العمل وإنجاز كل شيء مرة واحدة. أتمنى حقاً أن تكون خلایا روكي الصغیرة هناك تقوم بعملها
جیداً، وأتمنى أیضاً أن تكون على علم بكیفیة إصلاح الأذیة الناتجة عن: أولاً التناقص المفاجئ
لضغط الهواء إلى 1/29 من الضغط الذي تطوّرت فیه، ثانیاً: التعرُّض فجأة لكمیة جیدة من

الأوكسجین، وثالثاً: أن تكون في درجة حرارة أبرد بنحو 200 درجة مئویة.

أهز رأسي لأبعد المخاوف عني، ثم أعود إلى ملاحظاتي.

أقول: «آه. ها هي هنا...».

ها هي المعلومة التي أحتاج إلیها: هذه الشعیرات الدمویة الموجودة في المبرّد في درعه
مصنوعة من سبائك معدنیة منزوعة الأوكسجین، یضخُّ نظام الدورة الدمویة المحیطیة دَمَهُ المحتوي
على الزئبق عبر تلك الأوعیة لیسمح للهواء بالمرور فوقها، لذلك فإن هذا منطقيٌّ تماماً من أجل

الغلاف الجوي لكوكب إرید، ولكن من أجل غلافنا الجوي فهو بمثابة ولاعة مثالیة.

ففكرة أن تمر كمیة من الأوكسجین فوق أنابیب معدنیة شدیدة السخونة لا تزید سماكتها عن
شعرة الإنسان، یعني بالتأكید أنها ستحترق بموجوداتها، حسناً، هذا هو سبب الدخان الذي رأیته

دهُ حرفیاً یشتعل بالنار. یخرج من فتحات روكي، لقد كان مبرُّ

یا االله..

لا بد أنّ العضو كله ممتلئ الآن بنواتج الاحتراق والسخام. والشعیرات الدمویة ستكون
مغطاة بالأكاسید، وهذا ما سیفسد التوصیل الحراري. اللعنة. الأكاسید هي العوازل، لا یمكن أن

نحصل على شيء أسوأ من هذا.

حسناً، إذا كان میتاً فهو میت بالفعل، ولن أستطیع أن ألحق به أيَّ ضرر زائد، ولكن إذا كان
على قید الحیاة فلا بد لي من المساعدة، لیس هناك أيُّ سبب یمنعني من المحاولة.

ولكن ما الذي یجب أن أفعله؟



أصبحت هناك الكثیر من الضغوط، الكثیر من درجات الحرارة، والكثیر من تركیبات
الهواء. لا بد لي من الاعتناء بها جمیعاً، فمن جهة هناك بیئتي أنا، وهناك بیئة روكي، والآن یجب

عليّ الاهتمام ببیئة تكاثر الأستروفاج على أدریان أیضاً.

لكن أولاً، وقبل كل شيء عليّ الاهتمام بالجاذبیة، فلقد سئمت العیش في ما یشبه فیلم
«مغامرة بوسیدون» (فیلم یعرض أحداثاً مرت بها سفینة كبیرة تعرضت لموجة أدت إلى قلبها رأساً

على عقب)، حان الوقت لإصلاح وضعیة هذه المركبة.

أشق طریقي باتجاه الأسفل عائداً إلى غرفة التحكم. لوحة التحكم المركزیة دُمِّرت، ولكن
الشاشات الأخرى لا تزال بحالة جیدة، وهي قابلة للتبدیل على أي حال، سأقوم بتركیب شاشة بدیلة
في المنتصف عندما یكون لديّ الوقت. أفتح شاشة جهاز الطرد المركزي، وأبحث قلیلاً ضمن
عناصر التحكم. أخیراً، أجد أدوات التحكم الیدویة لدوران حجرة الطاقم، لقد وُضعت عمیقاً جداً بین

الخیارات، أنا سعید حقاً لأنني لم أحاول إیجادها خلال الأزمة.

أطلبُ من غرفة الطاقم الدورانَ ببطء شدید جداً، أضبط الدوران لیكون بمعدل درجة واحدة
كل دقیقة. سیأخذ الأمر ثلاث دقائق لتدور بشكل كامل إلى الوضع الصحیح. أسمع الكثیر من
أصوات الفرقعات والصدمات، والانهیارات القادمة من المختبر. لا یهمني أيٌّ من ذلك، فكل ما
أریده هو عدم تعرض روكي إلى مزید من الإصابات، ویجب أن یكون معدل الدوران البطيء هذا
جیداً لتحقیق ذلك، فهو سیجعل جسده ینزلق بهدوء على طول سقف غرفة معادلة الضغط ثم على

طول الجدار، وأخیراً یصل إلى الأرض، حسناً هذه هي الخطة.

بمجرد أن أكتمل الدوران، بدأت الأشیاء تبدو أكثر طبیعیة مرة أخرى، بغض النظر عن أن
الجاذبیة تبلغ النصف. أعود إلى المهجع لأطمئن على روكي، إنه الآن على أرضیة غرفة معادلة
الضغط ولا یزال موجهاً نحو الأعلى على جانبه الأیمن. حسناً، لقد انزلق حسب الخطة بدلاً من أن

یهبط.

أرید حقاً أن أعمل على معالجة روكي، ولكن عليّ أن أتأكد أولاً من أن هذه المغامرة
بأكملها، والتي ربما كلّفت روكي حیاته لم تذهب سدى. أخذتُ وعاء العینة من غرفة معادلة الضغط
للمركبة، وأنا بصراحة أشعر بالسعادة حقاً لأنني تركته هناك، لقد ساهمت بذلة النشاطات الخارجیة

ةُ الداخل بتخفیفِ التسارع المفاجئ المجنون الذي حدث. المحشوَّ



كان روكي حكیماً بحیث أنه وضع قراءات على الجهاز الآخذ للعینات تخبرنا عن درجة
الحرارة والضغط في الداخل. إنها تعمل بحسب علم الأعداد بقاعدة الستة الإریدیة، لكنني رأیت
بالفعل ما یكفي منها بحیث أكون قادراً على ترجمتها. الجزء الداخلي من الكرة درجة حرارته –51
درجة مئویة وضغط جوي 0.02 وأنا أعلم بالفعل ما هو تكوین الغلاف الجوي هناك من خلال

استخدام مقیاس الطیف.

حسناً، هذه هي البیئة التي یجب أن أضعَ نظریة لها.

أفرز الأشیاء التي تبقت في المختبر، وتسیر العملیة ببطء لأنني لا أستطیع استخدام یدي
الیسرى إلا بشكل محدود جداً، ولكن على الأقل أستطیع استخدامها لإزاحة الأشیاء جانباً، لكنني لا

أستطیع رفع الأشیاء الثقیلة بها في هذه المرحلة.

أجد وعاءً یعمل على تفریغ الهواء، إنه عبارة عن أسطوانة زُجاجیة مكسورة قلیلاً یبلغ
قطرها قدماً واحدة. أُصلح الكسر باستخدام الإیبوكسي وأختبره، إنه الآن قادر على تفریغ الهواء
والحفاظ على الفراغ، حسناً إذا كان بإمكان حجرة التفریغ هذه أن تحافظ على الفراغ فیمكنها الحفاظ

على ضغط یساوي 0.02. أضعُ وعاء العینة بداخلها.

لا تزال خزانة المواد الكیمیائیة مثبتة بإحكام إلى الحائط، أفتحها.. بالتأكید، فإن كل شيء
الآن مختلط بداخلها، ولكن معظم الحاویات تبدو سلیمة، ألتقط القارورة الصغیرة التي تحوي على

الأستروفاج الأرضي.

تحتوي القارورة على غرام تقریباً من الأستروفاج بالداخل وُضِعت مع المعدات لأغراض
الاختبار، ولكن یمكنني دائماً الحصول على المزید منه إذا احتجت إلیه، فكل ما عليّ فعله هو قطعُ
أي خط من خطوط التبرید التي تعتمد على الأستروفاج في هیكل المركبة، ولكنني لا أحتاج لفعل
ذلك الآن. تبدو العینةُ عبارة عن ترسّب زیتي في أسفل القارورة. أفتح القارورة، وأدخلُ قطعة من
القطن بداخلها (هذا الغرامُ من الأستروفاج یحتوي على 100 تریلیون جول من الطاقة، من الأفضل

ألا أفكَّر بذلك بینما أفعل هذا الآن).

أمسح الأستروفاج على طول الجدار الداخلي لحجرة التفریغ، وأسقِط المسحة القطنیة بجوار
العینة.

غ كل الهواء من غرفة التفریغ. أُفرِّ



تشمل الإمدادات الكیمیائیة عدَّة أسطوانات صغیرة من الغازات. لحسن الحظ فإن هذه
الأسطوانات الفولاذیة صلبة بما فیه الكفایة، لذلك فقد نجت من لعبة الكرة والدبابیس التي لعبناها
نا مع الكون. أضیفُ الغازات المطلوبة إلى حجرة التفریغ غازاً تلو الآخر من خلال صمام لتوِّ
التغذیة. أرید أن أخلق أجواءَ أدریان نفسها هنا، لذلك أعمل على ضخ ثنائي أكسید الكربون والمیثان
وحتى الأرغون. لا أظن أن إضافة الأرغون ستكون مهمة فهو غاز نبیل لا ینبغي أن یكون قادراً
على التفاعل مع أي شيء، ولكن عند التعمق بالأمر، فهذا ما كنت أظنه أیضاً بشأن الزینونایت، لكن

تبیّن لاحقاً أنه تفكیر خاطئ.

لیس لديّ أيُّ طریقة لتبرید الهواء بداخلها لیصل إلى درجة الـ 50 تحت الصفر، لذلك كل ما
أستطیع فعله هو أن آمل بأنه أیاً تكن تلك الكائنات الموجودة في الداخل فهي قادرة على التعامل مع

درجة حرارة الغرفة الأرضیة.

أسمع صوت نقرة بمجرد أن أنهي وضع الأرغون فیه، إنه الجهاز الآخذ للعینات، إنه یعمل
تماماً كما صممه روكي، حیث تُفتحُ الصمامات الصغیرة عندما یصبح الضغط الخارجي مطابقاً
للضغط عند الارتفاع الذي یتكاثر فیه الأستروفاج على كوكب أدریان. ذلك العجوز البارع، إنه

أفضل مهندس قابلته على الإطلاق.

جید.. لقد أمُّنت العینة قدرَ الإمكان، فقد جعلتُ تكوین الهواء وضغطه قریبین قدر الإمكان
من البیئة الأصلیة، وهناك الكثیر من الأستروفاج القابلة للأكل، لذلك إن كان هناك أيُّ مفترس
مجهري، فیجب أن یشعر بشعور جید. أمسح جبیني بذراعِي المغطاة بالضمادات، وأندم على ذلك

مباشرةً فقد جفلتُ من الألم.

«ما مدى صعوبة فعل ذلك ریلاند؟!»، أهتاج على نفسي: «توقّف عن استخدام ذراعك
المحترقة».

أعود مرة أخرى إلى الأسفل نحو مهجع النوم.

«حاسوب، مسكنات الألم».

تصلني الذراع، وتناولني كوباً ورقیاً یحتوي على حبتین إضافة إلى كوب من المیاه. آخذ
الحبوب حتى من دون أن أتأكد منها.

أنظرُ مرّة أخرى إلى صدیقي، وأحاول التفكیر بخطة ما...



 

لقد مضى أكثرُ من یوم منذ أن دفعت روكي في غرفة معادلة الضغط تلك، وهو ما زال بلا
حراك. لكنني بالمقابل لم أكنْ أُضیِّعُ وقتي، فلقد كنت مهووساً بالعلوم أعملُ على صناعة عدّة
اختراعات في المختبر. أعلم أن الأعمال المتعلقة باختراع وابتكار الأدوات هي حقاً من اختصاص

روكي، لكنني أحاول تقدیم أفضل ما لديّ هنا.

لقد فكّرت بالكثیر من المسارات المختلفة، وأعتقد أنه في النهایة یجب عليّ ترك جسد روكي
یعالج نفسه بنفسه بقدر ما یستطیع. لم أكن لأشعر بالراحة لو حاولتُ إجراء عملیة جراحیة لإنسان،
ناهیك إذاً عن إریدي. بالتأكید فإن جسده یعلم ماذا یجب أن یفعل، كل ما عليّ فعله هو تركه لیفعل

ذلك.

هذا لا یعني أنني لن أفعل أي شيء على الإطلاق. لديّ تخمینات عدّة عن الذي یحدث هناك
بداخله، وإذا كنتُ مخطئاً فإن فكرتي عن العلاج لن تؤذیه. ما أعلمه جیداً أن عضو المبرّد الموجود
في داخل جسده یحتوي حالیاً على كمیةٍ كبیرة من السخام وغیره من نفایات الاحتراق الثانویة، لذلك
فهي على الأغلب لا تعمل بشكل جید. وسوف یستغرقُ جسده كثیراً من الوقت لإزالة كل ذلك – إذا

كان على قید الحیاة أصلاً – وربما وقتاً طویلاً جداً جداً.

لذلك لعلّه یمكنني المساعدة؟

أحمل الصندوق في یدي، إنه مغلق في خمس جهات من أصل ست، والجهة المتبقیة مفتوحة.
جدرانه صلبة بسماكة 4 بوصات. لقد أخذ مني الأمر یوماً كاملاً لأتمكن من إصلاح المروحة، ولكن

بمجرد أن تمكنتُ من إصلاحها كان عمل الصندوق سهلاً كالنسمة.

توجدُ في داخله مضخة هواء عالیة الطاقة، یمكنني أن أصوّب باستخدام الهواء العالي
الضغط بقوة كبیرة. اختبرتُ الآلة في المختبر، وتمكنت من إحداث ثقب في لوح من الألومینیوم
بسمك 1 میللیمتر على بعد قدم واحدة. إنها تعمل حقاً. أتمنى لو أنه یمكنني القول إنني عبقري ولقد
صنعت كل هذا من الصفر، ولكن في الحقیقة صنعتُ الصندوق فقط، فالمضخةُ یعاد تشغیلها من قبل

خزان الضغط العالي.

كذلك یوجد في الصندوق بطاریة وكامیرا ومثقب وبعض المحركات. سأحتاج إلى كل هذه
الأشیاء حتى تنجح خطتي.



لقد نظفتُ المختبر إلى حد ما، فعلى الرغم من أنّ معظم الأدوات قد دُمرت، إلا أن بعضها قد
یكون قابلاً للإصلاح. أعبرُ إلى الجانب الآخر من الطاولة، حیث لديّ هناك تجربة أخرى.

لديّ شریحة صغیرة من الزینونایت تبقت عندما صنعنا مئتي ألف رابطة للسلسلة، استخدمتُ
كمیة سخیة من الایبوكسي للصقها على قطعة النهایة الخشنة للمثقب، لقد مضى علیها أكثر من ساعة

الآن، وأعتقد بأنها قد ثبتت.

ألتقط القطعة عالیاً فیصعد الزینونایت معها، أستخدم كل قوتي لمحاولة تفكیكها، ولكني لا
أستطیع.

أومِئُ برأسي وأبتسم.. هذا قد ینجح حقاً.

أًجري بعض الاختبارات الفعلیة الأخرى باستخدام الصندوق، یعملُ جهاز التحكم
بالمحركات عن بعد بشكل جید، حسناً إنه لیس جهاز تحكم عن بعد حقیقيّ، بل هو أقرب إلى صفٍ
من المفاتیح المتصلة إلى غطاءِ وعاء بلاستیكي، ولديَّ أسلاك تعبر من هذه المفاتیح إلى ثقب صغیر
من الفولاذ ملأتُهُ بالراتنج الصمغي. هذا هو جهاز التحكم عن بعد الذي أتكلم عنه. لا أستطیع فعل أي

شيء غیر الأمل بأنّ المحركات لیس لدیها أي مشكلة مع الحرارة العالیة جداً أو الأمونیا.

أحضر كل شيء معي إلى المهجع، وأُجهّز الإیبوكسي، أمزجها معاً ثم أضع كمیة كبیرة منها
على حواف الجانب المفتوح للصندوق الفولاذي، ثمّ أضغط الصندوق على جدار معادلة الضغط،
وأثبته في مكانه، وأقف هناك لعشر دقائق ضاغطاً إیاه على الجدار. كان بإمكاني لصقه على الجدار
أو وضع شيء ما لتثبیته بینما یثبُتُ الإیبوكسي، ولكنني بحاجة إلى أن یكون الإغلاق جیداً حقاً ولا
أرید المخاطرة، فالأیدي البشریة أدوات قادرة على الشد بإحكام أكثر من أي أداة قد تكون لديّ في

المختبر.

أترك الصندوق بحذر شدید وأنتظره لیسقط، ولكنه لا یفعل، أنكزه عدة مرات، یبدو أنه قوي
جداً بالفعل. لقد وضعت الإیبوكسي لمدة خمس دقائق، لكنني سأمنحه ساعة كاملة لیثبت تماماً.

أعود إلى المختبر، هذا ما یجب فعله الآن، ألیس كذلك؟ أجل لنذهب ونرَ ما الجدید مع
كائناتي الفضائیة الصغیرة.

لیسَ الكثیر على ما یبدو، لا أعلم تماماً ما الذي كنت أتوقعه؟ هل كنت أتوقع العدیدَ من
الصحون الفضائیة الصغیرة الطائرة مثلاً...؟



ولكن الأسطوانة تبدو كما كانت تماماً، والعیُّنة في المكان الذي تركتها فیه، ولطخة
الأستروفاج لم تتغیر والمسحة القطنیة...

لحظة...

أركع قلیلاً نحو الأسفل، وأتخِذُ مقعداً، أنقُّل نظري حول حجرة التفریغ. لقد تغیّرت المسحة
القطنیة قلیلاً جداً، لقد أصبحتْ أرق.

جمیل! ربما یكون شيء ما هناك یمكنني أن ألقي نظرة علیه، كل ما عليّ فعله هو وضعه
تحت المجهر من...

أووه..

أدركت للتو أمراً مهماً، لیس لديّ أي طریقة لاستخراج العینات، لقد غفلتُ تماماً عن هذا
الجزء.

«غبيّ!» أصفع جبهتي.

فركت عینيّ، حالیاً أنا في منطقة ما بین الألم الناتج عن حروقي والخدر الذي تسببه مسكنات
الألم، لذلك من الصعب عليّ التركیز على أي شيء، أنا متعب حقاً. هناك شيء واحد تعلمته خلال
أیام دراساتي العلیا: عندما تشعر أنك غبي ومتعب، اقبل بأنك غبي ومتعب، ولا تحاول أن تحل
المشاكل حینها. حسناً لديَّ وعاءٌ مغلق بإحكام، ویجب أن أصل إلى داخله في نهایة المطاف، لكن

سأكتشف كیف سأفعل ذلك لاحقاً.

أسحب جهازي اللوحي، وألتقط صوراً للوعاء، قاعدة العلم رقم واحد: إذا كان هناك شيء ما
یتغیر بشكل غیر متوقع، وثّق الحدث.

ه كامیرا الویب باتجاه التجربة، وأضبط الحاسوب من باب أن أكون أكثر دقة علمیاً، أوجُّ
على أن یأخذ لقطات بفاصل زمني قدره ثانیة لكل لقطة، بحیث أنه إذا كان هناك أي شيء یحدث

ببطء، فسأكون قادراً على معرفته.

أتوجه مرّة أخرى إلى غرفة التحكم. أین نحن الآن بحق السماء؟



أعمل قلیلاً على اكتشاف ذلك باستخدام وحدة التحكم بالتنقل، وأتمكن من معرفة أننا لا نزال
في المدار وهو مدار مستقر، هذا المدار سیضمَحلُّ على الأغلب بمرور الوقت، لكن لا عجلة على

الرغم من ذلك.

أتفحص جمیع أنظمة المركبة، وأُجري فحوصات لتشخیص أي أعطال بقدر ما أستطیع،
یمكن القول إن هذه المركبة أدّت عملاً جیداً جداً، على الرغم من عدم تصمیمها لتحمّل مثل هذه

الظروف وفي مكان بعید جداً عن هنا.

لم تعد حجرتا الوقود اللتان تخلصتُ منهما في الجوار، ولكن السبع الأخرى تبدو بحالة
جیدة، توجد شقوق في الهیكل هنا وهناك حسب ما یُظهر فحص التشخیص للمركبة، ولكن یبدو أن
جمیعها داخلیة. لا یوجد شيء یواجه الخارج، وهو أمر جید، فأنا لا أرید أن تتمكن الأستروفاج

الموجودة في المركبة من رؤیة أدریان مرة أخرى أبداً.

واحدة من هذه الخروقات الدقیقة تم تلوینها باللون الأحمر، أنظرُ إلیها عن قرب أكثر، أجدُ
أن موقع هذا الخرق هو ما یجعل الحاسوب في حالة الانفعال هذه، فهو في الحاجز بین منطقة الوقود

وحافة وعاء الضغط. أستطیع أن أرى لماذا هذا الوضعُ مقلق.

یقع الحاجز بین حجرة التخزین أسفل المهجع وبین حجرة الوقود رقم 4. أذهب لألقي نظرة
على الوضع هناك.

ما یزال روكي بلا أي حركة، لیس هذا شیئاً مفاجئاً، وصندوقي الفولاذي لا یزال في المكان
الذي تركته به، في الحقیقة ربما یمكنني استخدامه الآن، ولكنني مصرٌّ على الانتظار لمدة ساعة

كاملة.

أفتح ألواح التخزین، وأسحب مجموعة من الصنادیق نحو الخارج، أتسلق منطقة التخزین
باستخدام مصباح یدوي ومجموعة من الأدوات. إنه ضیقٌ فبالكاد یبلغ ارتفاعه ثلاث أقدام، ویجب
عليّ أن أزحف هناك لمدة تبلغ العشرین دقیقة تقریباً قبل أن أتمكن من إیجاد الخرق، لقد استطعت
ةٍ بالصقیع حول حوافه، حیث أن الهواء الذي یذهب باتجاه رصده بسبب وجود طبقة رقیقة جداً مكسُوَّ

الفراغ یبردُ جداً وبسرعة. في الحقیقة، أظنُّ أنَّ الجلید قد ساعد في إبطاء التسرب.

لكن هذا لا یهم كثیراً في الحقیقة، فالتسرب صغیر جداً، وسیستغرق عدة أسابیع حتى یصبح
مشكلة، وهذه المركبة تحتوي على كثیر من الهواء الاحتیاطي في العدید من الخزانات على أي حال.



لكن مع ذلك لیس هناك سبب لترك الهواء یتسرب. أضع كمیة لا بأس بها من الایبوكسي بالنسبة إلى
فتحة صغیرة جداً على قطعة معدنیة صغیرة وأغلق الفتحة، لا بد لي من تثبیتها بیدي لأكثر من
خمس دقائق قبل أن تثبتَ، حیث یستغرق الایبوكسي وقتاً طویلاً لیثبت مكانه ویلتصق عندما یكون
الجو بارداً، ودرجة حرارة الحاجز بالفعل أقلُّ من درجة التجمد في تلك البقعة بسبب التسرب
الحاصل. لقد فكرتُ في جلب المسدس الحراري معي من المختبر ولكن... هذا یتطلب كثیراً من

العمل، وعوضاً عن ذلك اخترتُ أن أمسك الرقعة لوقتٍ أطول یصل إلى خمس عشرة دقیقة تقریباً.

أتسلق عائداً مرة أخرى، وأتعثُّر طوال الوقت، أصبحت ذراعي تؤلمني بلا توقف الآن،
وأصبحَ الأمر أشبه بتلقي لسعاتٍ مستمرة.

لقد مرت أقل من ساعة، ولكن المسكنات لم تعد تؤدي وظیفتها.

«حاسوب، مسكنات الألم!».

«الجرعة الإضافیة متاحة في غضون ثلاث ساعات وأربع دقائق».

أعبسُ: «حاسوب، ما هو الوقت الحالي؟».

«السابعة والربع مساءً بتوقیت موسكو».

«حاسوب اضبط الوقت على الساعة الحادیة عشرة بتوقیت موسكو».

«اكتمل ضبط الساعة».

«حاسوب، مسكنات الألم».

ناولتني الذراع علبة حبوب وكیساً من الماء، فتناولتها مباشرة.. یا له من نظام غبي، إنهم
یمنحون رواد الفضاء ثقتهم لینقذوا العالم، ولكن لیس لیراقبوا جرعاتهم من مسكنات الألم؟ غباء.

حسناً الآن، لقد كان الوقتُ طویلاً بما فیه الكفایة، أركز اهتمامي مرة أخرى على الصندوق.

أولاً سأحتاج إلى حفر حفرة في الزینونایت باستخدام المثقب، وإذا جرى أيُّ شيء بشكل
خاطئ فسینهار كل شيء ویتحوّل إلى جحیم. إن الفكرة الرئیسیة هي أن یقوم المثقب الموجود بداخل
الصندوق بإحداث ثقب في الزینونایت، ویجب على الصندوق أن یحتوي الضغط الذي سیتدفق
بسرعة إلى داخله. ولكن لا نعلم أبداً ما الذي یمكن أن یحدث، ربما لا یكون الصندوق محكماً بدرجة



كافیة، لذلك قبل أن أبدأ، أرتدي قناع التنفس الطبي وحمایة العین، بحیث أنه إذا كان هناك نفاثة من
الأمونیا شدیدة الحرارة وعالیة الضغط في هذه الغرفة، فیجب ألا أموت بسببها. سبق لي أن جهُّزت
قضیباً معدنیاً أرفعه في یدي لیكون أشبه بمسمار كبیر نصف قطره أكبر بقلیل من القطعة التي
سأستخدمها في الحفر والموجودة في الصندوق الفولاذي، أمسك المسمار والمطرقة وأنا على أُهْبَةِ
الاستعداد، حیث تعتمد الخطة على أنه إذا أدى الضغط إلى نزع الصندوق نحو الخارج، فسوف أدق

المسمار في الحفرة، وآمل أن یسد الفجوة.

بالطبع، قد لا یؤدي الضغط إلى نزع الصندوق بالكامل، بل قد یؤدي إلى تدفق الأمونیا حول
حواف الغراء، وإذا حدث ذلك، فسأضطر إلى ضرب الصندوق بالمطرقة حتى ینفك، ثم أدق

المسمار في مكان الخرق.

نعم إن ذلك مثیر للسخریة، لكني لا أعرف ما إذا كان روكي سینجو من دون أن أقدم له أيّ
مساعدة. ربما تسیطر عليّ العواطف الآن، ولست عقلانیاً كفایة، ولكن ماذا إذا؟

اُمسك بالمطرقة والمسمار الضخم، ثم أفعُّل المثقب.

یأخذ ذلك المثقب وقتاً طویلاً حقاً لیتمكن من اختراق الزینونایت، فأنا في الواقع بدأت أهدأ
من شدة الملل، إنه عبارة عن سنتیمتر واحد فقط، ولكن الأمر بدا أشبه بطحن الألماس. أنا محظوظ
لأن قطعة الحفر صلبة بما یكفي لتتمكن من حفرِ أيّ شيء على الإطلاق. تُظهر الصورة القادمة من
الكامیرا الداخلیة أن التقدم بطيء وثابت. وهو أقرب إلى الحفر في الزجاج منه إلى الحفر في الخشب

أو المعدن، فهو ینقسم إلى شرائح وقطع خلال الحفر.

أخیراً، تخترق القطعة الجدار وتصل إلى الجانب الآخر، ثم ترتد على الفور إلى داخل
الصندوق، وتنحني بشكل جانبي بسبب الضغط، هناك عاصفة تحدث بینما یندفع الهواء الإریدي إلى

الصندوق الصغیر، أغمضُ عینيّ قلیلاً، وأنظرُ منكمشاً، ثم بعد بضع ثوان، أفتحهما مرة أخرى.

لو كان الصندوق سینفجر لكان قد فعل ذلك الآن، لقد تمكن الإغلاق الذي أنشأته من تحمل
الأمر، حسناً بالنسبة إلى الوقت الحالي على الأقل، أتنفس الصعداء.

لكنني أبقى مرتدیاً القناع والنظارة الواقیة، فلا یمكن أن تعلم أبداً متى قد یفلت الإغلاق،
أتفحص شاشة الكامیرا، سیتطلب هذا التصویب نحو الهدف بدقة، لذلك فقد كنت ذكیاً جداً عندما

تأكدت من أن الكامیرا یمكنها... تختفي صورة الكامیرا الداخلیة.



أشعر بالألم في معصمي، وأنا أسحب الشاشة بعیداً.

أووه.. أجل بالطبع، لم یتم تصمیم كامیرات الویب لتعمل عند درجة حرارة تبلغ 210 درجة
مئویة وضغط جوي یبلغ 29. أمّا بالنسبة إلى صندوقي الفولاذي الصلب، حسناً ماذا یمكن أن أقول،
إنه فولاذي والفولاذ موصل جید للحرارة، لا أستطیع حتى أن ألمسه الآن لأن الجو حار جداً، لا
زلت غبیاً، فأولاً حادثة وعاء الأستروفاج، والآن هذه، أرید حقاً أن أنام، ولكن روكي أكثر أهمیة من
أن أفعل ذلك. على الأقل، أن تكون غبیاً لیس بالشيء الدائم وهذا أمر جید. سأضغط على زر

التشغیل، أعلم أنه یجب عليّ أن لا أفعل ذلك، ولكنني الآن غبي جداً لآخذ ذلك بعین الاعتبار.

حسناً... لقد اختفت صورة الكامیرا، ولا أستطیع أن أرى ما في الصندوق، ولكن لا یزال
بإمكاني رؤیة روكي في غرفة معادلة الضغط لأن مادة الزینونایت شفافة، سأضطر إلى العمل مع

ما أراه من هنا.

شغّلت مضخة الضغط العالي، على الأقل أستطیع معرفة أنها لا تزال تعمل، فهي تصدر
ضوضاء عالیة، یجب أن أطلق نفثاتٍ من الهواء العالي الضغط باتجاه روكي. عندما یكون الضغط
الجوي یبلغ 29، یعمل الهواء مثل الماء تقریباً، ویمكنك حقاً أن تطرق الأشیاء به، ولكن بما أن

الأمونیا شفافة، فأنا لا أملك أدنى فكرة إلى أین یتجه.

أضبط زاویة منفث الهواء باستخدام ماكینات التحكم، إذا سألتني هل تعمل؟ سأقول لك إنّه لا
فكرة لديّ. فالمضخة تصدر ضجیجاً عالیاً جداً بحیث أنني غیر قادر على سماع وتمییز إذا ما كانت
الماكینات تقوم بعمل أي شيء على الإطلاق، استخدم المنفث لمسح جهة روكي یمیناً ویساراً، ببطء

شدید نحو الأعلى والأسفل في نمط معین.

أخیراً، أكتشفُ شیئاً ما، تهتز إحدى الرافعات الموجودة في غرفة معادلة الضغط، أركّز
علیها، وأوجّه نفثة الهواء باتجاهها، تتراجع عدة بوصات للخلف.

أقول: «وجدتها!».

الآن أنا أعلم إلى أین تتجه بالضبط، أقوم ببعض التخمینات والحسابات، وأصوّب باتجاه
الفتحات الموجودة في درع روكي، لكن لا شيء یحدث. أُحرك المنفث على طول الدرع لاكتشاف

الزاویة الصحیحة، ذهاباً وإیاباً ثم صعوداً وهبوطاً، حتى أحصل على النتیجة.

أووه.. یا لها من نتیجة!



لقد أصبتُ المكان الجمیل. فجأة نفثت فتحات روكي كمیة كبیرة من الدخان الأسود، عبارة
عن عوادم الغبار والحطام الذي تراكم عندما اشتعلت النیران بداخله، إنه شعور مرضٍ للغایة، مثل

ذلك الشعور الذي ینتابك عندما تزیح كومة غبار كبیرة عن حاسوب قدیم.

أتابع مسح المنطقة ذهاباً وإیاباً محاولاً ضرب فتحة تلو الأخرى، ولكن لا تُخرِج تلك
الفتحات نفس كمیة بقایا الحریق التي أخرجتها الفتحة الأولى، أعتقد أنها جمیعاً تؤدي إلى العضو

نفسه، مثل فم الإنسان أو أنفه، هناك فقط أكثر من واحدة لتأمین تكراریة العدد والحمایة.

بعد دقائق یتوقف السخام عن الخروج من الفتحات.

«حسناً یا صدیقي.. لقد فعلتُ ما بوسعي، آمل فقط أن تتمكن أنت من إنجاز الباقي».

أمضي بقیة الیوم وأنا أعمل على صناعة صندوقي احتواء ثانٍ وثالث. ثم ألصقهما في
المكان نفسه، فوق الصندوق الأساسي الذي وضعته أولاً، الآن یجب أن یخترق الهواء الإریدي ثلاثة

أماكن محكمة الإغلاق، لیتمكن من الوصول إلى مقصورتي، یجب على هذا أن یفي بالغرض.

أتمنى حقاً أن یستیقظ روكي.

 



 

 

 

الفصل الحادي والعشرون

 

قلت: «یمكننا القیام بهذا على انفراد، سأقابل كل واحد منكما على انفراد».

جلس رواد الفضاء الثلاثة على الأریكة أمامي، كنتُ قد أخذت غرفة الاستراحة، وأغلقت
الباب من أجل الاجتماع.

جلس یاو في الوسط، بدا صارماً كعادته.

كان دوبویس على یساره، وقد تقوس ظهره لتوفیر وضعیة مثالیة.

انحنت إلیوخینا إلى یسار یاو، واحتست الجعة.

قال یاو: «لا حاجة لعقد اجتماعات فردیة، لا یوجد مكان للأسرار في هذه المهمّة».

أحسست بالتوتر في مكاني، لماذا أرسلتني سترات للقیام بهذه المهمة؟ أنا لست بشخصیة
اجتماعیة، ولا أعرف كیف أتعامل مع الأمور الحساسة. قالت شیئاً عن إعجاب الطاقم بي أكثر من

أي شخص آخر، لماذا؟ ربّما بدوت ودوداً ولطیفاً فقط لأنني كنت أقف عادةً بجوار سترات.

أیاً یكن الأمر، كان الإطلاق على بعد شهر واحد فقط، وتوجب عليّ الحصول على هذه
المعلومات.

سألتُ: «حسناً، من یرید أن یبدأ؟».

رفع دوبویس یده قائلاً: «یمكنني أن أبدأ ما لم یكن لدى أحدكم رأي آخر».

قلت: «بالتأكید». وخربشت بقلمي لتجربته، وأكملت: «حسناً... كیف ترید أن تموت؟».



نعم، إنه موضوع غریب، ولكن لا بدّ من خوضه. هؤلاء الثلاثة سیضحّون بحیاتهم من أجل
أن یحظى الآخرون بفرصة للقتال، أقلّ ما یمكننا فعله هو مساعدتهم على الموت بشروطهم الخاصة.

سلمني دوبویس قطعة ورق هشّة، وقال: «لقد قدّمت طلبي بالتفصیل في هذا المستند، أعتقد
أنك ستجد كل شيء بالترتیب».

أخذت الورقة، كانت هناك نقاط متعددة، وبعض المراجع في الأسفل، سألته: «ما الذي أنظر
إلیه هنا؟».

أشار دوبویس إلى مكانٍ ما في وسط الصفحة، وقال: «أودّ أن أموت باختناق النیتروجین،
أثبتت أبحاثي أن الاختناق بواسطة النیتروجین هو أحد أقل طرق الموت إیلاماً».

أومأت برأسي، ودونت بعض الملاحظات.

تابع قائلاً: «تتضمن تلك الورقة قائمة بالمعدّات التي سأحتاج إلیها لضمان وفاتي، إنها ضمن
كتلة الأغراض الشخصیة المسموح بها».

، في الغالب لأخفي حقیقة أنه لیس لدي أي فكرة عمّا سأقوله. عقدت حاجبيَّ

طوى یدیه على حِجْرِه: «إنها مسألة بسیطة تتعلق بخزان النیتروجین الموصول إلى بذلة
النشاطات خارج المركبة، یمكنني ارتداء البذلة وضخّ النیتروجین بدلاً من الأوكسجین، ینجم منعكس
الاختناق عن زیادة ثنائي أكسید الكربون في الرئتین، ولیس نقص الأوكسجین. ستعمل أنظمة البذلة
باستمرار على إزالة الكربون الذي أزفره، تاركاً وراءه النیتروجین فقط. سوف أتعب ببساطة وربما

أصاب بالدوار، ثم سأفقد وعیي».

حاولت أن أبقى محترفاً، وقلت: «حسناً، ماذا لو لم تكن بذلة النشاطات خارج المركبة
متوفّرة؟».

قال دوبویس: «یوضّح القسم الفرعي الرابع تفاصیل الخطة البدیلة، إذا لم أتمكن من استخدام
بذلة النشاطات خارج المركبة، سأستخدم غرفة معادلة الضغط، وسیكون حجمها كافیاً لضمان أن

یكون تراكم ثنائي أكسید الكربون غیر مزعج».

قلت: «حسناً». وكتبت بضع ملاحظاتٍ أخرى، على الرغم من أنني بالكاد اضطررت لذلك،
فقد كانت ورقته دقیقة للغایة. وأكملت: «سنتأكد من وجود خزان یحوي الكثیر من النیتروجین،



بالإضافة إلى خزان احتیاطي أیضاً في حالة تسرب الأول».

قال دوبویس: «ممتاز، شكراً لك».

وضعت الورقة جانباً، وقلت: «إلیوخینا؟ ماذا عنك؟».

وضعت زجاجة الجعة جانباً، وقالت: «أرید الهیرویین».

نظر الجمیع إلیها، حتى یاو تغیر لونه بعض الشيء.

سألتها: «عفواً، ماذا؟».

قالت: «الهیرویین». وهزّت كتفیها، وأكملت: «لقد كنت فتاة جیدة طوال حیاتي. لا
مخدرات، والجنس كان في أضیق نطاق، أرید أن أشعر بمتعة هائلة قبل أن أموت. یموت الناس من

الهیرویین طوال الوقت، لا بدّ أنه جمیلٌ جداً».

فركت صدغي، وقلت: «تریدین الموت.. بواسطة جرعة زائدة من الهیرویین؟».

قالت: «لیس على الفور، أرید أن أستمتع، أن أبدأ بجرعة طبیعیة فعّالة، ثم أنتشي. یتفق
جمیع المدمنین على أن الاستخدامات القلیلة الأولى هي الأفضل، ثم یبدأ الانحدار بعدها. أرید أن

أشعر بتلك الجرعات القلیلة الأولى، ثمّ جرعة زائدة عندما یحین الوقت».

قلت: «أعتقد أنه... یمكننا تحقیق ذلك».

وأضفتُ: «على الرغم من ذلك، فالموت بجرعة زائدة یمكن أن یكون مزعجاً حقاً».

تجاهلت قلقها قائلة: «اطلب من الأطباء وضع جدول للجرعات للحصول على المتعة
العظمى في الجرعات الأولى، ثمّ بعد ذلك یمكن للجرعة الممیتة أن تحوي أدویة أخرى للتأكد من

موتي دون ألم».

كتبت طلبها، وقلت: «حسناً، الهیرویین. لا أعرف من أین سنحصل علیه، لكننا سنعمل على
ذلك».

قالت: «لدیك عالم كامل یعمل من أجلك، جد شركة أدویة لتعطني الهیرویین، لا یمكن أن
یكون هذا صعباً».



قلت: «نعم، أنا متأكد من أن سترات بمقدورها إجراء مكالمة أو شیئ من هذا القبیل».

تنهدت، انتهیت من اثنین، بقي واحد. وقلت: «حسناً، القائد یاو؟ ماذا عنك؟».

قال: «أرید مسدسا من فضلك، أرید مسدسا عسكریاً صینیاً قیاسیاً من النوع 92، خزّن
الذخیرة في عبوة بلاستیكیة مغلقة، وجافة خلال الرحلة».

على الأقل هذا منطقي بعض الشيء، سریع وغیر مؤلم. قلت: «مسدّس، لك ما ترید، هذا
سهلٌ نوعاً ما».

نظر مراراً إلى زملائه في الطاقم، وقال: «سأكون آخر من یموت، إذا حدث خطأ ما في أيٍّ
من طرقكم، سأكون موجوداً مع السلاح، فقط عند الحاجة».

قال دوبویس: «شكراً لك، إنك متفهم للغایة».

قالت إلیوخینا: «لا تطلق النار عليّ إذا بدا أنني أستمتع بوقتي».

قال یاو: «مفهوم». ثم التفت إلي وسألني: «أهذا كلُّ شيء؟».

قلت: «نعم، لقد كان هذا غریباً للغایة، شكراً. سأذهبُ إلى مكانٍ آخر الآن».

 

كنت أتلوّى في سریري، وكانت الحروق في ذراعي تؤلمني أكثر من أي وقت مضى،
والمسكنات بالكاد تفعل أي شيء. بدأت أتساءل عمّا إذا كان بإمكاني العثور على هیرویین إلیوخینا.

لن أفعل، لن أفعل. لكنني سأفعلها بالتأكید لو كانت هذه مهمة انتحاریة.

ركّز على ذلك، هذه لم تعد مهمة انتحاریة. إذا لعبتُ أوراقي بشكل صحیح، فسأنقذ العالم،
وأعود إلى الأرض.

یهدأ الألم إلى حدٍّ ما، یأتي ویذهب، عندما تسنح لي الفرصة، سألقي نظرة على أي كتب
أمتلكها عن الحروق، أودُّ على الأقل أن أعرف متى سیتوقف الألم.

(صوت نقر).

تمتمت: «هاه؟».



(صوت نقر).

ألقیت نظرة على مصدر الصوت، وجدت روكي ینقر على جدار غرفة معادلة الضّغط.

قلت: «روكي!» سقطتُ من سریري، وتدحرجت على جانبي الأیمن قبل الهبوط، ثم زحفت
على الأرض حتّى وصلت إلى جدار غرفة معادلة الضّغط، وقلت: «روكي، یا صدیقي! هل أنت

بخیر؟!».

سمعتُ صوتاً خافتاً من داخله.

قلت: «لا أفهمكَ، تكلّم بصوتّ أعلى».

قال وهو یغمغم: «مریض...».

قلت: «نعم، أنت مریض. لقد أتیت إلى هوائي، بالطّبع أنت مریض! كدتَ أن تموت!».

حاول رفع نفسه عن الأرض، ثم عاد وارتطم بالأرض، وسألني: «كیف عُدتُ إلى هنا،
سؤال؟».

أجبته: «لقد نقلتكَ».

نقر منزعجاً على الأرض بمخلبه، وقال: «هل لمستَ هوائي، سؤال؟».

قلت: «نعم، قلیلاً».

أشار إلى ذراعي الیسرى، وقال: «الجلد على هذه الذراع لیس سلیماً. هل تضرّرت،
سؤال؟».

أعتقد أنه یستطیع أن یرى ذلك من خلال الضّمادات باستخدام السونار الخاص به، لا بدّ أنها
قبیحةٌ جداً.

كنت أظن ذلك، لكنني تأكدت الآن، وقلت: «نعم، لكنني سأكون بخیر».

قال: «لقد آذیتَ نفسك لتنقذني، شكراً».

قلت: «لقد فعلتَ الشيء نفسه، هل جهاز التبرید الخاص بك بخیر؟ كنت تحترق، وامتلأت
بالسخام، والأكاسید».



قال: «إنه یتعافى». أشار إلى السخام على طول الجدار، والأرض. وقال: «هذا یأتي من
داخلي، سؤال؟».

أجبته: «نعم».

قال: «كیف خرَجت مني، سؤال؟».

شعرت بالفخر قلیلاً، ولم لا؟ لم تكن مهمّة سهلة، وقد أنجزتُها.

أشرتُ إلى الصندوق الفولاذي المغطّى بثلاث طبقات على جدار غرفة معادلة الضغط،
وقلت: «صنعت جهازاً لنفخ الهواء علیك، لقد استهدفت فتحات المبرد الخاصة بك، وبهذه الطریقة

خرجت كلّ تلك الأشیاء السیئة».

كان هادئاً للحظة، ثم بقي متذبذباً بعض الشيء، وسأل: «كم من الوقت بقیتْ تلك الأشیاء
بداخلي، سؤال؟».

استرجعت ذكرى ذلك الیوم في ذهني، وقلت: «تقریباً... یومان».

قال: «كنتَ على وشك أن تقتلني».

قلت: «ماذا؟! كیف؟! لقد أخرجتُ كلَّ السخام من جهاز تبریدك!».

تحرّك قلیلاً، وقال: «المادة السوداء لیست سخاماً، جسدي یصنع هذه المادة كي تغطّي
التلف، أثناء إصلاحات الجسم».

قلت: «أوه... لا...».

أنا لم أنفخ السخام من المبرّد، بل أزلت القشرة عن جروحه! قلت: «أنا آسف جدا! كنت
أحاول أن أساعد».

قال: «لا علیك، لو فعلتها أبكر من ذلك، لكنتُ سأموت، لكنني كنت قد تعافیتُ بما یكفي قبل
أن تفعل ذلك. ساعدَني هذا قلیلاً، شكراً».

وضعت رأسي بین یديّ، وقلت مرة أخرى: «آسف».

قال: «لا تعتذر، أنت أنقذتني عندما وضعتني هنا. شكراً، شكراً، شكراً».



حاول الوقوف مرّة أخرى، لكنه نهض لثانیة واحدة فقط قبل أن ینهار، وقال: «أنا ضعیف،
سأتعافى».

عدتُ إلى الخلف، وجلست في سریري، وسألته: «هل ستكون مرتاحاً أكثر بلا جاذبیة؟
یمكنني إیقاف تشغیل جهاز الطرد المركزي».

قال: «لا، الجاذبیة تساعد على الشفاء». وضبط ساقیه على شكل سریر لیریح علیه درعه،
ربما تكون وضعیة نوم مریحة بالنسبة له، وسأل: «هل علبة العینات آمنة، سؤال؟».

قلت: «نعم، إنها في المختبر الآن، صنعت بیئة أدریان في علبةٍ مغلقة، ووضعت بعضاً من
میكروبات الأستروفاج في علبة العینة، سأتفقّد كیف تسیر الأمور بعد قلیل».

قال: «جید، شعور الإنسان بالضوء مفیدٌ جداً».

قلت: «شكراً، لكن عقلي البشري لم یكن مفیداً، لیس لديَّ طریقة لإخراجها من العلبة».

أمال درعه، قائلاً: «أغلقت العینة بإحكام، ولا یمكنك الوصول إلیها، سؤال؟».

قلت: «نعم».

سأل: «عادةً لا تكون غبیاً، لم الآن، سؤال؟».

قلت: «البشر أغبیاء عندما یحتاجون إلى النوم، وعندما یتناولون المسكنات، أنا متعب،
ومخدّر الآن».

قال روكي: «یجب أن تنام».

وقفت، وقلت: «سأنام خلال لحظات، لكن یجب أولا أن أحقق استقرارَ مدارنا، أبعد وأقرب
نقطة للقمر من الأرض هي... حسناً، إنه لیس مداراً جیداً».

قال: «ضبط المدار، وأنت غبيّ، خطّة جیدة!».

ضحكتُ، قائلاً: «(السخریة)، كلمة جدیدة. عندما تقول عكس المعنى الحقیقي لتوضیح وجهة
نظرك تكون هذه سخریة».

ردد «سخریة» في لغته.



 

بین الإرهاق والمسكّنات، نمت كالأطفال. استیقظت بحالٍ أفضل بكثیر، لكنني أشعرُ بأن
حروقي أسوأ بملایین المرات. نظرت إلى الضّمادات، وإذ بها جدیدة.

روكي على منضدة عمله، یعبثُ بأدواته. لقد نظّف منطقته، وتبدو وكأنها جدیدة. سأل: «هل
أنت مستیقظ، سؤال؟».

قلت: «نعم، كیف تشعر؟ هل تعافیت؟».

یهز مخلبه، قائلاً: «أحتاج إلى أن أتعافى أكثر، لكنني تحسنتُ نوعاً ما، لا أستطیع التّحرك
كثیراً».

أعدت رأسي إلى الوسادة، وقلت: «أشعر بالمثل».

قال: «أذرع الروبوت فعلتْ أشیاءَ بذراعك أثناء نومك».

أشرت إلى الضمادات، وقلت: «لقد غیّرت القماش، من المهم تغییر القماش لشفاء الإنسان».

وخز اختراعه الأخیر بأدوات مختلفة.

سألته: «ما هذا؟».

أجابني: «ذهبتُ إلى المختبر لرؤیة الجهاز الذي یخزن حیاة أدریان، وصنعت الآن جهازاً
یتیح جمع العینات من الداخل، ولا یسمح لهوائك بالدخول». كان یحمل صندوقاً كبیراً، تابع قوله:
«ضع الحجرة الفراغیة هنا، وأغلق الصندوق، هذا یجعل هواء أدریان في الداخل». ثمّ فتح الغطاء،
وأشار إلى اثنین من القضبان المفصلیة، وقال: «تحكم بهما من الخارج، اجمع العینة، وأغلق

جهازك، ثم افتح جهازي، فستحصل على العینة. أجرِ التجارب البشریة بها».

قلت له: «هذا ذكي، شكراً».

عاد إلى العمل.

استلقیت في سریري، هناك العدید من الأشیاء التي أرید أن أفعلها، لكن علي التمهّل، لا
یمكنني المخاطرة بیوم غباء آخر كالبارحة، كدتُ أن أفسد العینة، وأقتل روكي. أنا ذكي بما یكفي

الآن لأعرف أنني غبي، هذا تقدّم.



قلت: «الحاسوب.. قهوة!».

بعد دقیقة، أعطتني الذراعان كوباً من القهوة.

قلت وأنا أرتشف قهوتي: «مهلاً، كیف لنا أن نسمع الأصوات نفسها؟».

واصل العمل على التجهیزات داخل جهازه، وقال: «صفة مفیدة، كلانا نتطور، لیس بشيء
مستغرب».

قلت: «نعم، ولكن لماذا الترددات نفسها؟ لماذا لا تسمع ترددات أعلى بكثیر من التي أستطیع
أنا سماعها؟ أو تردداتٍ أقل؟».

قال: «أسمع الترددات العالیة، والمنخفضة أیضاً».

لم أكن أعرف ذلك، لكن كان علي توقّعه، إنها المدخلات الحسیة الأساسیة للإریدیین.

بالطبع سیكون لدیه نطاق أوسع مني، لا یزال هذا یترك سؤالاً واحداً دون إجابة.

قلت: «حسناً، ولكن لماذا یوجد تداخل؟ لماذا لا نسمع أنا وأنت نطاقات ترددٍ مختلفة تماماً؟».

وضع الأداة من إحدى أیدیه، وهذا ترك اثنتین من أیدیه تعملان على جهازه، وخدش منضدة
عمله بیده الحرّة، وسألني: «هل تسمع هذا، سؤال؟».

أجبت: «نعم».

فقال لي: «هذا صوت اقتراب مفترس منك، أو صوتُ فریسة تهرب بعیداً، صوت تلامس
الأشیاء مهمٌّ جداً، إنه تطوّر حاسّة السّمع».

قلت: «آه! نعم».

بهذا وضّح فكرته. الأصوات، الآلات الموسیقیة، أصوات الطیور، أو أیاً كان، قد تكون
جمیعها أصواتاً مختلفة تماماً، ولكن أصوات اصطدام الأشیاء لن تختلف كثیراً من كوكب إلى آخر.
إذا ضربت حجرین معاً على كوكب الأرض، سیصدران الصوت نفسه على كوكب إرید، لذلك كلّنا

مختارون لقدرتنا على سماعها.

سأل: «سؤال أفضل، لماذا نفكر بالسرعة نفسها، سؤال؟».



تقلبت على جانبي، قائلاً: «نحن لا نفكر بالسرعة نفسها، أنت تجري العملیات الحسابیة
بشكلٍ أسرع مني بكثیر، ویمكنك تذكّر الأشیاء تماماً، لا یستطیع البشر فعل ذلك، الإریدیون أذكى».

أمسك بأداة جدیدة بیده الفارغة، وعاود الإصلاح، وقال: «العملیات الحسابیة لا تعدُّ تفكیراً،
بل عملیة. الذاكرة لیست تفكیراً، إنما تخزین. التفكیر هو التفكیر، مشكلةٌ وحلّها، أنا وأنت نفكّر

بالسرعة نفسها. لماذا، سؤال؟».

قلت: «ممم».

فكرت بها قلیلاً، سؤال جید حقا. كیف لروكي ألاّ یكون أذكى مني بمراحل؟ أو أغبى مني
بمراحل؟

قلت: «حسناً.. ربما لدي نظریةٌ تفسر لمَ نحنُ بالذكاء نفسه».

قال روكي: «اشرح».

ر الذكاء لیمیزنا عن الحیوانات الأخرى على كوكبنا، لكن هذا التطور بطيء، فأجبت: «تطوَّ
بمجرد حلّ المشكلة، تتوقف هذه السمة عن التطور. لذا، أنت وأنا، كلانا ذكیان بما یكفي لنكون أذكى

من الحیوانات الأخرى على كوكبنا».

فقال روكي: «نحن أذكى بكثیر من الحیوانات».

فقلت له: «نحن أذكیاء بقدر ما سمح لنا التطوّر، لذلك نحن نتمتّع بالحّد الأدنى من الذكاء
اللازم لضمان السیطرة على كواكبنا».

ر الذكاء على فكّر بالأمر ملیاً، وقال: «أنا أقبل بشرحك هذا، لكنك لم تشرح بعد لماذا تطوَّ
الأرض بالقدر نفسه الذي تطور وفقه على إرید».

فأجبت: «ذكاؤنا یعتمد على ذكاء الحیوانات، إذاً على ماذا یعتمد ذكاء الحیوان؟ وإلى أيّ حدٍّ
یتوجب علیها أن تكون ذكیة؟».

فقال روكي: «ذكیةً بما یكفي لتحدید التهدید، أو الفریسة في الوقت المناسب».

قلت: «نعم بالضبط! ولكن ما هي هذه المدّة؟ كم من الوقت یستغرق الحیوان حتّى یبدي ردّ
فعل؟ كم من الوقت سیستغرق هذا التهدید لقتل الحیوان، أو الفریسة للهروب؟ أعتقد أنه یعتمد على



الجاذبیة».

قال: «الجاذبیة، سؤال؟». وترك الجهاز من یده تماماً، لقد حصلتُ على كامل اهتمامه.

قلت له: «نعم! فكّر في الأمر، الجاذبیة تحدّد السرعة التي یمكن للحیوان الركض بها،
وزیادة الجاذبیة تعني وقتاً أطول في التلامس مع الأرض، وهذا یعني حركة أسرع، في النهایة أعتقد

أن ذكاء الحیوان یجب أن یكون أسرع من الجاذبیة».

قال روكي: «نظریة مثیرة للاهتمام، لكن جاذبیة كوكب إرید تساوي ضعف جاذبیة الأرض،
ونحن نتمتع بالذكاء نفسه».

جلست على سریري، وقلت: «أراهن أن جاذبیة الكوكبین متقاربة جدا من الناحیة الفلكیة،
وبالنتیجة الذكاء المطلوب هو نفسه تقریباً، إذا التقینا بمخلوق من كوكب جاذبیته تساوي جزءاً من

مئة من جاذبیة الأرض، أراهن أنه سیبدو غبیاً جدا بالنسبة إلینا».

قال: «ممكن». وعاود العمل على أداته، وقال: «تشابه آخر: أنا وأنت على استعداد للموت
من أجل شعبنا. لماذا، سؤال؟ التطوّر یكره الموت».

قلت: «إنه جید للأنواع، غریزة التضحیة بالنفس تجعل الأنواع ككلّ أكثر احتمالیة
للاستمرار».

قال: «لیس كل الإریدیین على استعداد للموت من أجل الآخرین».

قلت محاولاً إخفاء الضحكة: «ولیس كلُّ البشر».

قال روكي: «نحن أشخاصٌ طیبون».

ابتسمت قائلاً: «نعم، أفترض أننا كذلك».

 

تسعة أیام قبل الإطلاق.

كنت أتجوُّل في غرفتي، كانت خالیة جدا، لكنني لم أمانع ذلك، كانت الوحدة المحمولة عبارة
عن منزل متنقل صغیر مزوّد بمطبخ صغیر، أفضل مما حصل علیه معظم الناس.



انشغل الروس بتشیید عشرات الملاجئ المؤقّتة على بعد أمیال قلیلة من قاعدة بایكونور
الفضائیة. ولكن مؤخراً، أعتقد أننا جمیعاً انشغلنا.

أیاً یكن الأمر، نادراً ما استخدمت سریري منذ وصولنا، دائماً ما كنا نواجه مشاكل جدیدة، لا
شيء مهم، مجرد... مشاكل بسیطة.

بَاتِ الفضائیة، والوقودِ لقد اكتمل مشروع هیل ماري، أكثر من ملیوني كیلوغرام من المُرَكَّ
في مدار جید ومستقر، أربعةُ أضعاف كتلة محطة الفضاء الدولیة، وقد اكتمل المشروع في 1/20
من المدّة التي استغرقها إكمال بناء محطة الفضاء الدولیة. اعتادت الصحافة على متابعة الكلفة
ا، لم یعد الإجمالیة، لكن بعد أن وصلت إلى قرابة عشرة تریلیونات دولار، استسلمت. لم یكن مهم
الأمر یتعلق بالاستخدام الفعّال للموارد بعد الآن، بل كانت المسألة: «كوكب الأرض ضد

الأستروفاج»، وهذا لا یقدّر بثمن.

كان روّاد وكالة الفضاء الأوروبیة (آي إس آي) على متن المركبة في الأسابیع القلیلة
الماضیة، بعد أن وضعوها على مسارها، أبلغ طاقم الاختبار عن قرابة خمسمئة مشكلة، كنا نتخلص

منها خلال الأسابیع القلیلة الماضیة، ولم تواجهنا أیة مشكلة خطیرة.

هذا یحدُث، انطلاق هیل ماري في غضون تسعة أیام.

جلست إلى الطاولة التي كانت بمنزلة مكتبي، وقلّبت الأوراق، أوقعتُ بعضها، ووضعت
البعض الآخر جانباً لتراه سترات غداً. كیف انتهى بي الأمر مسؤولاً؟ أعتقد أنه علینا جمیعاً قبول

التغییرات في حیاتنا. إذا كان هذا هو دوري، فلیكن.

تركت الأوراق، ونظرت من النافذة. كانت السهول الكازاخستانیة مسطحة، وخالیة من
الملامح. لا یقوم الأشخاص عموماً ببناء منشآت الإطلاق بجوار أي شيء مهم، وذلك لأسباب

واضحة.

اشتقت لصغاري.

العشرات من الأطفال، بل المئات الذین سیبدؤون عامهم الدراسي.

لم یشتموني أو یوقظوني في منتصف اللیل، عادةً ما یتم حلّ نزاعاتهم في غضون بضع
دقائق، إمّا عن طریق المصافحة التي یفرضها المدرّس، أو الحجز. إنها أنانیة إلى حدّ ما، ولكن ها



هي: كانوا یتطلّعون إليّ، اشتقت أن أشعر بذلك الاحترام.

تنهدت.

سیواجه صغاري وقتاً عصیباً حتّى لو نجحت المهمة، سیستغرق الأمر ثلاثة عشر عاماً حتّى
تصل هیل ماري إلى تاو سیتي (بافتراض أن الطاقم وجد حلا لمشاكلنا)، وثلاثة عشر عاماً أخرى
حتى تعود الخنافس إلینا. سیكون قد مضى أكثر من ربع قرن قبل أن نعرف حتّى ماذا یجب أن

نفعل! ولن یكون صغاري صغاراً عندما ینتهي الأمر.

تمتمت: «إلى الأمام». وأمسكت بتقریر المشكلة التالیة، لماذا كان على الورق بدلاً من أن
یكون مجرد برید إلكتروني؟ لأن الروس یفعلون الأشیاء بطریقة معینة، ومن الأسهل العمل

بطریقتهم بدلاً من التذمّر.

كان التقریر من طاقم وكالة الفضاء الأوروبیة (آي إس آي) حول الحالات الشاذة في
المضخة الرابعة عشرة من نظام نقل التغذیة الطبیة، والتي كانت جزءاً من نظام الجیل الثالث، ولا
تزال فعّالة بنسبة 95 بالمئة، لكن لم یكن هناك سبب لتحمّل ذلك، لا یزال لدینا 83 كیلوغراماً من
كتلة الإطلاق لم تتم المطالبة بها. قدّمت طلباً لتضمین مضخّة احتیاطیة – كان وزنها 250 غراماً

فقط – یمكن للطاقم تثبیتها قبل مغادرة المدار.

وضعت الورقة جانباً، ورأیت ومیضاً خفیفاً من نافذتي، ربما كانت سیارة جیب تسیر على
الطریق الترابیة المؤدیة إلى الملاجئ المؤقتة، فقد اخترقت أضواء سیارة نافذتي من وقت إلى آخر،

لكنني تجاهلت ذلك.

كانت الورقة التالیة في مجموعتي تتحدث عن مشكلات الصابورة المحتملة، حافظت هیل
ماري على مركز ثقلها على طول محورها الطویل عن طریق ضخ الأستروفاج حولها حسب
الحاجة. لكننا ما زلنا نرغب في الحفاظ على التوازن قدر الإمكان أیاً یكن الأمر. فأعاد طاقم وكالة
الفضاء الأوروبیة ترتیب العدید من أكیاس الإمداد في حجرة التخزین لتحقیق توازن أكثر ملاءمة...

تحطمت نافذة الغرفة إثر انفجار یصمّ الآذان، واخترقتْ شظایا الزجاج وجهي وسقطتُ عن
الكرسي إثر الاهتزاز.

لحقَ ذلك: صمت.



بعد ذلك: سُمعت صفارات الإنذار.

سقطت على ركبتي، ثمّ على قدمي، فتحتُ وأغلقتُ فمي عدّة مرّات لإفراغ الضغط من أذني.

تعثّرت في طریقي إلى الباب وفتحته، فكان أوّل شيء لاحظته أن الدرجات الثلاث الصغیرة
التي تقود إلى منزلي كانت على بعد أقدام من مكانها، ثم رأیت الأرض المنكوبة حدیثاً بین السلالم

وبابي، وفهمت ما حدث.

یتم تثبیت الدرجات في الأرض بنظام 4 × 4 مثل أعمدة السیاج، لكن منزلي المحمول لیس
لدیه دعم مماثل، لقد تحرّك بیتي بالكامل، وبقیت السلالم ثابتة.

سمعت صوت سترات التي كانت تسكن بجواري: «غریس، هل أنت بخیر؟!».

قلت: «نعم، ما كان ذلك بحقّ السماء؟!».

أجابت: «لا أعرف، انتظر».

بعد فترة وجیزة، رأیت ضوء مصباح یدوي. أتت إليّ وهي ترتدي رداءَ حمام وتنتعل حذاء،
وكانت تستخدم جهازها اللاسلكي.

سألت بالروسیة: «هنا سترات، ماذا حدث؟».

جاء الردّ بالروسیة: «انفجارٌ في مركز الأبحاث».

قالت لي: «انفجر مركز الأبحاث».

كانت بایكونور منشأة إطلاق، لكن كان لدیهم بعض المباني البحثیة، لم تكن مختبرات، بل
كانت أشبه بالصفوف الدراسیة. قضى روّاد الفضاء عموماً أسبوعاً قبل الإطلاق في بایكونور،

وكانوا یرغبون عادةً في الدراسة والاستعداد حتى یوم الإطلاق.

قلت: «یا إلهي، من كان هناك؟ من كان هناك؟!».

أخرجت رزمة من الأوراق من جیبها، وقالت: «انتظر، انتظر...». فتّشت بین الأوراق،
ملقیةً كلّ منها على الأرض بینما كانت تنتقل إلى الورقة التالیة.



أدركت ما هي في لمحة، فقد كنت أراها كل یوم منذ عام. إنها الرسوم البیانیة، والجداول
التي تعرض مكان وجود الجمیع، وماذا كانوا یفعلون في جمیع الأوقات.

توقفتْ عندما وصلت إلى الصفحة التي كانت تبحث عنها. بل شهقت في الواقع، قائلة:
«دوبویس، وشابیرو، من المقرّر أن یكونا هناك لإجراء بعض التجارب على الأستروفاج».

وضعتُ یدي على رأسي، وقلت: «لا! لا، من فضلك لا! مركز الأبحاث یبعدُ خمسة
كیلومترات، إذا تسبّب الانفجار في إحداث هذا القدر من الضرر بنا هنا...».

قالت: «أعلم، أعلم!»، نقرت على جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بها مرّة أخرى، وقالت:
«طاقم العمل الرئیسي، أحتاج معرفة مواقعكم».

جاء الرد الأول من یاو: «یاو هنا، في سریري».

ثمّ إلیوخینا: «إلیوخینا هنا، في حانةِ الضباط. ما كان ذلك الانفجار؟».

انتظرت أنا وسترات الردّ الذي كنا نأمل أن یأتي.

قالت: «دوبویس، دوبویس! حدّد موقعك!؟».

لا یوجد رد.

قالت: «شابیرو، الدكتورة آني شابیرو، حدّدي موقعك!؟؟».

المزید من الصمت.

شهقت بعمق ثم زفرت، نقرت على جهاز الاتصال اللاسلكي مرّة أخرى، وقالت: «من
سترات إلى النقل، أحتاج إلى سیارة جیب لتأخذني إلى مركز التحكم الأرضي».

جاء الرد: «عُلم».

في الساعات القلیلة التالیة، عمّت الفوضى، وُضعت القاعدة بأكملها في وضع الإغلاق التام
لفترةٍ من الوقت، وتمّ التحقق من هویةِ كلِّ شخص، وكلُّ ما نعرفه أنّ طائفة ما تدعى «طائفة یوم

القیامة» أرادت تخریب المهمة، لكن لم یظهر وجود شيء خاطئ في المركز.



جلستُ وسترات ودیمیتري في المخبأ، لمَ كُنّا في مخبأ؟ لن یخاطر الروس أبداً؛ لم یبدُ هجوماً
با لأي طارئ. كان یاو، وإلیوخینا في إرهابیاً، لكنهم كانوا یؤمِّنون على الموظفین الأساسیین تحس
مخبأ آخر، والعلماء الآخرون في مخابئ أخرى أیضاً. انتشر الجمیع حتَّى لا یكون هناك مكانٌ واحدٌ

یجعل من الهجوم مسألة فعّالة، كان لذلك التفكیر منطقٌ كئیب.

في النهایة، لقد بُنیت بایكونور خلال الحرب الباردة.

قالت سترات: «إن مباني الأبحاث عبارة عن فوّهة بركان، ولا یوجد حتّى الآن أي أثر
لدوبویس أو شابیرو، أو الأربعة عشر موظفاً الآخرین الذین عملوا هناك».

ثم أرتني صوراً من هاتفها.

تحكي الصور قصّة دمار شامل، أضیئَت المنطقة بالأضواء الكاشفة القویة التي نصبها
الرّوس، وكان المكان یعجّ بأفراد الإنقاذ، على الرغم من أنه لم یكن هناك ما یفعلونه.

عملیاً، لم یبقَ شيء. لا حطام، بل دمار غیرُ محدود. قلّبت سترات الصور، كان بعضها
لقطاتٍ مقرّبة من الأرض. انتشرت حبٌّات لامعة مستدیرة في المنطقة، فقالت: «ما خطب الخرز؟».

قال دیمیتري: «المكثفات المعدنیة، هذا یعني أن المعادن كانت تتبخر، ثم تتكثّف مثل قطرات
المطر».

ردّت: «ربّاه».

تنهدتُ، وقلتُ: «هناك شيء واحد فقط في تلك المختبرات یمكنه تولید حرارة كافیة لتبخیر
المعادن: الأستروفاج».

قالت دیمیتري: «أوافقك الرأي، لكن الأستروفاج لا ینفجر بهذه السهولة، كیف یمكن حدوث
ذلك؟».

نظرت سترات إلى صفحات جدولها المجعّدة، وقالت: «بناءً على هذا، أراد دوبویس المزید
من الخبرة في مجال المولدات الكهربائیة التي تعمل بطاقة الأستروفاج، وكانت شابیرو هناك

للمراقبة والمساعدة».



قلتُ: «هذا لیس منطقیاً، تستخدم هذه المولدات جزءاً قلیلاً للغایة من الأستروفاج لتولید
الكهرباء، ولیست بالكمیّة التي تكفي لتفجیر مبنى».

وضعت هاتفها جانباً قائلة: «لقد فقدنا متخصصینا في العلوم الأولیة، والثانویة».

ردّ دیمتري: «هذا كابوس».

«دكتور غریس، أرید قائمة قصیرة بالبدائل الممكنة».

حدقت إلیها بفمي المفتوح، وقلت: «أأنتِ مصنوعة من الحجر، أو شيءٍ من هذا القبیل؟! لقد
مات أصدقاؤنا للتو!».

قالت: «نعم، وسیموت الجمیع أیضاً، إذا لم نحقّق هذه المهمة. أمامنا تسعة أیام للعثور على
أخصائِيِّ علوم بدیل».

شهقت، ومسحت عیني قائلاً: «دوبویس، شابیرو.. لقد ماتا، لقد ماتا... یا إلهي..».

صفعتني سترات، وقالت: «تجاوز الأمر!».

قلت: «مهلاً».

قالت: «ابكِ لاحقاً، المهمّة أولاً، ألا یزال لدیك تلك القائمة من المرشحین المقاومین للغیبوبة
من العام الماضي؟ ابحث فیها، نحن بحاجة إلى متخصصین جدد، ونحن بحاجة إلیهم الآن.

 

قلت: «سأجمع المعلومات الآن».

كان روكي یراقبني من نفقه في سقف المختبر، جهازُهُ یعملُ كما ینبغي، یحتوي صندوق
الزینونایت الشفاف على زوج من الصمّامات، والمضخّات التي تسمح لي بالتحكم في البیئة الداخلیة.
الحجرة الفراغیةُ في الداخل، وغطاؤها مفتوح. كذلك یحتوي الصندوق على میّزة التحكم في
الطقس، ما یحافظ على درجة الحرارة الداخلیة ناقص51 درجة مئویة. وبّخني روكي لأّنني تركت

العینة في درجة حرارة الغرفة (الأرضیة) لفترة طویلة.

في الواقع، كان لدیه الكثیر لیقوله حول هذا الموضوع. كان علینا أن نضیف كلمات مثل
«طائش»، «غبي»، «أحمق»، و«غیر مسؤول» إلى مفرداتنا المشتركة حتّى یتمكن من التعبیر عن



رأیه بهذه المسألة بشكل كامل.

كان یستخدم كلمة أخرى كثیراً، لكنه رفض إخباري ما الذي تعنیه.

بعد ثلاثة أیام من التوقف عن تناول المسكّنات، بدأت أشعر أنني أذكى بكثیر ممّا كنت علیه.

دَ إنسانٍ غبي، كنت إنساناً بغباء (معدّل). على الأقل هو یفهم أنني لم أكن مجرَّ

رفض روكي إعطائي الصندوق الذي أستخدمه حتى نمت ثلاث مرات دون تعاطي الأدویة.

ذراعي تؤلمني بشدّة الآن، لكن لدیه وجهة نظر.

في غضون ذلك، تعافى روكي بعض الشيء، لیس لدي فكرة عمّا یحدث داخل جسده، إنه
یبدو كما كان دائماً، لكن حركته أفضل مما كانت علیه، ولكن لیس بأقصى سرعة، وكانت هذه

حالتي أیضاً. بصراحة، نحن جریحان نسیر على قدمین.

بالاتفاق فیما بیننا، أبقینا الجاذبیة عند نصف غرام.

فتحتُ وأغلقتُ المخالب في الصندوق عدّة مرات، وقلت: «انظر إليّ، أنا من الإریدیین
الآن».

قال: «نعم، إریديٌّ جدا، أسرع واحصل على عینة».

قلت: «أنت لا تتمتّع بحسّ الفكاهة». أمسكت بمسحة القطن، وأحضرتها إلى شریحة
زجاجیة، وفركتها على الشریحة، فتركَتْ بقعة ملحوظة، ثمّ أعدتُها إلى الحجرة الفراغیة.

أغلقت الحجرة، ووضعت الشریحة في وعاء صغیر من الزینونایت، وأغلقت الصندوق.

قلت: «حسناً، هذا یفي بالغرض». تحكُّمت بالصمّامات للسماح بدخول الهواء، ثمّ فتحتُ
الصندوق من الأعلى.

الشریحةُ آمنةٌ في وعاء الزینونایت، أصغرُ مركبة فضائیة صغیرة في المجرّة. على الأقل،
من وجهة نظر أي كائن حي من كوكب أدریان قد یكون موجوداً.

توجهت إلى محطّة المجهر، وتبعني روكي في النفق أعلاه، وسألني: «هل أنت متأكد أنه
یمكنك رؤیة هذا الضوء الصغیر، سؤال؟».



قلت: «نعم، إنها تكنولوجیا قدیمة، قدیمة جداً». وضعت الوعاء على السلّم، ثمّ ضبطتُ
العدسات. یعتبر الزینونایت شفافا إلى درجة كافیة بحیثُ یتمكن المجهر من الرؤیة عبره.

قلت وأنا أضع وجهي مقابل العدسات: «حسناً، أدریان، ماذا لدیك لي؟».

الشيء الأكثر وضوحاً هو الأستروفاج، كالعادة لونُه الأسودُ الداكن یمتصّ كلّ الضوء، هذا
متوقع. ضبطتُ الضوء الخلفيَّ والبؤرة، فرأیت المیكروبات في كلّ مكان.

إحدى تجاربي المفضّلة مع الأطفال هي جعلهم ینظرون إلى قطرة ماء. ویفضّل أن تكون
واحدة من بركة میاه في الخارج، ستكون قطرة المیاه هذه ملیئة بالكائنات الحیة. دائماً ما یكون الأمر

جیدا، باستثناء بعض الأحیان التي یرفض فیها الطفل شرب الماءِ لفترةٍ من الوقت.

قلت: «توجد أنواع كثیرة من الكائنات الحیة هنا».

قال: «جید، هذا متوقّع».

بالطبع سیكون هناك میكروبات، ستنتشر على أيِّ كوكب توجد على سطحه حیاة، هذه
نظریتي على الأقل. التطوّر جید للغایة في ملء كل زاویة من النظام البیئي.

حالیاً أنظر إلى المئات من أشكال الحیاة الفریدة التي لم یسبق للبشر رؤیتها من قبل، كلٌّ منها
یمثل واحداً من أجناس الفضائیین.

لا یسعني إلاّ الابتسام.، فلا یزال لدي عملٌ لأنجزه.

بحثت في العینة حتى وجدت كتلة من الأستروفاج. إذا كان هناك من حیوان مفترس،
فسیكون في مكان وجود الأستروفاج، وإلا فسیكون مفترساً سیئاً جدا.

نقرت على الكامیرا الداخلیة للمجهر، فظهرت الصورة على شاشة عرض صغیرة إل سي
دي، وضبطتُّ الشّاشة لتبدأ بالتسجیل.

قلت: «قد یستغرق هذا وقتاً، أحتاج إلى رؤیة التفاعل بین .... ما هذا!».

دفعت وجهي إلى المجهر لإلقاء نظرةٍ أفضل، لم یستغرق الأمر سوى ثوانٍ قبل أن یتعرّض
الأستروفاج للهجوم.

هل أنا محظوظ بشكل لا یصدّق، أم أنّ شكل الحیاة هناك هو بتلك العدوانیة؟



انزلق روكي ذهاباً وإیاباً فوقي، وسألني: «ماذا، سؤال؟ ماذا حدث، سؤال؟».

یترنح الوحش نحو كتلة الأستروفاج، إنها نقطة غیر معروفة الشكل، مثل الأمیبا، تضغط
نفسها باتجاه فرائسها الأصغر بكثیر، وتبدأ بإحاطة المجموعة بأكملها عن طریق الارتشاح حول
الجانبین. تتخبّط الأستروفاج، فهي تعرف أن هناك خطباً ما، وتحاولُ الهرب لكنّ الأوان قد فات،

یمكنها فقط الانقذاف إلى مسافة قصیرة قبل أن تتوقف.

عادةً، یمكن أن تصل الأستروفاج إلى سرعة قریبة من سرعة الضوء في ثوانٍ، لكن في هذه
الحالة لا تستطیع. ربما لأنّ مفرزات كیمیائیة من قبل الوحش تعطلها بطریقة ما؟

اكتمل التطویق، وتمّت إحاطة الأستروفاج.

بعد ثوانٍ، أصبحت الأستروفاج في مظهر یشبه الخلیة، لم تعد سوداء خالیة من الملامح، فقد
أصبحت عضیاتها، وأغشیتها مرئیة بشكل صارخ في ضوء المجهر. لقد فقدت قدرتها على

امتصاص طاقة الحرارة والضوء، لقد ماتت.

قلتُ: «وجدتها، لقد وجدتُ المفترس، لقد أكل الأستروفاج أمامي مباشرة».

هتف روكي: «اعزله».

قلت: «نعم، سأعزله!».

ردّ روكي: «سعید، سعید، سعید، الآن سمِّهِ».

أحضرت ماصة نانویة من الإمدادات، وقلت له: «لم أفهم».

قال روكي: «إنها ثقافةُ الأرض، عندما تجد شیئاً ما، تطلق علیه اسماً. فما هو اسم المفترس،
سؤال؟».

أقول: «أوه». لا أشعر بالإبداع في الوقت الحالي. فهذا مثیر لدرجة أنه لا یمكنني تحویلُ
انتباهي بعیداً عنه، إنها أمیبا من تاو سیتي» «تاومویبا، على ما أعتقد».

تاومویبا، منقذ كوكبَيْ الأرض وإرید.

 



یجب أن أحصل على ربطة عنق بولو، أو ربما قبعة رعاة بقر، لأنني الآن مربي ماشیة،
وأدیر حوالي 50 ملیون رأس من تاومویبا في مزرعتي. بمجرد أن عزلت عدداً قلیلاً من التاومویبا

من عینة هواء أدریان، كان روكي قد بنى خزاناً للتكاثر، وتركناها لتقوم بعملها.

إنه مجرّد صندوق من الزینونایت مليء بهواء أدریان، ومئات الغرامات من الأستروفاج.

بقدر ما نعلم، فالتاومویبا تتأقلم للغایة مع تغییرات درجات الحرارة، وهذا شيءٌ جیدٌ أیضاً،
لأنني في ذلك الیوم، تركته في درجة حرارة الغرفة.

الأدویة سیئة.

عند التفكیر في ذلك، من المنطقي أن تكون قویة في تحمّل درجات الحرارة. إنها تعیش في
درجة حرارة –51 درجة مئویة، وتأكل الأستروفاج، الذي تبلغ درجة حرارته دائماً 96.415درجة

مئویة. الجمیع یحب الوجبة الساخنة، ألیس كذلك؟

وهل تتكاثر! حسناً، لقد أعطیتها كمیة الأستروفاج الأم لتتغذى علیها. الأمر مثل رمي
الخمیرة في زجاجة من الماء المحلّى بالسكر. ولكن بدلاً من صنع الخمر، نصنع المزید من

التاومویبا. الآن بعد أن أصبح لدینا ما یكفي لنبدأ به التجربة، یمكنني البدء بالعمل.

إذا أخذت عنزة ووضعتها على سطح المریخ، ماذا سیحدث؟ ستموت على الفور (وبطریقة
بشعة). لم تتطوّر الماعز لتعیشَ على المریخ. حسناً، ماذا یحدث إذا وضعت التاومویبا على كوكب

آخر غیر أدریان؟

هذا ما أرید أن أكتشفه.

كان روكي یراقب من نفقه فوق طاولة العمل الرئیسیة، بینما أحاكي جواً جدیداً في الغرفة
الفراغیة.

سألني روكي: «ألا یوجد أوكسجین، سؤال؟».

أجبت: «لا أوكسجین».

ردّ قائلاً: «الأوكسجین خطیر». لقد كان منفعلاً بعض الشيء منذ اشتعلت النیران في
أعضائه الداخلیة.



قلت له: «أنا أتنفس الأوكسجین، لا بأس به».

فقال لي: «إنه قابل للاشتعال».

أبعدت نظارتي، ونظرت إلیه، وقلت: «لا یوجد أوكسجین في هذه التجربة، اهدأ».

قال: «نعم، أنا هادئ».

عدت إلى العمل، أردت صماما للسماح بدخول كمیة صغیرة من الغاز إلى الغرفة الفراغیة،
وتحققت من مقیاس الضغط للتأكد من أن...

سألني روكي: «أكِّد مرّة أخرى: ألا یوجد أوكسجین، سؤال؟».

رفعت رأسي لألقي نظرة علیه، وقلت: «إنه مجرد ثنائي أكسید الكربون والنیتروجین! فقط
ثنائي أكسید الكربون والنیتروجین! لا شيء آخر، لا تسألني مجدداً».

قال روكي: «حسناً، لن أسأل مرة أخرى، آسف».

لا یمكنني لومه، على ما أعتقد. لا یوجد أسوأ من الاحتراق.

لدینا كوكبان لنتعامل معهما هنا. كلاّ، لیس الأرض وإرید، إنهما الكوكبان الذین عشنا
علیهما.

الكوكبان اللذان نهتم الآن لأمرهما هما الزُهرة، وثري وُرلد. إنهما المكانان اللذان یتكاثر
فیهما الأستروفاج خارج نطاق السیطرة، وبالطبع فإن كوكب الزُهرة هو الثاني في النظام الشمسي.

یتعلق الأمر بحجم الأرض، مع طبقة جوّیة سمیكة من ثنائي أكسید الكربون.

ثري ورلد، هو الكوكب الثالث في نظام روكي.

على الأقل، أنا أطلقتُ علیه هذا الاسم، لم یطلق علیه الاریدیون اسماً، حتى في لغتهم
الخاصة.

سمّوه فقط: «ثري ورلد» أو «الكوكب الثالث».

لم یكن لدیهم أجداد ینظرون إلى الأجرام الفلكیة، ویسمّونها تبعاً لآلهتهم، لقد اكتشفوا
الكواكب الأخرى في نظامهم فقط منذ بضع مئاتٍ من السنین.



لكنني لا أرید أن أقول «الكوكب الثالث» طوال الوقت، لذلك أسمیته «ثري ورلد».

إن الجزء الأصعب في العمل مع الفضائیین، وإنقاذ البشریة من الانقراض، هو العمل
باستمرار لمنح الأشیاء أسماء خاصة بها.

ثري وورد هو كوكب صغیر جدا، بحجم قمر الأرض تقریباً، ولكن على عكس جارنا
الخالي من الهواء، ثري ورلد لدیه بطریقة أو بأخرى غلافٌ جوي، كیف؟ لیست لديّ أيُّ فكرة.

تبلغ جاذبیة السطح 0.2 غرام فقط، وهذا لا ینبغي أن یكون كافیاً. ولكن بطریقة ما، تمكّن
ثري ورلد من التّحلي بغلاف جوي رقیق.

وفقاً لروكي، فهو یتكوّن من: 84 في المئة من ثنائي أكسید الكربون، 8 في المئة من
النیتروجین، 4 في المئة من ثنائي أكسید الكبریت، ومجموعة من الغازات الأخرى. جمیعها تكوّن

أقل من 1 بالمئة من حجم غلاف الأرض الجوّي.

تحقُّقت من القراءات، وأومأتُ بالموافقة، وأجریت فحصاً بصریاً للتجربة في الداخل. أنا
فخورٌ جدا بنفسي لابتكاري هذه الفكرة.

وضعتُ طبقة رقیقة من الأستروفاج على طبق من زجاج. لقد غطیتُ الشریحة عن طریق
تسلیط الأشعة تحت الحمراء عبر الزجاج، وسحبت الأستروفاج من الجانب الآخر. إنها الطریقة
نفسها التي یعمل بها محرك الدوران. والنتیجة هي طبقة موحّدة من الأستروفاج بسماكة خلیة واحدة
فقط. ثمّ أضفت التاومویبا إلى الشریحة. في الوقت الذي تأكل فیه الأستروفاج، ستصبح الشریحة

المعتمة حالیاً، أكثر وأكثر أكثر شفافیة.

إن قیاس مستوى الضوء أسهل بكثیر من قیاس كمیة من الكائنات الحیة الدقیقة. قلت:
«حسناً... الغرفة الآن تحاكي الطّبقة الجوّیة العلیا لكوكب الزُهرة، هذا ما استطعت فعله على أي

حال».

أعتقد أن منطقة تكاثر الأستروفاج تعتمد بشكل أساسي على ضغط الهواء. في الأساس،
یتعین علیها اختراق الغلاف الجوّي بسرعة تقارب سرعة الضوء عندما تضربُ الكوكب، لكن بما
أنها صغیرة جدا فإنها لا تستغرق وقتاً طویلاً، وبالطبع فهي تمتص كلَّ الحرارة التي تم تولیدها،
والنتیجة النهائیة هي أن الأستروفاج ترتاح عندما یصل الهواء إلى سماكة 0.02 من الغلاف الجوّي.
لذا، من الآن فصاعداً، سنعتمد هذه القیمة للضغط. فالغلاف الجوّي لكوكب الزُهرة هو 0.02 غلاف



جوّي، عند حوالي 70 كیلومتراً، ودرجة الحرارة هناك هي مئة درجة مئویة تحت الصفر (شكراً
للإمداد اللامتناهي من المواد المرجعیة).

هذه هي درجة حرارة كوكب الزُهرة التي ضبطتها التجربة، یعمل نظام روكي للتحكم في
درجة الحرارة بشكل مثالي، بالطبع، حتى في درجات الحرارة المنخفضة للغایة.

قال روكي: «حسناً، الآن ثري ورلد».

قلت: «ما هي درجة حرارة ثري ورلد عند ارتفاع 0.02 من الغلاف الجوي؟».

قال: «–82 درجة مئویة».

قلت: «حسناً، شكراً». انتقلت إلى الغرفة التالیة، لدیها إعدادٌ مماثل من الأستروفاج
والتاومویبا. لقد سمحت للغازات المناسبة بالدخول لمحاكاة جو كوكب ثري ورلد، وضبطت درجة
الحرارة في منطقة ضغطها الجوّي 0.02، حصلت على هذه المعلومات من ذاكرة روكي القویة، إنه

لا یختلف كثیراً عن كوكبَيْ الزهرة أو أدریان.

إن جوّه یتكوّن في الغالب من ثنائي أكسید الكربون مع بعض الغازات الأخرى. ومن البدیهي
أن یسعى الأستروفاج للحصول على أعلى تركیز ممكن من ثنائي أكسید الكربون. إنه لأمر جیدٌ أنّ

هذه الكواكب لیست مغطاة بالهیلیوم، أو شيء آخر، لأنني لا أملك أیاً من ذلك هنا.

لكن ثنائي أكسید الكربون؟ هذا یسهل الحصول علیه، أنا أصنعه بجسدي. والنیتروجین؟
بفضل دوبویس وطریقته المفضلة في الموت، لديّ الكثیر منه. ومع ذلك، یحتوي ثري ورلد على
القلیل من غاز ثنائي أكسید الكبریت، ما یشكل أربعة بالمئة من إجمالي الغلاف الجوي، لذلك

اضطررْتُ لأن أصنع القلیل منه.

یحتوي المختبر على مجموعة مختارة من الكواشف الكیمیائیة، ولكن لا یوجد غاز ثنائي
أكسید الكبریت. مع ذلك، فإنه یحتوي على حمض الكبریتیك على شكل محلول. أخذت بعض
الأنابیب النحاسیة من لفائف التبرید المعطلة في الثلاجة، واستخدمتها كمادّة محفزة، عملت كالساحر

لإنتاج ثنائي أكسید الكبریت الذي أحتاج إلیه.

قلت: «حسناً، انتهینا من ثري ورلد، سننتظر ساعة ونتحقّق من النتائج».

قال روكي: «لدینا أمل».



قلت: «نعم، لدینا أمل، التاومویبا قویة جداً، یمكنها العیش في جو فارغ تقریباً، ویبدو أنها
مرتاحة في البرد القارس. ربما الزهرة وثري ورلد صالحین للعیش بالنسبة إلیها، فهما جیدان بما

یكفي لفرائس تاومویبا، فلم لا تناسب تاومویبا؟».

قال روكي: «نعم، الأمور جیدة، وكل شيء یجري على ما یرام».

قلت: «نعم، لمرّة واحدة، كل شيء یسیر على ما یرام».

ثم انطفأت الأنوار.

 



 

 

 

الفصل الثاني والعشرون

 

ظلامٌ كامل.

لا أضواء، ولا توهّج شاشات، ولا حتّى مصابیح تضيءُ معدّات المختبر.

قلت: «حسناً، ابقَ هادئاً».

سألني روكي: «لماذا لا أكون هادئاً، سؤال؟».

حسناً، بالطبع لم یلحظ أن الأنوار انطفأت، فهو لا یمتك عینین. قلت له: «المركبة توقفت كلیا
للتو، وتوقّف كل شيء عن العمل».

تحرّك روكي قلیلاً في نفقه، قائلاً: «معدّاتك فقط هي التي توقّفت، أما أجهزتي فلا تزال
تعمل».

قلت: «تحصل معدّاتك على الكهرباء من مولدك، أما معدّاتي فتعمل من خلال مركبتي،
انطفأتْ كلُّ الأنوار، لا یوجد شيء یعمل على الإطلاق!».

سألني روكي: «هل هذا سیئ، سؤال؟».

أجبت: «نعم، هذا سیئ! إضافة إلى كلّ المشاكل الأخرى، لا أستطیع أن أرى».

سألني روكي: «لماذا توقفت المركبة عن العمل، سؤال؟».

قلت: «لا أعرف، هل لدیك ضوء؟ ضوء ما یمكنه أن یخترق الزینونایت لیصل إليّ؟».

قال: «لا، لماذا قد یكون لديّ ضوء، سؤال؟».



أتعثّر في الظلام، وأنا أتحسّس طریقتي حول المختبر، وقلت: «أین السلّم إلى غرفة
التحكم؟».

ردّ روكي: «إلى الیسار، إلى الیسار، أكمل... نعم إلى الأمام..».

وضعت یدي على الدرجة، وقلت: «شكراً».

قال روكي: «شيءٌ مدهش، البشر عاجزون من دون ضوء».

قلت له: «نعم، تعالَ إلى غرفة التحكم».

قال: «نعم». سمعته یتحرّك عبر نفقه.

صعدت إلى الأعلى والمكان مظلمٌ تماماً.

تعطّلت غرفة التحكم بالكامل، وانطفأت الشاشات، حتّى نافذة غرفة معادلة الضغط لم تنفع.
وصادف أن هذا الجزء من المركبة یقع في الجهة المعاكسة لتاو سیتي في الوقت الحالي.

سألني روكي: «هل انطفأت الأنوار أیضاً في غرفة التحكم، سؤال؟».

أجبته: «لا شيء، انتظر... أرى شیئاً...».

في أحد أركان إحدى اللوحات، هناك ضوء أحمر صغیر، متوهّج بالتأكید، ولكنه لیس شدید
السطوع.

أجلس في مقعد الطیار وأحدّق في مركز التحكم، كان المقعد یتأرجح قلیلاً، وإصلاحي له
كان دون المستوى، ولكنه على الأقل ثابت على الأرض.

بدلاً من شاشات العرض المسطحة المعتادة الموجودة في جمیع أنحاء غرفة التحكم، یحتوي
هذا القسم الصغیر على أزرار وشاشة بلوریة مجاورة، والضوء یأتي من زر. من البدیهي أنني

سأضغطه، ماذا سأفعل غیر ذلك؟

تعود الشاشة للعمل، وتظهر بعض النصوص، تفید بأن المولّد الرئیسي: غیر متّصل، المولد
الثانوي: غیر متّصل، بطاریات الطوارئ: مئة بالمئة.

قلت: «حسناً، كیف أستخدم البطاریات...؟».



سألني روكي: «هل هناك تقدّم، سؤال؟».

قلت له: «انتظر». لقد تفحّصت جمیع أنحاء اللوحة حتى وجدتها أخیراً، مفتاح صغیر مغطى
بغطاء أمان بلاستیكي، معنون ببطاریة. هذا یجب أن یفي بالغرض.

رفعت الغطاء، وضغطت علیه.

تضيء المصابیح الخافتة غرفة التحكم – لا تقارن بالأنوار العادیة – وتعود أصغر شاشة
تحكم – فقط – للعمل، ویظهر شعار هیل ماري وسط الشاشة، وتظهر في الأسفل الكلمات تحمیل

نظام التشغیل... .

قلت: «نجاح جزئي، بدأت بطاریة الطوارئ بالعمل، ولكن المولدات لاتزال معطلة».

سألني روكي: «لماذا لا تعمل، سؤال؟».

أجبته: «لا أعرف».

سألني: «هل أنت تتنفس بطریقة جیدة، سؤال؟ لا طاقة، ولا دعم. یحول البشر الأوكسجین
إلى ثنائي أكسید الكربون. سوف تستخدم كل الأوكسجین وستتأذى، سؤال؟».

أجبته: «لا بأس، المركبة كبیرة جداً، سیستغرق الأمر وقتاً طویلاً حتى یصبح الهواء مشكلة.
من المهم الآن أن أجد سبب هذا العطل».

قال روكي: «الآلات معطّلة، أرني ما الأمر، أنا أصلحها».

لیست فكرة سیئة في الواقع. یبدو أن روكي قادر على فعل أي شيء تقریباً، إما أنه موهوب،
أو أن كل الإریدیین كذلك. في كلتا الحالتین، أنا محظوظٌ بشكل لا یصدق. ولكن مع ذلك... ما مدى

نجاحه في العمل على التكنولوجیا البشریة؟

قلت له: «حسناً، لكنني بحاجة أولاً إلى معرفة سبب تعطّل المولّدین في الوقت نفسه».

قال روكي: «سؤال جید، الأهم من ذلك: هل یمكنك التحكم في المركبة من دون كهرباء،
سؤال؟».

أجبته: «كلا، أحتاج إلى الكهرباء لفعل أي شيء».



فقال: «إذاً، فالأهم: كم تبقّى من الوقت حتّى یتدهور المدار، سؤال؟».

رمشت عدّة مرّات، وقلت: «لا أعرف».

قال روكي: «اعمل بسرعة».

أشرت إلى الشاشة، وقلت: «نعم، یجب أولاً أن أنتظر حتى یعمل حاسوبي».

قال روكي: «أسرع».

 

قلت له: «حسناً، سأنتظر بشكل أسرع».

قال: «سخریة».

ینتهي الحاسوب من عملیة التمهید وتظهر شاشة لم یسبق لي أن رأیتها، ویمكنني القول إنها
تعني مشكلة، لأن كلمة مشكلة مكتوبة بخط كبیر في الجزء العلوي. واختفت أزرار وعناصر واجهة
المستخدم التي كانت موجودة قبل انقطاع التیار الكهربائي، هذه الشاشة هي فقط عبارة عن ثلاثة
أعمدة من النصوص البیضاء على خلفیة سوداء، الیسار كلّه أحرف صینیة، والوسط أحرف روسیة،

والیمین أحرف إنكلیزیة.

أعتقد أنه في التشغیل الاعتیادي، تُغیّر المركبة اللغة بناءً على من یقرأ الشاشة.

لكن في هذا الوضع الآمن لا تعرف الشاشة من سیقرأها، لذا فهي متوفّرة بجمیع لغاتنا.

سألني روكي: «ماذا حدث، سؤال؟».

أجبته: «جاءت هذه الشاشة بمعلومات».

سألني: «ما الخطب، سؤال؟».

قلت: «دعني اقرأ!».

یمكن لروكي أن یصبح مزعجاً للغایة عندما یقلق، قرأت تقریر الحالة.

 



طاقة الطوارئ: مُفعّلة.

البطاریة: مئة بالمئة.

الوقت المقدر المتبقي: 04 یوم، 16 ساعة، 17 دقیقة.

نظام ساباتییه لدعم الحیاة على المركبة: غیر مُفعّل.

نظام امتصاص المواد الكیمیائیة لدعم الحیاة على المركبة: مُفعّل.!! مّدة محدودة، وغیر قابلة
للتجدید!!!

التحكم في درجة الحرارة: غیر مُفعّل.

درجة الحرارة: 22 درجة مئویة.

الضغط: 40.071 باسكال.

 

قلت: «المركبة تبقیني على قید الحیاة، ولكنها لا تقوم بأي أمر آخر في الوقت الحالي».

قال روكي: «أعطني المولد، أنا أصلحه».

قلت: «عليّ أن أجده أولاً».

سألني روكي: «أنت لا تعرف مكان وجود أجزاء مركبتك، سؤال؟!».

أجبته: «الحاسوب لدیه كل تلك المعلومات، لا أستطیع أن أتذكر كلّ ذلك».

ردّ روكي، قائلاً: «العقل البشري عدیم الفائدة».

قلت: «اصمت».

نزلت السلالم إلى المختبر، وكانت أنوار الطوارئ تعمل هنا أیضاً. تبعني روكي في نفقه.

أمسكت بحقیبة أدواتي، وواصلت السیر إلى السلم التالي، وواصل روكي ملاحقتي.

سألني: «إلى أین أنت ذاهب، سؤال؟».



أجبته: «إلى مكان التخزین، إنه المكان الوحید الذي لم أبحث فیه بالكامل، وهو الجزء السفلي
من مقصورة الطاقم. إذا كان المولد متاحاً للطاقم، فلا بدّ أن یكون هناك».

بمجرد وصولي إلى المهجع، زحفت إلى مكان التخزین. كانت ذراعي تؤلمني. تسلّقت
لفحص الحاجز وحجرة الوقود، وإذ بذراعي تؤلمني أكثر. في هذه المرحلة، دائماً ما تؤلمني
ذراعي، لذا أحاول تجاهلها. لا مزید من المسكنات، لأنها تجعلني غبیاً جدا، فاستلقیت في حجرة
التخزین، وتركت الألم یهدأ قلیلاً. یجب أن یكون هناك لوحات وصول، ألیس كذلك؟ لا أستطیع أن
أتذكر التصمیم الدقیق للمركبة، ولكن من المحتمل أن تكون المعدّات المهمّة داخل منطقة الضغط.

لهذا السبب بالذات، ألیس كذلك؟

لكن كیف أجدها؟ سأحتاج إلى رؤیة عن طریق الأشعة السینیة لأعرف مكانها. أوه، مهلاً!

قلت: «روكي! أیوجد أي أبوابٍ هنا؟».

صمت للحظة، ونقر على الحائط عدّة مرات، قائلاً: «ستة أبواب صغیرة».

قلت: «ستة؟! آه، قل لي أین هو الأول».

وضعت یدي على سقف المقصورة.

قال لي: «حرّك یدك نحو قدمیك، ثم إلى الیسار...».

اتّبعت إرشاداته حتى وصلت إلى الباب الأول. عجباً، من الصعب رؤیتها.

أنوار الطوارئ في المهجع ضعیفة أساساً، ولا یدخل المقصورة سوى أشعّة ضوء خفیفة.

اللوحة مغلقة بمسمار مسطح الرأس یتحكم بالقفل، فتحتها باستخدام مفك براغٍ من مجموعة
أدواتي، تتأرجح اللوحة لتكشف عن أنبوب به صمام، مكتوب علیه إیقاف الأوكسجین الأساسي،

بالتأكید لا أرید العبثَ بذلك. أغلقت الباب.

قلت: «الباب التالي».

قادني روكي إلى كل الأبواب على التوالي، لأتحقّق مما خلفها. أعلم أنه یستطیع استشعار
الأشكال الموجودة خلف الأبواب بالسونار، ولكن هذا لم یكن مفیداً، أفضّل أن ألقي نظرة على ما هو

موجود بدلاً من أن أجعله یصف ما یشعر به في لغتنا المشتركة المحدودة.



وجدته خلف الباب الرابع.

إنه أصغر بكثیر مما توقّعت، تبلغ مساحة الحجیرة كاملة قرابة قدم مربعة. فیما یوجد المولد
في غلاف أسود غیر منتظم الشكل، وعلمت بأنه الموّلد فقط من خلال اللصاقة الموجودة علیه. رأیت
أنبوبین سمیكین فیهما صمامات إغلاق، بالإضافة إلى العدید من الأسلاك الكهربائیة ذات المظهر

الطبیعي إلى حدٍّ ما.

قلت: «وجدته».

قال روكي من المهجع: «جید، أخرجه، وأعطني إیاه».

قلت: «أرید أن أتفحّصه أولا».

قال: «أنت سیئ في هذا. أنا أصلحه».

قلت له: «قد لا یتحمّل المولد بیئتك».

قال روكي متذمرا: «ممم».

قلت له: «إذا لم أتمكن من إصلاحه، یمكنك توجیهي».

قال: «مم».

یجب أن یكون الأنبوبان المزوّدان بصمامات الإغلاق هما خطّا تمدید الأستروفاج. نظرت
أكثر في الحجیرة ووجدت الملصقات، إحداهما «وقود»، والأخرى «نفایات».

أستخدم مفتاح ربط لفك الخرطوم الموجود على خط النفایات، بمجرد أن فُتحَ قلیلاً، سقطت
بضع قطرات من سائل داكن اللون. لیس كثیراً – فقط ما كان بین صمام الإغلاق ونهایة الخرطوم –

لا بدّ أنه السائل الذي نستخدمه لنقل الأستروفاج المیتة بعیداً.

یوجد بعضٌ منه على یدي – ملمسه غروي، ربما یكون نفطاً.

إنها فكرة جیدة في الواقع، أيُّ سائل یفي بالغرض، والنفط أخفّ من الماء، ولن یتسبب في
تآكل الأنابیب.

بعد ذلك قمت بفك خط الوقود، إنه أیضاً سائل بنيُّ اللون، لكن هذه المرة، رائحته كریهة.



أجفلت، وغطّیت وجهي بذراعي، وقلت: «أوه، یا إلهي».

نادى روكي من الأسفل، قائلاً: «ما المشكلة، سؤال؟».

قلت له: «رائحة الوقود كریهة». لا یمتلك الإریدیون حاسّة شم، ولكن بینما استغرق الأمر
وقتاً طویلاً لشرح البصر لروكي، فقد كانت الرائحة أسهل، لأن الإریدیین لدیهم حاسة تذوق. إذا

فكّرنا في الموضوع، الشمُّ یقع في نفس نطاق التذوّق في النهایة.

سألني روكي: «أهي رائحة طبیعیة، أم رائحة كیمیائیة، سؤال؟».

شممته مرّة أخرى، وقلت: «تنبعث منه رائحة الطعام الفاسد، عادةً رائحة الأستروفاج لیست
كریهة، لیس لها رائحة على الإطلاق».

قال روكي: «الأستروفاج كائنات حیة، ربما یمكن أن تتعفّن».

قلت له: «الأستروفاج لا یمكن أن تتعفّن، كیف یمكن أن تتعفّن – أوه لا! اللهم لا!».

مسحت بیدي المادة اللزجة ذات الرائحة الكریهة، وخرجت من المقصورة، مع إبقاء یدي في
الهواء، ولم ألمس أي شيء، صعدت السلم إلى المختبر.

سألني روكي: «ما الخطب، سؤال؟».

قلت: «لا، لا، لا...».

كان قلبي یخفق بشدّة، واعتقدت أنني سأتقیأ.

وضعتُ قلیلاً من المواد اللزجة على شریحة زجاجیة، وأدخلتُ الشریحة في المجهر، لا
توجد كهرباء لتضيء الخلفیة، لذلك أمسكت بمصباح یدوي من الدُرج، وأضأت الشریحة، یجب أن

یفي هذا بالغرض.

نظرت عبر العدسات، وتحقّقت أسوأ مخاوفي.

قلت: «یا إلهي».

سألني روكي بصوتٍ أعلى من المعتاد: «ما المشكلة، سؤال؟!».



أمسكت رأسي بكلتا یدي، ولطّخت نفسي بالمادّة الكریهة، ولكني لم أهتم، وقلت: «تاومویبا،
هناك تاومویبا في المولد».

لَتِ المولد، سؤال؟ أعطني المولد، أنا أصلحه». سألني روكي: «هل عطَّ

قلت: «المولّد لم یتعطّل، إذا كان هناك تاومویبا في المولد، فهذا یعني أن هناك تاومویبا في
الوقود، التهمت التاومویبا كل الأستروفاج، ولیس لدینا طاقة، لأنه لیس لدینا وقود».

رفع روكي درعه بسرعة شدیدة لدرجة أنه ضربها بسقف نفقه، وسألني: «كیف وصلت
التاومویبا إلى الوقود، سؤال؟!».

قلت: «هناك تاومویبا في مخبري، ولم أغلق علیها، لم أفكّر في ذلك، ربما استطاع بعضها
الخروج، المركبة فیها العدید من الشقوق، والثقوب، والتسریبات منذ أن أوشكنا على الموت في

أدریان. لا بدّ أن ثقباً صغیراً في خط الوقود سمح للتاومویبا بالدخول، ثقبٌ واحد كفیل بفعل ذلك».

قال روكي: «هذا سیئ، سیئ!».

قلت وأنا أتنفس بصعوبة: «سنموت في الفضاء، نحن عالقان هنا إلى الأبد».

قال روكي «لیس إلى الأبد».

قلت متحمسا: «لا؟».

قال: «لا، سیتدهور المدار قریباً، بعدها سنموت».

 

قضیت الیوم التالي بأكمله في فحص خطوط الوقود التي یمكنني الوصول إلیها.

وجدتُ المشكلة نفسها في كلّ مكان، بدلاً من الأستروفاج المنتشر في الزیت، وجدنا تاومویبا
(دعنا نسمّي ما هي)، الكثیر من فضلات التاومویبا. في الغالب هو المیثان مع مجموعة أخرى من
المركبات النادرة، أعتقد أن هذا یفسر وجود غاز المیثان في جو كوكب أدریان، إنها دائرة الحیاة

وكل ما یتعلق بذلك.

هناك بعض الأستروفاج الحيِّ هنا وهناك، ولكن مع العدد الهائل من التاومویبا في الوقود
فإنها لن تعیش طویلاً. من العبث محاولة إنقاذ هذا الوضع، سیكون ذلك مماثلاً لمحاولة فصل اللحوم



الجیدة عن التسمم الغذائي الذي أصابها.

قلت: «الوضع میؤوسٌ منه»، ورمیتُ أحدث عینة وقود على طاولة المختبر، وقلت:
«التاومویبا في كل مكان».

قال روكي: «لديّ أستروفاج على جهتي، تبقّى ما یقارب مئتین وستة عشر غراماً».

قلت: «هذا لن یشغّل محرك التدویر لفترة طویلة، ربما لثلاثین ثانیة فقط، وربما أقل من
ذلك. التاومویبا في كل مكان في جانبي، أبقِ الأستروفاج آمناً في جانبك».

كا جدیداً، التاومویبا تحوّل الأستروفاج إلى میثان، ویتفاعل مع قال روكي: «سأصنع محر
الأوكسجین فیحترق، ما یولّد قوة دفع المركبة، والكثیر من الأستروفاج».

قلت: «هذه.. لیست فكرة سیئة، نستخدم غازات التاومویبا لدفع أنفسنا عبر الفضاء».

قال روكي: «لم أفهم كلمة (غازات)».

قلت: «لیس مهماً. انتظر، دعني أقَمْ بالحسابات...».

استخدمتُ جهازاً لوحیاً، فشاشة الحاسوب في المختبر لا تزال متوقفة عن العمل. لا أتذكر
الاندفاع النوعي للمیثان، لكنني أعلم أن تفاعل الهیدروجین والأوكسجین یستغرق قرابة 450 ثانیة،
هذا هو السیناریو الأفضل. لديّ عشرین ألف كیلوغرام من الأستروفاج، لنفترض أنها تحوّلت إلى
میثان، فستبلغ كتلة المركبة الجافّة قرابة مئة ألف كیلوغرام. لا أعرف حتى إذا كان لديّ ما یكفي من

الأوكسجین لهذا التفاعل، لكن لنتجاهل ذلك الآن...

یمثل التركیز صراعاً دائماً، أنا مترنح وأعرف ذلك.

فتحت تطبیق الآلة الحاسبة، وهززت رأسي، وقلت: «هذا لیس جیداً، ستقطع المركبة أقل
من 800 متر في الثانیة، لا یمكننا الهروب من جاذبیة أدریان بهذه السرعة، ناهیك عن عبور مئة

وخمسین ملیون كیلومتر من نظام تاو سیتي».

قال روكي: «هذا سیئ».

وضعتُ الجهاز اللوحي على الطاولة، وفركت عیني، وقلت: «نعم، سیئ».

تحرّك روكي على طول نفقه لیطفو فوقي، وقال: «أعطني المولّد».



أحنیت كتفي، وقلت: «لماذا؟ ما الشيء المفید الذي ستقوم به؟».

قال روكي: «سأنظفه وأعقّمه، ثم أزیلُ كل التاومویبا، بعدها سأصنع خزّان وقود صغیراً
باستخدام الأستروفاج، أحكم إغلاق المولّد وأعیده لك لتعید تركیبه، فتتم استعادة الطاقة».

حككتُ ذراعي، وقلت: «نعم، هذه فكرةٌ جیدة، إذا لم یذب المولّد في جوّك».

قال روكي: «إذا ذاب، سأصلحه».

بضعُ مئات من الغرامات من الأستروفاج لا تكفي للطیران حول المجرّة، لكنها أكثر من
كافیة لتشغیل النظام الكهربائي للمركبة لما تبقّى من حیاتي على الأقل.

قلت: «حسناً، إنها فكرةٌ جیدة، على الأقل سنعید المركبة إلى العمل».

قال روكي: «نعم».

مشیت إلى الباب، وقلت: «سأجلب المولّد».

لا یجدر بي أن أستخدم الأدوات في حالتي هذه، لكني أواصل العمل، أعود إلى المهجع
وأدخل منطقة الزحف، ثم أفصل المولّد. أو ربّما یكون المولّد الاحتیاطي، لا أعرف. أیاً یكن الأمر،

فإنه یحوّل الأستروفاج إلى كهرباء وهذا ما یهمّ.

رُ روكي غرفة معادلة عدت إلى المهجع، ووضعت المولد في غرفة معادلة الضغط، یُدوِّ
الضغط، ویحضر المولّد إلى منضدة عمله.

بدأ مخلباه بالعمل مباشرةً، فیما المخلب الثالث یشیر إلى سریري، وقال: «أنا أعمل على هذا
الآن، اذهب ونم».

قلت له: «تأكّد من عدم وصول التاومویبا إلى الأستروفاج الخاص بك».

قال روكي: «الأستروفاج الخاص بي في وعاء من الزینونایت، محكم الإغلاق، إنه بأمان،
نَم الآن».

ة ذراعي المضمّدة، قلت لروكي: «لا أستطیع النوم». كلُّ شيءٍ یؤلمني، وخاص



أشار بحزمٍ أكبر، وقال: «أخبرتني أن البشر بحاجة إلى النوم ثماني ساعات كل ست عشرة
ساعة. أنت لم تنم منذ واحد وثلاثین ساعة، علیك أن تنام الآن».

جلست على سریري وتنهّدت، قائلاً: «وجهة نظر جیدة، یجب أن أحاول على الأقل، لقد كان
نهاراً صعباً، أو لیلة، أیاً كان. كان یوماً صعباً». استلقیت على السریر وسحبت البطّانیة فوقي.

قال روكي: «هذه الجملة لا معنى لها».

قلت: «إنها مقولة من كوكب الأرض، من أغنیة (أغمض عیني وأهمهم).. ولقد كنت أعمل
كالكلب...».

مرّت لحظة وأنا شارد، ثم قلت: «قف»، ثم نهضت، وقلت: «الخنافس!».

فوجئ روكي بما یكفي لإسقاط المولد، وسألني: «ما المشكلة، سؤال؟».

أجبت: «لیست مشكلة بل هي حلّ!». وقفزت على قدميّ، قائلاً: «الخنافس! مركبتي تحوي
على متنها أربعة مراكب صغیرة تسمّى الخنافس، وظیفتها إعادة المعلومات إلى الأرض».

قال روكي: «أخبرتني بهذا من قبل، لكنها تستخدم الوقود نفسه، ألیس كذلك؟ ماتت كل
الأستروفاج الآن».

هززت رأسي قائلاً: «صحیح أنها تستخدم الأستروفاج، لكن كل خنفساء مستقلة ومحكمة
الإغلاق، إنها لا تتشارك الهواء، الوقود أو أي شيءٍ آخر مع هیل ماري، وكلّ خنفساء تحوي 120

كیلوغراماً من الوقود على متنها، لدینا الكثیر من الأستروفاج».

لوّح روكي بأذرعه في الهواء، وقال: «هذا یكفي لنقلنا إلى مركبتي، أخبارٌ جیدة، جید، جید،
جید!».

لوّحت بذراعي في الهواء أیضاً، وقلت: «ربما لن نموت هنا في النهایة. عليّ القیام ببعض
النشاطات خارج المركبة لأصل إلى الخنافس، سأعود حالاً».

قفزت من السریر، واتّجهت إلى السلم.

تحرّك روكي باتّجاه الحاجز، ونقر علیه، قائلاً: «لا، اذهب للنوم، الإنسان لا یعمل بشكل
جید من دون نوم، النشاطات خارج المركبة خطیرة. نم أولاً، ثمّ قم بها».



قلت متذمرا: «حسناً، حسناً».

ة أخرى إلى سریري، وقال: «نَمْ». أشار مر

قلت: «نعم أمّي».

قال روكي: «هذه هي السخریة. نمْ أنت، وأنا سأراقبك».

قلت في الرادیو الخاص بي: «لم تعد هذه فكرة جیدة».

ردّ روكي بحزم: «أكمل مهمّتك».

نمت جیداً، واستیقظت مستعدا لمواجهة الیوم. تناولتُ فطوراً جیداً، ثمّ قمتُ ببعض التمارین
الریاضیة. قدّم لي روكي مولدا محكم الإغلاق، یعمل بكامل طاقته، وعلى الأرجح سیدوم إلى الأبد.

ركُّبته واستعدت طاقة المركبة مرّة أخرى من دون مشاكل.

تحدّثت مع روكي حول أفضل طریقة لاستخدام الخنافس للعودة إلى بلیب–1، بدا كل شيء
وكأنه فكرة جیدة حتّى اللّحظة.

وقفت في غرفة معادلة الضّغط، مستعداً للقیام بنشاطات خارج المركبة، ونظرت إلى الفراغ
الشاسع للفضاء.

كان كوكب أدریان یعكس ضوءه الأخضر الشاحب على وجهي، وینیر المركبة. ثم ابتعد عن
الأنظار، أنا في الظلام، لكن لیس لمدةٍ طویلة. لأن الكوكب سیظهر مرةً أخرى في الجزء العلوي من

مجال نظري بعد اثنتي عشرة ثانیة.

ما زالت هیل ماري تدور، هذه مشكلة نوعاً ما.

تحتوي المركبة على جانبیها أجهزة دفع صغیرة تعتمد على الأستروفاج، لتتمكن من
الدوران إلى الأعلى والأسفل من أجل الجاذبیة الاصطناعیة. إنها لا تعمل بالطبع، إنها ملیئة
بفضلات التاومویبا مثل سائر الأشیاء. لذا ها أنا ذا أقوم بنشاطٍ آخر خارج المركبة یجب أن یواجه

الجاذبیة. ولكن بدلاً من جاذبیة أدریان، إنها قوة جاذبة تهدّد بدفعي إلى الفراغ.

كلّ طرق الموت متماثلة، فلم یكون هذا أسوأ من مغامرة أدریان؟ لأنني في هذه المرة یجب
أن أتوازن على مقدّمة المركبة، خطوة واحدة خاطئة یمكن أن تؤدّي إلى الموت.



عندما حصلت على جهاز أخذ العینات، بقیت بالقرب من بدن المركبة، وحافظت على رباط
جید، وكان لديّ كثیر من المقابض في كل مكان في حال تعثّرت، أو فقدت ثبات خطواتي.

لكن الخنافس تتمركز في مقدّمة المركبة.

تتجه مقدّمة المركبة باتجاه النصف الآخر، وذلك بفضل طریقة عمل نظام الطرد المركزي
الّذي یضع الخنافس في (الجزء العلوي) من حجرة الطاقم من وجهة نظر الجاذبیة المركزیة.

عليّ أن أصعد إلى هناك، لأفتح مقدّمة المركبة، أخرِجُ المراكب الصغیرة، وكلّ ذلك دون أن
أنزلق.

لا توجد نقاط ربط في المقدّمة، لذلك سأضطر إلى تثبیت نفسي في نقطة أخفض، وهذا یعني
أنه إذا سقطت، فسیكون لديّ الوقت لالتقاط الحبل قبل أن یصبح مشدوداً. ولكن هل سیحملني؟ وإن
كان الجواب لا، فإن قوة جهاز الطرد المركزي ستقذفني إلى الفضاء وسأصبح أحدث أقمار أدریان.

تحققت من الحبال أربع مرات، فقط من أجل الأمان. لقد ثُبتَتْ بقوة في نقطة ثابتة من غرفة
معادلة الضغط، وكذلك في بذلتي، یجب أن تكون الحبال قویة بما فیه الكفایة في حال سقطت.

قلت: «یجب».

خرجت، وأمسكت بالقسم العلوي من غرفة معادلة الضغط، وسحبت نَفسي إلى الأعلى. لن
أكون قادراً على القیام بذلك مع كل معدّاتي لو كانت الجاذبیة كاملة.

زاویة مقدّمة المركبة ضحلةٌ بما یكفي بحیث لا أنزلق، تحقّقت من الحبال مرة أخرى، ثم
زحفت باتجاه الأعلى، حركة الطرد المركزي تدفعني إلى الجانب في الوقت الذي أتحرك فیه، یجب

أن أتوقف كل بضع أقدام، وألاّ أترك الاحتكاك مع جسم المركبة أثناء حركتي الجانبیة.

سألني روكي: «كیف الوضع، سؤال؟».

أجبته: «أحرزتُ تقدما».

قال روكي: «جید».

وصلت إلى المقدّمة، الجاذبیة الاصطناعیة أضعف هنا، فهي الأقرب إلى مركز الدوران،
وهذه میزة صغیرة لطیفة.



یدور الكون بتكاسل حولي كل خمس وعشرین ثانیة.

لنصف هذا الوقت، یملأ أدریان مجال نظري بالكامل، وأحصل على بضع ثوان من ضوء
تاو سیتي المتوهّج، ثمّ لا شيء، إنه أمرٌ محبطٌ بعض الشيء، ولكنه لیس سیئاً للغایة، فقط مزعج

قلیلاً.

كانت فتحة الخنفساء في مكانها المناسب، عليّ توخي الحذر هنا، لا أرید أن أتلف أي شيء.

تم تصمیم كلّ هذا لتكون المهمّة انتحاریة، لم یهتموا بعودة هیل ماري إلى الأرض، لذلك فإن
الآلیة الدّاخلیة فیها قواذف لتفجیر الفتحة، حیث یمكن للخنافس أن تنطلق، وتجد طریقها إلى الأرض.

نظامٌ جید، لكنني بحاجة إلى إبقاء هذه الفتحة سلیمة عندما أعود إلى الأرض، كل هذا من
أجل الدینامیكا الهوائیة.

نعم، الدینامیكا الهوائیة.

لطالما بدت هیل ماري وكأنها خارجةٌ من روایة لهاین لاین، فضیةٌ لامعة، وبدنٌ أملس،
ومقدّمة مخروطیة حادّة. لماذا تقدم كلّ ذلك لمركبة لن تضطر أبداً للتعامل مع الغلاف الجوي؟

بسبب الوسط بین–النجمي، هناك كمیة صغیرة جدا من الهیدروجین والهیلیوم تتجول في
الفضاء، بترتیب ذرة واحدة لكل سنتیمتر مكعب، ولكن عندما تقترب من سرعة الضوء، تزداد هذه
الكمیة، لیس فقط لأنك تصطدم بمجموعة كبیرة من الذرّات، بل لأن تلك الذرات تزن أكثر من

المعتاد نسبةً للإطار المرجعي القصوري الذاتي؛ إن الفیزیاء النسبیة غریبة حقاً.

باختصار: أحتاج لأن تبقى مقدّمة المركبة سلیمة.

یتم توصیل اللوحة بأكملها ومجموعة القواذف بالبدن بواسطة ستة براغٍ سداسیة. سحبتُ
مفتاح ربطٍ من حزام أدواتي، وبدأتُ العمل.

ما إن فككتُ البُرغيَّ الأول، حتى انزلق إلى أسفل المقدّمة المخروطیة، وسقط بعیداً في
المسافة غیر المعروفة.

سألت: «روكي، هل یُمكنك صنع البراغي، ألیس كذلك؟».

أجابني: «نعم، هذا سهل. لماذا، سؤال؟».



أجبته: «لقد أسقطتُ واحداً».

قال: «أمسك البراغي بشكل أفضل».

سألته: «كیف؟».

قال: «استخدم یدك».

قلت: «یدي مشغولة بالمفتاح».

قال: «استخدم الید الثانیة».

قلت: «یدي الأخرى على الهیكل لإبقائي ثابتاً».

قال: «استخدم یدك الثالثة. احصل على الخنافس، أنا أصنع مسامیر جدیدة».

قلت: «حسناً».

انتقلت إلى البرغيّ الثاني، هذه المرة وأنا حریصٌ للغایة، توقّفت عن استخدام مفتاح الربط
في المنتصف، وقمت بالباقي یدویاً، إن الأصابع السمینة لبذلة النشاطات خارج المركبة مروّعة لهذا

العمل.

استغرق الأمر عشر دقائق فقط لهذا البرغي، لكنني انتهیت منه، والأهم من ذلك أنني لم
أسقطه، وضعته في جیبي، الآن سیعرف روكي ماذا أرید منه أن یصنع.

فككت البراغي الأربعة التالیة بالمفتاح وتركتها تسقط بعیداً، أفترض أنها ستكون في مدار
حول أدریان لفترة من الوقت، ولكن لیس إلى الأبد، ستؤدّي الكمیة الضئیلة من السحب هنا إلى

إبطائها شیئاً فشیئاً، حتّى تسقط في الغلاف الجوّي لأدریان، وتحترق.

بقي برغيٌّ واحد، لكن أولاً، رفعت الزّاویة المقابلة للمجموعة بما یكفي لعمل فجوة بعرض
الأصابع، وأدخلت حبلاً من خلال ثقب البرغي الشاغر، وثبُّتهُ على نفسه، ثم ثبّتت الطرف الآخر من

الحبل على حِزامي.

لديّ الآن أربعة حبال مختلفة موصولة بي، وأنا أفضّل هذا، قد أبدو مثل الرجل العنكبوت في
الفضاء، لكن من یهتم؟!



لا یزال لديّ حبلان آخران ملفوفان على حزام أدواتي، وجاهزان للاستخدام إذا لزم الأمر،
لا ضرر في زیادة الحبال.

فككت البرغي الأخیر، وانزلقت المجموعة إلى أسفل المقدّمة، تركتها تتجاوزني، وتوقّفت
عند نهایة الحبل، حیث ارتدّت عدّة مرّات، واصطدمت بالبدن، ثم تأرجحت.

نظرت إلى المقصورة، كانت الخنافس في مكانها الصحیح، حیث من المفترض أن یكون،
كلٌّ منها في حجیراتها الخاصّة. المراكب الأربع الصغیرة متطابقة، باستثناء اسم صغیر منقوش

على كل وعاءِ وقودٍ صغیر منتفخ، كُتِبَ علیها «جون» و«بول» و«جورج» و«رینغو» بالطبع.

سألني روكي: «كیف الوضع، سؤال؟».

أجبته: «تمّت استعادة الخنافس».

بدأتُ بمركبة جون، یثبّتها في مكانها مشبكٌ صغیر، لكنني فتحته بسهولة، توجد أسطوانة
هواء مضغوط خلف المسبار، مع فوهة موجّهة للخارج. بهذه الطریقة یتم إطلاقها، یجب أن تكون
بعیدة عن المركبة قبل أن تبدأ محركات الدوران الخاصة بها بالعمل، لأنه حتّى لو كان محرك

دوران صغیراً ورائعاً، فإنه سیبخر أيَّ شيء خلفه.

أخرجتُ مركبة جون بسهولة، وبدا المسبار أكبر مما أتذكر – بحجم حقیبة السفر تقریباً،
بالطبع، كل شيء یبدو أكبر عندما تمسكه بقفازات غریبة مرتدیاً بذلة النشاطات خارج المركبة. تزن
مركبة جون الكثیر أیضاً، لا أعرف ما إذا كان بإمكاني حتّى رفعها في الجاذبیة الأرضیة، أقوم

بربطها بالحبل الاحتیاطي، ثم أحاول الوصول إلى مركبة بول.

 

بإمكان روكي العمل بسرعة عندما یرید ذلك، وهو یحتاج لذلك.

نحن في مدار مشكوك فیه حول أدریان، والآن بعد أن عادت جمیع أجهزة الحاسوب،
وأنظمة التوجیه إلى العمل، یمكنني أن أرى المدار، لیس جمیلاً، لا یزال مدارنا إهلیلِجیاً للغایة،

وأقرب جزء منه قریبٌ جدا من الكوكب.

یا بهذا الارتفاع، فقط كلَّ تسعین دقیقة، نلمس قمة الغلاف الجوّي، وبالكاد یكون غلافاً جو
القلیل من جزیئات الهواء المرتبكة تحوم في الأرجاء، لكنها كافیة لإبطائنا قلیلاً، قلیلاً فقط، وهذا



التباطؤ یجعلنا نتعمّق قلیلاً في الغلاف الجوي عند المرور التّالي، ویمكنك أن تتوقّع النتیجة.

نخدش الغلاف الجوّي كل تسعین دقیقة، وأنا بصراحة لا أعرف كم مرة یمكننا أن ننجو
بفعلتنا هذه.

لسبب ما، لیس لدى الحاسوب نماذج (لمدارات إهلیلجیة غریبة حول كوكب أدریان). ولأجل
ذلك فإن روكي في عجلة من أمره.

استغرق روكي ساعتین فقط في تفكیك بول، وفهم طریقة عمله.

لم تكن هذه مهمّة سهلة؛ قبل أن ننقل مركبة بول إلى منطقة روكي من المركبة، اضطررنا
إلى صنع صندوق تبرید خاص. تحتوي الخنافس على أجزاء بلاستیكیة في داخلها تذوب في هواء

روكي.

تكفّلت كتلة كبیرة من الأستروفاج بذلك، قد یكون الأستروفاج شدید الحرارة بحیث لا
یستطیع البشر لمسه، ولكنه بارد بما فیه الكفایة حتّى لا یذوب البلاستیك، وبالطبع لیس لدیه مشكلة

في امتصاص الحرارة الزائدة والحفاظ على الأشیاء عند درجة 96 درجة مئویة.

تحوي مركبة بول على الكثیر من الإلكترونیات والدارات في داخلها. روكي لیس مواكباً
لهذا بشكل جید – فإلكترونیات إرید لیست متقدمة بقدر إلكترونیات الأرض، ففي إرید لم یُخترع
الترانزستور بعد، ناهیك عن رقائق آي سي. العمل مع روكي یشبه الحصول على أفضل مهندس في

العالم للعام 1950 معي هنا على متن المركبة.

یبدو من الغریب أن جنساً فضائیاً ما یمكنه أن یخترع السفر بین النجوم قبل اختراع
الترانزستور. لكن مهلاً، اخترع علماء الأرض الطاقة النوویة، والتلفاز، وحتى أنهم قاموا بالعدید

من عملیات الإطلاق الفضائیة قبل وجود
الترانزستور.

بعد ساعة، كان قد انتهى من جمیع عناصر التحكم في الحاسوب، لا یحتاج إلى فهمها
لتجاوزها. إنها مجرد مسألة معرفة الأسلاك التي یجب تطبیق الجهد علیها مباشرة.

فعّل روكي محرّك الدوران بواسطة جهاز تحكّم صوتي؛ یستخدم الإریدیون الصوت تقریباً
في كل مرّة یستخدم فیها البشر الرادیو للاتصالات الرقمیة قصیرة المدى.



كرّر روكي هذه العملیة لكلّ من مركبتي رینغو، وجون، ولكن هذه المرة بشكل أسرع
بكثیر، لأنه لا توجد جهود بحثیة، وهذا یترك مركبة جورج غیر معدّلة.

لا تتمتع الخنافس الصغیرة بقوةِ دفع كبیرة، لذا كلّما استخدمنا الكثیر منها، كلّما كان ذلك
أفضل، لكن یجب أن أعرفَ متى أتوّقف. أرید أن أحتفظ بإحداها آمنة، وغیر معدّلة، وجاهزة لإنجاز

مهمّتها الأصلیة.

بفضل روكي، قد أنجو من هذه المهمّة الانتحاریة، لكن لا توجد ضمانات.

هیل ماري في حالة سیئة، وهذا أقلُّ ما یمكن قوله، اختفت عدّة خزانات وقود، وحدث تلف
وتسریبات في كل مكان.

والتاومویبا تتسلل في انتظار أكل أيِّ وقودٍ بدیلٍ یُعطیني إیّاه روكي.

یمكنني أن أحصي ما لا یقل عن مئة طریقة قد تفشل بسببها رحلة العودة إلى الأرض.
لتُ إلیه من نتائج، وبعضَ وبالتالي، قبل أن أبدأ، سأرسل مركبة جورج في طریقها مع كُلِّ ما توصَّ

التاوموبیا على متنه.

كنت أفضّل أن احتفظ باثنتین، لكننا نحتاج إلى ثلاث خنافس حتى نتمكن من توجیه الدفع،
وبالتالي توجیه المركبة إلى أيّ اتجاه نحتاجه.

یمرّر لي روكي الخنافس الثلاث المعدّلة، من خلال غرفة معادلة الضغط في المهجع إلى
جانبي.

یقول: «اصعد إلى بدن المركبة، وجّهها بدرجة خمسٍ وأربعین درجة بعیداً عن محورها
المركزي».

قلت، وأنا أتنهد: «مفهوم».

ارة، یا للهول. نشاطٌ آخر خارج المركبة على متن مركبةٍ دوَّ

لكن ماذا یمكنني أن أفعل غیر ذلك؟ لا یمكننا تصفیر الدوران من دون دفع.

أقوم بالنشاطات خارج المركبة، الجزءُ الصعبُ الوحید هو الوصول إلى المكان الصحیح،
فغرفة معادلة الضغط تقع بالقرب من المقدّمة، وأنا بحاجة إلى الوصول بالخنافس إلى الجزء



مة حالیاً إلى نصفین متصلین بواسطة خمسة كابلات فقط. الخلفي، والمركبة مُقسٌّ

لكن مصمّمي هیل ماري فكّروا في هذا، حیثُ توجد حلقات على طول الكابلات تمكّنك من
توصیل حبل بها.

أنا أتحسّن كثیراً في النشاطات خارج المركبة الغریبة جدا في الجاذبیة اللاصفریة، وعلى
عكس رقصة الموت على مقدمة المركبة، فإن القسم الخلفي منها یحوي على الكثیر من المقابض،
وتركیبُ الخنافس سهلٌ نوعاً ما، إذ أعلّقها على المقابض في الهیكل لشل حركتها بینما یثبتها غراء

الزینونایت الذي صنعه روكي، ویحقق ربطاً دائماً.

في النهایة، أجد لديَّ مركبات جون، وبول، ورینغو متباعدة بشكل متساوٍ في حلقة حول
هة بحیث یصنع محركها زاویة قدرها 45 درجةً مع المحور الطویل الهیكل، وكلِّ واحدة منها موجٌّ

للمركبة.

قلت في الرادیو الخاص بي: «تم تثبیت الخنافس، وسأفحص المنطقة المتضررة».

أجاب روكي: «جید».

أشق طریقي إلى البقعة التي دمّرها انفجار خزان الوقود، لیس هناك الكثیر لرؤیته؛ لقد
تخلصتُ من الخزانات السیئة في ذلك الوقت.

تُظهر صفائح الهیكل المفقودة فتحة مستطیلة الشكل حیث كانت الخزانات ذات یوم.

المنطقة المحیطة بالفتحة تحكي قصّة معاناة، علامات الاحتراق السوداء تُشوه لوحات
الهیكل اللامعة، وهناك انحناء واضحٌ للغایة على اثنین من الألواح المجاورة.

قلت: «بعض الألواح مثنیّة، وبعضها یحمل علامات حروق، لیست سیئة للغایة».

قال روكي: «أخبار جیدة».

قلت: «علامات الحروق غریبة، ألا تعتقد ذلك؟ لماذا قد یكون هناك علامات حروق؟».

قال: «حرارة عالیة».

قلت: «نعم، لكن لا یوجد أوكسجین، نحن في الفضاء. كیف احترقت؟».



قال روكي: «هناك نظریة: یوجد الكثیر من الأستروفاج في الخزانات، ربما مات بعضها،
وتحتوي الأستروفاج المیتة على الماء، وهي لیست محصّنة ضد الحرارة، یشكّل الماء مع الحرارة
العالیة جدا جزیئات الهیدروجین، والأوكسجین؛ والأوكسجین والحرارة على البدن أدیا إلى علامات

الحروق».

قلت: «نعم، نظریة جیدة».

قال: «شكراً».      

عدت عبر جسر الحبال الفضائي الممثِّل بالكابلات، ثمَّ إلى داخل غرفة معادلة الضغط دون
وقوع حوادث. ینتظرني روكي في نفقه في غرفة التحكم.

سألني روكي: «هل كلُّ شيء على ما یرام، سؤال؟».

أجبته: «نعم، أجهزة التحكم الخاصة بجون، وبول، ورینغو جیدة».

كان روكي یحمل صنادیق تحكّم متطابقة في ثلاث من أیدیه، لدى كل منها سلكٌ یؤدي إلى
مكبر صوت/میكرفون مثبّت على حائطٍ موصول ببدن المركبة.

نقر على صندوق القراءة بیده الرابعة، قال روكي: «أُنجزُ الاتصال، جمیع الخنافس جاهزة
للعمل».

ثبّتت نفسي بكرسي القیادة، لأن الجزءَ التالي سیكون غیر مریح.

نضع الخنافس بزاویة 45 درجة مع المحور المركزي للمركبة، حتى نتمكن من استخدامها
لتوجیه المركبة حسب الحاجة، وهذا یتیح لنا التحكم في دوران المركبة، لكن لا یمكننا استخدام

الخنافس إلا عندما تكون المركبة قطعة واحدة، لذا یجب أولا تجمیع النصفین معاً.

إن الحفاظ على العطالة على ما هي علیه، یعني أن المركبة ستدور بسرعة كبیرة.

في الواقع، سوف تدور بالسرعة نفسها التي كانت علیها عندما اضطر روكي لإنقاذي في
المرة الأخیرة.

لم نكتسب، أو نفقد أي عطالة في ذلك الوقت.

فتحت لوحة الطرد المركزي على شاشة التحكم الرئیسیة.



حسناً، إنها أعلى الشاشة الرئیسیة مباشرةً، وقد تحطمت تلك الشاشة في مغامرة أدریان، لكن
هذا جید بما فیه الكفایة.

سألته: «هل أنت جاهز؟».

قال: «نعم».

قلت: «إن قوّة التسارع ستكون شدیدة، سهلة بالنسبة إلیك، لكنها صعبةً بالنسبة إليّ، قد أفقد
الوعي».

قال روكي، مرتعشاً: «غیر صحيٍّ للإنسان، سؤال؟».

قلت: «قلیلاً، إذا فقدت الوعي، فلا داعي للقلق. فقط اجعل المركبة مستقرة، سأستیقظ عندما
نتوقف عن الدوران».

یحمل روكي ثلاثة ضوابط جاهزة، ویقول: «مفهوم».

قلت: «حسناً، ها نحن ذا».

وضعت جهاز الطرد المركزي في الوضع الیدويّ، وتجاوزتُ ثلاثة مربعات حوار
تحذیریة.

أولا، دوّرت مقصورة الطاقم 180 درجة، تماماً مثل المرة السابقة، وتریُّثت في ذلك.

لكن على عكس المرّة السابقة، فقد تم ضبط كل شيء. لذا، بینما یدور العالم وتغیّر الجاذبیةُ
الاتّجاهات، لن یتم إلقاء المختبر والمهاجع في حالة من الفوضى.

الآن أشعر بنصف قوّة التسارع تدفعني باتجاه لوحات التحكم، تتجه المقدّمة عكس اتجاه بقیة
ة أخرى. المركبة مر

أمرتُ البكرات الأربعة بالدوران المؤقت بغضّ النظر عن معدّل دوران المركبة، تُظهر
الرموز الموجودة على المركبة الانكماش كما هو مطلوب، وتزداد قوة جسدي في القیود.

بعد عشر ثوانٍ فقط، وصلت قوى التسارع إلى القیمة 6 وبالكاد أستطیع التنفس، كنت ألهث،
وأرتبك.



قال روكي: «أنت لست بخیر! تراجع عن هذا، سنضع خطة جدیدة».

لم أستطع الكلام، لذلك هززت رأسي. شعرت أن جلد وجهي ینفصل عن وجنتي، لا بدّ أنني
أبدو كالوحش الآن. أصبح محیط رؤیتي أسود، یجب أن تكون هذه هي رؤیة النفق التي سمعتُ

عنها، إنه اسم جید.

یصبح النفق باهتاً، حتى یتحوّل لونه إلى أسود بالكامل في النهایة.

استیقظت بعد لحظات، على الأقل، هذا ما كنت أظنه. كانت ذراعاي تطفوان بحریة، والقیودُ
فقط هي التي تمنعني من الانجراف من مقعدي.

سألني روكي: «غریس! هل أنت بخیر، سؤال؟».

قلت: «أوه».

، كانت رؤیتي ضبابیة، وما زلت مترنحاً، وقلت: «نعم، ما الوضع؟». فركتُ عینيَّ

قال روكي: «معدّل الدوران صفر، یصعب السیطرة على الخنافس، بالأصح: الخنافس سهلة
التحكم، ولكن المركبة المدعومة بالخنافس یصعب السیطرة علیها».

قلت: «لكنك فعلتها بالرغم من ذلك، أحسنت».

قال روكي: «شكراً».

فككت قیودي، وتمددت.

لا شيء یبدو مكسوراً، أو مصاباً، بخلاف ذراعي التي سبق لي أن أحرقتها.

إنه شعورٌ رائع حقا العودة إلى الجاذبیة صفر.

بشكل عام، أنا أشعرُ بالألم في شتى أنحاء جسدي، بعد الكثیر من العمل البدنيّ، وما زلتُ
أتعافى من الإصابات. إن التخلص من هذه الجاذبیة المزعجة یقلّل الضغط على جسدي.

أنا أتنقل بین النوافذ على الشاشة. قلت: «جمیع الأنظمة بخیر. على الأقل، لم یتضرّر شيء
أكثر من ذي قبل».

سألني روكي: «حسناً، ما هي الخطوة التالیة، سؤال؟».



قلت: «الآن سأقوم بالكثیر من الحسابات، یجب أن أحسب مدّة الدفع، والزاویة، لإعادتنا إلى
مركبتك باستخدام الخنافس كمحركات».

قال: «جید».

 



 

 

 

الفصل الثالث والعشرون

 

لقد وصلت إلى الاجتماع في الوقت المحدّد، على الأقل، هذا ما ظننته. علمت من البرید
الإلكتروني أن الموعد في تمام الساعة 12:30. لكن عندما وصلت إلى هناك، كان الجمیع جالسین

بالفعل، وصامتین، وكانوا یحدّقون إليّ.

في الوقت الحالي، كان هناك تعتیم إعلامي على الحادث، العالم كلُّه كان یشاهد هذا
المشروع، ویعتبرونه أملهم الوحید في الإنقاذ. آخر شيء كنا بحاجة إلیه هو أن یعرف الناس أن
العلماء الأساسیین، والاحتیاطیین قد ماتوا. قل ما شئت عن الرّوس، لكنهم یعرفون كیف یحافظون

على السّر. تم إغلاق بایكونور بالكامل.

كانت غرفة الاجتماعات، وهي عبارة عن مقطورة بسیطة قدّمها الروس، تتمتع بإطلالة
رائعة على منصّة الإطلاق. كان بإمكاني رؤیة سویوز (عائلة مركبات فضائیة) من خلال النافذة.

إنها تكنولوجیا قدیمة بالتأكید، ولكنها حتماً أكثر أنظمة الإطلاق موثوقیة.

لم نتحدث أنا وسترات منذ لیلة الانفجار، كان علیها فجأةً أن تترأس تحقیقاً خاصاً عن
الكارثة. لم یكن بالإمكان تأجیله حتّى وقتٍ لاحق – إذا كان الحادث ناتجاً عن بعض الإجراءات أو
المعدّات الّتي سنستخدمها في المهمة، فنحن بحاجة إلى معرفة ذلك. كنت أرغب في المشاركة لكنها
لم تسمح لي بذلك، كان على شخصٍ ما أن یتعامل مع مشاكل هیل ماري الطفیفة الّتي أبلغ عنها

فریق وكالة الفضاء الأوروبیة.

حدّقت سترات إلى وجهي، وكان دیمیتري یعبث ببعض الأوراق، ربما یكون تصمیماً
لتحسین محرّك الدوران. نقرت الدكتورة لوكین النرویجیة ذات الطباع الحادّة، التي صمّمت جهاز
الطرد المركزي، بأصابعها على الطاولة. وكالعادة كانت الدكتورة لاماي ترتدي معطف المختبر
الخاص بها. لقد صنع فریقها روبوتاً طبیاً مؤتمتاً بالكامل، وهي في الغالب في طریقها للحصول



على جائزة نوبل یوماً ما، إذا نجت الأرض كلّ هذا الوقت. حتى ستیف هاتش كان حاضراً، ذلك
الكنديُّ المجنون الذي اخترع مجسّات الخنفساء. لم یبدُ غریباً على الأقل. لقد كتب للتو على الآلة

الحاسبة، لم یكن لدیه أوراق أمامه، بل الآلة الحاسبة فقط.

كما كان من بین الحاضرین القائد یاو والمهندسة إلیوخینا، بدا یاو صُلباً كما كان دائماً، ولم
تمسك إلیوخینا مشروباً في یدها.

سألت: «هل أنا متأخّر؟».

قالت سترات: «لا، أتیت في الوقت الصحیح تماماً، تفضّل بالجلوس».

جلست على الكرسي الوحید الفارغ.

بدأت سترات بالقول: «نعتقد أننا نعرف ما حدث في مركز الأبحاث، اختفى المبنى بأكمله،
لكن جمیع تسجیلاته كانت إلكترونیة ومخزّنة على خادمٍ یتحكم بمنطقة بایكونور بالكامل. لحسن

الحظ، فهذا الخادم موجودٌ في مبنى التّحكّم الأرضي. كما أن دوبویس احتفظ بملاحظات دقیقة».

أخرجت ورقة، وأكملت: «وفقاً لمذكراته الرقمیة، كانت خطّته للأمس هي اختبار حالة فشل
نادرة للغایة یمكن أن تحدث في مولٍّد یعمل بطاقة الأستروفاج».

هزت إلیوخینا رأسها، وقالت: «كان یجب أن أختبر هذا بنفسي، أنا المسؤولة عن صیانة
المراكب، كان یجب على دوبویس أن یطلب مني ذلك».

سألت: «ما الذي كان یختبره بالضبط؟».

قالت لوكین: «منذ شهر، اكتشفت منظّمة استكشاف الفضاء الیابانیة، حالة عطل محتملة
للمولد. وذلك أثناء استخدامها الأستروفاج لتولید الحرارة، والتي بدورها تزوّد عنفةً صغیرةً بموادَ
متغیرةِ الحالة؛ إنها تقنیة قدیمة، وموثوقة. كما أنها تعمل على كمیة ضئیلة من الأستروفاج؛ عشرین

خلیة فردیة فقط في المرة الواحدة».

قلت: «یبدو هذا آمناً جدا».

قالت لوكین: «صحیح، ولكن إذا فشل النظام الوسیط في مضخة المولّد، وكان هناك كتلة
كثیفة بشكل غیر عادي من الأستروفاج في خط الوقود في تلك اللحظة، فیمكن وضع ما یصل إلى



نانوغرام واحداً من الأستروفاج في غرفة التفاعل».

قلت: «إلامَ سیؤدي ذلك؟».

قالت لوكین: «لا شيء، لأن المولد یتحكم أیضاً في كمیة الأشعة تحت الحمراء الموجّهة نحو
الأستروفاج، إذا ارتفعت درجة حرارة الغرفة بشكل كبیر، تنطفئ مصابیح الأشعة تحت الحمراء
لتوقف الأستروفاج، إنه نظام احتیاطي آمن، ولكنّ هناك حالة حرجة محتملة، لكنها نادرة للغایة،
وهي أن یؤدّي قصرٌ في هذا النظام إلى تشغیل مصابیح الأشعة تحت الحمراء بكامل طاقتها وتجاوز

حد الأمان لدرجة الحرارة. أراد دوبویس اختبار هذا السیناریو النادر».

قلت: «ماذا فعل إذاً؟».

توقفت لوكین للحظة، واهتزّت شفتها قلیلاً، وتمالكت نفسها، وقالت: «كان لدیه مولّد مماثل
– أحد المولدات التي نستخدمها للاختبارات الأرضیة، عدّل مضخّة التغذیة، ومصابیح الأشعّة تحت
الحمراء، لكي یُجبر هذه الحالة النادرة على الحدوث. لقد أراد تفعیل نانوغرام كامل من الأستروفاج

في وقت واحد، لیرى كیف یمكن أن یُتلَف المولد».

قلت: «مهلاً، نانوغرام واحد لا یكفي لتفجیر مبنى، في أسوأ الأحوال یمكن أن یذوِّب القلیل
من المعادن».

قالت لوكین: «نعم».

ثمّ شهقت بعمق، وزفرت ببطء، وقالت: «حسناً أنت تعرف كیف نخزّن كمیات صغیرة من
الأستروفاج، ألیس كذلك؟».

قلت: «بالتأكید، في أوعیة بلاستیكیة صغیرة، معلقة في بروبیلین الغلیكول».

أومأت برأسها، قائلة: «عندما طلب دوبویس نانوغراماً واحد من الأستروفاج من مسؤول
التموین في مركز الأبحاث، أعطوه میللیغراماً واحداً عن طریق الخطأ، وبما أن الأوعیة متشابهة

والكمیات صغیرةٌ جدا، فقد كان من غیر الممكن له أو لشابیرو معرفة ذلك».

قلت: «یا إلهي». ثمّ فركت عیني، وأكملت قائلاً: «هذا حرفیاً ملیون ضعف الطاقة الحراریة
لت المبنى وكلَّ من بداخله إلى بخار، یا إلهي». المُطلقة التي كانوا یتوقعونها، لقد حوِّ



قلّبت سترات أوراقها، وقالت: «الحقیقة البسیطة هي: لیس لدینا الإجراءات، أو الخبرة
لإدارة الأستروفاج بأمان، إذا طلبتَ لعبة ناریة وأعطاك شخص ما شاحنة ملیئة بالمتفجرات
البلاستیكیة، فستعرف أن هناك خطأ ما، لكن الفرق بین النانوغرام والمیللیغرام؟ لا یمكن للبشر

معرفته».

صمتنا جمیعاً للحظة، كانت محقّة، كنا نتلاعب بمستویات طاقة تقارب قنبلة هیروشیما كما
لو أنها لا شيء، في أيِّ سیناریو آخر كان یمكن أن یكون ذلك جنونیاً، لكن لم یكن لدینا خیار.

سألت: «حسناً، هل سنؤجل الإطلاق؟».

أجابتني: «لا، لقد تحدّثنا عن الأمر، ونتّفق جمیعاً على أنه لا یمكننا تأخیر إطلاق هیل
ماري، إنها مكتملة، ومُختَبرة، ومزوّدة بالوقود، وجاهزة للانطلاق».

قال دیمتري: «إنه المدار، المدار ضیٌّق عند مَیْل 51.6 درجة، ما یمكّن كیب كانافیرال،
وبایكونور من الوصول إلیه بسهولة، ولكنه أیضاً في مدار ضحل یتدهور. إذا لم یتم إطلاقها في

غضون الأسابیع الثلاثة المقبلة، فعلینا إرسال مهمة بأكملها فقط لإعادة تعزیزها إلى مدار أعلى».

قالت سترات: «ستغادر هیل ماري في الموعد المحدد. بعد خمسةِ أیام، سیكون لدى الطاقم
یومان من اختبارات ما قبل الرحلة، وهذا یعني أنه یجب إطلاق سویوز في غضون ثلاثة أیام».

قلت: «حسناً، ماذا عن العلماء؟ أنا متأكّد من أنّ لدینا مئات المتطوعین في جمیع أنحاء
العالم، یمكننا أن نعطي الشخص المختار دورة تدریبیة مكثفة في العلوم التي سیحتاج إلى معرفتها».

قالت سترات: «تم اتّخاذ القرار. حقا، القرار اتُّخِذَ من تلقاء نفسه. لیس هناك وقتٌ لتدریب
أحد، هناك الكثیر من المعلومات والأبحاث لتعلّمها. حتى أذكى العلماء لن یتمكنوا من جمع كل ذلك
في ثلاثة أیام فقط. وتذكر أنّ واحداً فقط من بین كل سبعة آلاف شخص لدیه التركیبة الجینیة

المقاومة للغیبوبة».

في ذلك الوقت انتابني شعور بالغرق، وقلت: «أعتقد أنني فهمت نهایة هذا الحدیث».

قالت سترات: «كما أنني متأكدةٌ من أنك الآن تدرك أن نتیجة اختباراتك كانت إیجابیة. أنت
واحدٌ من كلِّ سبعة آلاف ممّن یمتلكون هذا الجین».

قالت إلیوخینا: «مرحباً بك في الطاقم».



قلت: «مهلاً قلیلاً، كلا». هززت رأسي، وأكملت قائلاً: «هذا جنون. بالتأكید، أنا على درایة
بالأستروفاج، لكنني لا أعرف شیئاً عن روّاد الفضاء».

صُك للعلم فقط». قال یاو بثقة: «سندرّبك، وسنقوم بالمهام الصعبة، سنخصِّ

قلتُ: «أعني... باالله علیكم! لا بدّ من وجود شخص آخر». ونظرتُ إلى سترات، وأكملت:
«ماذا عن یاو؟ أو إلیوخینا؟».

قالت سترات: «إنهما لیسا عالمي أحیاء، إنهما فقط شخصان ماهران للغایة، ولدیهما خبرة
شاملة في هیل ماري، وعملیاتها، وفي كیفیة إصلاح الضرر. لكن لا یمكننا تدریب شخص ما على
البیولوجیا الخلویة التي یحتاج إلى معرفتها في الوقت المتاح لدینا. سیكون الأمر أشبه بمطالبة أفضل

مهندس إنشائي في العالم بإجراء جراحة للدماغ. وهذا بالطبع لیس مجاله».

قلت: «ماذا عن المرشحین الآخرین في القائمة؟ الأشخاص الذین لم ینجحوا؟».

ل مثلك. بصراحة، نحن محظوظون – محظوظون بما یتجاوز قالت: «لا یوجد أحد مؤهٌّ
أحلامنا الجامحة – لأنك تقاوم الغیبوبة. هل تعتقد أنني أبقیتك في المشروع لفترة طویلة لأنني كنت

س في الجوار؟». بحاجة إلى مدرٍّ

قلت: «أوه...».

تابعت سترات: «أنت تعرفُ كیف تعمل المركبة، وتفهم العلم الذي وراء الأستروفاج، كما
أنّك تعرف كیفیة استخدام بذلة النشاطات خارج المركبة وجمیع المعدات المتخصصة. لقد كنت
حاضراً في كل مناقشة علمیة، أو استراتیجیة كبرى أجریناها حول المركبة ومهمّتها، ولدیك الجینات
التي نحتاج إلیها، لذلك تأكَّدتُ من أن یكون لدیك المهارات التي نحتاجها أیضاً. یعلم االله أنني لم أرد

أن نصل إلى هنا، لكن ها نحن ذا. لقد كنت متخصصاً في العلوم من الدرجة الثالثة طوالَ الوقت».

قلت: «لا، هذا لا یمكن أن یكون صحیحاً، یجب أن یكون هناك أشخاص آخرون. هناك
الكثیرُ من العلماء الموهوبین. وكما تعلمین، هناك أشخاص یریدون بالفعل الذهاب. لابدّ أنكِ وضعتِ

قائمة، ألیس كذلك؟ من هو المرشح التّالي بعدي؟».

التقطت سترات ورقة من أمامها، وقالت: «أندریا كاسیریس، عاملة تقطیر من باراغواي.
إنها مقاومة للغیبوبة، وتحمل درجة البكالوریوس في الكیمیاء مع تخصّص ثانوي في البیولوجیا



الخلویة. وقد تطوّعتْ للمهمّة مرّة أخرى عند الإعلان الأوّل عن حاجتنا لرواد فضاء».

قلت: «رائع، دعونا نتّصل بها».

قالت: «ولكن، أنت لدیك سنواتٌ من التدریب المباشر، وتعرف المركبة، والمهمة من الداخل
والخارج. وأنت خبیر عالميٌّ في الأستروفاج. سیكون لدینا بضعة أیام فقط لنجعل كاسیریس مواكبة
لكل ما یحدث. دكتور غریس، إنك تعرف كیفیة العمل أكثر من أي شخص آخر، أرید أن أعطي هیل

ماري كلَّ میٍّزة ممكنة. والآن، هذه المیزة هي أنت».

نظرت إلى الأسفل إلى الطاولة، وقلت: «لكنني لا أرید أن أموت...».

قالت سترات: «لا أحد یرید ذلك».

قال یاو: «یجب أن یكون هذا قرارك، لن یكون أيُّ شخص في طاقمي بالرّغم عنه. یجب أن
تأتي بمحض إرادتك، وإذا رفضت، فسنحضر السیدة كاسیریس ونبذل قصارى جهدنا لتدریبها،
لكني أحثك على أن تقول نعم. ملیارات الأرواح على المحك، لیس لحیاتنا أهمیة كبیرة عند مقارنتها

بمثل هذه المأساة».

وضعت رأسي بین یدي، وبدأت الدموع تتدفق، لماذا حدث هذا لي؟ وقلت: «هل یمكنني
التفكیر في ذلك؟».

قالت سترات: «نعم، ولكن لیس لفترة طویلة جدا. إذا قلتَ لا، علینا أن نحضر كاسیریس إلى
هنا على عجل. أرید جوابك اللیلة، الخامسة بعد الظهر».

وقفت وخرجت من الغرفة، لا أعتقد حتّى أنني قلتُ وداعاً، إنه شعور مظلم ومحبط أن
یجتمع جمیع زملائك المقرّبین، ویقررون أنك یجب أن تموت. تحققت من ساعتي، كانت 12:38

ظهراً. كان لدي أربع ساعاتٍ ونصف لاتخاذ القرار.

 

ستتغلّب كتلة هیل ماري الحالیة بشكل لا یصدّق على محركات الدوران. عندما غادرنا
الأرض، كان وزن المركبة 2.1 ملیون كیلوغرام – معظمها وقود. الآن تزن المركبة فقط 120 ألف

كیلوغرام، أي حوالى واحد على عشرین من وزنها عند الإطلاق.



بفضل كتلة هیل ماري المنخفضة نسبیاً، تستطیع الخنافس الصغیرة المتناثرة مجتمعة أن
تعطیني قوّة تسارع بمقدار 1.5 من الدفع. وفیما عدا أنّ المركبة لم تكن مصمّمة لتلقّي قوّة دفع
بزاویة 45 درجة، والتي تدفع مقابض نشاطاتِ خارج المركبة التعسفیة على بدنها، فإذا عملت

الخنافس بكامل قوّتها فإنها ستتخلص من المقابض، وتنطلق إلى تاو سیتي.

كان روكي مدركاً لذلك عندما صفّر دوراننا. سیطرنا على ذلك الآن، ویمكنني القیام أعمالي
خارج المركبة في الجاذبیة صفر كما أراد االله. طبعت نموذجاً ثلاثي الأبعاد للهیكل الداخلي لهیل
ماري، وأعطیته لروكي للاطّلاع علیه. وفي أقلّ من ساعة، لم یكن لدیه حلٌّ فحسب، بل قام بتصنیع
دعامات زینونایت لتنفیذه. لذلك أنا أقوم بنشاط آخر خارج المركبة، وأضیف دعامات الزینونایت
إلى الخنافس. لمرة واحدة، كل شيء یسیر حسب الخطة، یؤكّد لي روكي أن المركبة یمكنها الآن

تحمّل قوّة الدفع الكامل من الخنافس، وأنا لا أشك فیه ولو لثانیة، إنه بارعٌ في الهندسة.

كتبتُ مجموعة من العملیات الحسابیة في جدول بیانات إكسل معقد، یحتوي على الأرجح
على أخطاءٍ في مكان ما. استغرق تجمیعها ستَّ ساعات. أخیراً توصلت إلى ما أعتقد أنّه الإجابة
الصّحیحة. على الأقل، یجب أن یجعلنا ذلك قریبَیْنِ بدرجة كافیة بحیث یمكننا رؤیة بلیب–أ، ثم

یمكننا ضبط نواقلنا من هناك.

قلت من مقعد الطیار: «مستعد؟».

قال روكي من نفقه، وهو یحمل صنادیق التحكّم الثلاثة في أیدیه: «جاهز».

قلت: «حسناً.. مَرْكَبَتَيْ جون وبول إلى 4.5 في المئة».

قال: «تم».

بالتأكید، كان بإمكان روكي أن یصنع لي أجهزة تحكّم، لكن هذا أفضل، یتوجّب عليّ مشاهدة
الشاشة عن كثب، والانتباه إلى نواقلنا. من الأفضل أن یكون هناك شخص یولي اهتمامه الكامل
للخنافس. وإلى جانب ذلك، روكي مهندسُ مراكب. فمن هو أفضل منه في تشغیل محركاتنا المؤقتة؟

قلت: «جون وبول إلى الصفر، رینغو إلى 1.1 في المئة».

قال: «تم».



أجرینا العدید من التعدیلات على نواقلِ الدفع شیئاً فشیئاً لضبط زاویة المركبة بالاتجاه الذي
أریده تقریباً، أخیراً حقّقنا ما آمل أن یكون الاتجاه الصحیح.

قلت: «لا شيء لنخسره، هیا بنا».

قال: «جون، بول، ورینغو مئة بالمئة».

ارتمیت في مقعدي بینما كانت المركبة تتحرك إلى الأمام، مع سیطرة مقدار 1.5 من
الجاذبیة بینما نتسارع في خط مستقیم (ربما) نحو بلیب–أ.

قلت: «استمر في الدفع لمدة ثلاث ساعات».

قال: «ثلاث ساعات، أنا أراقب المحركات، أنت استرخِ».

قلت: «شكراً، لكن لا یوجد وقت للراحة، أرید استخدام الجاذبیة ما دمت أستطیع
استخدامها».

قال روكي: «سأبقى هنا، أخبرني كیف ستسیر التجارب».

قلت: «سأفعل».

أنا بصدد الانتقال مرة أخرى لمدة 11 یوماً، یتطلب الأمر 130 كیلوغراماً من الوقود لتحقیق
ذلك – ما یقارب ربع ما تحمله الخنافس على متنها (إذا حسبنا مركبة جورج، الموجودة على طاولة
المختبر الملیئة بالأستروفاج). یجب أن یمنحنا ذلك كمیة متبقیة كافیة لتصحیح أي أخطاء حمقاء

ارتكبتها أثناء حسابي للمسار.

سنصل إلى سرعة الطیران في غضون ثلاث ساعات، ثم سنسافر معظم الأیام الأحد عشر.
لا أرید أن أتعامل مع أجهزة الطرد المركزي، أو تدویرها. نعم، یمكن إنجاز ذلك – أثبت روكي ذلك
عندما قام بتصفیر كلِّ الإعدادات من قبل. لكنها كانت عملیة دقیقة مع الكثیر من التخمینات والفرص
للخروج عن نطاق السیطرة، أو ما هو أسوأ من ذلك تشابك الكابلات. لذا، فخلال الساعات الثلاث

القادمة لديّ جاذبیة 1.5 لأعمل بها، بعد ذلك ستصبح صفراً لفترة من الوقت.

حان وقت العمل في المختبر، صعدت السلم، وكانت ذراعي تؤلمني، لكن أقلّ من قبل. كنت
أقوم بتغییر الضمادات كلَّ یوم – أو بالأحرى، كانت آلة الدكتورة لاماي الطبیة تقوم بذلك.



بالتأكید كانت هناك ندبات في جمیع أنحاء الجلد، سیكون لدي ذراعٌ وكتفٌ قبیحان لبقیة
حیاتي، لكن لابدّ أن طبقات الجلد العمیقة مازالت سلیمة. ولو لم تكن كذلك، فلربما كنتُ قد مِتُّ الآن

بسبب الغرغرینا، أو كانت آلة لاماي قد بترت ذراعي دون أن أنظر.

مرّ وقت منذ أن اضطررت للتعامل مع جاذبیة 1.5 لآخر مرة، لم توافق ساقاي على هذا،
لكنني معتادٌ على هذا النوع من الشكوى في هذه المرحلة.

مشیت إلى طاولة المختبر الرئیسیة، حیث لا تزال تجارب التاومویبا جاریة، كل جزءٍ منها
مثبت بقوة على الطاولة، تحسباً لحالة وجود المزید من المغامرات غیر المتوقعة بالنسبة للتسارع.

بالطبع، لیس لأني على وشك النفاد من التاومویبا، فلديَّ الكثیر منها حیث كان وقودي.

تحقّقت من تجربة كوكب الزُهرة أولا. كانت آلة التبرید تصدر طنیناً طفیفاً، وهذا یحافظ على
درجة الحرارة الداخلیة مناسبة للطبقة الجویة العلیا لكوكب الزهرة. كنت أنوي في الأصل احتضان

التاومویبا هناك لمدّة ساعة فقط، ولكن بعد ذلك انطفأت الأنوار، وكان لدینا أولویات أخرى.

لقد مرّت أربعة أیام، وكان لدیها متَّسعٌ من الوقت للقیام بعملها.

ابتلعت ریقي، هذه لحظة مهمّة، كانت الشریحة الزجاجیة الصغیرة بالداخل تحتوي على
طبقة أستروفاج بسماكة خلیة واحدة، إذا كانت التاومویبا حیة، وتتغذّى على الأستروفاج، فسیستطیع

الضوء العبور من الشریحة.

كلّما رأیت ضوءاً أكثر عبر تلك الشریحة، كان عدد الأستروفاج التي لا تزال على قید الحیاة
أقل.

استجمعت قوايَ، وتنفست بعمق، ونظرت إلى الداخل.

سوادٌ فاحم.

أصبح تنفسي غیر مستقر، أخذت مصباحاً یدویاً من جیبي وأضأته من الخلف، لكن لا یمرُّ
ضوءٌ من خلاله على الإطلاق، كان قلبي یرتجف.

انتقلت إلى تجربة التاومویبا في ثري ورلد، ألقیت نظرة على الشریحة الموجودة هناك،
ورأیت الشيء نفسه، أسود بالكامل.



لا تستطیع التاومویبا البقاء على قید الحیاة في بیئة كوكب الزهرة أو ثري ورلد. أو على
الأقل، فإنها لا تتغذى.

شعرت أن أعماق معدتي ستذوب.

اقتربنا جدا! كنا قریبین جدا! لدینا الحلّ هنا! التاومویبا! مفترس طبیعي للشيء الذي یدمر
عوالمنا! وقويٌّ أیضاً. من الواضح أنه یمكنه البقاء على قید الحیاة، والتكاثر في خزانات الوقود

الخاصة بي. ولكن لیس في هواء كوكب الزهرة أو ثري ورلد. ولكن لمَ لا؟!

سألني روكي: «ماذا ترى، سؤال؟».

قلت: «الفشل، في كلتا التجربتین، لقد ماتت كل التاومویبا».

سمعت روكي یضرب الحائط، ویقول: «الغضب!».

ضربت قبضتي على الطاولة، وقلت: «كل هذا العمل، كل ذلك من أجل لا شيء، لا شيء،
لقد تخلّیت عن الكثیر من أجل هذا! لقد ضحیتُ كثیراً».

سمعت صوت قرقعة درع روكي على الأرض في نفقه، كانت علامة على الإحباط العمیق.

هدأنا لبعض الوقت، وسقط روكي في نفقه، وأنا دفنت وجهي بین یديّ.

أخیراً، سمعت خدشاً، كان روكي یسحب درعه عن الأرض. قال: «علینا أن نعمل أكثر،
نحن لا نستسلم، نحن نعمل بجد، نحن شجعان».

قلت: «أجل أعتقد ذلك».

أنا لستُ الشخص المناسب لهذه الوظیفة، أنا بدیلٌ في اللحظة الأخیرة، لأن الأشخاص
المؤهلین بالفعل قد ماتوا. لكنني هنا، قد لا أملِكُ كلَّ الإجابات، لكنني هنا، لا بدّ أنني تطوعت ظناً

مني في ذلك الوقت أنها كانت مهمة انتحاریة، لا تُساعد الأرض، لكنّها شيءٌ ما.

 

كان حجم مقطورة سترات ضعف حجم مقطورتي، هذه امتیازات الرتبة، على ما أظن. لكن
لأكون منصفاً، فقد احتاجت إلى المساحة.



جلَستْ سترات إلى طاولة كبیرة مغطاة بالأوراق، وقد استطعتُ أن أرى ما لا یقلّ عن ستِّ
لغات مختلفة، بأربع أبجدیات مختلفة، على الأوراق التي أمامها، لكن لا یبدو أنها لدیها مشكلة مع
أيٍّ منها. وقف جندي روسيٌّ في أحد أركان الغرفة. لیس متنبها، ولكنه لم یكن مسترخیاً أیضاً. كان

هناك كرسي إلى جانبه، لكن من الواضح أنه فضّل الوقوف.

قالت سترات من دون أن تنظر إلى الأعلى: «مرحباً دكتور غریس».

وأشارت إلى الجندي، وقالت: «إنه الجندي مكنیكوف، على الرغم من أننا نعلم أنّ الانفجار
كان حادثاً، لكنَ الروس لا یریدون المخاطرة».

نظرت إلى الجندي، وقلت: «إذاً فهو هنا للتأكد من أن الإرهابیین الوهمیین لن یقتلوكِ؟».

قالت سترات: «شيءٌ من هذا القبیل». نظرت إلى الأعلى، وأكملت: «إذاً، إنها الخامسة، هل
صا في هیل ماري؟». اتّخذْتَ قرارك؟ هل ستكون عالماً متخص

جلست أمامها، لم أستطع النظر إلى عینیها، وقلت: «كلاّ».

عبست في وجهي، وقالت: «فهمت».

قلت: «أنت تعرفین... الصغار. یجب أن أبقى هنا من أجل الصغار، حتى لو وجدتْ هیل
ماري الحل، فإننا سنعیش ما یقارب الثلاثین عاماً من البؤس».

قالت: «آه».

أكملت: «امم، حسناً، أنا مدرّس، ویجب أن أدرّس. نحن بحاجة إلى تربیة جیل قوي وصلب
من المناضلین، الآن نحن ضعفاء. أنتِ، وأنا، والعالم الغربيُّ بأكمله، نحن جیل نشأ في عالم من
الراحة والاستقرار غیر المسبوقین. صغار الیوم هم الذین سیتعیُّن علیهم جعل عالم الغد ینجح، وهم
من سیرثون الفوضى. یمكنني حقا فعل الكثیر من خلال إعداد الأطفال للعالم القادم. یجب أن أبقى

هنا على الأرض حیث یحتاجونني».

كرّرت كلامي: «على الأرض، حیث یحتاجونك».

قلت: «نعم».



قالت: «على عكس هیل ماري، حیث یمكنك أن تكون فعالا في حلّ المشكلة بأكملها لأنك
تدرّبت تماماً على المهمّة».

قلت: «الأمر لیس كذلك. أعني، إنه یشبه ذلك إلى حد ما. لكن انظري، أنا لست جیداً في
العمل مع طاقم، وأنا لست مستكشفاً شجاعاً».

قالت: «أوه، أنا أعلم».

وشدّت قبضتها، ونظرت جانباً للحظة، ثم نظرت إليّ نظرة مشتعلة لم أرها من قبل، وقالت:
«دكتور غریس أنت جبان، ومليء بالقذارة».

أجفلتْ.

أكملت سترات: «لو كنت تهتمُّ كثیراً بأمر الصغار، لصعدت إلى تلك المركبة من دون تردّد،
یمكنك إنقاذ الملیارات منهم من نهایة العالم، بدلاً من إعداد المئات منهم لها».

هززت رأسي، وقلت: «الأمر لیس كذلك».

قالت سترات: «هل تعتقد أنني لا أعرفك یا دكتور غریس؟!». ثمّ صرخت: «أنت جبان،
ولطالما كنت كذلك. لقد تخلّیت عن مسیرة علمیة واعدة لأنك كتبت مقالة لم تُعجب الناس. لقد
تراجعت إلى أمان الأطفال الذین یقدّرونك لكونك المعلّم الرائع، لیس لدیك شریكة رومانسیة في

حیاتك لأن هذا یعني أن قلبك قد ینفطر. أنت تتجنّب المخاطر كالطاعون».

وقفت وقلت: «حسناً، هذا صحیح، أنا خائف، لا أرید أن أموت، لقد عملت بجدٍّ على هذا
المشروع، وأستحقّ أن أعیش، لن أذهب، وهذا قراري النهائي، استدعِي الشخص التالي في القائمة؛

الكیمیائیة الباراغوانیة، إنها ترید الذهاب».

ضربت بقبضتها على الطاولة، وقالت: «لا یهمّني من یرید الذهاب، یهمّني من هو الأكثر
تأهیلاً! دكتور غریس، أنا آسفة، لكنك ستقوم بهذه المهمّة. أعلم أنك خائف، ولا ترید الموت، ولكنك

ستذهب».

قلت: «لقد فقدت صوابك، أنا سأغادر الآن». واتُّجهت نحو الباب.

صرخت سترات: «مكنیكوف».



حال الجندي ببراعة بیني وبین الباب.

التفتُّ إلیها، وقلت: «لا شك أنك تمزحین».

قالت سترات: «كان من الأسهل لو قلت نعم».

قلت لها: «ما هي خطتك؟ احتجازي تحت تهدید السلاح لمدّة أربع سنوات خلال الرحلة؟».

قالت سترات: «ستدخل في غیبوبة أثناء الرحلة».

حاولت أن أتجاوز مكنیكوف، لكنه أوقفني بذراعیه الحدیدیین، لم یكن قاسیاً، لكنه كان أقوى
مني بكثیر.

أمسكني من كتفي، وأدارني باتجاه سترات.

صرختُ: «هذا جنون. لن یسمح یاو بهذا أبداً، لقد قال وعلى وجه التحدید إنه لا یرید أيَّ
شخص على مركبته رغماً عنه».

قالت سترات: «نعم، كان ذلك بمثابة مفاجأة لنا، إنه رجل نبیل بشكلٍ مزعج».

التقطت قائمة مرجعیة كتبتها بالهولندیة. «أولاً، ستظلّ محتجزاً في زنزانة للأیام القلیلة
القادمة حتّى موعد الإطلاق، لن یكون لدیك اتصال مع أيِّ شخص. قبل الإطلاق مباشرة، ستأخذ

مهدئا قویاً للغایة حتّى تفقد الوعي، وسنحملك إلى سویوز».

قلت: «ألا تعتقدین أن یاو سیكون مرتاباً بشأن ذلك؟».

«سأشرح للقائد یاو والاختصاصیة إلیوخینا أنه بسبب تدریبك المحدود لتكون رائد فضاء،
كنت قلقاً من أن تصاب بالذعر أثناء الإطلاق، لذلك اخترت أن تكون فاقداً للوعي. بمجرد صعودك
إلى هیل ماري، سوف یؤمنك یاو وإلیوخینا في سریرك الطبي ویبدآن بإجراء الغیبوبة. سیهتمان

بكلِّ إجراءات ما قبل الإطلاق من هناك، وسوف تستیقظ في تاو سیتي».

بدأت بذور الذعر في النمو، قد تنجح هذه الخطة المجنونة حقاً، قلت: «لا، لا یمكنك فعل
ذلك، لن أفعل ذلك، هذا جنون».

فركت عینیها، وقالت: «صدّق أو لا تصدّق، دكتور غریس، أنا معجبةٌ بك نوعاً ما، أنا لا
أحترمك كثیراً، لكنني أعتقد أنّ في جوهرك رجلاً جیداً».



قلت: «من السهل علیك أن تقولي ذلك عندما لا تكوني الشخص المقتول، أنت تقتلینني».
تساقطت الدموع على وجهي، وأكملت: «لا أرید أن أموت، لا ترسلیني إلى الموت، أرجوك».

بدت متألّمة، وقالت: «أنا لا یعجبني ذلك بقدرك تماماّ، دكتور غریس. إذا كان هذا یعزّیك،
فسیتم الإشادة بك كبطل. إذا نجت الأرض من هذا، فستكون هناك تماثیل لك في كلِّ مكان».

قلت: «لن أفعل ذلك، سأخرّب المهمّة، أنت تقتلینني؟! حسناً، سأدمر مهمّتك! سأحطّم
المركبة».

هزّت رأسها، وقالت: «لا، لن تفعل، هذه خدعة. كما قلت، أنت رجلٌ صالحٌ في الأساس.
عندما تستیقظ، ستكون بخیر ولكنك ستكون غاضباً، أنا متأكدة أن یاو وإلیوخینا سیكونان أیضاً
غاضبین جدا ممّا فعلتُهُ بك. لكن في النهایة، أنتم الثلاثة ستكونون هناك وستقومون بعملكم، لأن

الإنسانیة تعتمد علیه. أنا متأكدة بنسبة تسعة وتسعین في المئة أنك ستفعل الشيء الصحیح».

صرخت: «جرّبیني، هیا جرّبیني، وانظري ما سیحدث!».

قالت سترات: «لكن لا یمكنني الاعتماد على نسبة تسعة وتسعین في المئة، ألیس كذلك؟».
نظرت إلى ورقتها مرة أخرى، وتابعت: «لطالما افترضتُ أن وكالة الاستخبارات المركزیة
الأمیركیة ستمتلك أفضل أدویة الاستجواب، لكن هل تعلم؟ إنهم في الواقع الفرنسیون، إنّها حقیقة. لقد
أنتجت المدیریة العامّة للأمن الخارجي دواءً یسبب فقدان الذاكرة الرجعي الذي یستمر لفتراتٍ طویلة
من الزمن، لیس فقط ساعاتٍ أو أیاماً، بل لأسابیع. لقد استخدموها خلال عملیات مكافحة الإرهاب

المختلفة، ویمكن أن یكون مفیداً للمشتبه به أن ینسى أنّه قد تم استجوابه».

حدقت إلیها مرعوباً، كان حلقي یؤلمني من الصراخ.

أكملت: «سوف یمنحك سریرك الطبي جرعة لطیفة منه قبل أن تستیقظ، ستفترض أنت
وزملاؤك أنها أحد الآثار الجانبیة للغیبوبة. سیشرح لك یاو وإلیوخینا المهمّة وستبدأ مباشرةً في
العمل، یؤكّد لي الفرنسیون أن الدواء لا یمحو المهارات المكتسبة، أو اللغة، أو أيَّ شيء من هذا
القبیل. بحلول الوقت الذي یزول فیه فقدان الذاكرة لدیك، فربما تكونون قد أعدتم الخنافس بالفعل.

وإذا لم یكن الأمر كذلك، فأعتقد أنك ستكون قد استثمرت كثیراً في المشروع لتستسلم».

أومأت برأسها لمكنیكوف، جرّني من الباب، ویداي خلف ظهري.

ُ



أدرت رأسي باتجاه الباب، وصرخت: «لا یمكنكِ فعلُ هذا».

قالت من المدخل: «فقط فكّر في الصغار یا غریس، كلّ هؤلاء الصغار الذین ستنقذهم، فكّر
فیهم».

 



 

 

 

الفصل الرابع والعشرون

 

أووه.

حسناً.

فهمتُ ما الأمر.

أنا لست مستكشفاً شجاعاً ضحّى بحیاته من أجل إنقاذ الأرض، أنا رجلٌ مرعوبٌ كان یجب
أن أُجَرّ حرفیاً إلى المهمّة وأنا أركل وأصرخ.

أنا جبان.

أتاني كلَّ هذا في ومضة، جلستُ على الكرسي وحدُّقت إلى طاولة المختبر، انتقلت من حالة
شبه هستیریة إلى.. هذا، هذا أسوأ، أشعر بالخدر.

أنا جبان.

لقد عرفتُ منذ فترة أنني لست الشخص الأفضل لإنقاذ البشریة، أنا مجرّد رجل لدیه الجینات
المقاومة للغیبوبة، ولقد تصالحت مع ذلك منذ فترة، لكنني لم أكن أعرف أنني جبان، أتذكر
المشاعر، أتذكر شعور الذعر. أتذكّر كلّ شيء الآن، ذلك الرّعب المطلق، لیس من أجل الأرض، أو

الإنسانیة، أو الأطفال، بل من أجلي، ذعرٌ مطلق.

تمتمتُ: «لعنةُ االله علیك یا سترات». أكثر ما یزعجني أنها كانت على حق، تمَّت خطّتها
على أكمل وجه، واسترجعتُ ذاكرتي، والآن أنا ملتزمٌ جدا بالمهمّة، وسأبذلُ قصارى جهدي.
. ما الذي قد أفعله غیر هذا؟ هل بالإضافة إلى أنني، كنتُ بالطبع سأفعلُ ذلك، سأعطیها كلَّ ما لديَّ

أدعُ 7 ملیارات شخص یموتون نكایةً بسترات؟



في لحظةٍ ما، جاء روكي عبر نفقه إلى المختبر، لا أعرف منذ متى كان هناك، لم یكن علیه
أن یأتي – كان بإمكانه «رؤیة» كل ما یجري من غرفة التّحكم باستخدام حاسّة السونار الخاصة به،

لكنه لا یزال هنا.

قال لي: «تبدو حزیناً للغایة».

قلت: «نعم».

قال: «أنا حزین أیضاً، لكننا لن نحزن لفترة طویلة، أنت عالمٌ، وأنا مهندس، یمكننا حلُّ هذا
معاً.

رفعت ذراعي محبطاً، وقلت: «كیف؟!».

مشى على طول النفق إلى أقرب نقطة فوقي، وقال: «التاومویبا تأكل كلَّ وقودك، لذلك
یمكنها البقاء والتكاثر في بیئة خزّان الوقود».

قلت: «وبالتالي؟».

قال: «معظم الكائنات لا یمكنها أن تعیش خارج هوائِها، أنا أموت خارج هواء إرید، وأنت
تموت خارج هواء الأرض، لكن التاومویبا تنجو خارج هواء أدریان، إنها أقوى من كائناتِ إرید

والأرض».

رفعت رأسي لأنظر إلیه، وقلت: «صحیح، والأستروفاج قویةٌ أیضاً، یمكنها العیش في
الفراغ، وعلى سطح النجوم».

ضرب مخلبین ببعضهما، وقال: «نعم، نعم. الأستروفاج والتاومویبا من نفس المحیط
الحیوي، ربما تطوّرتا من سلفٍ مشترك، كائنات أدریان قویة جدا».

جلست، وقلت: «نعم، تمام».

قال روكي: «لدیك فكرة بالفعل، لیس سؤالاً، أنا أعرفك، لدیك فكرةٌ بالفعل، قل الفكرة».

هرة، وثري ورلد، وأدریان كمیة من ثنائي أكسید تنهّدت وقلت: «حسناً... یمتلك كلٌّ من الزُّ
الكربون، ومنطقة تكاثر الأستروفاج فیها حیث یكون الضغط الجوّي 0.02. لذا، ربما سأبدأ بغرفة



ملیئة بثنائي أكسید الكربون النقيِّ عند 0.02 ضغط جوي، لأعرف إن كانت التاومویبا ستنجو. ثم
أضیف المزید من الغازات واحداً تلو الآخر لمعرفة المشكلة».

قال روكي: «فهمت».

وقفتُ على قدميّ، وأزلت الغبار عن بذلتي، وقلت: «أریدك أن تصنع لي غرفة اختبار، من
الزینونایت الصّافي، مع صمّامات حتى أتمكن من السماح للهواء بالدخول والخروج.

أیضاً، یجب أن أكون قادراً على ضبط درجة الحرارة على –100 درجة مئویة، أو –50
درجة مئویة، أو –82 درجة مئویة».

یمكنني استخدام أجهزتي الخاصة، ولكن لماذا لا أستفید من المواد فائقة الجودة، والحِرَفِیّة؟

قال روكي: «نعم، نعم، أصنعها الآن، نحن فریق، نحن نُصلح هذا، لا تحزن». ثم ذهب
أسفل النفق باتجاه المهجع.

تحقّقت من ساعتي، وقلت: «سینتهي الدفع الرئیسي خلال أربع وثلاثین دقیقة. بعد أن یحدث
ذلك، دعنا نستخدم الخنافس لوضع أنفسنا في وضع الطرد المركزي».

توقف روكي، وقال: «خطیر».

قلت: «نعم أعرف، لكننا نحتاج الجاذبیة للمختبر، ولا أرید الانتظار أحد عشر یوماً، أرید أن
أستغلّ الوقت بشكلٍ جید».

قال روكي: «الخنافس معدّة للدفع ولیس للدوران».

هذا صحیحٌ، فقوّة دفعنا الآن بدائیة، على أقل تقدیر. لیس لدینا ماكینات أو آلات ذات
محورین لتوجیه قوّة الدفع. نحن أشبه بسفینة بحریة من القرن السادس عشر، لكننا نستخدم الخنافس
للإبحار. في الواقع، اشطبْ ذلك، على الأقل یمكن للسفینة البحریة التحكّم بزاویة أشرعتها، نحن

أشبه بزورق ذي مجداف، بدفّة مكسورة.

مع ذلك، لم یكن كلُّ شيء سیئاً، إذ یمكننا التحكّم قلیلاً بالوضع من خلال تحدید كمیة الدفع
لكلِّ محرك. هكذا صفّر روكي دوراننا من قبل، قلت: «الأمر یستحق المخاطرة».



مشى في النفق مرّة أخرى لیواجهني، وقال: «المركبة ستدور خارج المحور، لا یمكن فك
كبلات أجهزة الطرد المركزي، ستتشابك».

لاً، ثم سنغلق الخنافس، ثم نفكّ الكابلات». قلت: «سنحقق الدوران المطلوب أوَّ

قال روكي: «إذا لم تكن المركبة مفكوكة، ستكون القوّة أكثر من قوّة تحمّل الإنسان».

هذه مشكلة، أرید الجاذبیة بقیمة 1 للمختبر عندما تكون المركبة مفككة إلى نصفین،
للحصولِ على هذا القدر من العطالة الدورانیة بینما تكون المركبة قطعة واحدة، فإن هذا یعني

دورانَها بسرعة كبیرة.

آخر مرة فعلنا فیها ذلك، فقدتُ الوعي في غرفة التحكم وكاد روكي أن یموتَ وهو یحاولُ
إنقاذي.

قلت: «حسناً... ما رأیك بهذا: سأستلقي في غرفة التخزین أسفل المهجع، هذا أقرب مكان
إلى مركز المركبة یمكنني الوصول إلیه، ستكون القوة أصغریة، وسأكون بخیر».

سألني روكي: «كیف ستدیر أجهزة الطرد المركزي من غرفة التخزین، سؤال؟».

قلتُ: «حسناً... سأحضر شاشة التحكم الخاصة بالمختبر معي، وسأتحكم بالبیانات، وكابلات
تمدید الطاقة من المختبر في غرفة التخزین، حسناً، هذا یجب أن یفِي بالغرض».

سألني روكي: «ماذا لو فقدتَ الوعي، ولم تستطعْ تشغیلَ أدوات التحكم، سؤال؟».

أجبته: «عندها ستُلغي الدوران، وسأستیقظ».

تردّد ذهاباً، وإیاباً، وقال: «لا یعجبني هذا، خطّة بدیلة: انتظر أحد عشر یوماً، ثم نذهبُ إلى
ة بك، ونتأكد من عدم وجود التاومویبا، ثم نعید ملأها مركبتي، وننظّف ونعقّم خزاناتِ الوقودِ الخاصِّ

ة أخرى». بالوقود مِنْ مركبتي، عندها یمكنك استخدام جمیع وظائف مركبتكَ مر

هززت رأسي، وقلت: «لا أرید أن أنتظر أحد عشر یوماً، أرید أن أعمل الآن».

سألني روكي: «لماذا، سؤال؟ لماذا لا تنتظر، سؤال؟».

إنه محقٌّ بالطبع. إنني أخاطر بحیاتي وربّما بسلامة هیكل هیل ماري.



لكني لا أستطیع الجلوس لمدّة أحد عشر یوماً، عندما یكون هناك الكثیر من العمل للقیام به،
كیف أشرح عبارة (نفاد الصبر) لكائنٍ یمكن أن یعیش سبعمئة عام؟

قلت: «عادة بشریة».

قال: «فهمت، لم أفهم في الواقع، ولكن... حسناً».

ط له، اختار روكي رینغو للقیام بأعمال الدوران، وترك جون وبول تمَّ الدورانُ كما هو مخطٌّ
بلا عمل، فیما كان جورج لا یزال بأمان على متن المركبة في حالِ احتجتُ إلیه.

كانت قوى التسارع أثناء التدویر قاسیة، لن أكذب. لكنني بقیتُ واعیاً لفترة كافیةٍ للتعامل
یدویاً مع خطوات الطرد المركزي، أنا أتقنُ ذلك الآن.

منذ ذلك الحین، أصبحت الجاذبیة جیدة بقیمة 1. نعم، لقد كان الأمر محفوفاً بالمخاطر بعض
الشيء، ولكن بفضل ذلك، عملت بجهدٍ لمدّة سبعة أیام.

سلّمني روكي جهاز الاختبار كما وعد. كالعادة، كان كلُّ شيء یعمل بشكل لا تشوبه شائبة.

بدلاً من غرفة فراغ زجاجیة مزعجةٍ وصغیرة، كان لديَّ شيءٌ یشبه حوض أسماك كبیراً. لا
یتأثر الزینونایت بوجودِ ضغط هواء على لوحة مسطحة كبیرة. بل یقول: «هاتِ ما عندك».

یجب إذاً أن نقول، أنه لديّ مخزون لا ینضب من التاومویبا، فهیل ماري حالیاً بمثابة حافلة
ملیئة بالتاومویبا. كلُّ ما عليّ فِعلُهُ هو فتح خطّ الوقود الذي كان یؤدي إلى المولّد عندما أرید المزید.

 

نادیته من المختبر: «روكي، شاهدني وأنا أخرج التاومویبا من القبعة».

تسلّق روكي نفقه من غرفة التحكم، وقال: «أفترض أن هذا مصطلحٌ أرضيّ».

قلت: «نعم، یوجد في الأرض أداة ترفیه تُدعى (التلفاز) و...».

قال روكي: «لا تشرح من فضلك، هل لدیك نتائج، سؤال؟».

فقط كذلك، سیستغرق الأمر وقتاً طویلاً لشرح الرسوم المتحرّكة لكائن فضائي، قلت: «لديّ
بعض النتائج».



قال: «جید، جید».

جلس في وضعیة جلوس مریحة، وقال: «أخبرني بالنتائج!». یحاول إخفاء ذلك، لكن صوته
كان أعلى قلیلاً من المعتاد.

أشرت إلى جهاز المختبر، وقلت: «هذا یعمل بشكل مثالي، بالمناسبة».

قال: «شكراً، أخبرني بالنتائج».

قلت: «تجربتي الأولى كانت بیئة أدریان، أضفت تاومویبا، وشریحةً مغطاة بالأستروفاج.

التاومویبا نجت وأكلتها كلّها، لا شيء مفاجئ».

قال روكي: «لیست مفاجأة، إنّها بیئتها الأصلیة، لكنه یثبت أن المعدّات تعمل».

قلت: «بالضبط، أجریت المزید من الاختبارات لمعرفة حدود التاومویبا. في هواء أدریان،
یمكنها العیش في درجة حرارة تتراوح بین –180 درجة مئویة إلى 107 درجة مئویة، وتموتُ

خارج هذا النطاق».

قال روكي: «نطاق مذهل».

قلت: «نعم، كما یمكنها البقاء على قید الحیاة في شبه الفراغ».

قال روكي: «مثل خزانات الوقود الخاصة بك».

قلت: «نعم، لكن لیسَ في الفراغ التّام».

عبستُ قائلاً: «إنها بحاجة إلى ثنائي أكسید الكربون، على الأقل القلیل منه. لقد صنعتُ بیئة
أدریان، لكني استبدلت ثنائي أكسید الكربون بالأرغون. لم تأكل التاومویبا شیئاً، وبقیت خاملة، وفي

النهایة ماتت جوعاً».

قال: «هذا مُتوقع، فالأستروفاج تحتاج إلى ثنائي أكسید الكربون. التاومویبا من المحیط
الحیوي ذاته، وتحتاج أیضاً إلى ثنائي أكسید الكربون. كیف تحصل على ثنائي أكسید الكربون في

خزانات الوقود، سؤال؟».



قلت: «كان لديّ السؤال نفسه! لذلك قمت بعمل مخطط طیفيٍّ لرواسب خزان الوقود. هناك
كمیة من غاز ثنائي أكسید الكربون مُذاب في السائل».

قال: «من المحتمل أن تحتوي الأستروفاج على ثنائي أكسید الكربون بداخلها، أو أن التحلل
یخلق ثنائي أكسید الكربون، فقد ماتت نسبة منه في خزانات الوقود بمرور الوقت. لیست كل الخلایا
مثالیة، فالعیوب والطفرات تؤدّي إلى موت بعضها. والتي تموت منها تُنتج ثنائي أكسید الكربون في

الخزانات».

قلت: «أتّفق معك».

قال: «نتائج جیدة». وسارع في العودة.

قلت: «انتظر، ما زال لديّ المزید».

توقّف، وسألني: «جید، المزید، سؤال؟».

اتكأتُ على طاولة المختبر، وربَّتُّ على الخزان، وقلت: «لقد خلقتُ بیئة الزهرة في الخزان،
ولكن لیس تماماً، هواءُ الزهرة یتكون من 96.5 بالمئة من غاز ثنائي أكسید الكربون و3.5 بالمئة
من غاز النیتروجین. لقد بدأتُ بثنائي أكسید الكربون فقط، وكانت التاومویبا بخیر. ثمَّ أضفتُ

النیتروجین، فماتت التاومویبا».

رفع درعه، وسألني: «مات الكلّ، سؤال؟ أهذا مفاجئ، سؤال؟».

قلت: «نعم، ماتت كلّها في ثوانٍ».

قال: «نیتروجین... غیر متوقع».

قلت: «نعم، غیر متوقع للغایة! كرّرت التجربة على هواء ثري ورلد، عند إضافة ثنائي
أكسید الكربون فقط: كانت التاومویبا بخیر، عندما أضفت ثنائي أكسید الكبریت: بقیت التاومویبا

بخیر، لكن عندما أضفت النیتروجین: بوووم! ماتت كلُّ التاومویبا».

نقر مخلباً على جدار النفق، وقال: «غیر متوقع للغایة، النیتروجین غیر مضرّ لكائنات إرید،
بل هو مطلوب للعدید منها».



قلت: «الشيءُ نفسه بالنسبة إلى الأرض، یتكوّن هواء الأرض في ثمانیة وسبعین بالمئة منه
من النیتروجین».

قال روكي: «هذا محیر».

لیس لوحده، فقد كنتُ محتاراً مثله تماماً، وكلانا یفكُّر في الشيء نفسه: إذا تطورت الحیاة
ا للثالث؟ كُلّها من مصدر واحد، فكیف یمكن أن یكون النیتروجین أساسیاً في محیطین حیویین، وسام

إن النیتروجین غیر ضار أبداً، وخامل تقریباً في حالته الغازیة، عادة ما یكون بشكل ذرّتین
مرتبطتین، وبالكاد یتفاعل مع أي شيء، تتجاهل الأجسام البشریة هذه الأشیاء على الرّغم من أن كلّ
نَفَسٍ یحتوي على 78 في المئة من النیتروجین، أما إرید، فغلافه الجوّي یتكوّن في الغالب من
الأمونیا – وهو مركٌّب نیتروجیني. كیف یمكن لحدث التبذّر الشامل أن ینتج الأرض وإرید –

كوكبان ملیئان بالنیتروجین – إذا كانت كمیة ضئیلة منه تقتل تلك الحیاة؟!

حسناً، إن الإجابة على ذلك سهلة: فأیاً كان شكل الحیاة الذي تسبب في التبذّر الشامل، لم یكن
لدیه مشكلة مع النیتروجین، على عكس التاومویبا التي تطوّرت لاحقاً.

هبط درع روكي، وقال: «الوضع سیئ، یتكوّن هواء ثري ورلد من ثمانیة بالمئة من
النیتروجین».

جلست على كرسيّ المختبر، وعقدت ذراعي، وقلت: «یتكوّن هواء كوكب الزهرة من 3.5
في المئة من النیتروجین، فالمشكلة هي نفسها».

قال روكي بصوتٍ منخفض: «لا یوجد أمل، لا یمكن تغییر هواء ثري ورلد، ولا هواء
الزهرة، ولا یمكن تغییر التاومویبا، الوضع میؤوسٌ منه».

قلت: «حسناً، لا یمكننا تغییر هواء ثري ورلد أو الزهرة، لكن ربّما یمكننا تغییر التاومویبا».

سألني: «كیف، سؤال؟».

أخذتُ جهازي اللوحي من طاولة العمل، وقلُّبت ملاحظاتي حول فیزیولوجیا الإریدیین،
وسألته: «هل یعاني الإریدیون من أمراض؟ أمراضٍ داخل أجسادكم؟».

أجابني: «البعض منهم، إنها سیئة للغایة».



قلت: «كیف یقتل جسمك الأمراض؟».

شرح قائلاً: «أجسادُ الإریدیین مغلقة، تُفتح فقط عند الأكل، أو وضع البیض. بعد ما تُغلق
ا جدا وهذا یقتلُ أيَّ مرض. لا یمكن للمرض أن یدخل الجسم إلا من هذه الفتحات، یصبح الداخل حار
خلال الجرح، عندها یكون الأمر سیئاً جدا. یُغلق الجسم المنطقة المصابة، وحرارة الدم الساخن تقتل

المرض؛ أما إذا كان المرض سریعاً، فیموت الإریديّ».

لا یوجد جهاز مناعة على الإطلاق، الحرارة فقط، حسناً، ولِمَ لا؟ یغلي نظام الدورة الدمویة
الساخنة في الإریدیین الماء، لتحریك العضلات، لمَ لا نستخدمه لطهي الأطعمة الواردة وتعقیمها
أیضاً؟ ومع جلد مكوَّن من الأكاسید الثقیلة – بشكل أساسي هي صخور– فإنهم لا یصابون بجروح
أو خدوش كثیرة، حتّى أن رئاتِهم لا تتبادلُ المواد مع الخارج. إذا دخلتْ أيُّ كائنات تسبب المرض،

یُغلِقُ الجسمُ المنطقة ویغلیها.

جسد الإریدي هو حصنٌ لا یمكن اختراقه تقریباً، لكنّ جسم الإنسان أشبه بدولة بولیسیة بلا
حدود.

قلت: «البشر مختلفون جدا، نُصاب بالأمراض طوال الوقت. لدینا أجهزة مناعة قویة للغایة.
أیضاً، وجدنا علاجاً للأمراض في الطبیعة، الكلمة هي: مُضادٌّات حیویة».

قال: «لا أفهم، علاجات لأمراض في الطبیعة، سؤال؟ كیف، سؤال؟».

قلت: «طوّرت الكائنات الحیة الأخرى على الأرض دفاعات ضدّ الأمراض نفسها. تنبعث
منها مواد كیمیائیة تقتل المرض دون أن تؤذي الخلایا الأخرى. یأكل البشر هذه المواد الكیمیائیة

ویقتلون الأمراض، ولیس الخلایا البشریة».

قال: «مدهش، لا یوجد هذا في إرید».

قلت: «إنه لیس نظاماً مثالیاً، تعمل المضادّات الحیویة بشكل جید جدا في البدایة، ولكنها
تُصبح أقل فعالیة بمرور السنوات. في النهایة، فإنها بالكاد تعمل على الإطلاق».

سألني: «لماذا، سؤال؟»

قلت: «الأمراض تتغیر، وتقتلُ المضادّات الحیویة جمیع الأمراض الموجودة في الجسم
تقریباً، لكن بعضها ینجو باستخدام المضادّات الحیویة، یعلّم البشر الأمراض كیفیة النجاة من تلك



المضادّات الحیویة، عن طریق الخطأ».

قال روكي: «آه!، یطوّر المرض دفاعاً ضدّ المواد الكیمیائیة التي تقتله».

قلت: «نعم». وأشرتُ إلى الخزان، وأكملت: «فكّر الآن في التاومویبا على أّنها مرض، وفي
النیتروجین على أنه مضادٌ حیوي».

وقف، ثم رفع درعه إلى مكانه الصحیح، وقال: «مفهوم! نصنع بیئة ممیتة بالكاد، ونجعل
التاومویبا التي نجت تتكاثر، ثمّ نجعل البیئة أكثرَ فتكاً، ثم نجعل الناجین یتكاثرون، ونكررُّ العملیة».

قلت: «نعم، لسنا بحاجة إلى فهم لماذا أو كیف یقتل النیتروجین التاومویبا. نحتاج فقط إلى
صنع تاومویبا مقاومة للنیتروجین».

قال: «نعم».

صفعتُ أعلى الخزان، وقلتُ: «حسناً، اصنع لي عشرة من هذه، ولكن بحجم أصغر.
وأعطِنِي أیضاً طریقةً للحصول على عینات من التاومویبا، من دون مقاطعة التجربة. أحتاج إلى

تحكّم دقیق بكمیة النیتروجین في الخزان».

قال: «نعم!، سأصنعها الآن!».

وذهب إلى المهجع.

تحقُّقت من نتائج مقیاس الطیف، وهززتُ رأسي، وقلت: «لیس جیداً، فشلٌ كامل».

قال روكي: «هذا محزن».

وضعت ذقني بین یديّ، وقلتُ: «ربّما یمكنني تصفیة السموم».

قال روكي: «ربما یمكنك التركیز على التاومویبا». لدى روكي نبرة خاصّة عندما یكون
متغطرساً، وهي واضحة الآن.

قلت: «یبدو أنها على ما یرام». ألقیت نظرة سریعة على خزانات معالجة التاومویبا
المصفوفة على أحد جانبي المختبر.  «لا یسعنا إلا الانتظار، لقد حققنا نتائج جیدة، إنها بالفعل تعیش

في 0.01 في المئة من النیتروجین. الجیل القادم ربما یكون قادراً على العیش في 0.015».



قال روكي: «هذا مضیعةٌ للوقت، وإهدار لطعامي».

قلت: «أرید أن أعرف ما إذا كان بإمكاني تناول طعاُمك؟».

قال: «تناول طعامَك الخاص».

قلت: «لم یبق لديّ من الطعام إلا ما یكفیني لبضعة أشهر، لدیك ما یكفي على متن مركبتك
لإطعام طاقم من 23 إریدیاً لسنوات، تستخدم كائنات إرید وكائنات الأرض نفس البروتینات، ربما

یمكنني تناول طعامك».

قال: «لماذا تقول: طعام حقیقي، سؤال؟ ما هو الطعام غیر الحقیقي، سؤال؟».

راجعت القراءات مرّة أخرى. لماذا یحتوي طعام الإریدیین على الكثیر من المعادن الثقیلة؟

قلت: «الطعام الحقیقي، هو طعام مذاقه جید، وتناوله ممتع».

سألني: «هل لدیك طعام غیر ممتع، سؤال؟».

قلت: «نعم، طعام الغیبوبة. لقد قامت المركبة بإطعامه لي أثناء الرحلة إلى هنا. لديَّ ما یكفي
لأربع سنوات».

قال: «تناول ذلك».

قلت: «طعمه سیئ».

قال: «تجربة الطعام لیست بهذه الأهمیة».

قلت: «مهلاً، بالنسبة إلى البشر، تجربة الطعام مهمٌّة جدا».

قال: «البشر غریبون».

أشرت إلى شاشة قراءة مقیاس الطیف، وقلت: «لماذا یحتوي طعام الإریدیین على
الثالیوم؟».

قال: «لأنه صحّي».

قلت: «الثالیوم یقتل البشر».



قال: «حسناً تناول طعام البشر».

قلت: «أووه». ومشیتُ إلى خزانات التاومویبا.

لقد تفوّق روكي على نفسه، یمكنني التحكّم في محتوى النیتروجین بمقدار واحد من ملیون.

وحتّى الآن، تبدو الأمور على ما یرام. بالتأكید، لا یستطیع هذا الجیل من التاومویبا تحمّل إلا
كمیة قلیلة من النیتروجین، لكنها أفضل بقلیل من إمكانیة التحمّل لدى الجیل السابق.

الخطّة تعمل، تُطوّر التاومویبا من مقاومتها لتأثیر النیتروجین علیها. هل ستكون قادرة على
تحمّل نسبة 3.5 في المئة لكوكب الزهرة؟ أو 8 في المئة لثري ورلد؟ من یعرف؟ حسناً، یجب أن

ننتظر، وسنرى.

أنا أستخدم النسب المئویة هنا لتتبّع النیتروجین، هذه هي الطریقة الوحیدة، لأنه في جمیع
الحالات، تتكاثر الأستروفاج حیث الضغط الجوّي هو 0.02. لذلك، بما أن الضغط ثابت في جمیع

التجارب، یمكنني فقط التحكّم بنسبة النیتروجین.

الطریقة الصحیحة للقیام بذلك هي تتبّع «الضغط الجزئي»، لكن هذا مزعج. كنت سأنتهي
بالقسمة على ضغط جوّي 0.02 ثم الضرب به مرّة أخرى لاحقاً عند التعامل مع البیانات.

ربّتُّ على الخزان الثالث، لقد كان خزّاني المحظوظ. من أصل ثلاثة وعشرین جیلاً من
التاومویبا، صنع الخزان الثالث السلالة الأقوى تسع مرّات. هذا جیدٌ جدا، مع الأخذ في الاعتبار أن

لدیها تسع خزانات أخرى لتتنافس معها. نعم، الخزان الثالث هو «أنثى»، لا تحكم عليّ.

قلت: «كم بقي من الوقت حتى نصل إلى بلیب–أ؟».

قال: «سبع عشرة ساعة حتى انطلاق مناورة الدفع العكسي».

قلت: «حسناً، فلنقم بتدویر جهاز الطرد المركزي الآن. فقط في حال واجهتنا مشكلة واحتجنا
إلى وقت إضافي لإصلاح شيء ما».

قال روكي: «موافق، سأذهب إلى غرفة التحكم الآن، اذهب أنت إلى غرفة التخزین واستلقِ،
لا تنسَ لوحة التحكم مع أسلاك التمدید الطویلة».

ألقیت نظرة سریعة على المختبر، كل شيء مؤمن بإحكام، وقلت: «نعم حسناً، لنفعلها».



 

قال روكي: «جون، رینغو، بول جمیعها مطفأة، والسرعة مداریة».

لا یوجد ما هو ثابتٌ في النظام الشمسي، بل هناك حركة دائمة حول شيءٍ ما، لذا خفّض
روكي سرعة الرحلة لوضعنا في مدارٍ مستقر على بعد 1 وحدة فلكیة من تاو سیتي. هذا هو المكان

الذي غادرنا فیه بلیب–أ.

كان روكي یستریح في نفق غرفة التحكم، وقد ثبّت الصنادیق على حوامل الحائط الخاصّة
بها.

الآن بعد أن توقفت المحرّكات، عدنا إلى الجاذبیة صفر، وكان آخر ما نریده هو أن یعوم زر
«تشغیل دفع المركبة» في الأرجاء دون رقابة.

أمسك روكي بمقبضین، ووضع درعه على شاشته المجسّمة. كما هو الحال دائماً، فهي
تُظهر له تغذیةَ شاشتي المركزیة مستبدلةً الألوان بمواد ذات ملمس مختلف.

قال روكي: «أنت المسیطر الآن».

لقد قام بعمله، حان دوري الآن، وسألتُ: «كم تبقّى من الوقت حتى الومیض؟».

سحب روكي ساعة إریدیة من الحائط، وأجاب: «الومیض التالي بعد ثلاث دقائق، وسبع
ثوان».

قلت: «حسناً».

روكي لیس غبیاً، ترك مركبته جاهزة لتشغیل محرّكاتها لجزء من الثانیة كل عشرین دقیقة
أو نحو ذلك، وهذا ما یمنحنا منارة نحتاج إلیها بشدة. من السهل حساب مكان المركبة، لكن الجاذبیة
من الكواكب الأخرى، والقیاس غیر الدقیق لآخر سرعات معروفة، وعدم الدّقة في تقدیرنا لجاذبیة
تاو سیتي... كلها تضیف احتمال ارتكاب أخطاء طفیفة، والخطأ البسیط في موقع جسم یدور حول

نجم هو مسافة كبیرة جدا.

لذا، فبدلاً من أملنا برؤیة ضوء تاو وهو ینعكسُ على المركبة عندما نصل إلى المكان الذي
ینبغي أن نكون فیه، فقد أعدّها لتشغیل المحرّكات بین الحین والآخر. كل ما عليّ فعله هو متابعة

المشاهدة باستخدام البیتروفاسكوب، سیكون ومیضاً شدید السطوع.



سألني روكي: «ما هي مقاومة النیتروجین الحالیة، سؤال؟».

قلت: «كان لدى الخزان الثالث بعض الناجین بنسبة 0.6 في المئة من النیتروجین الیوم،
أجعلها تتكاثر الآن».

سألني روكي: «أيّ تباعد، سؤال؟».

إنها محادثة أجریناها عشرات المرات، لكن من العدل أن یكون فضولیاً، فنوعه یعتمد علیه.
«التباعد»، كما أصبحنا نسمّیه، هو الاختلاف في كمیة النیتروجین التي تتلقاها الخزانات العشرة. أنا
لا أقوم بالفعل نفسه مع كلِّ خزان. فمع كل جیل جدید، أجرّب عشرَ نسب مئویة جدیدة من

النیتروجین.

قلت: «أنا أتصرف بعدوانیة – أضفت زیادات قدرها 0.05 في المئة».

قال: «جید، جید».

جمیع الخزانات العشرة تنتج التاومویبا 0.6 (حسب النسبة المئویة للنیتروجین التي یمكن أن
تتحملها).

كالعادة، الخزان الأوّل هو عنصر التّحكم، یحتوي على 0.6 بالمئة من النیتروجین في
الهواء، لا ینبغي للتاومویبا 0.6 أن تعاني من مشكلة هناك. إذا حدث ذلك، فهذا یعني أنه كان هناك

خطأ في الدفعة السّابقة، ویجب أن أعود إلى سلالة سابقة.

یحتوي الخزان الثاني على 0.65 في المئة من النیتروجین، والثالث على 0.7، وهكذا
وصولاً إلى الخزان العاشر بنسبة 1.05 في المئة.

ستكون التاوموبیا الناجیة هي البطلة، وستنتقل إلى الجولة التالیة. انتظرتُ بضع ساعاتٍ فقط
لأتأكد من قدرتها على التكاثر لجیلین على الأقل، التاومویبا لدیها وقتُ تضاعفٍ سریع بشكل لا

یصدّق، وهو ذو سرعة كافیة لأكل كل وقودي في غضون أیام، وهذا ما یحدث.

إذا وصلنا إلى نسب النیتروجین في كوكب الزهرة، أو ثري ورلد، فسأجري اختباراتٍ أكثر
شمولاً.

قال روكي: «اقترب الومیض».



قلت: «انسخ».

أحضرت البیتروفاسكوب على الشاشة المركزیة. عادةً أضعه على الجانب، لكن المركز هو
المكان الوحید الذي یستطیع روكي رؤیته.

كما هو متوقع، رأیت ضوءاً في الخلفیة من خط البیتروفا الخارج من النجم تاو سیتي،
فحركتُ الكامیرا وأملتُها، لقد وضعنا أنفسنا عمداً أقرب إلى تاو سیتي من مكان بلیب–أ المُفترض.
لذا فأنا أنظر إلى حدٍّ ما بعیداً عن النجم، یجب أن یقلل ذلك من الأشعة تحت الحمراء في الخلفیة،

ویعطیني رؤیة جیدة للومیض.

قلت: «حسناً، أعتقد أنني وجّهته تقریباً نحو مركبتك».

ركّز روكي على شاشته المجسّمة، وقال: «مفهوم، سبعٌ وثلاثون ثانیة حتّى الومیض».

قلت: «مهلاً، ما هو اسم مركبتك؟».

قال: «بلیب–أ».

قلت: «لا، أعني، ماذا تسمّیها؟».

قال: «مركبة».

قلت: «ألا تملك مركبتك اسماً؟».

سألني: «لماذا یكون للمركبة اسم، سؤال؟».

هززت كتفي، وقلت: «المراكب لها أسماء».

أشار إلى مقعد الطیار الخاص بي، وسألني: «ما اسم كرسیك، سؤال؟».

قلت: «لیس له اسم».

سألني: «لم قد تمتلك المركبة اسماً والكرسي لا، سؤال؟».

قلت: «لا تهتم، مركبتك تدعى بلیب–أ».

قال: «هذا ما قلته، الومیض بعد عشر ثوانٍ».



قلت: «انسخ».

عمّ الصمت، حدّقنا إلى شاشاتنا الخاصة، لقد استغرق الأمر مني وقتاً طویلاً لملاحظة
التفاصیل الدّقیقة، لكن یمكنني الآن معرفة متى یكون روكي مهتما بشيء ما. إنه یمیل إلى توجیه
درعه نحوه، ویدور بشكل طفیف إلى الأمام والخلف، إذا اتبعتُ الخط الذي یدور حوله، فهذا عادة ما

یقوم بفحصه.

قال: «ثلاثة... اثنان... واحد... الآن!».

وفي تلك اللحظة، ومضت بضع بكسلات على الشاشة باللون الأبیض.

قلت: «لقد رأیتها».

قال: «لم ألاحظ».

قلت: «كانت ضعیفة، لا بدّ أننا بعیدون، انتظر...». بدُّلت إلى شاشة التیلیسكوب، وحرّكته
إلى المكان الذي جاء منه الومیض.

حرّكته ذهاباً وإیاباً بحركات صغیرة حتى لاحظتُ تغیرا طفیفاً في السواد. هناك حیث
ینعكس ضوء تاو على بلیب–أ. قلت: «نعم، نحن بعیدون جدا».

قال: «تبقى في الخنافس الكثیر من الوقود، لا بأس، أخبرني بتغییر الزاویة».

تحقّقت من القراءات في الجزء السفلي من الشاشة، كلّ ما علینا فعله هو محاذاة هیل ماري
مع زاویة التلسكوب الحالیة، وقلت: «أدِر محور المیلان بزاویة 13.72 درجة، وأدِر محور

الانحدار بزاویة –9.14 درجة».

قال: «المیلان زائد واحد ثلاثة فاصلة سبعة اثنان، الانحدار ناقص تسعة فاصلة واحد
أربعة».

أمسك روكي بأجهزة تحكم الخنافس، وبدأ بالعمل، عن طریق تشغیل الخنافس وإیقافها
بالتسلسل، یقوم بتوجیه المركبة نحو بلیب–أ.

صفُّرت التیلیسكوب، وقمتُ بتكبیر الشاشة لأتأكد، فالفرق بین الفضاء والمركبة صغیرٌ جدا،
بحیث یصعب إدراكه، لكنه موجود، فالزاویة صحیحة.



ركّز روكي بشدّة على شاشته المجسّمة، وقال: «لم ألاحظ أي شيءٍ على الشاشة».

قلت: «اختلاف الضوء صغیرٌ جدا، تحتاج عیوناً بشریة للكشف عنه، الزاویة جیدة».

قال: «مفهوم، ما هو المجال، سؤال؟».

انتقلت إلى شاشة الرادار، لا شيء. وقلت: «إنه بعید جدا عن أن یلتقطه الرادار، عشرة آلاف
كیلومتر على الأقل».

قال: «إلى أي سرعة أُسرّع، سؤال؟».

قلت: «ماذا عن... ثلاثة كیلومترات في الثانیة؟ سنصل إلى بلیب–أ في غضون ساعة
تقریباً».

قال: «ثلاثة آلاف متر في الثانیة، معدّل التسارع القیاسي مقبول، سؤال؟».

قلت: «نعم، خمسة عشر متراً في الثانیة المربّعة».

قال: «الدفع لمئتي ثانیة، تبدأ الآن».

 



 

 

 

الفصل الخامس والعشرون

 

لقد فعلناها.

لقد فعلناها حقاً، إني أملك خلاص الأرض في وعاء صغیر موضوع على الأرضیة.

یقول روكي: «سعید، سعید، سعید».

أنا أشعر بالدوار لدرجة أنني قد أتقیأ: «نعم، لكننا لم ننته بعد».

أشد نفسي إلى سریري. تحاول وسادةٌ أن تطفو بعیداً، لكنني أستعیدها في الوقت المناسب،
وأقوم بإقحامها تحت رأسي. أنا مثبت تماماً، لكن إن لم أنم في وقت قصیر، فسیبدأ روكي بإزعاجي.

صه.. لقد كنتَ على وشك أن تخرّب المهمة في وقت من الأوقات، والآن فجأة، لدیك وقت
نوم مفروضٌ علیك من قبل كائن فضائي.

قال روكي: «تاومویبا–35، لقد استغرق الأمر الكثیر من الأجیال، لكنه نجح أخیراً».

تعطي الإنجازات العلمیة شعوراً غریباً. لا یوجد هناك لحظة «وجدتُها». هناك فقط تقدم
بطيء وثابت نحو هدف. لكن یا رجل، إنه شعور جمیل عندما تصل إلى هذا الهدف.

لقد قمنا بربط المركبات معاً منذ أسابیع. كان روكي متحمساً للولوج إلى مركبته الأكبر
مجدداً. قام أولاً بإنشاء نفق من قسمه الخاص في مركبة هیل ماري إلى بلیب–أ. وهذا یعني ثقباً

جدیداً في بدن مركبتي، لكنني أثق بروكي للقیام بأي مهمة هندسیة في هذه المرحلة.

سحقاً، إذا أراد أجراء عملیة قلب مفتوح لي، سأوافق على ذلك، هذا الرجل مذهل في هذه
الأشیاء.



مع ارتباط السفن مع بعضها البعض، لا یمكنني تشغیل جهاز الطرد المركزي الخاص بـ
هیل ماري وهذا یعني أننا عدنا إلى الجاذبیة صفر. لكن باعتبار أننا نقوم باستنبات التاومویبا في

خزانات، یمكنني التخلي عن معداتي المعتمِدة على الجاذبیة في المختبر.

لقد شاهدنا على مدار الأسابیع الأخیرة جیلاً بعد جیل من التاومویبا تصبح أكثر وأكثر
مُقَاوَمةً للنیتروجین.

والیوم، نملك أخیراً تاومویبا–35: وهي سلالةٌ من تاومویبا یمكنها تحمل 3.5 بالمئة من
النیتروجین في ضغط جوّي كلي مقداره 0.02 جو، وهي نفس البیئة الموجودة في كوكب الزهرة.

قال روكي من طاولة عمله: «أنت، كن سعیداً الآن».

أقول: «أنا كذلك، أنا كذلك». لكن یجب أن نصل إلى 8 بالمئة لكي یمكن للتاومویبا النجاة في
ثري ورلد.وحتى هذا الوقت، نحن لم ننتهِ».

«نعم، نعم، نعم.. لكن هذه لحظة، لحظة مهمة».

ابتسمت: «أجل».

یعبث بما یبدو أنه أداة جدیدة. إنه یعمل دائماً على شيء أو آخر.

«تصنع الآن الغلاف الجوي الخاص بكوكب الزهرة نفسه في حاویة واحدة، وتجري
اختبارات منفصلة على تاومویبا. سؤال؟».

أقول: «كلا، سنستمر حتى نصل إلى 80. یجب أن یعمل على الزهرة وعلى ثري ورلد،
وسأختبر كل شيء في وقته».

«أفهم».

استدرت لأواجه جانبه من الغرفة، إن «مشاهدته لي وأنا نائم» لم تعد تخیفني بعد الآن. إن
كان ذلك یعني أيَّ شيء، فهو مریح. «على ماذا تعمل؟».

هذا الجهاز مثبت على طاولة عمله لمنعه من التطایر بعیداً. إنه یعمل علیه من زوایا عدة،
مع الكثیر من الأیدي التي تحمل الكثیر من الأدوات. «هذه وحدة الكهرباء الخاصة بالأرض».

«هل تصنع محولاً للطاقة؟».



«نعم، یحول من نظام التناوب الكهربائي للمتتالیة الإریدیة الأولیة إلى نظام التیار المستمر
الأرضي غیر الفعال».

«متتالیة أولیة؟».

«شرحها سیأخذ وقتاً طویلاً».

أدوّن ملاحظةً في ذهني لكي أسأله عنها لاحقاً. «حسناً، بمَ ستستخدم هذا الشيء؟».

یضع اثنتین من الأدوات ویلتقط ثلاثاً أخرى. «إذا نجحت كل المخططات. نصنعُ تاومویبا
جیدة. أعطیك الوقود. تذهبُ إلى الأرض وأذهب إلى إرید. ونقول وداعاً».

أهمهم قائلاً: «نعم، أظن ذلك». یجب أن أكون أكثر سعادة بشأن النجاة من مهمة انتحاریة،
وعودتي للوطن كبطل، وإنقاذ كامل فصائل الأرض. لكن قول «وداعاً» لروكي وللأبد سیكون شیئاً

صعباً. سأبعد الأمر عن ذهني.

«لدیك الكثیر من آلات التفكیر. أنا أطلب معروفاً: هل یمكنك إعطائي واحدة منها كهدیة؟».

«حاسوبٌ محمول؟ هل ترید حاسوباً محمولاً؟ بالطبع لدي الكثیر منها».

«جید جید. وهل تمتلك آلة التفكیر هذه المعلومات؟ معلوماتٍ علمیة من الأرض؟».

«آه، نعم بالطبع». أنا أمثلُ عرقاً متطوراً جداً من الكائنات الفضائیة، وأمتلك معرفة أبعد
بكثیر من مستوى العلوم في إرید. أعتقد أن الحواسیب المحمولة تمتلك ذاكرات بالتیرابایت. هذا

یعني أنه یمكنني نسخ جمیع محتویات موقع ویكیبیدیا علیه.

«نعم یمكنني فعل هذا، لكن لا أعتقد أن الحاسوب المحمول سیعمل في هواء إرید. إنه حار
جداً». یشیر إلى الجهاز: «هذا مجرد جزء واحد من نظام دعم الحیاة في آلة التفكیر. سیعطي النظامَ
الطاقة، سیحافظ على درجة الحرارة الأرضیة، والهواء الأرضي في الداخل. وهناك العدید من
النسخ الاحتیاطیة الزائدة عن الحاجة. تأكّد من عدم تعطلِ آلة التفكیر. إذا كسرت، فلن یستطیعَ أحدٌ

في إرید إصلاحها».

«آه، لقد فهمت. وكیف ستفهم القراءات؟».



«تقوم كامیرا في الداخل بتحویل القراءات الضوئیة الأرضیة إلى قراءات إریدیة، كالكامیرا
الموجودة في غرفة التحكم. قبل أن نغادر، اشرح لي اللغة المكتوبة».

من المؤكد أنه یعرف من الإنكلیزیة ما یكفیه للبحث عن أيِّ كلمات لا یعرفها. «أكید. لغتنا
المكتوبة سهلة. سهلة نوعاً ما. یوجد فیها ستة وعشرون حرفاً فقط، ولكن هناك العدید من الطرق
الغریبة للفظها. حسناً، أعتقد أن هناك اثنین وخمسین رمزاً لأن الأحرف الكبیرة تبدو مختلفة، على

الرغم من أنها تلفظ بالطریقة نفسها. أوه، وهناك علامات الترقیم...».

«سیَحِلُّ علماؤنا هذا الأمر. الآن اجعلني جاهزاً».

أقول: «نعم. سأفعل ذلك»، «أرید هدیةً منك أیضاً: زینونایت. بشكله الصلب، وبالشكل
السائل ما قبل الزینونایتي. سیرغب علماء الأرض بذلك».

«نعم، سأعطیك».

أتثاءب: «سأنام قریباً».

«أنا أشاهد».

«لیلة سعیدة یا روكي».

«لیلة سعیدة یا غریس».

أستغرق في النوم بشكل أسهل من الأسابیع السابقة. لدي تاومویبا یمكن أن تنقذ الأرض.

 

تعدیل شكل حیاة فضائیة. ما الذي یمكن أن یحدث بشكل خاطئ؟

عندما كنت طفلاً، تخیُّلت مثل معظم الأطفال، شعور الإنسان عندما یكون رائد فضاء.
تخیُّلت الطیران في الفضاء عن طریق مركبة صاروخیة، ومقابلة كائنات فضائیة، وكوني شخصاً
رائعاً بشكل عام. لكن ما لم أتخیله هو تنظیف خزّانات الصرف الصحي. ولكن هذا جلُّ ما أفعله

الیوم. ولأكون واضحاً، أنا لا أُنظف فضلاتي. أنا أقوم بتنظیف فضلات التاومویبا.

آلاف الكیلوغرامات من فضلات التاومویبا. من الضروري تنظیف كلِّ فتحات الوقود السبعة
المتبقیة من كلِّ هذه المادة اللزجة، قبل أن أتمكّن من وضع وقود جدید فیها.



حسناً، أنا أنظف الفضلات من جانب. لكنني على الأقل أرتدي بذلة النشاط الخارجي وأنا
أفعلها من الجانب الآخر. لقد شممت رائحة هذه الأشیاء من قبل. إنها لیست جیدة.

إن غاز المیثان الكریه المتطایر والخلایا المتحللة لیسا بمشكلة. إنّ كان هذا كلُّ ما یجب أن
أتعامل معه، سأتجاهله. عشرون ألف كیلوغرام من المادة اللزجة في خزّان بسعة ملیوني كیلوغرام؟

إنها بالكاد تستحق الاهتمام.

المشكلة أنه من الممكن أن تكون بعض التاومویبا ما زالت على قید الحیاة هناك. لقد أكل
التلوثُ كل الوقود المتبقي منذ عدة أسابیع، لذا من المحتمل أنها قد تضوّرت جوعاً إلى حد كبیر
الآن. على الأقل وفقاً للعینات الحدیثة التي تأكدتُ منها. لكن من المحتمل بقاء القلیل من هؤلاء
الأوغاد على قید الحیاة. وآخر شيء أرغب بفعله هو إطعامها ملیوني كیلوغرامٍ من الأستروفاج

الطازجة.

یقول روكي على جهاز اللاسلكي: «تقدم، سؤال؟».

«لقد أوشكت على الانتهاء من خزان الوقود ثلاثة».

أنا بداخل الخزان بشكل كامل، أكشطُ المادة السوداء اللزجة عن جدران الخزان بملعقتي
المصنوعة منزلیاً وأخرجها من خلال فتحة عرضها متر واحد على الجانب. من أین أتت الفتحة التي

عرضها متر واحد؟ أنا قمت بحفرها.

لا تملك خزانات الوقود فتحات بحجم إنسان للدخول إلیها. وما ضرورة ذلك؟ تدخل
الصمامات والأنابیب إلیها وتخرج منها، لكن أكبر فتحة فیها ذات عرض بعدِّة إنشاتٍ فقط. لا أملك
شیئاً لأقوم بتنظیف الخزانات فیه. لقد تركت مجموعة العشرة آلاف غالون من الماء في المنزل. لذا،

ولكلّ خزان، عليّ أن أصنع حفرة، أنظف المادة اللزجة من خلالها، وأعید إغلاقها.

لكن عليّ القول، أنّ شعلة القَطْعِ التي صنعها روكي لي تعملُ كالسحر. القلیلُ من
الأستروفاج، القلیلُ من الأشعة تحت الحمراء، وبعض العدسات، وها أنا أمتلك شعاع الموت بین
یدي. تكمنُ الحیلة بإبقاء الخَرْج ضعیفاً. لكنّ روكي أضاف بعض وسائل السلامة إلیها. لقد تأكد من
احتواء العدسات على الشوائب ومن أنها لیست مصنوعة من الزینونایت الشفاف. إنها عدسات یسهل
اختراقها من قبل الأشعة تحت الحمراء. إذا ارتفعت درجة حرارة الخرج الضوئي للأستروفاج



كثیراً، فستذوب هذه العدسات. ثم سیتشتت الشعاع الضوئي الخارج من شعلة القطع وتُصبح من دون
جدوى.

عليّ أن أطلب من روكي بخجل صُنع واحدة أخرى، لكن على الأقل لن أقطع ساقي في هذه
الحالة.

إلى الآن لم یحدث هذا، لكنني لن أتفاجأ من نفسي إن فعلتُ ذلك.

أكشط قشرة صلبة من المادة اللزجة عن الحائط. فتطیر بعیداً، وأستخدم المكشطة لأقذفها
بعیداً إلى الفتحة.

«تحدیث حالة عن أحواض الاستنبات؟». أنا أسأل.

«لا یزال هناك بعض التاومویبا الحیّة في الحوض أربعة. وقد ماتت جمیعاً في الحوض
خمسة وما بعده».

أراوغ إلى الأمام في الحوض. إنه ضیقٌ لدرجة أنه یمكنني أن أثبت في مكاني بمجرد وضع
ة حذائي في جانب من الأسطوانة ووضع یدٍ على الجانب المعاكس. هذا یترك یدي الأخرى حر

لكشط المادة اللزجة. «لقد كان الحوض أربعة 5.25 بالمئة، صحیح؟».

«لا لیس صحیحاً. خمسة فاصلة اثنان صفر بالمئة».

«حسناً. نحن في طریقنا إلى تاومویبا–35، نحن نبلي بلاءً حسناً».

«كیف التقدم، سؤال؟».

أُجیب: «بطيء ومستقر».

أنفض رزمة من المواد اللزجة إلى الفراغ. أتمنى لو أنني أستطیع تنظیف الحوض
بالنیتروجین وأكتفي بهذا القدر. على أیة حال، لا تمتلك هذه التاومویبا أیة مقاومة للنیتروجین. لكن
هذا لن یعمل. لهذه المادة اللزجة سماكة قدرها بضعة سنتیمترات. ومهما ضخخت من النیتروجین،

لن یصل لبعض منها؛ إنها محمیةٌ بجدار سماكته سنتیمتر واحد من إخوتها.

یتطلب الأمر ناجیاً واحداً فقط لبدء الغزو، عندما أعید ملء الخزانات بالأستروفاج
الاحتیاطیة الخاصة بروكي. لذا فعليّ أن أنظف الخزانات بأفضل ما أستطیع قبل أن أقوم بعملیة



التنظیف بالنیتروجین.

«خزانات وقودك كبیرة. هل تملك نیتروجینَ كافیاً، سؤال؟ یمكنني إعطاؤك الأمونیا من
نظام دعم الحیاة في بلیب–أ إذا أردت ذلك».

قلت: «لن تعمل الأمونیا، لیس لدى التاومویبا أیة مشكلة مع مركبات النیتروجین، بل مع
عنصر النیتروجین فقط. لكن لاتقلق. أنا بخیر، لا أحتاج إلى هذا القدر الذي تظنه من النیتروجین.
نحن نعلم أن 3.5 بالمئة عند ضغط 0.2 جوي ستقتل التاومویبا الطبیعیة. هذا ضغط جزئي أقل من
1 باسكال. إن حجم كل خزان من خزانات الوقود هو 37 متراً مكعباً لكل منها. كلُّ ما عليّ فعله هو

عصر بضع غرامات من غاز النیتروجین هنا وسیقتل كل شيء. إنه قاتل للتاومویبا بشكل مذهل.

أضع یدي على وركي. إنها وضعیةٌ غریبة في بذلة النشاط الخارجي تجعلني أطفو بعیداً عن
الحائط، لكنها تناسب الموقف. «حسناً. لقد انتهیت من خزان الوقود ثلاثة».

«هل ترید رقعة من الزینونایت من أجل الفتحة الآن، سؤال؟».

أطفو بعیداً عن خزان الوقود إلى الفضاء. وأسحب الحبل الخاص بي لیعیدني إلى بدن
السفینة. «كلا، في البدء سأنظف، ثم سأغلقها في بذلةِ تنقل مختلفة».

أستخدم المقابض لأصل إلى خزان الوقود أربعة، أثبُّت نفسي في مكاني، وأشغّل الشعلة
الفلكیة الإریدیة.

 

یتسبب الزینونایت بجعل الخزانات، خزاناتٍ جیدة جداً من أجل الغاز المضغوط.

لقد أصبحت خزّانات الوقود الخاصة بي نظیفة وأعدتُ إغلاقها. قمت بضخِّ كمیات من
النیتروجین تبلغ مئات أضعاف الكمیات التي تقتل أیة تاومویبا طبیعیة تتسكع في الجوار. وتركتها

في الخزانات لبرهة. لا توجدُ أمامها فرصة إطلاقاً.

بعد أیام من التعقیم. حان الوقت للقیام باختبار. أعطاني روكي بضعة كیلوغرامات من
الأستروفاج لأعمل علیها. أتذكر عندما كانت «بضعُ كیلوغرامات من الأستروفاج» تبدو كهدیةٍ من
السماء في حاویة سترات. لكن الأمر الآن هو فقط: «أوه، مرحباً. هاكِ بضع كوادریلیون جول من

الطاقة. قل لي إن كنت ترید المزید».



أقسّم الأستروفاج إلى سبع قطراتٍ متساویة تقریباً، وأقوم بتهویة النیتروجین، ودفع نقطةٍ
واحدة لكلِّ خزان وقود، وأنتظر یوماً. خلال هذا الوقت كان روكي في سفینته یعمل على نظام ضخ
لنقل الأستروفاج من خزانات الوقود الخاصة به إلى خزاناتي. لقد عرضتُ علیه المساعدة، لكنه

رفض بتهذیب. ما الشيء الجید الذي یمكنني فعله على متن بلیب–أ على أیة حال؟

لا تستطیع بذلة النشاط الخارجي الخاصة بي تحمَّل البیئة هناك، لذا على روكي أن یبني لي
نظام أنفاق جدیداً كلیاً، والأمر لا یستحق العناء.

أریده حقاً أن یكون مستحقاً للعناء. إنها سفینة فضائیة لعینة أرید أن أرى ما بداخلها. لكن
نعم. عليّ أن أنقذ الإنسانیة وأموراً أخرى من هذا القبیل. فلهذا الأمر الأولویة.

أتفقد خزانات الوقود. إن كان أيُّ تاومویبا حيٍّ قد وجد الأستروفاج وتغذى علیها. لذلك إن
كانت الأستروفاج موجودة هنا فهذا یعني أن الخزّان معقم.

قصة قصیرة طویلة: اثنان من خزانات الوقود لم تكن معقّمة.

أصرخ من غرفة التحكم: «یا روكي».

هو على متن بلیب–أ في مكان ما، أعلم أنه یستطیع سماعي. إنه یستطیع سماعي دائماً. بعد
بضع ثوانٍ، ینتفض جهاز اللاسلكي عائداً إلى الحیاة: «نعم، سؤال؟».

«لایزال التاومویبا موجوداً في خزّانین من خزانات الوقود».

«أفهم ذلك. هذا لیس جیداً، لكنه لیس سیئاً أیضاً، هل الخمسة الأخرى نظیفة، سؤال؟».

أثبت نفسي عن طریق مقبض في غرفة التحكم. إن الطوفَ سهل جداً عندما تضع تركیزك
في محادثة: «نعم تبدو الخزانات الأخرى جیدة».

«كیف تنجو التاومویبا في الخزانین السیِّئین، سؤال؟».

«ربما لم أنظفهما بشكل جید، ربما بقیت بعض المادة اللزجة وحمتِ التاومویبا من
النیتروجین. هذا تخمیني».

«ما الخطة، سؤال؟».

ُ



«سأعاود الدخول إلى الخزانین، سأكشطهما مجدداً، وسأعقمهما، وسأُبقي الخزانات الخمسة
الأخرى مغلقة في الوقت الحالي».

«خطة جیدة. لا تنسَ أن تطهّر خطوط الوقود».

مع تلوّث كلِّ الخزانات، بوسعنا القول إن خطوط الوقود (هي مغلقة في الوقت الحالي) ملوثة
أیضاً. «نعم سیكون تنظیفها أسهل من تنظیف الخزانات. كلُّ ما أنا بحاجة إلیه هو ضخ النیتروجین
ذي الضغط العالي بها. سینظفُ هذا القطع المتبقیة وسیعقُّم ما بقي منها. وبعدها سأختبرها كما

اختبرتُ خزانات الوقود».

یقول: «جید، جید.. ما هي حالة أحواض الاستنبات، سؤال؟».

«ما زلنا نتقدم بشكل جید. نكاد أن نصل إلى تاومویبا–62 الآن».

«سنجد یوماً ما السبب الذي یجعلُ من النیتروجین مشكلة!».

«نعم، لكن هذا الأمر هو من مهمة علماء آخرین، نحن فقط نحتاج تاومویبا–80».

«نعم تاومویبا–80، وربما تاومویبا–86. أمان».

عندما تفكر في الأساس ستة. فإن إضافة الرقم ستة إلى الأشیاء یصبح أمراً طبیعیاً.

أقول: «أوافقك الرأي».

أدخل غرفة معادلة الضغط، وأتسلقُ إلى بذلة النشاط الخارجي، وأمسك بالشعلة الفلكیة
وأعلقها على حزام أدواتي. وأُشغل جهاز الاتصال اللاسلكي في خوذتي وأقول: «بدایةُ بذلة التنقل

خارج المركبة».

«أفهم. اتصل بي عبر اللاسلكي إذا كانت هناك مشكلة. أنا أساعدك عن طریق روبوت بدن
السفینة الخاص بي».

«أنا لن أحتاج هذا. لكن سأخبرك».

اُحكم إغلاق الباب خلفي، وأبدأ بدورة معادلة الضغط.

 



أقول: «سحقاً لهذا». وأضغط زر التأكید الأخیر لأتخلّص من خزان الوقود خمسة.

تنفجر ألسنة اللهب ویبدأ الخزان الفارغ یطفو في الفضاء.

لیس هناك أيُّ كمیة من الكشط، والتنظیف، والتطهیر بالنیتروجین، أو أي شيء، یمكنه أن
یخرج التاومویبا من خزان الوقود خمسة. مهما فعلت، لقد نجت وتغذت على الأستروفاج الاختباریة

التي وضعتها بعد ذلك.

عند نقطة معینة. یجب علیك التخلي عن الأمر فقط.

شبكتُ ذراعيّ وهبطت إلى مقعد الطیار الخاص بي. لیس هناك جاذبیة لتتیحَ لي الهبوط علیه
بشكل جید. لذا علي أن أبذل جهداً واعیاً لأدفع نفسي إلى المقعد. أعبس، «تباً لهذا»، وأنا أنوي أن
أفعلها بشكل صحیح. لقد فقدت ثلاثة خزاناتٍ من الوقود من أصل تسعة خزانات أساسیة. خزانان
فُقدا أثناء مغامرتنا فوق أدریان، وآخرٌ الآن. وهذا ما یساوي الـ 666000 كیلوغرام من سعة تخزین

الوقود التي لم أعد أملكها.

هل لديّ ما یكفي من الوقود لأعود إلى الأرض؟ بالتأكید. إن أيَّ كمیة من الوقود یمكنها أن
تجعلني أهرب من جاذبیة تاو سیتي هي كمیةٌ كافیة لأعود بها إلى الأرض في النهایة. ویمكنني

العودة إلیها ببضعة كیلوغرامات من الأستروفاج إن لم أمانع الانتظار لملیون سنة.

لا یتعلق الأمر بالوصول إلى هناك. بل بكم سیستغرق هذا من الوقت. أُجري الكثیر من
الحسابات، وأحصل على إجابات لا تعجبني.

لقد استغرقت الرحلة من الأرض إلى تاو سیتي ثلاث سنوات وتسعة أشهر. وكان التسارع
ثابتاً بجاذبیة مقدارها 1.5 كل الوقت – وهي الكمیة التي قررت الدكتورة لاماي أنها أقصى كمیة من
قوة الجاذبیة المستدامة التي یمكن أن یتعرض لها الإنسان لما یقارب الأربع سنوات. إن الزمن الذي
مرّ على الأرض في غضون هذا الوقت هو ثلاث عشرة سنة، لكن تمدُّدَ الوقت عمل لصالح الطاقم.

إذا قمت بالرحلة الطویلة إلى الأرض مع 1.33 ملیون كیلوغرام من الوقود فقط (وهي كل
الكمیة التي یمكن للخزانات المتبقیة استیعابها)، فإن أكثر السبل كفاءة هي تسارع ثابت بقوة جاذبیة
بمقدار 0.9. سأتحرك بشكل أبطأ، وهذا یعني أن هناك تمدداً زمنیاً أقل، وهذا یعني أنني سأمرُّ
بالمزید من الوقت. وعلى العموم، سأمرُّ بخمس سنوات ونصف السنة في تلك الرحلة. وماذا في

ذلك؟ إنها فقط سنة ونصف إضافیة. ما المشكلة في ذلك؟



أنا لا أملك هذا القدْرَ من الطعام.

كانت هذه مهمة انتحاریة. لقد أعطونا طعاماً یكفي لعدة أشهر، هذا كل ما في الأمر. لقد كنت
أشق طریقي في مخازن الطعام وأستهلكه بنسبة معقولة. لكن عندها یجب أن أعتمد على طعام

الغیبوبة. لن یكون مذاقه جیداً لكنه متوازن غذائیاً، على الأقل.

لكن مجدداً، كانت هذه مهمةً انتحاریة. لم یقوموا بإعطائنا ما یكفي من طعام الغیبوبة لأصل
إلى الأرض أیضاً. سبب امتلاكي الوحید لهذه الكمیة من الطعام هو أن القائد یاو وإلیوخینا ماتا في
الطریق. أیاً یكن الأمر، أنا أملك ما یكفي لثلاثةِ أشهر متبقیةٍ من الطعام الحقیقي. وما یكافِئ أربعین
شهراً من طعام الغیبوبة. بالكاد سیكون هذا طعاماً كافیاً لكي أنجو في الرحلة إلى الأرض مع كمیة
كاملة من الوقود بالإضافة إلى كمیة قلیلة احتیاطیة منه، لكن هذا لا یقترب أبداً من الكمیة الكافیة

لرحلة الخمس سنوات ونصف السنة الأكثر بُطئاً.

بتهُ مِراراً وتَكراراً؛ إنه مليء بالمعادن إنّ طعام روكي عدیم الفائدة بالنسبة إلي، لقد جرُّ
ج من «سامة» إلى «سامة للغایة»، ورغم أن فیها الكثیر من البروتینات والسكریات الثقیلة التي تتدرُّ
المفیدة التي سیعشق جهازي الحیوي أن یستخدمها، لكن لیس هناك أيُّ طریقة لانتزاع السم من هذا
الطعام، ولیس لديّ أيُّ شيء لأزرعه هنا، فكلُّ طعامي مجلٌّد أو مجفف. لیس هناك أیُّة بذور أو

نباتات صالحة. یمكنني أن آكل ما لديّ فقط، هذا كلُّ ما في الأمر.

لقد اعتاد روكي على نفقه المؤدي إلى كوّة غرفة التحكم. هو غالباً ما یدخل ویخرج من
بلیب–أ لدرجة أنني غالباً لم أعد أعرف مكان وجوده، وعلى متن أيّ سفینة هُوَ!.

«أنت تصدر صوتاً غاضباً لماذا، سؤال؟».

«أنا فاقد لثلث خزانات الوقود لديّ. وستستغرق الرحلة إلى الأرض وقتاً أطول من كمیة
الطعام المتوفرة لديّ».

«كم من الوقت أمضیتَ منذ آخر فترة نوم، سؤال؟».

«هاه؟ أنا أتكلم عن الوقود هنا، رَكّزْ».

«حاد الطباع، غاضب، غبيّ. كم من الوقت مضى علیك منذ آخر نوم، سؤال؟».

ُ



: «لا أعلم. كنت أعملُ على أحواض الاستنبات وخزانات الوقود.. لقد نسیت هززتُ كتفيَّ
آخر مرة نِمتُ فیها».

«أنت تنام. أنا أشاهد».

أشیر بعنف إلى وحدة التحكم: «لديّ مشكلة حقیقیة هنا، أنا لا أملك ما یكفي من سعة تخزین
الوقود لكي أنجو في رحلتي إلى الأرض، إنها 600,000 كیلوغرام من الوقود، وهي تحتاج إلى

135 متراً مكعباً من حجم التخزین؛ أنا لا أمتلك هذه المساحة».

«أنا أصنع لك صهریجاً للتخزین».

«أنت لا تملك ما یكفي من الزینونایت لذلك».

«أنا لا أحتاج الزینونایت. فأيُّ مادةٍ قاسیة ستفي بالغرض. لديَّ القدر الكافي من المعادن في
مركبتي، أذوّبه، أُشكّله، أصنع خزاناً لك».

أرمش عدة مرات: «هل یمكنك أن تفعل ذلك؟!».

«من الواضح أنه یمكنني ذلك، أنتَ غبيٌّ الآن. أنت تنامُ. أنا أشاهد، وأصنع تصمیماً لخزان
بدیل. هل توافق، سؤال؟». یبدأ بإنزال الأنبوب باتجاه المهجع.

«هاه...».

یقول بصوت أعلى: «هل توافق، سؤال؟».

أهمهم: «نعم، نعم، حسناً».

 

لقد قمتُ بالكثیر من المهام ببذلة التنقل خارج المركبة. لكن اتضح أنه لم یكن أيٌ منها متعباً
بقدر هذه المهمة.

لقد كنتُ هنا لمدة ستِّ ساعات. بذلة النشاطات الخارجیة قویة ویمكنها تحمل هذا. لكن لا
یمكن قول نفس الشيء عنّي.

لهثتُ: «أقوم الآن بتركیب خزان الوقود». أوشكتُ على الانتهاء. ركّز على الهدف.



خزانات وقود روكي من نوع أد–هوك هي خزانات مثالیة بالطبع. كل ما عليّ فعله هو
تفكیك واحد من الخزانات الموجودة لديَّ وإعطاؤها لروكي لیقوم بتحلیلها. حسناً، لقد أعطیت
الخزان لروبوت بدن مركبته. مع أنّه یستخدم هذا الروبوت لیقیس الأشیاء، لكنه یقوم بعمل جید. كل

وصلة للصمامات في المكان المناسب، وبالحجم المناسب. وكل سنٍّ لولبيٍّ بحجمه المناسب تماماً.

إجمالاً، لقد صنع ثلاث نسخ مثالیة من خزان الوقود الذي أعطیتُهُ إیّاه، الفرق الوحید هو
المادة المستخدمة في صنعه. كانت خزاناتي الأصلیة مصنوعة من الألومینیوم، فقد اقترح أحد
الأشخاص في فریق سترات صنع هیكل السفینة من ألیاف الكربون لكنها ألغت هذه الصفقة، إذ كانت
ترید التكنولوجیا المجربة فقط. ولطالما اختبرتِ الإنسانیةُ المركبات الفضائیة المصنوعة من

الألومینیوم لمدة ستین عاماً ونیّف.

إنّ الخزانات الجدیدة مصنوعة من... خلیط. أيِّ خلیط؟ أنا لا أعلم. حتى روكي لا یعلم. إنه
خلیطٌ غیر متجانس من المعادن المأخوذة من الأنظمة غیر الضروریة الموجودة على متن بلیب–أ،
نٌ من الحدید. لكنها تحتوي على ما لا یقل عن عشرین من العناصر المختلفة یقول إن أغلبها مكوَّ

التي صُهرت معاً. إنها باختصار حساء معادن.

لكن لا مشكلة في ذلك، لا تحتاج خزانات الوقود أن تحتفظ بالضغط، كلُّ ما علیها القیام به
هو الاحتفاظ بالأستروفاج داخل السفینة، ولا شيء آخر. لكن یجب أن تكون متینة لدرجة ألا تنفصل
عن السفینة عندما تبدأ بالتسارع، بتأثیر وزن الوقود بداخلها. لكنّ هذا لیس صعباً. یمكن للخزانات

أن تحقق نفس هذه الفاعلیة حتى وإن كانت مصنوعةً من الخشب.

یقول: «أنت بطيء».

أثبِّتُ الأسطوانة الكبیرة في مكانها عن طریق الأربطة: «أنت لئیم».

«اعتذارات. أنا متحمس. أحواض الاستنبات تسعة وعشرة».

أقول شابكاً أصابعي: «أجل».

نحن نوشك على أن نصل إلى تاومویبا–78 وهو الجیل الأحدث منها حتى الآن. تقوم هذه
السلالة بالتكاثر في الأحواض في الوقت الذي أعمل فیه على خزانات الوقود تلك. نسبة التباعد
0.25 بالمئة، هذا یعني أنه وللمرة الأولى، تحتوي بعض الخزانات على نسبة 8 بالمئة أو أكثر من

النیتروجین.



صه، لقد تعلّمت أن أول برغيٍّ هو الأصعب. یمتلك الخزان عزم عطالة كبیراً، ومن الصعب
الحفاظ على الاتساق أمام الفتحة. وأیضاً، فإن نظام التركیب الخاص بخزان الوقود لم یعد موجوداً.
حرصت ألسنة اللهب على فعل هذا، فهي لم تتوقع أنني سأركب خزانات جدیدة بعد التخلي عن
الخزانات القدیمة. هذه النیران لا تقوم بفتح المشابك فقط، بل تجزُّ البراغي بشكل نهائي، ولا تلقي
بالاً للأذیة التي ستقع على نقاط التركیب. أقضي الكثیر من الوقت بتحویل هذه المهمة الانتحاریة إلى

مهمة لا انتحاریة.

في حین أن فتحات التركیب لها شكل معقول، إلا أنه یجبُ التعامل مع كل برغيٍّ مقصوص،
من دون رأس للبراغي، إن حلّها لهو أمرٌ مزعج جداً.

وجدت أن أفضل طریقة لفعل ذلك تكمن بجلب القضبان الفولاذیة والشعلة الفلكیة. أقوم بإذابة
البرغيِّ قلیلاً، ثم أذیب القضیب المعدني قلیلاً، ثم ألحمهما معاً. تكون النتیجة عادة بشعة، لكن إزالة
البرغيّ تتطلب مني ذراعاً بعزم رافعة. عادة، عندما لا أتمكن من إزالة البرغي، أبدأ بإذابة الأشیاء.

لا یمكنه أن یبقى عالقاً وهو سائل. بعد ثلاث ساعات، ركُّبت أخیراً كل خزانات الوقود.

قمت بدورة معادلة الضغط، خرجت من بذلة النشاط الخارجي، ودخلت غرفة التحكم. كان
روكي ینتظرني في كوّته.

«هل كل شيء على ما یرام، سؤال؟».

أهز یدي إلى الأمام والخلف؛ إشارة مشتركة بین البشر والإریدیین ولها المعنى نفسه:
«ربما، أنا لست متأكداً. كانت بعض فتحات البراغي غیر قابلة للاستخدام. لذا فالخزانات لیست

متصلة بالشكل الذي یجب أن تكون
علیه».

«خطر، سؤال؟ سفینتك تتسارع بمقدار 15 متراً بالثانیة. هل ستثبت الخزانات، سؤال؟».

«أنا لست متأكداً. یضاعف المهندسون الأرضیون إجراءات السلامة عادةً. أتمنى أن یكونوا
قد فعلوا ذلك هذه المرة. لكنني سأختبرها لأكون متأكداً تماماً».

«جید، جید. یكفي حدیثاً. تفقد أحواض الاستنبات، رجاءً».

«أجل أجل، دعني أحضر بعض الماء أولاً».



یُحرّك أنبوبه إلى الأعلى والأسفل وینزله إلى المخبر: «لماذا یحتاج البشر هذا القدر من
الماء، سؤال؟ أنتم أشكال حیاة قلیلة الكفاءة».

أشرب لیتراً كاملاً من الماء بسرعة من ظرف كنت قد تركته في غرفة التحكم قبل أن أتنقل
خارج المركبة، إنه عملٌ یسبب العطش. أمسح فمي، وأترك ظرف الماء الفارغ یطفو خلال النفق

إلى المختبر.

«یحتاج الإریدیون إلى الماء أیضاً، كما تعلم».

«نحن نبقیه في الداخل، ضمن نظام مغلق. یوجد القلیل من عدم الكفاءة في الداخل. لكننا
نحصل على كل حاجتنا من الماء من خلال الطعام. البشرُ یقومون بتسریب الماء وهذا مقرف».

أضحك بینما أطفو إلى المختبر، المكان الذي ینتظرني فیه روكي: «على الأرض، لدینا كائن
مخیف، وممیت یُدعى العنكبوت. أنت تبدو شبیهاً به، لمعلوماتك فقط».

«جید. أنا فخور. أنا وحش فضائي مخیف، وأنت هلام فضائي یقوم بتسریب الماء». یشیر
إلى أحواض الاستنبات. «تفقّد الأحواض».

أركل الحائط وأطفو إلى الأحواض. هذه لحظة الحقیقة. یجب عليّ تفقدها واحداً تلو الآخر
بدءاً من الخزان واحد. لكن تباً لذلك، ذهبت مباشرةً إلى الخزان تسعة.

لقد قمت بتوجیه قلم ضوئي إلى الحوض لكي أحظى بنظرة جیدة إلى الشریحة الزجاجیة التي
كانت مغطاة بالأستروفاج في وقت سابق. أتفقد قراءات الحوض، ثم أتفقد الشریحة مجدداً.

ابتسمت ابتسامة عریضة بوجه روكي: «شریحة الحوض تسعة فارغة. لقد حصلنا على
تاومویبا–80».

یبدأ بإصدار الضوضاء، تتحرك أذرعته، وتتطایر أیدیه على جدران النفق. إنها ملاحظات
عشوائیة من دون أي ترتیب ملحوظ. یهدأ بعد عدة ثوانٍ. «نعم.. جید، جید، جید، جید».

«ها–ها، واو، حسناً، بهدوء». أتفقد الحوض عشرة. «شریحة الحوض عشرة فارغة أیضاً.
لقد حصلنا على تاومویبا–82.5».

«جید، جید، جید».



أقول: «هذا بالطبع جید، جید، جید».

«الآن أنت تقوم بكثیر من الاختبارات. هواء الزهرة. هواء ثري ورلد».

«نعم، بالطبع».

یقوم بالتحرك إلى الأمام والخلف من جدار للنفق إلى آخر. «الغازات نفسها تماماً في كل
اختبار، الضغط نفسه، الحرارة نفسها، الموت نفسه بالإشعاع من الفضاء. نفس الضوء من النجم

القریب. نفسها، نفسها، نفسها».

«سأفعل هذا، سأفعل كل هذا».

«افعل الآن».

«آه لا». أطفو إلى نفقه وأواجهه من خلال الزینونایت. «سأستنبت أولاً حفنة إضافیة من
التاومویبا–82.5. فقط لكي أتأكد أن لدینا ما یكفي منها للاختبارات. سأنشئ مستعمرات مستقرة منها

في أحواض مغلقة».

«نعم، والبعض منها في مركبتي أیضاً».

«نعم، كلما كان لدینا المزید من الكمیة الاحتیاطیة كان الوضع أفضل».

یتحرك إلى الأمام والخلف أكثر: «سینجو إرید، ستنجو الأرض، جمیع الأشخاص
سینجون». یكوّر مخالب إحدى أیدیه ویقربها من الزینونایت. «قبضة لي».

أُقرب مفاصل یدي إلى الزینونایت: «إنها مصافحة بقبضة الید، لكن حسناً».

یجب أن یكون هناك مشروب كحوليٌّ في مكان ما هنا. لا یمكنني تخیُّل إلیوخینا ذاهبة في
مهمة انتحاریة من دون امتلاكها لبعض المُسْكِرات. لا یمكنني تخیُّلُها وهي تقطع الشارع من دون
المسكرات، بصراحة. وبعد البحث في كل الصنادیق في مقصورة التخزین، وجدتها أخیراً.. الحقائب

الشخصیة.

یحتوي الصندوق على ثلاثِ حقائب قماشیة مغلقة. كتب على كل منها اسم أحد أفراد الطاقم.
«یاو، إلیوخینا، ودوبویس». أعتقد أنهم لم یستبدلوا حقیبة دوبویس الشخصیة قط، لأنني لم أمتلك

الفرصة لكي أصنع حقیبة شخصیة لي.



مازلت غاضباً قلیلاً من كیفیة حدوث هذا، لكن ربما سأجد الفرصة لأخبر سترات عن
مشاعري تجاه هذا الموضوع.

أسحب الحقائب إلى المهجع، وألصقها إلى الحائط، ممتلكات شخصیة عمیقة لثلاثة من
الأشخاص الذین ماتوا، الأصدقاء الذین ماتوا.

یمكنني أن أحظى بلحظة حزن لاحقاً وأقضي بعض الوقت بالبحث عمّا یمكن لهذه الحقائب
أن تقدمه. لكن في الوقت الراهن، هذا وقت الاحتفال. أنا أرید المسكرات.

أفتح حقیبة إلیوخینا. هناك الكثیر من التذكارات العشوائیة في الداخل. قلادةٌ مع بعض
الكتابات الروسیة علیها، دمیةُ دب قطنیة مهترئة ربما كانت لها عندما كانت طفلة. كیلوغرام من
الهیرویین، بعضٌ من كتبها المفضلة. وها نحن ذا، خمسُ عُبوات بسعة لیتر من السائل الشفاف
مكتوب علیها «водка». إنها «فودكا» بالروسیة. كیف أعلم هذا؟ لأنني أمضیت شهوراً على متن

حاملة طائرات برفقة بعض العلماء الروس المجانین. لقد شاهدتُ هذه الكلمة كثیراً.

أغلق حقیبتها، وأتركها مُلصَقَة على الحائط. أطیرُ عبر النفق حیث ینتظرني روكي. وأقول:
«وجدتُها».

«جید، جید». لا یمكن رؤیة سترته الاعتیادیة وحزام أدواته في أيِّ مكان. إنه یرتدي زیا لم
یسبق لي أن رأیته.

أقول: «حسناً، حسناً، حسناً. ماذا لدینا هنا؟».

أبرز قوقعته بفخر، إنها مغطاة بقطعة قماشیة ناعمة تدعم الأشكال الصلبة المتناظرة
الموجودة علیها. إنها مثل الدرع تقریباً. لكنها لا تغطي كلَّ شيء، ولا أظن أنّها مصنوعة من

المعدن.

الفجوة العلویة للقوقعة – حیث تقع فتحات الهواء – محاطة بالأحجار الكریمة الصلبة. إنها
بالتأكید نوعٌ من أنواع المجوهرات. إنّها ذاتُ جوانب متعددة، بشكل مشابه لطریقة قطع المجوهرات
في الأرض، لكن جُودَتها سیئة للغایة. إنها ملیئة بالبقع وباهتة اللون، لكنها كبیرة جداً، أراهن أن

صوتها على جهاز السونار سیكون رائعاً.

ِّ



تمتد أكمام سترته إلى منتصف كلِّ یدٍ تقریباً. وهي مزخرفة بشكل متماثل عند أصفادِ هذه
الأكمام. تتّصل كل كتف بالأكتاف التي تلیها عن طریق حبال رخوة مُضَفّرة. وأرى للمرة الأولى أنه
یضع القفازات، حیث تُغطي مادة خشنة تشبه نسیج الخیش أیادیه الخمسة كلَّها. سیحدُّ هذا اللباس

بشدةٍ من قدرة روكي على التحرّك بحریة، لكن مهلاً، لا تتعلق الموضة أبداً بالملاءمة والراحة.

أقول له: «تبدو رائعاً».

«شكراً، هذا لباسٌ ممیز للاحتفال».

أحمل لیتراً من الفودكا وأقول: «وهذا سائل ممیز للاحتفال».

«البشر... یأكلون لیحتفلوا؟».

«نعم، أعلم أن الإریدیین یأكلون بخصوصیة. أعلم أنك تظن أن رؤیة هذا الشيء تثیر
القرف. لكن هذه هي الطریقة التي یحتفل بها البشر».

«لا بأس... كُلْ واحتفل».

أطفو فوق التجربتین الموضوعتین فوق طاولة المختبر. یوجد داخل واحدة منها قیمة
فیزیائیة تمثل الغلاف الجوي للزهرة. وداخل الأخرى قیمة تمثل الغلاف الجوي لثري ورلد.
حرصت في الحالتین على أن یكونا بأكبر دقة ممكنة. لقد استخدمت أفضل بیانات مرجعیة لدي،
ویعود الفضلُ في هذا بشكل كبیر لمجموعتي التي تحتوي على كل الكتب المرجعیة التي عرفها

الإنسان، بالإضافة إلى المعلومات التي یعرفها روكي عن نظامه الخاص.

في التجربتین، لم یقتصر الأمر على نجاة التاومویبا وحسب، بل لقد ازدهرتْ أیضاً، إنها
تتكاثر بشكل أسرع من السابق، وحتى أصغرُ كمیة من الأستروفاج تُحقن في التجربة، فإنها تؤكل

بشكل فوري.

أرفع عبوة الفودكا: «لنشرب نخب منقذ عالمَینا التاومویبا–82.5».

«ستقدم هذا السائل إلى التاومویبا، سؤال؟».

أفك القفل عن العبوة: «كلا، هذا شيء یقوله البشر فقط. أنا أكرم التاومویبا – 82.5». آخذ
رشفة.



إنها مثل النار في فمي، لا شك أن إلیوخینا أحبت أن تكون الفودكا الخاصة بها قویة.

یقول: «نعم. الكثیر من التكریم، یعمل البشریون والإریدیون معاً وینقذون الجمیع».

أقول: «آه، بالمناسبة: أنا أحتاج إلى نظام دعم حیاة خاص بالتاومویبا، وهو نظامٌ یطعمها
الكمیة المناسبة من الأستروفاج لتبقى المستعمرة على قید الحیاة. یجب أن تكون العملیة آلیة بشكل
كامل، ویجب أن تعمل بمفردها لسنوات، ویجب أن تزن أقل من كیلوغرام. أحتاج إلى أربعة منها».

«لماذا هي صغیرة جداً، سؤال؟».

«سأضع واحدة منها على كلّ خنفساء، تحسباً لحدوث أي شيء لهیل ماري في طریقي إلى
الأرض».

«إنها خطة جیدة، أنت ذكي، یمكنني أن أصنعها من أجلك. وأیضاً، سأنهي الیوم جهاز نقل
الوقود. یمكن أن أعطیك الأستروفاج الآن. ثم یعودُ كلُّ واحد منا من حیث أتى».

تتلاشى ابتسامتي: «نعم».

«هذا مفرح، لماذا یبدو الحزن على وجهك، سؤال؟».

«ستكون الرحلة طویلة وسأكون وحیداً». لم أقرر بعد إن كنت سأخاطر بالدخول في غیبوبة
في طریق العودة إلى الأرض. ربما سأحتاج إلى هذا من أجل الحفاظ على صحتي العقلیة. الوحدة
المطلقة، وعدم وجود شيء لتناوله غیر طعام الغیبوبة الكریه، الطباشیري، ستكون أموراً صعبة.

فبالنسبة إلى الجزء الأول من الرحلة على الأقل، أنا أنوي بالتأكید أن أظل مستیقظاً.

«ستفتقدني، سؤال؟ أنا سأفتقدك. أنت صدیق».

«نعم، سأفتقدك». أرتشف رشفة أخرى من الفودكا. «أنت صدیقي. تباً لهذا. أنت صدیقي
المفضل. وقریباً سنقول لبعضنا وداعاً وللأبد».

جمع اثنین من مخالبه اللذین تغطیهما القفازات معاً، لقد أصدرت صوتاً خافتاً بدلاً من صوت
النقر الاعتیادي الذي یترافق مع إشارة الرفض الخاصة به. «لیس إلى الأبد، نحن ننقذ الكواكب.

وبعدها نحن نمتلك تكنولوجیا الأستروفاج. سنزور بعضنا».



«نعم» أقف منتصباً. أنا أشعر بالدوار قلیلاً الآن. لم یسبق لي أن كنت شاربَ كحول حقیقیاً،
وأنا أشرب هذه الفودكا بكمیة أكبر مما ینبغي. «نحن أكثر الناس أهمیة في المجرة، نحن رائعون».

أمسك مفتاح ربط قریب ورَفَعه إلى الأعلى بإحدى أیادیه. «نخبنا».

أرفع الفودكا: «نخبنا».

 

ل: «هذا كل شيء». أقول من جانبي من المُوَصِّ

یقول روكي من جانبه. بصوت ضعیف، على الرغم من محاولاته لجعله قویاً: «نعم».

إن مركبة هیل ماري ملیئة بالوقود بشكل كامل: 2.2 ملیون كیلوغرام من الأستروفاج. هذا
أكبر بمقدار 200 ألف كیلوغرام كاملةٍ من الكمیة التي غادرتْ بها الأرض. كانت خزانات الوقود

التي صنعها روكي، بالطبع، أكثر كفاءة وتمتلك حجماً أكبر من الخزانات الأصلیة.

أفرك قفا عنقي: «أفترض أن شعبینا سیلتقیان مجدداً. أنا واثق أن البشر سیریدون تعلم المزید
عن إرید».

یقول «نعم، شكراً على الحاسوب المحمول، قرون من التكنولوجیا البشریة ذاهبة إلى علمائنا
كي یتعلموا عنها. أنت أعطیتَ أعظم هدیة في التاریخ لشعبي».

«لقد قمتَ باختباره على نظام الحیاة الذي هیأته من أجلِ هذا الأمر، ألیس كذلك؟».

«نعم، هذا سؤال غبي». یمسك بمقبض على جانبه لیثبت في مكانه.

كان روكي قد أزال نفق الاتصال المباشر الخاص بمركبته، وأعاد إغلاق بدن هیل ماري.
وقد وضع مُوَصل حجرتي معادلة الضغط في مكانه لیقوم بالانتهاء من حزم الأغراض.

بناءً على طلبي، لم یزل الجدران والأنفاق المصنوعة من الزینونایت الموضوعة في هیل
ماري، بل ترك فیها فجوات بعرض متر لأتمكن من استغلال هذه المساحة الفارغة. أعتقد أنه كلما
زادت كمیة الزینونایت التي سیدرسها علماء الأرض كان الوضع أفضل. لا تزال رائحة السفینة
تشبه إلى حد ما رائحة الأمونیا. أظن أنه حتى الزینونایت لیس حصیناً كلیاً تجاه نفاذ الغازات. ومن

المحتمل أن رائحتها ستبقى هكذا لفترة من الوقت.



«ومزدرعاتك؟ هل قمت بتفقِّدها مرة أخرى؟».

«نعم، لديَّ ستُّ مستعمراتِ تاومویبا – 82.5 زائدة عن الحاجة، كل مستعمرة موضوعة في
حوض منفصل مع نظام دعم للحیاة لكلٍّ منها. وكل منها موضوع في محاكاة لجوّ ثري ورلد. وهل

مَزارعك تعمل، سؤال؟».

أقول: «نعم، حسناً إنها فقط أحواض الاستنبات العشرة الخاصة بي. لكن تمّ ضَبْطُها على جو
الزهرة. أوه، بالمناسبة، شكراً على المزراع المصغّرة، سأركّبها على الخنافس خلال رحلتي، لن

یكون لدي شيء آخر غیر هذا لأفعله».

ألقى نظرة على دفتر ملاحظات: «هذه الأرقام التي أعطیتني إیاها. هل أنت متأكد أنها
الأوقات التي سأنعطف فیها والأوقات التي سأصل فیها إلى إرید، سؤال؟ إنها قریبة جداً، سریعة

جداً».

«نعم، هذا هو التمدد الزمني الخاص بك. إنها أمور غریبة. لكنها القیم الصحیحة. لقد تفقدتها
أربع مرات. ستصل إلى إرید بأقل من ثلاثِ سنواتٍ أرضیة».

«لكن، الأرض تبعد المسافة نفسها عن تاو سیتي تقریباً. فكیف ستستغرق رحلتك أربعَ
سنوات، سؤال؟».

«سأمر بأربع سنوات، نعم. ثلاثِ سنوات وتسعة أشهر. لأنّ الوقت عندي لن یكون مضغوطاً
كدرجة ضغط الوقت لدیك».

«لقد سبق لك أن شرحت ذلك لي، لكن مجدداً.. لماذا، سؤال؟».

«سفینتك تتسارع بشكل أكبرَ من سفینتي. أنت ستتحرك بسرعة أقرب إلى سرعة الضوء».

یهزّ قوقعته: «إنه أمرٌ معقدٌ جداً».

أشیر إلى مركبته: «إن كل المعلومات المتعلقة بالنظریة النسبیة موجودة على الحاسوب
المحمول. اطلب من علمائك إلقاء نظرة علیها».

«نعم، سیسرون بذلك».

«لكن لیس عندما یكتشفون فیزیاء الكم. عندها سَینزعجون للغایة».



«لا أفهم».

أضحك: «لا تقلق من ذلك».

نهدأ لبرهة.

أقول: «هذه هي النهایة على ما أظن».

یقول «لقد حان الوقت، نحن ذاهبان لإنقاذ عالمَینا الآن».

«أجل».

«وجهُك یقوم بالتسریب».

أمسح عینيّ: «إنه شيء یفعله البشر، لا تقلق منه».

«أفهم». یدفع نفسه باتجاه باب غرفة معادلة الضغط. یفتحها ویقف بجوارها: «وداعاً یا
صدیقي غریس».

حُ له بخنوع: «وداعاً یا صدیقي روكي». ألوِّ

یختفي داخل مركبته، ویغلق باب حجرة الضغط خلفه. أعود إلى هیل ماري. بعد عدة دقائق.
یفكُّ روبوت بدن مركبة بلیب–أ النفق.

نقود مركبتینا بشكل متوازٍ تقریباً، لكن مع اختلافٍ بمقدار بعض الدرجات في المسار. هذا
یضمن ألاّیقوم أحدنا بتحویل الآخر إلى بخار عن طریق الشعلة الخلفیة الصادرة عن محركاتنا
العاملة بالأستروفاج. حالما یصبح البعد بیننا بضعة آلاف من الكیلومترات، یمكننا أن نذهب في أي

اتجاه نریده.

بعد ساعات، أجلس في مقصورة القیادة مع إطفاء محركات الدوران. أرید أن ألقي نظرة
أخیرة فقط. أرى نقطة من الأشعة تحت الحمراء على البیتروفاسكوب. هذا روكي، وهو یتجه إلى

إرید.

أقول: «رحلة موفقة، یا صدیقي».

أضبط مسار السفینة على الأرض، وأشغّل محركات الاحتراق.



أنا عائد إلى الأرض.

 



 

 

 

الفصل السادس والعشرون

 

جلستُ في زنزانتي، أنظر إلى الحائط.

لم تكن زنزانة قذرة أو شیئاً من هذا القبیل، إنها أشبه بغرفة في السكن الجامعي، جدرانُها من
طوب البناء المطلي. هناك مكتب، وكرسي، وسریر، ومرحاض داخلي، إلخ.. لكن الباب كان

مصنوعاً من الفولاذ، وكانت النوافذ مغلقة بالقضبان المعدنیة. كنت عالقاً في هذا المكان.

لم احتوت منشأة بایكونور لإطلاق الصواریخ على سجن في متناول الید لاستخدامه؟ أنا لا
أعلم. اسأل الروس.

كان الإطلاق الصاروخي مخططاً له الیوم، وسرعان ما سیدخل رجال مفتولو العضلات إلى
الزنزانة بصحبة طبیب. سیحقنني بشيء ما وستكون هذه المرة الأخیرة التي أرى فیها كوكب

الأرض.

وكما توقعت. سمعت الصوت المعدني الصادر عن فتح قفل الباب. شخصٌ ما أكثر شجاعة
مني، لكان قد اعتبر هذه اللحظة فرصة له لكي یركض باتجاه الباب، وربما یتجاوز الحراس، لكنني
فقدت الأمل بالهروب منذ وقت طویل. ماذا كنت سأفعل؟ أغتنم الفرصة وأجري في الصحراء

الكازاخستانیة؟

فُتح الباب، ودخلت سترات، أغلق الحراس الباب خلفها.

قالت: «مرحباً».

حدّقت إلیها بغضب من سریري.

قالت: «إن الإطلاق الصاروخي في موعده المحدد، ستكون في طریقك قریباً».



«یا لفرحتي».

جلست على الكرسي: «أعلم أنك لن تصدق هذا، لكن فعل هذا الشيء بك، لم یكن أمراً سهلاً
عليّ».

«أجل، أنت عاطفیة جداً».

تجاهلت التعلیق اللاذع: «هل ترید أن تعرف ماذا درستُ في الجامعة؟ بمَ كانت شهادتي
الجامعیة؟».

هززت كتفيّ.

«التاریخ. لقد كنت مختصة بالتاریخ». نقرت بأصابعها على الطاولة. «یفترض كلُّ الناس أن
لديَّ اختصاصاً في العلوم، إدارة الأعمال، الاتصالات، ربما! لكن لا. لقد كان اختصاصي التاریخ».

وقفت على سریري: «هذا لا یشبهك. أن لا تقضین الكثیر من الوقت بالنظر إلى الخلف».

«لقد كنت في الثامنة عشرة من عمري، ولم أكن أعلم ماذا یجب عليّ أن أفعل في حیاتي.
تخصصتُ في التاریخ لأنني لم أعلم ماذا یجب أن أفعل عوضاً عن ذلك». ابتسمت. «من الصعب

تخیُّلِي بهذه الطریقة ألیس كذلك؟».

«أجل».

نظرَتْ إلى منصة الإطلاق في الأفق عبر قضبان النافذة. «لكنني تعلمت الكثیر. في الحقیقة،
لقد أحبَبْتُهْ. الناس في هذه الأیام... إنهم لا یعلمون كم هم محظوظون. كان الماضي تعاسة لا هوادة

فیها بالنسبة إلى معظم الأشخاص. وكلما قُمتُ بالرجوع عبر الوقت ساءَ الوضعُ أكثر».

لتْ في الغرفة: «قبل خمسة آلاف سنة، وحتى مجيءِ الثورة الصناعیة، وقفَتْ وتجوَّ
تمحورتِ الحضارة الإنسانیة حول شيء واحد. شيءٍ واحدٍ فقط: الطعام. لقد كرستِ الحضاراتُ
السابقة كلَّ وقتها، وطاقتها، وقواها العاملة ومواردها في البحث عن الطعام، صیدِه، جمعِه،

زراعتِه، الحصول علیه من تربیة المواشي، تخزینه، توزیعه. كلُّ شيء كان یدور حول الطعام».

«حتى الحضارةُ الرومانیة، یعرفُ الجمیع الكثیرَ عن أباطرتها، جیوشها، وحملاتها؛ لكنَّ ما
اخترعه الرومانُ حقاً كان نظاماً ذا كفاءة عالیة للحصول على الأراضي الزراعیة ولنقل الماء



والطعام».

مشت إلى الجزء الآخر من الغرفة: «مكّنت الثورة الصناعیة الزراعة، ومنذ ذلك الوقت،
أصبح بإمكاننا تركیز طاقتنا على أشیاء مختلفة. لكن هذا لم یحصل إلا في آخر مئتي سنة. قبلها،

قضى معظم الناس أغلب حیواتهم یتعاملون بشكل مباشر مع إنتاج الطعام».

قلت: «شكراً على درس التاریخ، لكن ما لم تمانعي. أنا أتمنى أن تكون لحظاتي الأخیرة
القصیرة المتبقیة على كوكب الأرض أكثر بهجة. لذا.. تعلمین.. هل یمكنك أن تغادري؟».

تجاهلَتني: «انفجارات لیكریك النوویة في القطب الجنوبي أكسبتنا بعض الوقت. إنه لیس
وقتاً طویلاً، هناك حدٌّ معین لإلقاء قطع كبیرة من القطب الجنوبي في المحیط قبل أن یسبّب ارتفاع
منسوب میاه البحر والموتُ في منطقة المحیط الحیویة مشاكل أكبر من الأستروفاج. تذكّر ما قاله لنا

لیكریك: سیموت نصف البشر».

همهمتُ: «أعلم».

قالت: «كلا، أنت لا تعلم، لأن الأمر سیصبح أكثر سوءاً».

«أسوأ من موت نصف البشر؟».

قالت: «بالطبع، تقییم لیكریك یفترض أن تعمل كلُّ الأمم معاً لمشاركة حصص الطعام
والموارد. لكن هل تظنُّ أن هذا سیحدث؟ هل تظن أن الولایات المتحدة – أقوى قوة عسكریة في
رُون جوعاً؟ وماذا عن الصین؟ أمةٌ العالم – ستجلس مكتوفة الأیدي بینما نصف سكانها یتضوَّ
تحتوي على 1.3 ملیار نسمة، وهي على حافة المجاعات في أفضل أحوالها؟ هل تظن أنهم سیدعون

جیرانهم الأضعف عسكریاً وشأنهم؟».

هززت رأسي: «سیكون هناك حروب».

«نعم، سوف یكون هناك حروب، وستندلع للأسباب نفسها التي اندلعت الحروب القدیمة من
أجلها: الطعام. سیستخدمون الدین أو المجد أو أي شيء كعذر، لكن السبب كان دائماً الحصول على

الطعام. الحصول على الأراضي الزراعیة وعلى أشخاص یعملون علیها».

قالت: «لكن المتعة لا تنتهي هنا وحسب، لأنه متى ما بدأت الدول الیائسة الجائعة بغزو
بعضها لأجل الطعام، سینخفض إنتاج الطعام. هل سمعت عن تمرد تاي بینغ سابقاً؟ إنها حرب أهلیة



اندلعت في الصین خلال القرن التاسع عشر. لقي أربعمئة ألف جندي حتفهم في المعارك، ومات
عشرون ملیون شخص نتیجةً للمجاعة التي تلت هذا التمرد. عطلت الحرب الزراعة، أترى مدى

ضخامة هذه الأمور؟».

لم یسبق لي أن رأیتها بهذه الهشاشة.

«سوء التغذیة، تعطیل الزراعة، المجاعة، وكل جانب من جوانب البنیة التحتیة یتجه باتجاه
إنتاج الطعام والصراع علیه. سوف ینهار النسیج المجتمعي بأكمله، سیكون هناك أوبئة أیضاً. الكثیر
منها. وفي جمیع أنحاء العالم. لأن أنظمة الرعایة الصحیة ستكون معطلة. وبكل سهولة. سیصبح

احتواء حالات تفشي الأوبئة من دون حسیب أو رقیب».

نظرت إليّ: «الحرب، المجاعة، الوباء، والموت. الأستروفاج هو نهایة العالم حرفیاً. إن
مركبة هیل ماري هي كل ما نمتلكه الآن. سأضحّي بأيّ شيء لأقدم لها أيّ فرصة إضافیة للنجاح

مهما كانت ضئیلة».

استلقیت على سریري، ونظرت بعیداً عنها: «افعلي ما یحلو لك».

مشت إلى الباب مجدداً، وطرقت علیه، ففتحه الحارس: «على أیّة حال، أنا أردتك أن تعلم لمَ
أفعل هذا الشيء، أنا مدینة لك بذلك».

«اذهبي إلى الجحیم».

«أوه، سأذهب إلیه صدقّني. أنتم الثلاثة ذاهبون إلى تاو سیتي. أما نحن فذاهبون إلى الجحیم.
ولأكون أكثر دقّة، فالجحیم قادم إلینا».

 

«حقاً؟ حسناً، الجحیم قادم إلیك یا سترات، لكن على هیئتي. أنا الجحیم».

أعني... أنا لا أعلم ما الذي سأقوله لها. لكنني حقاً أنوي قول بعض الكلمات. بعض الكلمات
اللئیمة.

أنا في یومي الثامن عشر من رحلتي التي ستستغرق أربع سنوات تقریباً. أنا أقترب من
الوصول إلى الحافة النجمیة لتاو سیتي – حافة مجال النجم المغناطیسي القوي جداً. على الأقل، حافة



ما هو قوي لدرجة أن بإمكانه حرف الإشعاع ما بین النجمي سریع الحركة. من الآن فصاعداً،
سیكون الحمل الإشعاعي على بدن السفینة أكبر بكثیر.

هذا لا یهمني. أنا محاط بالأستروفاج. لكنه من المثیر النظر إلى قیم حساسات الإشعاع
الخارجي ترتفع عالیاً وعالیاً وعالیاً. إنه تقدمٌ من نوع ما، على الأقل. لكن بالنسبة إلى المخططات

الكبیرة، أنا في رحلة طویلة، وحالتي الراهنة تقول: «أنا بالكاد ابتعدت عن باب المنزل».

أنا أشعر بالملل. أنا بمفردي في هذه المركبة الفضائیة ولیس لديّ ما أفعله.

عاودت فهرسة محتویات المختبر ونظفته، ربما سأبتكر تجارب بحثیة بخصوص
الأستروفاج أو التاومویبا. اللعنة، یمكنني أن أكتب بعض الأوراق وأنا في طریقي إلى الأرض. أوه،
وهناك قضیةُ أحد أشكال الحیاة الفضائیة الذكیة الذي تسكعت معه لعدة أشهر. ربما أودُّ أن أدوّن

بعض الأشیاء عنه أیضاً.

لديّ مجموعة كبیرة من ألعاب الفیدیو. ولديّ كل أنواع البرمجیات التي كانت متوفرة عندما
قمنا ببناء هذه السفینة. أنا واثق أنها ستشغلني لمدة من الوقت.

أتفقد مزارع التاومویبا. المزدرعات العشر في وضع جید. أقوم بإطعامها الأستروفاج من
حین إلى آخر، فقط لأبقیها تتكاثر وبصحة جیدة. تحاكي المزدرعات جوَّ كوكب الزهرة. لذا،
وبمرور الأجیال على التاومویبا، ستصبح أفضل وأفضل في الحیاة على كوكب الزهرة فیما بعد. بعد

أربع سنوات من هذا الوقت، وهو الوقت الذي سألقیها على الكوكب فیه، ستكون مناسبة له جداً.

نعم. لقد قررت بالفعل إلقاءها. لمَ لا؟

لیس لديّ أدنى فكرة عن ماهیة العالم الذي سأعود إلیه. قد مضى ثلاثة عشر عاماً على
الأرض منذ أن غادرتها. وستمر بثلاث عشرة سنة أخرى قبل أن أعود. ستة وعشرون عاماً. كل

طلابي سیكونون بالغین، أتمنى نجاتهم جمیعاً.

لكن یجب أن أعترف... بعضهم لن ینجو. أحاول عدم الإسهاب بالتفكیر.

أیاً یكن الأمر، حالما أعود إلى نظامي الشمسي، یمكن أن أمرّ إلى كوكب الزهرة وألقي
بالتاومویبا، أنا أعلم كیف سأزرعها، ولديّ بعض الأفكار. لكن الطریقة الأبسط هي أن أحشو كرة
من الأستروفاج المصاب بالتاومویبا، وألقي بها إلى الزهرة. سیمتص الأستروفاج الحرارة الناتجة



عن دخول مجال الكوكب، وسیطلق التاومویبا في البریة. ستحظى بكثیر من المتعة. یجب أن یكون
كوكب الزهرة مركزاً للأستروفاج بحلول هذا الوقت، ویعلم الرب أن التاومویبا یمكن أن تذهب إلى

العمل مباشرة بعد أن تجد فریستها.

أتفقد مخازن الطعام، أنا لا أزال أسیر وفق الجدول الزمني. أمتلك ما یكفیني لمدة ثلاثة أشهر
من عبوات الطعام الحقیقي القابل للأكل، وبعدها سیكون اعتمادي على طعام الغیبوبة منذ ذلك

الحین.

إنني رافض لأن أعود إلى الغیبوبة. لديَّ الجینات المناسبة لأنجو منها، لكن یاو وإلیوخینا
امتلكاها أیضاً، لماذا سأخاطر بالموت ما لم أكن مُضطراً إلى ذلك. كما أنني لست واثقاً مئة في المئة
أنني قد أعدتُ برمجة المسار الملاحيِّ بشكل صحیح. أظنُّ أنه صحیح، ویتضح أنني على المسار
الصحیح إلى الأرض كلما تفقدت المسار بأي وقت وبشكل عشوائي، لكن ماذا سیحدث إن حصل
خطب ما وأنا في غیبوبة؟ ماذا إذا استیقظت وكان قد فاتني النظام الشمسي بمقدار سنة ضوئیة؟ لكن
بالمقارنة بین العزلة، الوحدة، والطعام المقرف، بالنهایة ربما سأكون على استعداد لخوض هذه

المخاطر. سنرى حیال ذلك.

بالحدیث عن الوحدة، أعاودُ التفكیر بروكي. صدیقي الوحید الآن. حقاً. هو صدیقي الوحید
الآن. لم یكن لدي حیاة اجتماعیة جیدة عندما كانت الأمور على طبیعتها. أحیاناً، كنت أتناول العشاء
مع أعضاء هیئة التدریس والموظفین في المدرسة، ولیلة السبت كنت أحتسي وبشكل متقطّع الجعة
مع أصدقاء الجامعة القدامى. لكن، عندما أعود إلى الأرض سیكون كل هؤلاء الأشخاص أكبر مني

بجیل، هذا بفضل التمدد الزمني.

لقد أحببت دیمیتري. لقد كان الشخص المفضل بالنسبة إليّ من طاقم هیل ماري. لكن من یعلم
ما الذي ینوي علیه؟ اللعنة، یمكن للولایات المتحدة وروسیا أن تكونا في حالة حرب الآن. ویمكن أن

تكونا حلیفتین في حرب ما. لیس لديّ أدنى فكرة.

أصعد السلم إلى غرفة التحكم، أجلس في مقعد الطیار، وأجلب لوحة الملاحة. لا یجب عليّ
فعل هذا حقاً، لكنه أصبح طقساً. أُطفئ محركات الدوران، وأترك المركبة تتحرك من دونها. تتلاشى
الجاذبیة فوراً، لكنني بالكاد ألاحظ. لقد أصبحت معتاداً على هذا الشيء. مع إطفاء محركات
الدوران. یمكنني أن أستخدم البیتروفاسكوب بأمان. أنظر قلیلاً خلاله إلى الفضاء— أنا أعلم المكان



الذي یجب أن أنظر إلیه. لقد وجدتها بسرعة. إنها نقطة صغیرة من الضوء على تردد بیتروفا. إنها
محركات بلیب–أ. لو كنت على بعد مئة كیلومتر من هذا الضوء، لكانت مركبتي ستتبخر بالكامل.

أنا على جانب من النظام النجمي وهو على جانب آخر منه. اللعنة. حتى تاو سیتي یبدو
وكأنه مصباح صغیر في البعید. لكن یمكنني التعرف بوضوح إلى شعلة محركات بلیب–أ. استخدام

الضوء كوقود دافعٌ یصدر كمیة غیر معقولة من الطاقة.

ربما یمكننا فعل هذا الشيء في المستقبل. یمكن للأرض وإرید التواصل عن طریق
الانبعاثات الكبیرة لضوء بیتروفا الناتج عن الأستروفاج. أتساءل كم نحتاج منه لجعل ومضة ضوئیة
تُرى من مسافة 40 إریدني. یمكننا التحدث عن طریق شیفرة مورس أو شيء من هذا القبیل. لقد
أصبح لدیهم الآن نسخة من الویكیبیدیا، سیستنتجون ما الذي نریده عندما یرون الومضات الضوئیة.

ومع ذلك، ستكون محادثتنا بطیئة جداً. تكافئ المسافة إلى 40 إریدني ست عشرة سنة
ضوئیة من الأرض. فإن أرسلنا رسالة مثل: «مرحباً، كیف حالك؟» سنتلقى الرد بعد اثنین وثلاثین

عاماً.

أحدق بنقطة الضوء الصغیرة على الشاشة وأتنهد. سأظل قادراً على تتبعه لفترة لا بأس بها.
أعلم أین ستكون مركبته في أي وقت. سیستخدم مخطط الطیران الذي أعطیته إیاه بحذافیره. هو یثق
بعلمي بقدر ما أثق بهندسته. لكن بعد عدة أشهر، لن یعود بإمكان البیتروفاسكوب أن یرى هذا
الضوء. لیس لأن الضوء سیصبح خافتاً— فهي آلة ذات حساسیة عالیة جداً، بل لن یعود بإمكانه
رؤیة الضوء لأن سرعاتنا النسبیة ستؤدي إلى حدوث انزیاح أحمر على هذا الضوء (زیادة في طول

الموجة). ولن یكون ضمن مجال طول الموجة الخاص بالبیتروفاسكوب عندما یصل إليّ.

ماذا؟ هل سأقوم بكمیة لا یمكن تقدیرها من العملیات الریاضیة النسبیة لأقوم بحساب سرعتنا
النسبیة اللحظیة بالنسبة إلى نظام الإسناد العطالي الخاص بي، ثم سأجري تحویلات لورنتز لكي
أستنتج متى سیخرج ضوء شعلة محركاته من مجال حساسیة البیتروفاسكوب، فقط لكي أعلم إلى

متى یمكنني رؤیة صدیقي في الأفق؟ ألا یبدو هذا مثیراً للشفقة قلیلاً؟

نعم.

حسناً. طقسي الیومي الحزین قد انتهى. أطفئ البیتروفاسكوب، وأشغّل محركات الدوران
مجدداً.



 

أتفقُّد مخزوني المتضائل من الطعام الحقیقي. لقد مضى عليّ اثنان وثلاثون یوماً حتى الآن
وأنا في طریق العودة إلى الأرض. وفقاً لحساباتي، بعد واحد وخمسین یوماً من الآن سأكون معتمداً

بشكلٍ كليٍّ على طعام الغیبوبة.

أذهب إلى المهجع: «أیها الحاسوب. أعطني عیّنة مادیة من طعام الغیبوبة».

تتحرك الذراع المیكانیكیة إلى منطقة الإمداد الخاصة بها، وتعود وبحوزتها ظرف من
المسحوق الأبیض وتضعه على السریر.

ألتقط الظرف، بالطبع إنه مسحوق، لماذا سیضعون سائلاً في تخزینٍ طویل الأمد؟ نظام
الماء في هیل ماري هو نظام ذو حلقة مغلقة. یدخل الماء إليّ، ویخرج مني بطرق متعددة، وبعدها

یُنقى ویعاد استخدامه.

آخذ الظرف إلى المختبر، وأفتحه، وأضع بعضاً من المسحوق في عبوة مخبریة من الزجاج.

أضیف بعضاً من الماء، وأحرك قلیلاً، ویصبح المسحوق مادة حلیبیة بیضاء ذات قوام لزج.
أشمُّها. لیس لها أیّة رائحة، لذا أرتشف منها.

هذا یتطلب بعض الجهد، لكنني أقاوم رغبتي الشدیدة ببصقها. إن طعمها مثل طعم
الأسبیرین، مثل طعم حبات الدواء الكریه. عليّ أن أتناول حبة الدواء المرة هذه في كل وجبة طیلة
سنوات، على الأرجح أن الغیبوبة لیست بهذا السوء. أضعُ الوعاء الزجاجي جانباً، سأقوم بالتعامل

مع هذه التعاسة عندما یحین وقتها. لكن الآن، سأقوم بالعمل على الخنافس.

لدي أربعُ مزارع تاومویبا، أتتني كمجاملة من روكي. كلُّ منها عبارة عن كبسولة من مادة
شبه معدنیة لیست أكبر من یدي. أقول «شبه معدنیة» لأنها نوع من الخلائط المعدنیة الإریدیة التي
لم یخترعها البشر بعد. إنها أقسى من أیة خلائط معدنیة لدینا، لكنها لیست أقسى من أدوات القطع
المصنوعة من الألماس. لقد تناقشنا كثیراً عن المادة التي سنصنع منها هیكل المزدرعات المصغرة.
الخیار الواضح الأول كان صنعها من الزینونایت. المشكلة هي: كیف سیقوم علماء الأرض بالدخول
إلیها؟ لا توجد بین أدواتنا أيُّ أداة قادرة على قطع هذه المادة. سیكون الخیار الوحید تعریضها

للحرارة العالیة. وسیكون هذا خطراً على التاومویبا في الداخل.



اقترحتُ وعاءً من الزینونایت مع غطاء علوي. شيء یمكنه أن یُغلق بإحكام كباب یعمل
بالضغط. كنت سأترك تعلیمات عن طریقة فتحه بأمان على وحدة تخزین متنقلة (یو إس بي). رفض
روكي هذه الفكرة فوراً. فمهما كان إغلاقُ الغطاء محكماً، لن یكون مثالیاً تماماً. على مدى سنتین
ستتعرض المزدرعات خلال الرحلة إلى كمیة من الهواء المتسرب تكفي لخنق التاومویبا في داخلها.

أصر أن تكون المزدرعة كلها ضمن وعاء مفردٍ محكم الإغلاق. وهي على الأرجح فكرة جیدة.

. لا یتأكسد بسهولة، وهو متین للغایة. یمكن لذا استقر رأینا على الفولاذ الإریدي. إنه قويٌّ
لسكان الأرض قطعه بمنشار من الألماس. وبالمناسبة، یحتمل أن یقوموا بتحلیله لكي یتعلموا صنعه
بمفردهم. «الجمیع یربح»، كان نهجه بسیطاً بما یخص المزدرعات نفسها. في الداخل، هناك
مستعمرة حیة من التاومویبا. وجوّ یشبه جوّ كوكب الزهرة. هناك أیضاً ملفٌ من أنبوب مصنوع من
مادة شبه معدنیة مليءٍ بالأستروفاج. یمكن للتاومویبا الحصول على الطبقة الخارجیة من
الأستروفاج فقط، لذا علیها أن تعمل بكد للوصول إلى داخل الأنبوب الذي یبلغ طوله 20 متراً
تقریباً. إن إجراء بعض التجارب البسیطة یخبرنا بأن تعداد التاومویبا الصغیر سیدوم لعدة أعوام.
بالنسبة إلى النفایات الناتجة.. ستتغذى على برازها الخاص. ستكتسب الكبسولة غاز المیثان،
وستخسر ثنائي أكسید الكربون مع الوقت، لكن هذا لیس مهماً. على الرغم من أنه حیٌّز صغیر وفقاً

للمقاییس البشریة، لكنه كهف واسع عملاق بالنسبة إلى المیكروبات التي تعیش في داخله.

لقد شكلت الخنافس أولویة بالنسبة إليّ، أریدها أن تكون جاهزةً للإطلاق في أیة لحظة. فقط
تحسباً لحدوث شيء كارثي لهیل ماري، لكنني لا أرید أن أُرسلها ما لم یكن هناك مشكلة ذات أهمیة

حرجة في المهمة، كلما كنا أقرب من الأرض في لحظة الإطلاق. كلما زادت احتمالات نجاتها.

بالإضافة إلى تركیب المزدرعات المصغرة، یجب عليّ أیضاً إعادة تزوید الأوغاد الصغار
بالوقود. لقد استخدمتُ نصف إمدادات الوقود الخاصة بها عندما كانت تعمل كمحركاتٍ مخصصةٍ
لهیل ماري. لكنها تحتاج إلى 60 كیلوغراماً من الأستروفاج لكلٍّ منها كي تمتلئ. وهذا یُشكل بالكاد

قطرة في دلو مقارنة مع إمداداتي من الأستروفاج الإریدیة المستوردة.

إن الجزء الأصعب هو فتح خزان الوقود الصغیر الخاص بالخنافس. فمثل أيّ شيء حولي
هنا، لا یفترض بي إعادة استخدامها. یشبه الأمر إضافة غاز البوتان إلى ولاعة البیك، إنها لم
تخصص لذلك أبداً، إنها مغلقة بالكامل، یجب عليّ أن أشبكها مع المنشرة، واستخدم ریشة بقطر 6

میللیمترات لأدخل إلیها... إنه شيء كبیر، لكنني أصبحتُ بارعاً في هذا.



لقد انتهیت من جون وبول البارحة. أعمل الیوم على رینغو، وسأعمل على جورج إن سمح
الوقت بذلك، سیكون جورج الأسهل. لا أحتاج إلى إعادة تزویده بالوقود، لم أستخدمه كمحرك البتة.

عليّ فقط إرفاق المزدرعة المصغّرة به.

كان اكتشاف مكانٍ لوضع المزدرعة المصغرة مسألة أخرى. حتى مع حجمها الصغیر،
مْتُ ثِقلاً كانت أكبر من أن یتسع لها المسبار الصغیر. لذا ألصقتُها بالإیبوكسي على العجلات. ثم لَحَّ
مُوازیاً على الجزء العلوي من الخنفساء. كان لدى الحاسوب في الداخل رأيٌ صارم حول مكان
مركز التوازن الخاص بالمسبار. إن إضافة ثقل للموازنة أسهل بكثیر من إعادة برمجةِ نظام

للتوجیه. وهذا یقودنا إلى مسألة الثقل.

الثقل الإضافي للمزرعة یجعل الخنفساء تزن بمقدار كیلوغرامٍ أكبر مما یجب علیها أن تزن.
لا بأس. أتذكر اجتماعات لا تحصى مع ستیف هاتش لمناقشة التصمیم الخاص بها. إنه شخص
غریب، لكنه عالم صواریخ بارع جداً. تعلم الخنافس مكانها في الفضاء عن طریق النظر إلى

النجوم، وإن كان لدیها كمیة من الوقود أقل من المتوقع، فإنها تنقص تسارعها إلى الحد المناسب.

باختصار: ستصل إلى الأرض، لكنها ستستغرق وقتاً أطول. لقد تحققتُ من الأرقام، إنه فرق
بسیط جداً في الزمن الأرضي. على الرغم من أن الخنافس ستمرُّ ببعض الأشهر الإضافیة بالمقارنة

مع الخطة الزمنیة الأصلیة.

أذهب إلى غرفة الإمدادات وأسحب البـوكـوا (حاویة الأستروفاج الكبیرة). إنها حاویة
معدنیة عاكسة للضوء، ولها عجلات. یوجد بها بضع مئات من الكیلوغرامات من الأستروفاج، وأنا
في جاذبیة مقدارها 1.5. لذلك السبب أضفتُ العجلات. ستكون مذهولاً بما یمكنك فعله باستخدام

ورشة میكانیك، وبرغبة عارمة في عدم جرِّ الأغراض الثقیلة في الجوار.

أمسكُ المقبض بمنشفة لأنه ساخن، وأجرّ الحاویة باتجاه طاولة المختبر، أستقرُّ على كرسي،
وأستعد لعملیة إعادة التزوید المنهجیة بالوقود. أُجهز المحقن البلاستیكي. یمكنني من خلاله حقن
100 میللیلتر من الأستروفاج في فتحة قطرها 6 میللیمترات دفعة واحدة. وهذا یقارب ما قدره 600

غرام. على العموم، یجب أن أقوم بهذه العملیة مئتي مرة للخنفساء الواحدة.

أفتح البـوكوا و... «یا للقرف»، أجفل وأتراجع بعیداً عن الحاویة، إن رائحتها شنیعة.

أقول: «أوه... من أین أتت هذه الرائحة؟».



ثم كانت الصدمة. إنني أعرف هذه الرائحة. إنها رائحة الأستروفاج المیتة، المتعفنة.

التاومویبا طلیقة مجدداً.

 



 

 

 

الفصل السابع والعشرون

 

أقفز عن الكرسي، لكن لم یكن لدي خطة.

أقول لنفسي: «حسناً، لا تهلع، فكّر برویة، ثم تصرف».

لا تزال البـوكوا ساخنة. هذا یعني أنه لا یزال هناك الكثیرُ من الأستروفاج الحیة في داخلها.
لقد اكتشفتها مبكراً. هذا جید، لكن لیس على صعید البـوكوا، فقد انتهى أمرها. لن یمكنني أبداً أن
أفصل التاومویبا عن الأستروفاج في داخلها. لكن هذا الأمر یعني أنه مهما كانت طریقة دخول
التاومویبا إلیها، فإن هذا الأمر لم یحدث منذ وقت طویل، وآمل ألاّ یكون قد وصل إلى وقود المركبة.

نعم، هذه هي الأولویة رقم واحد. لا تدع التاومویبا تصل إلى خزانات الوقود. كانت المرة
ح أنها الأخیرة التي دخلت فیها إلى الخزان بسبب التسریبات المجهریة الموجودة في النظام. لكن أرجُّ
دخلت إلى هناك عن طریق مقصورة كادر المركبة، المكان الذي وضعتها فیه بعد أن جلبتها إلى
متن السفینة. لا یوجد هذا التداخل الكبیر بین مقصورة الكادر وخزانات الوقود. من المرجّح أن یكون

هناك مكان واحد لانتقالها.

نظام دعم الحیاة. إذا انخفضت درجة حرارة المركبة، یتم تمریر الهواء عبر أنابیب ملیئة
بالأستروفاج لتسخینِه، إن أيّ خرق في هذه الأنابیب سیؤدي إلى انتقالها، من حسن حظي أنه كان
لديّ كمیة كبیرة من الأستروفاج بحرارة 96 درجة مئویة في المختبر، تدفئ مقصورة كادر المركبة

لدرجة أنه كان على المركبة استخدام نظام التكییف.

حسناً، الآن لديّ خطة.

عبر السلم أصعد إلى غرفة التحكم، أُحضر لوحة نظام دعم الحیاة، وألقي نظرة على
السجلات. كما توقعت، لم یُشغّل السخان على مدى شهر، عطلتُ السخان كلیاً، یبدو أنه معطل،



لكنني لا أثق بهذا.

أتوجه إلى لوحة القواطع الرئیسیة، إنها تحت مقعد الطیار، وأجدُ القاطع المسؤول عن نظام
التسخین. أوقفُهُ عن العمل.

أقول: «حسناً».

أعود مجدداً إلى المقعد، وأتفقد لوحة الوقود، تبدو خزانات الوقود جمیعها بشكل جید.
الحرارة وفق الدرجات الصحیحة، لا تحتاج التاومویبا إلى وقت طویل لتجمح وتأكل كل شيء في

خزانات الوقود، أنا متأكد من هذا.

إن أصابتها العدوى. ستكون أبرد من ذلك.

أجلب لوحة التحكم الخاصة بمحركات الدوران، وأوقفها عن العمل، تنخفض الأرضیة من
أسفلي حالما أعود إلى حالة انعدام الوزن. على الأرجح لیس عليّ أن أوقفها عن العمل، لكنني لا
أرید للوقود أن یكون له أي دور الآن. إذا كانت التاومویبا في خط الوقود، أریدها أن تبقى هناك، لا

أرید أن یتم ضخّها في كامل المركبة.

أقول مجدداً: «حسناً، حسناً».

المزید من التفكیر.

كیف أصبحت طلیقة؟ لقد عقّمت كل جزء من المركبة بالنیتروجین قبل أن أحضر غراماً
واحداً من أستروفاج روكي. والتاومویبا الوحیدة على السفینة موضوعة ضمن مزارع مصغّرة

محكمة الإغلاق على الخنافس وفي أحواض الاستنبات المغلقة المصنوعة من الزینونایت.

كلا. لیس هناك وقت كافٍ للأسئلة العلمیة، یمكنني التخمین في السبب لاحقاً. الآن لدي
مشكلة هندسیة. أتمنى لو أن روكي كان موجوداً.

أتمنى وجود روكي هنا دائماً.

أقول: «النیتروجین».

أنا لا أعلم كیف تمكنت التاومویبا من الخروج، لكن یجب عليّ أن أقتلها. یمكن للتاومویبا–
82.5 تحمُّلَ 8.25 بالمئة من النیتروجین في ضغط مقداره 0.02 جو، وربما أعلى بقلیل. لكن



بالتأكید لا یمكنها تحمّل نسبة مئة بالمئة من النیتروجین في مقصورة الكادر ذات الضغط الجوي
0.33. هذا یمثل مئتي ضعف جرعة النیتروجین الممیتة لها. أطفو إلى علبة القواطع وأوقف عمل
أي شيء یتعلق بنظام دعم الحیاة. على الفور، تُنارُ الأضواء الحمراء وتدوّي أصوات إنذار
الطوارئ، فأطفو في غرفة التحكم باتجاه علبة القواطع الخاصة بنظام الطوارئ وأوقفُ عمل كل

القواطع فیها أیضاً.

صوت الإنذار الرئیسي مزعج جداً، لذا ألغیه عن طریق لوحة الواجهة الأساسیة.

أتوجه إلى الأسفل نحو المختبر، وأفتح خزانات الإمدادات الخاصة بأسطوانات الغاز. لدي
عشرة كیلوغرامات تقریباً من النیتروجین في أسطوانة معدنیة واحدة. مجدداً، أنا مدین بحیاتي

لطریقة دوبویس المفضلة للانتحار.

لا أتذكر كلّ التفاصیل عن نظام دعم الحیاة، لكنني أعلم أنه یحتوي على صمامات یدویة
لزیادة الضغط. لن تسمح السفینة ببساطة بضغط یزید عن 0.33 جو. وإن فشل هذا كله (وسیفشل،

لأنني أوقفت عمل نظام الطوارئ) ستطردُ السفینةُ الضغط الإضافي إلى الفضاء.

لا یمكنني أن أطلق النیتروجین فحسب وأتمنى الأفضل، یجب أن أتخلص من الأوكسجین
الموجود أولاً. لقد اكتفیتُ من العبث مع هذه الأشیاء. إنني أرید النیتروجین بنسبة مئة بالمئة هنا.
أرید أن أجعل هذه السفینة سامّة للتاومویبا بحیث لا تمتلك أي فرصة للنجاة، حتى وإن كانت تختبئ

تحت مادة لزجة في مكان ما. أرید للنیتروجین أن یمر خلالها. أرید النیتروجین في كل مكان.

أمسك بأسطوانة النیتروجین، وأركل الأرضیة لأطفو مجدداً إلى غرفة التحكم، وأفتح الباب
الداخلي لغرفة معادلة الضغط بسرعة، وأدخل في بذلة النشاط الخارجي أسرع من أيِّ مرة سابقة.

شغُّلت كل شيء ولم أزعج نفسي بالتحقق الذاتي. لیس هناك وقت لهذا.

تركت الباب الداخلي لغرفة معادلة الضغط مفتوحاً، وشغّلت صمام الطوارئ الیدوي
الموضوع على الباب الخارجي. یبدأ هواء السفینة بالتسرّب خارجاً نحو الفضاء. نظام دعم الحیاة

الرئیسي والخاص بالطوارئ متوقفان عن العمل، إنهما غیر قادرَیْن على استبدال الهواء المفقود.

الآن أنتظر.

 



یستغرق إفراغ المركبة من الهواء – بشكل مفاجئ – كثیراً من الوقت. في الأفلام، یموت
الجمیع على الفور إنْ كان هناك خرق صغیر. أو یُغلق رجل مفتول العضلات الثقب بعضلات زنده

أو شيءٍ من هذا القبیل. لكن في الحقیقة، لا یتحرك الهواء بهذه السرعة.

إن مساحة مقطع صمام الطوارئ في غرفة معادلة الضغط تبلغ 4 سنتیمترات. إنها تبدو
كحفرة كبیرة في السفینة ألیس كذلك؟

لقد استغرق الأمر عشرین دقیقة لانخفاض ضغط السفینة إلى عشرة بالمئة من قیمته
الأصلیة، إنها تنخفض بشكل بطيء للغایة، أظن أنها تنخفض وفق تتالٍ لوغاریتمي. لذا ففي منتصف

حالة الطوارئ هذه، یجب عليّ فقط الوقوف هنا وأنا أحمل أسطوانتي في یدي.

«حسناً عشرة بالمئة قیمة قریبة بشكل ما». أُغلق صمام الطوارئ الخاص بغرفة معادلة
الضغط لإعادة إحكام إغلاق السفینة. ثم أفتح أسطوانة النیتروجین.

لذا الآن، بدلاً من استماعي إلى صوت التنفیس الصادر من غرفة معادلة الضغط، أستمع إلیه
من أسطوانة النیتروجین. لیس هناك من فرق كبیر بینهما.

مجدداً، هذا یتطلب القلیل من الانتظار. لكن لیس كثیراً هذه المرة. وهذا على الأرجح لأنّ
الضغط في أسطوانة النیتروجین كان أكبر بكثیر من الضغط في السفینة. هذا لا یهم. الفكرة المهمة

هنا هي أنّ ضغط السفینة عاد إلى 0.33 جو. لكن معظمه من النیتروجین.

الشيء المضحك، هو أنني سأكون مرتاحاً بشكل كليٍّ إن خلعتُ هذه البذلة، سأتنفس من دون
أیة مشاكل، حتى أموت، فلیس هناك ما یكفي من الأوكسجین لكي أنجو، أرید لذلك النیتروجین أن
یتغلغل في كل شيء، أریده أن یدخل في كل شق، إلى أي مكان تختبئ فیه التاومویبا، أرید العثور

علیها وقتلها. انطلقوا یا أتباعي من جزیئات النیتروجین، ودمروها.

أنزل إلى المختبر، وأتفقد البوكوا. لقد غادرتُ بسرعة إلى درجة أنني نسیت أن أغلق
الحاویة. من حسن حظي، فإن الأستروفاج مادة لزجة. وقد بقیت في داخل الوعاء بفضل التوتر
السطحي والعطالة. أغلق غطاء الوعاء وأجلبه إلى غرفة معادلة الضغط. ومن ثم أقوم برمیه خارج

السفینة.

ر النیتروجین في على الأرجح، كنت سأتمكن من إنقاذ الأستروفاج المتبقیة في الحاویة، وأمرُّ
هذا الوحل وأتأكد من قضائه على التاومویبا المختبئة في الداخل. لكن لمَ المخاطرة؟ لديّ أكثر من



ملیوني كیلوغرام من الأستروفاج. من غیر المنطقي التضحیة بالمهمة بأكملها لإنقاذ بضع مئات
منها.

انتظرت لثلاث ساعات. ثم شغُّلت القواطع مجدداً، بعد مدة من الهلع المبدئي، أعاد نظام دعم
الحیاة الهواء إلى وضعه الطبیعي بفضل احتیاطي السفینة الغزیر من الأوكسجین.

یجب أن أعزل أي مصدر للتاومویبا في المركبة، ویفضّل أن أفعل ذلك قبل انتهاء نظام دعم
الحیاة من ضخ النیتروجین خارجاً. لماذا لا أفعلها قبل عودة الهواء إلى طبیعته؟ لأن الأمر سیكون
أسهل وأسرع بكثیر من دون ارتداء البذلة، سأحتاج إلى یديّ لأفعل هذا، یديّ اللتین لا تعیقهما

القفازات.

أخرج من بذلة النشاط الخارجي، وأتجه إلى المختبر، حاملاً أسطوانة النیتروجین.

أولاً: مزارع الاستنبات.

أضع المزدرعات العشر في عبوات بلاستیكیة كبیرة. وأركُّب صماماً لكل عبوة (یمكن
للإیبوكسي فعل أي شيء)، وأضخُّ النیتروجین. إن كان هناك أي تسرّب في المزدرعات، سیتسرب
النیتروجین إلى داخلها ویقتلُ أيَّ شيء، لكن أيَّ مزرعةٍ تعمل بشكل جید – معزولة عن الهواء —

فلن تواجه أیة مشاكل.

منذ البدایة كانت العبوات عازلة للهواء، لكنني مع ذلك أعزلها بشریط لاصق، وأزید
ضغطها بعض الشيء بشكل متعمّد، بحیث تنتفخ الجوانب والرأس. الآن إذا كان هناك أي تسرّب في

المزدرعات، سیكون هذا التسرب مرئیاً لي لأن الانتفاخات ستزول.

ثانیاً: الخنافس ومزارعها المصغرة.

لقد ركُّبت بالفعل المزدرعات المصغرة على جون وبول. ووضعتُها في عبوات العزل مثلما
فعلت مع مزارع الاستنبات. كنت أعمل على رینغو عندما حدث هذا المأزق الكبیر. لذلك السبب،
فهذه المزدرعة المصغرة والأخرى المخصصة لجورج بقیتا غیر مركبتین. لقد وضعتُهُما في عبوة

عزل أخرى.

ألصق كل شيء إلى الحائط. لا أرید لأيٍّ من هذه العبوات أن تطفو في الجوار. یمكن أن
تصطدم بشيء حاد، ویبدو المختبر في حالة فوضویة جداً. لقد كنت في منتصف تفكیك رینغو عندما

ُّ



أوقفتُ عمل محركات الدوران. وهكذا فإن الأدوات، وقطعُ الخنافس، وكلُّ أنواع الخردة تطفو في
أنحاء الغرفة. عليّ أن أنظف هذا من دون الاستعانة بالجاذبیة قبل أن أستریح.

أتمتم: «حسناً، هذا سیّئ».

 



 

 

 

الفصل الثامن والعشرون

 

لقد مرت ثلاثة أیام منذ الهروب العظیم للتاومویبا؛ لم أقم بأیة مجازفة.

أغلقت جمیع خزانات الوقود بشكل یدوي، وهذا یعزل كلّ واحد منها عن نظام الوقود. ثم
فتحت كل خزان على حدة، والتقطت عینة أستروفاج من الخط، وتفقدتها بالمجهر بحثاً عن تلوثٍ

بالتاومویبا.

لحسن الحظ، اجتازت الخزانات التسعة هذا الاختبار. أعدتُ تشغیل محركات الدوران، وأنا
أتحرك في ظل جاذبیة مقدارها 1.5 مجدداً، لقد جمُّعت نظام إنذار للتاومویبا لكي ینبهني في حال

حدوث هذا الشيء مجدداً. لكنني كنت متأخراً في الإدراك بمعدل 20/20.

إنها شریحة من الأستروفاج – مثل التي استخدمتها في مزارع التاومویبا – تستجیب للضوء
من جهة وتتحسس منه في الجهة الأخرى. النظام بأكمله معرٌّض لهواء المختبر. إن استطاعت
التاومویبا وضع یدها على هذا الأستروفاج، ستأكله، وستصبح الشریحة نظیفة بالكامل، وسیصدر

اس الضوئي طنیناً. حتى الآن، لیس هناك من طنین، إنّ الشریحة حالكة السواد. الحسُّ

لقد هدأت الأمور، وتم احتواء المشكلة، یمكنني الآن أن أطرح سؤال الملیون دولار:

كیف هربت التاومویبا؟

أضع یدي على وركي، وأنظر إلى منطقة الحجر الصحي.

أقول: «من فعل هذا؟».

هذا لیس منطقیاً. لقد عملت المزدرعات لمدة أشهر من دون أیة إشارات لحدوث تسریب.
المزدرعات المصغرة عبارة عن كبسولات فولاذیة مغلقةٍ بإحكام. لربما كانت هناك بعض التاومویبا



المراوغة التي اختبأت في السفینة منذ الاختراق الأخیر – نعود إلى أدریان – وهي بطریقة ما لم
تجد أیة أستروفاج حتى الآن؟

كلا. من خلال تجاربنا، تعلمت وروكي أن التاومویبا لا تستطیع البقاء أكثر من أسبوعین
على قید الحیاة من دون طعام. وهي لیست جیدة في مسائل الاعتدال، إما أن تتكاثر بشكل جامح

وتستهلك كل الأستروفاج الموجودة، أو لا تكون موجودة على الإطلاق.

لا بد أن تسرباً حدث في إحدى الحاویات، لا یمكنني التخلّص من كل شيء في الفضاء، فأنا
أحتاج إلى هذه التاومویبا لإنقاذ الأرض. ماذا أفعل الآن؟ یجب عليّ أن أستنتج أيَّ واحدة منها سببت

المشكلة.

أتفقد كل مزرعة بأفضل ما لدي. بما أنها موجودة في عبوات، لا یمكنني تشغیل أیة
تحكمات، لكنني لست بحاجة إلى ذلك. إنها مؤتمتة بالكامل. إنه نظام بسیط جداً؛ یمیل روكي إلى
إیجاد حلول بسیطة للمشاكل المعقدة. تراقب المزدرعة درجة الحرارة في الداخل. أن انخفضت دون
96.415 درجة مئویة، هذا یعني أن الأستروفاج قد نفدت، لأن التاومویبا أكلتها. لذا تضخ مزیداً منه
إلى الداخل. بهذه البساطة. یراقب هذا النظام عدد مرات إطعام التاومویبا، وانطلاقاً من هذا تُجري
تقدیراً تقریبیاً لتعداد التاومویبا في الداخل. إنها تغیّر نسبة الإطعام بالأستروفاج وفقاً للحدّ المطلوب

للتحكم بالتعداد، وبالطبع، یحتوي النظام على قراءات تخبرنا بالحالة الراهنة.

أتفقد القراءات لكل المزدرعات، كلها اظهرت 96.415 درجة مئویة، مع تعداد تقریبي قدره
10 ملایین تاومویبا. هذا بالضبط ما یجب أن تبدو علیه القراءات.

أقول: «هه».

الضغط الجوي في هذه المزدرعات أخفض بكثیر من ضغط النیتروجین الذي یحیط بها. إن
كان هناك أي تسرب بسیط في أي مزرعة، سیدخل النیتروجین إلیها ویقتل التاومویبا في وقت

قصیر. لكنها لم تمت، وذلك بعد مرور ثلاثة أیام.

لیس هناك من تسرب في مزارع الاستنبات، لا بد أنّها المزدرعات المُصغّرة. لكن كیف
یمكن لكائن مجهري– بحق الجحیم– أن یتسرب من سماكة نصف سنتیمترٍ من الفولاذ الإریدي؟
روكي یعلم ما یفعله، ویعلم كل شيء عن الفولاذ الإریدي. إن لم یكن جیداً بحفظ الكائنات المجهریة



بداخله، كان لیعلم ذلك. لیس لدیهم تاومویبا في إرید، لكن من المؤكد أن لدیهم كائنات مجهریة
أخرى. هذا لیس شیئاً جدیداً علیهم.

كلُّ ذلك یقودني إلى شيء، كنت سأعتبره مستحیلاً: لقد ارتكب روكي خطأً هندسیاً.

إنه لا یرتكب الأخطاء على الإطلاق، خصوصاً عندما یتعلق الأمر بصنع الأشیاء. إنه واحد
من أكثر المهندسین موهبةً على كوكبه كله، لا یمكنه أن یخفق.

هل یمكنه ذلك؟

. أحتاج إلى دلیل قطعيٍّ

أصنع المزید من شرائح الأستروفاج الاختباریة، إنها سهلة الصنع، ومفیدة جداً للكشف عن
التاومویبا.

أبدأ بالعبوة التي تحتوي على المزدرعتین المُصغّرتین – المخصصتین لرینغو وجورج –
إنها تبدو محكمة الإغلاق بشكل أكید. إنها مجرّد قطع معدنیة بشكل كبسولة. تحدث الكثیر من

الأشیاء في الداخل، لكن من الخارج لیس هناك سوى الفولاذ الإریدي الناعم.

أُزیل الشریط اللاصق عن زاویة من زوایا الصندوق، أزیحُ الغطاء، وأرمي شریحة
أستروفاج في الداخل، ثم أعید إغلاق كل شيء بإحكام.

التجربة رقم واحد: التأكد من أنني لم أُنشئ عن طریق الخطأ سلالة من التاومویبا الخارقة
التي یمكنها العیش في جو من النیتروجین النقي.

تعلمت حقیقة أخرى ممتعة: حالما تحصل التاومویبا على شریحة من الأستروفاج، تصبح
نظیفة بشكل كلي خلال عدة ساعات. لذا أنتظر عدة ساعات، لكن الشریحة لا تزال سوداء. حسناً،

هذا جید. لا یوجد تاومویبا خارقة.

أزلتُ اللاصق عن العبوة البلاستیكیة، وفتحت الغطاء، ولدقیقة تركت الهواء یخرج. ثم
أعدت إغلاقها. سیصبح محتوى العبوة من النیتروجین قلیلاً الآن. أقلّ بكثیر من الكمیة التي على
التاومویبا–82.5 القلق منها. إن كان هناك أي تسرّب في تلك المزدرعات المصغّرة، ستخبرنا

الشریحة.



بعد ساعة، لا نتیجة، بعد ساعتین، لا نتیجة.

أخذت عینةً من الهواء الموجود داخل العبوة لأتأكد. یكاد مستوى النیتروجین أن یكون
صفراً. لذا لا یشكل هذا الأمر أیة مشكلة.

أعدت إغلاقها وتركتها لساعة أخرى. لا شيء.

لا تحتوي المزدرعات الصغیرة على أيِّ تسرّب. على الأقل، تلك المزدرعات المخصصة
ب في واحدة من المزدرعات المصغرة التي لجورج ورینغو لا تحتوي على تسرّب. ربما كان التسرُّ
ركّبتها على الخنافس. إنها مُلصَقةٌ على الطبقة الخارجیة لجون وبول. إنها لیست محمیة عن طریق
بدن الخنفساء أو شيء من هذا القبیل. أكرر تجربة الكشف عن التاومویبا على العبوات المخصصة

لجون وبول، أحصل على نفس النتیجة: لا تاومویبا على الإطلاق.

«همممم».

بتَین من حسناً، حان الوقت للاختبار النهائي. أُزیل جون، بول، والمزدرعتَین غیر المركَّ
الحجر الصحي. وأضعهما على طاولة المختبر بالقرب من جهاز إنذار التاومویبا. أنا واثقٌ تماماً أنها

نظیفة. ولكن إن لم تكن كذلك، أرید أن أعلم بذلك فوراً.

أنقل اهتمامي إلى أقلّ المتهمین احتمالاً: مزارع الاستنبات.

إن لم یكن بإمكان التاومویبا الهروب من الفولاذ الإریدي، فإنها حتماً لا تستطیع اختراق
الزینونایت. سماكة سنتیمتر واحد من هذه المادة یمكنها بسهولة حجز ضغط روكي ذي الـ 29 جو
في الداخل، إنها أقسى من الألماس فضلاً عن أنها غیر هشة بطریقة ما. لكن أرید أن أنتهي من ذلك.
أكرر اختبار شریحة الأستروفاج على عبوات مزارع الاستنبات العشرة كلها. لیس هناك أي فائدة
من اختبارها كلها في الوقت نفسه، أُجهز العملیة بأكملها، المزدرعات العشرة كلها موضوعة في

عبوات مغلقة ملیئة بالهواء الطبیعي الآن، وتحتوي على شریحة من الأستروفاج في داخلها.

قد كان یوماً طویلاً. إنه وقت جید للاستراحة والنوم، سأتركها هذه اللیلة، وأرى ما سیحدث
لاحقاً. أحضر مستلزمات النوم من المهجع إلى المختبر. إن انطلق إنذار التاومویبا، أرید أن أكون
متأكداً جداً أنه سیوقظني. أنا مرهق ولا یمكنني العمل على حل آخر یعمل بصوت أعلى. لذا سأقرب

أذني أكثر إلى طاولة المختبر، وأخلد إلى النوم.



أستغرق بالنوم. شعور غریب أن تنام من دون وجود أحد یقوم بمراقبتك.

أستیقظ بعد ست ساعات. «قهوة».

لكن أذرع الروبوت الخادم موجودةٌ في الأسفل في المهجع. لذا بالتأكید لن أحصل على أي
رد.

«أوه، صحیح...». أجلس وأتمطط.

أنهض وأتوجه إلى منطقة الحجر الصحي. لنرَ ما الذي جرى مع هذه الاختبارات على
مزارع التاومویبا.

مهلاً. هل هي نظیفة؟

«أوه..».

لست مستیقظاً بشكل كلي، أفرك عینيّ وألقي نظرة أخرى.

إنها لا تزال نظیفة.

وصلت التاومویبا إلى الشریحة، واستطاعت الخروج من مزرعة الاستنبات.

ألتفت إلى إنذار التاومویبا الموضوع على طاولة المختبر. إنها لا تصدر صوتاً، لكنني
أقترب منها لأحصل على رؤیة جیدة. لا تزال شریحة الأستروفاج في داخلها سوداء اللون.

أشهق بعمق ثم أزفر.

أقول: «حسناً...».

أعود إلى منطقة الحجر الصحي، وأتفقد المزدرعات الأخرى. هناك شریحةٌ نظیفة في كل
واحدة منها. المزدرعات فیها تَسرّب، كلّها تُسرّب. المزدرعات المصغرة جیدة. إنها موجودة على

طاولة المختبر إلى جانب إنذار التاومویبا.

أفرك عنقي من الجهة الخلفیة.

لقد وجدت المشكلة، لكنني لا أفهمها. تخرج التاومویبا من المزدرعات. لكن كیف؟ هل هناك
صدعٌ في الزینونایت؟ لو كان الأمر كذلك، لتسبب الضغط الزائد للنیتروجین بدخوله إلى



المزدرعات وقتل كل شيء فیها. لكن كل المزدرعات العشرة تحتوي على التاومویبا السعیدة، ذات
الصحة الجیدة. لماذا یحدث هذا الشيء؟

أتسلق إلى المهجع وأتناولُ الفطور. أحدق إلى جدار الزینونایت الذي ضمَّ ورشة روكي یوماً
ما. لا یزال هذا الحائط هنا، لكن مع ثقب محفور في المكان الذي طلبته. أنا أستخدم هذه المنطقة
للتخزین بشكل رئیسي. أمضغ بوریتو الفطور، محاولاً تجنب التفكیر بأن هذه آخر وجبة لي قبل
البدء بطعام الغیبوبة. أحدُّق إلى الثقب، وأتخیّل أنني تاومویبا. أنا أكبرُ بملایین المرات من ذرة
نیتروجین، لكنني یمكن أن أدخل في ثقب لا یمكن لذرة النیتروجین الدخول من خلاله. كیف؟ ومن

أین أتى هذا الثقب؟

لقد بدأ ینتابني شعور سیّئ. إنه اشتباهٌ، في الحقیقة.

ماذا لو كانت التاومویبا – لعدم توفر شرح أفضل – تستطیع إیجاد طریقها للخارج حول
جزیئات الزینونایت؟ ماذا إن لم یمكن هناك أیة حفرة إطلاقاً؟ نحن نمیل للتفكیر بالمواد الصلبة
كحواجز سحریة. لكن على المقیاس الجزیئي هي لیست كذلك. هي عبارة عن خیوط من الجزیئات
أو مشابكَ من الذرات أو كلیهما. عندما ننزل إلى الحیّز الصغیر جداً، تبدو المواد الصلبة وكأنها
غابات كثیفة بدلاً من جدران طوب. یمكنني أن أشق طریقي عبر الغابة، لیست هناك أي مشكلة.
ربما سأضطر أن أتسلق فوق الشجیرات، أترنّح حول الأشجار، وأنحني تحت الأفرع، لكنني

سأفعلها.

تخیّل ألف قاذفة لكرات المضرب موضوعة على طرف هذه الغابة موجهة باتجاهات
عشوائیة. ما هو العمق الذي ستبلغه هذه الكرات في الغابة؟ لن یتخطى معظمها الأشجار الأولى
القلیلة. سیحظى بعضها بارتدادات محظوظة وستدخل إلى عمق أكبر. وسیحظى عدد أقل بارتدادات
محظوظة عدیدة. لكن خلال فترة قصیرة، حتى أكثر كرات المضرب حظاً ستنفذ من الطاقة.
وسیكون من الصعب إیجاد كرات على مسافة 50 قدماً في الغابة. الآن، لنقل إنها بعرض میل.

سأنجح بالوصول إلى الطرف الآخر، لكن من المحال أن تنجح كرة المضرب بهذا.

هذا هو الفرق بین التاومویبا والنیتروجین. یتحرك النیتروجین بمسار خطي ویرتد عن
الأشیاء مثل كرة المضرب. إنه كسول. لكن التاومویبا مثلي، لدیها قدرات على الاستجابة للتحفیز.
إنها تستشعر البیئة المحیطة وتقوم بفعلٍ موجّه مبني على حواسي. نحن نعلم مسبقاً أنها تستطیع
الإحساس بالأستروفاج والتحرك نحوها، وهي بالتأكید تمتلك حواس، لكن ذرات النیتروجین



محكومة من قبل الإنتروبي. إنها لن تبذل جهداً في فعل أي شيء. أنا أستطیع الصعود بطریق مائل.
لكن كرة المضرب ستتدحرج إلى الأعلى قلیلاً قبل أن تبداً بالتدحرج إلى الأسفل.

كلُّ هذا یبدو غریباً. كیف یمكن للتاومویبا، من الكوكب أدریان، أن تعلم كیفیة شقِّ طریقها
بأمان خلال الزینونایت، وهو ابتكار تكنولوجي من الكوكب إرید. هذا لیس منطقیاً.

ر أشكال الحیاة خصائصها من دون سبب، وبما أن التاومویبا تعیش في طبقات لا تطوُّ
الغلاف الجوي العلیا، فلماذا ستطور قدرتها على اختراق البنى الذریة الكثیفة؟ ما السبب التطوّري

الذي یكمن خلف ذلك...؟!

أترك البوریتو.

أنا أعلم الإجابة، ولكنني لا أرید الاعتراف بذلك. لكنني أعلم الإجابة.

 

أعود إلى المختبر، وأقوم بتجربة مقلقة جداً. التجربة بحد ذاتها لیست مقلقة. أنا فقط قلق من
أن تكون نتائجها كما أتوقع. لاتزال الشعلة الكونیة الخاصة بروكي لدي. إنها الشيء الوحید الذي
یصدر حرارة كافیة لتفكیك الزینونایت. بفضل نظام الأنفاق الخاص بروكي، یمكنني الحصول على
المزید من الزینونایت على السفینة. أقوم بقطع الجدار الفاصل الموجود في المهجع. یمكنني قطع
كمیة صغیرة فقط في المرة الواحدة، وبعدها یجب أن أنتظر نظام دعم الحیاة لیقوم بالتبرید. تصدر

الشعلة الكونیة مقداراً كبیراً من الحرارة.

في نهایة المطاف. لديّ أربع قطع بشكل دائري تقریباً، لكلّ منها مساحة مقطع تبلغ عدة
إنشات.

نعم، إنشات. أعود إلى نظام الواحدات الإمبراطوریة عندما أكون متوتراً. إنه أمر صعبٌ أن
تكون أمیركیاً، حسناً؟

آخذها إلى المختبر، وأُجهّز تجربة.

أُلطخ إحدى الدوائر بالأستروفاج، وأضعُ فوقها دائرة أخرى. شطیرةً من الأستروفاج. هذا
لذیذ. لكن فقط إن استطعتَ اختراق خبز الزینونایت. أُلصقُ النصفَین بالإیبوكسي، وأصنع شطیرة



أخرى مطابقة، ثم أصنع شطیرتین مشابهتین، لكن عوضاً عن الزینونایت أضعُ بعض الأقراص
البلاستیكیة التي قصَصْتُها من موادٍ في المنشرة.

حسناً، أربع عیّنات محكمة الإغلاق من الأستروفاج – یحتوي زوج منها على أقراص من
الزینونایت، والزوج الآخر یحتوي على أقراص من البلاستیك. غلفتها جمیعاً بالإیبوكسي. أجلب
حاویتین نظیفتین وقابلَتین للإغلاق، وأضعهما على طاولة المختبر. وأضع شطیرة زینونایت

وشطیرة بلاستیك في كل منها.

لديّ في كبینة العینات بعض القواریر المعدنیة التي تحتوي على التاومویبا الطبیعیة. وهي
التاومویبا الأصلیة من كوكب أدریان، لیست إصدار التاومویبا–82.5. أضع القارورة في إحدى
الحاویات، أفتحها، وعلى الفور أغلق التجربة بإحكام. هذه طریقة خطیرة جداً، لكن على الأقل

أعرف كیفیة احتواء خرق التاومویبا في حال حدوثه. أنا بخیر طالما أمتلك النیتروجین.

أذهب إلى خزان الاستنبات رقم واحد في منطقة الحجر الصحي، وأستخدم محقناً لأحصل
على الهواء الملوث بالتاومویبا من العبوة، وبعدها أضخ النیتروجین على الفور في هذه العبوة.
وألصق الثقب الناتج عن المحقن. أعود إلى طاولة المختبر، أغلق الحاویة الأخرى، وأستخدم المحقن

لأدخل الهواء الملوث بالتاومویبا إلى العبوة. مجدداً، أغلق الثقب الناتج عنه بشریط لاصق.

أریح ذقني على یديَّ وأجلسُ أمام العلبتین. «حسناً أیها الأوغاد الصغار المخادعون. لنرَ ما
یمكنكم أن تفعلوه...!».

استغرق الأمر عدة ساعات، لكنني أرى بعض النتائج أخیراً. إنها مثل توقعاتي تماماً لكنها
عكس ما كنتُ أتمناه.

أهز رأسي: «تباً».

اختفت الأستروفاج المغطاة بالزینونایت في تجربة التاومویبا–82.5. أما الأستروفاج
المغطاة بالبلاستیك فقد بقیت على حالها. وفي الوقت نفسه في التجربة الأخرى. كانت كلتا عینتيّ

الأستروفاج سلیمتین لم یلحق بهما أذى.

ماذا یعني هذا: أثبتت عینات التحكم (الأقراص البلاستیكیة) أن التاومویبا لا یمكنها اختراق
البلاستیك أو الإیبوكسي. لكن عینات الزینونایت أثبتت شیئاً آخر تماماً. یمكن للتاومویبا–82.5 أن

تشق طریقها عبر الزینونایت. لكن لا یمكن للتاومویبا الطبیعیة فعل ذلك.



أضرب نفسي على رأسي: «أنا غبي جداً».

لقد ظننت أنني ذكي. كلُّ هذا الوقت في أحواض الاستنبات. أجیالٌ بعدَ أجیالٍ من التاومویبا.
ر لمصلحتي الخاصة. ألیس هذا صحیحاً؟ لقد صنعت تاومویبا مقاومة لقد استخدمتُ التطوَّ

للنیتروجین، أنا رائع! أخبرني بذلك عندما یحین وقت استلامي جائزة نوبل.

آه.

نعم، لقد صنعت سلالة من التاومویبا تستطیع أن تنجو من النیتروجین. لكن التطور لا یهتم
نتُ بعض التاومویبا التي للأشیاء التي أرغب بها فحسب. وهو لا یفعل شیئاً واحداً فقط. لقد هجَّ

تطوّرت لكي تنجو... في أحواض استنبات مصنوعة من الزینونایت.

بالتأكید، إنها مقاومة للنیتروجین، لكن لدى التطوّر طریقة ماكرة لحل المشكلة من كافة
الجوانب. لذا لم تكتسب المقاومةَ للنیتروجین فحسب، بل لقد ابتكرت طریقة للنجاة من النیتروجین

بالاختباء بالزینونایت نفسه؛ لماذا لا تفعل ذلك؟!

إن الزینونایت هو عبارة عن سلسلة معقدة من البروتینات والمواد الكیمیائیة التي لیس لديَّ
أيُّ أمل بفهمها. لكنني أظن أن التاومویبا تمتلك طریقة للتغلغل في داخلها. هناك كارثة نیتروجینیة
تحدث داخل مزرعة الاستنبات. إن استطعت حشر نفسك عمیقاً في جدران الزینونایت حیث لا یمكن

للنیتروجین الوصول إلیك، ستكون قادراً على النجاة.

لا یمكن للتاومویبا اختراق البلاستیك العادي، ولا یمكنها اختراق مادة الإیبوكسي ریزن، ولا
یمكنها اختراق الزجاج، ولا یمكنها اختراق المعدن. أنا لست واثقاً حتى أن كان بإمكانها اختراق

الحقیبة القماشیة. لكن بفضلي، أصبحت التاومویبا–82.5 قادرة على اختراق الزینونایت.

لقد أخذت شكلاً من أشكال الحیاة لا أعرف عنه شیئاً، واستخدمت التكنولوجیا التي لم أفهمها
للتعدیل علیه. بالطبع سیكون هناك بعض العواقب غیر المتعمدة. لقد كان غروراً غبیاً مني أن

أفترض أنني أستطیع توقع كل شيء.

شهقت بعمق وزفرت.

حسناً، إنها لیست نهایة العالم. في الحقیقة، إنها العكس. یمكن لهذه التاومویبا اختراق
الزینونایت، وهذا لیس بمشكلة، سأخزنها في شيء آخر، إنها لاتزال مقاومة للنیتروجین، ولا تحتاج



إلى الزینونایت لكي تعیش. لقد اختبرتُها بتمعّن في أدواتي المخبریة الزجاجیة عندما عزلنا السلالة
للمرة الأولى، ستبقى قادرة على القیام بعملها في كوكب الزهرة وثري ورلد. كلُّ شيء على ما یرام.

ألقیت نظرة سریعة على مزارع الاستنبات.

أجل، حسناً، سأصنع مزرعة كبیرة من المعدن، فهذا لیس بالأمر الصعب، لدي منشرة وكلُّ
المواد الأولیة التي أحتاج إلیها. والرب وحده یعلم كم أملك من الوقت لأستغله. سأستخلص المعدات
التشغیلیة من مزرعة صنعها روكي. إن الغلاف الخارجي فقط مصنوع من الزینونایت، ولكن كل ما
تبقى مصنوع من المعدن وأشیاء أخرى. أنا لا أحتاج إلى أن أعید اختراع العجلة. أنا أحتاج فقط إلى

وضعها في سیارة أخرى.

اطمئن نفسي: «أجل، أجل. هذا جید».

كل ما عليّ القیام به هو صنع صندوق قادر على احتواء الجو الخاص بكوكب الزهرة. لقد
انتهیتُ من الأعمال الصعبة بالفعل. هذا كله بفضل روكي.

روكي.

أشعر باندفاعة سریعة من الغثیان. أَضطر إلى الجلوس على الأرض ووضع رأسي بین
ساقَيّ. یمتلك روكي السلسلة نفسها من التاومویبا على متن مركبته. إنّها مخزنة في مزدرعات
مصنوعة من الزینونایت كمزارعي. كلُّ الجدران الأساسیة في مركبته، بما في ذلك خزانات الوقود،

مصنوعة من الزینونایت. لا یوجد أي شيء یقف بین التاومویبا وخزانات الوقود الخاصة به.

«أوه.. یا إلهي».

 



 

 

 

الفصل التاسع والعشرون

 

لقد صنعتُ مزرعة التاومویبا الجدیدة. واستعملتُ رقائق الألومینیوم وبعض النشر البسیط
باستخدام المنشرة اللیزریة. لم یشكّل هذا الأمر مشكلة.

إن سفینة روكي هي المشكلة.

لقد كنت أشاهدُ شعلة محركه كلَّ یوم في الأشهر التي مضت، وقد اختفت الآن.

أطفو في غرفة التحكم، محركات الدوران مطفأة، والبیتروفاسكوب مضبوطٌ على أعلى
حساسیة. هناك ضوء بطول موجة موافق للبیتروفاسكوب قادم من تاو سیتي بحد ذاته، كالمعتاد.
وحتى هذا الضوء أصبح خافتاً. النجمُ الذي یمتلك سطوعاً كسطوع شمس الأرض، یبدو الآن كنقطة

وإن كانت أكثر سماكة من المعتاد في السماء المظلمة.

لكن لیس هناك أي شيء غیر هذا. أنا أبعد من أن أتمكن من كشف خط بیتروفا: (تاو سیتي–
أدریان). ولا یمكنني رؤیة مركبة بلیب–أ في أيّ مكان، وأنا أعلم تماماً أین یجب أن تكون، وبدقة

كبیرة جداً. من هنا، یجب على محركاتها أن تلقي بضوئها على منظاري...

أجریت الحسابات مجدداً ومجدداً. على الرغم من أنني أثبتُّ صحة معادلاتي عن طریق
المراقبة الیومیة لتقدمه. لكن لا أثر له الآن، لا یوجد أي ومضة من بلیب–أ.

إنه مهجور في الفضاء، لقد هربتِ التاومویبا الخاصة به من قفصها وتغلغلت إلى خزانات
وقوده. ومن هناك التهمت كلَّ شيء. ملایینُ الكیلوغرامات من الأستروفاج اختفت في غضون أیام.
إنه ذكي، لقد تأكّد من تجزئة الوقود في مقصورات. لكن هذه المقصورات مصنوعة من الزینونایت،

ألیست كذلك؟ أجل.



ثلاثة أیام.

إن تأذّت السفینة، سیصلحها، فما من شيء لا یستطیع روكي إصلاحه، أضف إلى ذلك أنه
یعمل بسرعة. خمسة أیدٍ تتحرك بسرعة، وغالباً ما تقوم بأشیاء غیر مترابطة. یمكن أن یكون في
مرحلة التصدي لعدوى تاومویبا هائلة، لكن كم من الوقت سیستغرق هذا الأمر؟ لدیه الكثیر من
النیتروجین. یمكنه أن یجمع منه ما یشاء من جو مركبته المليء بالأمونیا. لنفترض أنه فعل هذا حال

اكتشافه لانتشار العدوى. كم من الوقت سیتطلب منه الأمر لإعادة كلِّ شيء إلى العمل؟

لیس كلَّ هذا الوقت.

أیاً كان ما جرى، إن كان یمكن إصلاح بلیب–أ، فلا بد أنه أصلحها بحلول هذا الوقت. إن
التفسیر الوحید لوجودها میتة في الفضاء هي أنها لا تمتلك وقوداً، لم یكن بإمكانه إیقاف الوقت

بالنسبة إلى التاومویبا.

أضع رأسي على یدي.

أستطیع أن أذهب إلى الأرض، أستطیع هذا حقاً، أستطیع العودة وقضاء بقیة حیاتي كبطل،
حیث ستشیَّدُ لي التماثیل، وتُجرى معي المقابلات، إلخ.. وسأعیش ضمن نظام جدید للعالم، حیث
حُلِّت المشاكل المتعلقة بالطاقة. مع طاقات متجددة رخیصة، وبسیطة، وفي متناول الجمیع، كلُّ هذا

بفضل الأستروفاج. یمكنني أن أتعقب سترات، وأقول لها أن تذهب إلى الجحیم.

لكن روكي سیموت، والأهم أن الملیارات من شعبه سیموتون.

أنا قریب جداً. یجب عليَّ فقط أن أنجو لمدة أربع سنوات. أجل، سآكل طعام الغیبوبة لكنّني
سأكون على قید الحیاة.

عقلي المنطقي المزعج یشیر إلى الخیار الآخر: أطلقُ الخنافس الأربعةَ كلها. كلٌّ منها مع
مزرعة التاومویبا المصغّرة الخاصة بها ووحدة تخزین یو إس بي تحتوي على كل البیانات

والاستنتاجات. سیتولى علماء الأرض الأمر من هذه النقطة.

ثم أنعطف بهیل ماري، وأجد روكي، ثم أعود به إلى إرید.

لكن هناك مشكلة واحدة: هذا یعني أنني سأموت.



لديَّ ما یكفي من الطعام لأنجو في رحلة إلى الأرض. أو لديَّ ما یكفي منه لأنجو في رحلة
إلى إرید. لكن حتى وإن أعاد الإریدیون تزوید هیل ماري بالوقود على الفور، فلن یتبقى ما یكفیني
من الطعام لكي أنجو في رحلة من إرید إلى الأرض. سأمتلك ما یكفي لأشهر قلیلة في ذلك الوقت. لا
یمكنني أن أزرع أيَّ شيء. لیس لديَّ أيُّ بذور قابلة للزراعة أو أي نبات حي، وأنا لا أستطیع تناول

الطعام الإریدي، فهو مترع بالمعادن الثقیلة السامة.

لذا، فهذا ما تبقى أمامي. الخیار 1: الذهاب إلى الوطن كبطل وإنقاذ كل الإنسانیة. الخیار 2:
الذهاب إلى إرید وإنقاذ فصائل فضائیة، والموت جوعاً بعد مدة قصیرة.

رٌ للنفس. كل ما أراه حین أُغمض عیني أقوم بشد شعري، وأنتحب، إنه أمرٌ مرهق لكنه مطهِّ
هو قوقعة روكي الغبیة وأیدیه الصغیرة تعبث بشيء دائماً.

 

لقد مرّت ستة أسابیع على قراري. لم یكن سهلاً، لكنني سألتزم به.

أطفأتُ محركات الدوران من أجل طقسي الیومي، وأحضرت البیتروفاسكوب ونظرت عبره
إلى الفضاء. لا أرى أيَّ شيء على الإطلاق.

أقول: «أنا آسف یا روكي».

بعدها ألحظ بقعة صغیرةً من ضوء بیتروفا، أُكبِّرُ الصورة، وأبحث في تلك المنطقة. تظهرُ
على الشاشة أربع نقاط صغیرة، بالكاد تكون مرئیة.

«أعلم أنك كنت ستحبُّ أن تملك خنفساء لكي تُفككها، لكن لا یمكنني التخلي عن واحدة».

لن تكون الخنافس مرئیة لوقت أطول من هذا، لأن محركات الدوران الخاصة بها أصغرُ
بكثیر. خاصةً أنها تبتعد باتجاه الأرض وأنا أذهب نحو بلیب–أ في اتجاه معاكس تقریباً.

سوف تحمي أنابیب الأستروفاج في المزدرعات المصغرة التاومویبا من الإشعاعات، وقد
قمت باختبارات شاملة لكي أتأكد من قدرة المزدرعات والحیاة بداخلها على تحمّل التسارع الكبیر
الذي تستخدمه الخنافس. ستصل إلى الأرض بعد عدة سنوات وفقاً لإطارها الزمني، وبعد ثلاثة

عشر عاماً، وفقاً للإطار الزمني للأرض.

أُشغُّل محركات الدوران وأعود إلى مساري.



لیس من السهل إیجادُ مركبة فضائیة في مكان ما خارج تاو سیتي. تخیّل أن لدیك زورق
تجذیف وقد طُلبَ منك إیجاد عود تنظیف أسنان في مكان ما في المحیط. الأمران متشابهان، لكنَّ

إیجادَ مركبة فضائیة أمرٌ أكثر صعوبة.

أنا أعلم مساره، وأعلم أنّه استخدمه، لكنني لا أعلم متى تعطّلت محركاته. لقد كنت أتعقبه
مرة واحدة في الیوم فقط. الآن، أنا في المنتصف تماماً، من أفضل تخمین لموقعه الحالي، ومطابقة

أفضل تخمین لسرعته. لكنها البدایة فقط، إذ لا یزال ینتظرني الكثیر من البحث.

یا لیتني تعقبته أكثر. لأنني لا أعرف الوقت الدقیق الذي تعطّلت فیه محركاته، هامش الخطأ
في تخمیني یبلغ قرابة 20 ملیون كیلومتر؛ إنها ثمن المسافة بین الأرض والشمس تقریباً. إنها مسافة
كبیرة لدرجة أن اجتیازها یستغرق دقیقة كاملة. هذا أفضل ما یمكنني فعله بالمعلومات التي أمتلكها.

بصراحة، أنا محظوظ أنّ هامش الخطأ صغیر جداً. لو هربت التاومویبا بعد شهر من هذا
الوقت، لكان الأمر كارثیاً بأضعاف مضاعفة، فكلُّ هذا یحدث على حافة نظام تاو سیتي. إنها بالكاد

بدایة الرحلة.

تبلغ المسافة بین تاو سیتي والأرض أكثر من أربعمئة ضعفِ عرض نظام تاو سیتي بأكمله.

الفضاء كبیر. إنّه كبیر جداً... جداً.

أقول بصوت منخفض: «هممم».

بهذا البعد عن تاو سیتي، لن تعكس سفینته هذا القدر الكبیر من ضوء تاو. لیست هناك
فرصة لرؤیة بلیب–أ في تیلیسكوبي.

ملاحظة جانبیة: أنا سأموت.

أقول: «توقف عن هذا». حالما أفكر بموتي الوشیك، أفكر بروكي عوضاً عنه. لا بد أن لدیه
إحساساً كبیراً بفقدان الأمل الآن. أنا قادم، یا صدیقي.

«مهلاً...».

أنا واثق أنه حزین، لكن الاكتئاب لوقتٍ طویل لیس من عاداته. أنا متأكد أنه یعمل على حلٍّ
ما. ماذا سیفعل؟ فصیلته كلُّها على المحكّ وهو لا یعلم أنني قادم. لن یتخلى عن حیاته ببساطة،



صحیح؟ سیفعل أي شيء یمكنه التفكیر به، حتى وإن كانت نسبة نجاحه ضئیلة.

حسناً. أنا روكي. سفینتي معطلة. ربما أنقذتُ بعض الأستروفاج. لا یمكن للتاومویبا أن تكون
حصلت علیه كله، ألیس هذا صحیحاً؟ لذا لديَّ القلیل. هل یمكنني صنعُ خنفساءَ خاصة بي؟ شيءٍ ما

لأرسله إلى إرید؟

هززت رأسي. هذا سیتطلب نظاماً إرشادیاً، وأشیاءَ حاسوبیة، وأشیاءَ أكثر تطوراً بكثیر من
العلم الإریدي. لهذا السبب كان لدیهم طاقمٌ مؤلف من ثلاثة وعشرین فرداً على متن سفینة هائلة
الحجم أوّل المطاف. علاوة على ذلك، لقد مرّ شهر ونصف الشهر. إن كان سیبني سفینة صغیرة،
فإنه سینتهي بحلول هذا الوقت، وكنت سأشاهد الشعلة الناتجة عن محركاتها، فروكي یعمل بسرعة.

حسناً، لا خنافس. لكنه یمتلك الطاقة، ویمتلك الطعام الذي سیكفیه لمدة طویلة جداً (كان
الطاقم الأساسي لدیه كمیة تكفي ثلاثة وعشرین فرداً، وكانت النیة أن تكون هذه الرحلة ذهاباً وإیاباً).

أقول: «اتصال لاسلكي؟».

ربما سیصنع إشارة اتصال لاسلكیة، إشارة قویة لدرجة سماعها على كوكب إرید. مجرد
محاولة صغیرة لیتم اكتشافه، لكنّ هناك شیئاً ما. یمتلك الإریدیون دورة حیاة طویلة. لن یكون انتظار
الإنقاذ لمدة عقد من الزمن أمراً جللاً. لكن، لیس إن نظرت إلى الأمر من منظور «الحیاة–أو–
الموت». إن سألتني قبل عدة سنوات، كنتُ سأقول إنّ إرسال إشارة اتصال لاسلكي لمسافة عشر
سنوات ضوئیة هو شيء مستحیل. لكن نحن نتكلم عن روكي هنا، ومن الممكن أنه أنقذ بعض

الأستروفاج لتزوید أي شيء یصنعه بالطاقة.

لا یجب على الإشارة أن تحتوي على أیة معلومات. یجب أن تتم ملاحَظتها فقط.

لكن... لا. هذا مستحیل. بعض الحسابات السریعة تخبرني أنه حتى باستخدام تكنولوجیا
الاتصال اللاسلكي الأرضیة (وهي أفضل من الإریدیة)، فإن قوة هذه الإشارة اللاسلكیة عند

وصولها إلى إرید ستكون أصغر بكثیر من مقدار التشویش في الخلفیة.

سیعلم روكي هذا. لا یوجد أي جدوى.

«هممم».



أتمنى لو أن لديّ راداراً أفضل. إنّ راداري یفي بالغرض لمسافة بضع آلاف من
الكیلومترات. ومن الواضح أنه غیر كافٍ. كان روكي سیصنع شیئاً بسیطاً لو كان هنا. إنه تناقضٌ

بعض الشيء، لكنني أتمنى لو كان روكي هنا لیساعدني على إنقاذ روكي.

أهمهم: «رادارٌ أفضل...».

حسناً، لدي كمیة جیدة من الطاقة، ولدي نظام راداري، ربما یمكنني أن أعملَ على شيءٍ ما.

لكن لا یمكنك وحسب إضافة المزید من الطاقة إلى الباعث، والتوقعُ بأن كل شيء سیجري
على ما یرام. سأحرِقُهُ بالتأكید. كیف یمكنني تحویل طاقة الأستروفاج إلى موجات لاسلكیة؟

أقذف نفسي من مقعد الطیار: «بالطبع».

أنا أمتلك كل ما أحتاج إلیه لصنع أفضل رادار على الإطلاق، فلیذهب نظام الرادار المُدمَج
اساته عدیمةِ القیمة. لدي محركات الدوران والبیتروفاسكوب. بمركبتي إلى الجحیم، مع باعثه وحسِّ
یُمكنني إرسال 900 تیراواط من ضوء الأشعة تحت الحمراء من مؤخرة مركبتي، وأنتظر رؤیة أي
انعكاس لهذه الأشعة عبر البیتروفاسكوب... إنها أداة مصممةٌ بحرص للكشف عن أصغر الكمیات
من تردُّدٍ محدَّدٍ من الضوء؛ لكن لا یمكنني تشغیل البیتروفاسكوب والمحركات في الوقت نفسه. لا
مشكلة، فروكي موجود على بعد دقیقة ضوئیة فقط، سأصنع شبكة بحث، إنها بسیطة للغایة، وأنا في

المنتصف تماماً من أفضل تخمین لي لموقع روكي. لذا عليّ أن أبحث في كل الاتجاهات.

هذا سهل بما فیه الكفایة. أشغل محركات الدوران. اختار التحكم الیدوي، والذي، كالعادة،
یتطلب مني أن أجاوب على مجموعة من مربعات الحوار بــ «نعم»، «نعم»، «نعم»، و«تخطي».

أضبط المحركات على أقصى سرعة، وأستدیر بسرعة إلى لوحة التحكم بالانزیاح الزاوي.
تدفعني القوة إلى مقعدي وإلى الجانب. في الملاحة الفضائیة هذا هو المكافئ لقیادة سیارتك في دوائر

ضیقة في موقف سیارات لمتجر سِفِن–إلیفِن.

أقوم بالأمر بدقة، یستغرقني الالتفاف الدائري ثلاثین ثانیة. عدتُ إلى المكان الذي بدأت منه
تقریباً. ربما بنسبة خطأ تبلغ عدة كیلومتراتٍ، لكنّ هذا لا یهم. أوقفتُ عمل المحركات.

الآن أنظر في البیتروفاسكوب. إنه لا یتحرّك في جمیع الاتجاهات، لكن یمكنه أن یغطي
ر المنظار ببطء قوساً دائریاً جیداً من الفضاء، بزاویة قدرها تسعون درجة في المرة الواحدة. أمرُّ



على الاتجاه نفسه الذي وجهتُ شعلة المحرك إلیه وعلى الوتیرة نفسها. هذا لیس مثالیاً، من الممكن
أن أخطئ بالتوقیت. لن یعمل هذا، حتى وإن كان روكي قریباً جداً، أو إن كان بعیداً جداً. لكنها

المحاولة الأولى فحسب.

أنهي دائرة كاملة في البیتروفاسكوب. لا شيء. لذا أقوم بالتفافة أخرى. ربما كان روكي أبعدَ
ممّا تخیلت. لا یظهر أي شيء في الالتفافة الثانیة.حسناً، أنا لم أنتهِ بعد. للفضاء ثلاثة أبعاد. لقد بحثتُ

عبر مساحة مسطّحة واحدة فقط. أمیلُ بالسفینة إلى الأمام بمقدار 5 درجات.

أكرر نمط البحث نفسه مجدداً. لكن في هذه المرة، یكون المستوى الخاص بنمط البحث
مزاحاً بمقدار 5 درجات عن المرة السابقة. إن لم أنجح في هذه المرة، سأقوم بإزاحة أخرى بمقدار
5 درجات، وأحاول مجدداً. وهكذا حتى أحصل على 90 درجة، عندها سأكون قد بحثت في كافة

الاتجاهات.

إن لم یعمل هذا، سأبدأ مجدداً. لكن بوتیرة حركة أسرع على البیتروفاسكوب.

أفرك یديّ، آخذ رشفة من الماء، وأباشرُ العمل.

 

ومضة.

أخیراً، شاهدت ومضة من الضوء.

في منتصف مجال حركة المنظار وعلى المستوى المزاح بمقدار 55 درجة. إنها ومضة.

أحرّك قدميّ وذراعيّ دهشةً، یدفعني هذا خارج مقعدي. أقفز في غرفة التحكم ذات الجاذبیة
صفر وأعود إلى مكاني. كان الأمر یسیر ببطء حتى الآن. كنت أشعر بأقصى درجة من الملل. لكن

لیس بعد الآن، تباً أین كانت؟ حسناً، استرخِ. اهدأ. اهدأ.

أضع إصبعي على الشاشة في المكان الذي شاهدت فیه الومضة. أتفقد مقدار استدارة
المنظار، وأجري بعض العملیات الحسابیة على الشاشة، وأستنتجُ الزاویة. إنه انحراف زاويٌّ بمقدار
214 درجة في المستوي الحالي. هذا یعني انزیاحاً بمقدار 55 درجة عن المسار النجمي المداري

(تاو سیتي – أدریان).

«لقد أمسكت بك».



حان الوقت لقراءات أفضل. أضع ساعة الإیقاف المهترئة والمتعرضة للصدمات على
معصمي. لم تكن الجاذبیة صفر لطیفةً مع هذه الصغیرة، لكنها لا تزال تعمل.

ك في أجلب لوحة التحكم، وأستدیر بالمركبة بعیداً عن الهدف. أُشغّل ساعة الإیقاف، وأتحرُّ
خط مستقیم لمدة عشر ثوانٍ، أستدیرُ، وأوقف عمل المحركات. أنا أتحرك بسرعة تعادل 150 متراً
بالثانیة بعیداً عن الهدف، لكن هذا لا یهم. أنا لا أرید أن ألغي السرعة التي اكتسبتها منذ قلیل. أنا أرید

النظر في البیتروفاسكوب.

أنظر إلى الشاشة وساعة الإیقاف تدق في یدي. بعد فترة قریبة، أشاهد الومضة مجدداً. بعد
ثمانٍ وعشرین ثانیة.

تستمر الومضة لمدة عشر ثوانٍ، ثم تختفي.

لا یمكنني أن أضمن أنها بلیب–أ. لكن مهما تكن. إنها انعكاس لمحركات الدوران الخاصة
بمركبتي. وإنها على بعد أربع عشرة ثانیة ضوئیة (أربع عشرة ثانیة لوصول الضوء إلیها، وأربع

عشرة ثانیة أخرى لكي یعود، هذا یساوي ثمانیة وعشرین ثانیة). إن هذا یعادل 4 ملایین كیلومتر.

لا جدوى من استنتاج سرعة هذا الجسم عن طریق أخذ قراءات متعددة. لا أمتلك هذا القدر
من الإصرار مع استخدامي لنهج «إصبعي على الشاشة». لكن لديّ مسار محدد.

یمكنني أن أسافر مسافة 4 ملایین كیلومتر خلال تسع ساعات ونصف.

أقبض راحة یدي: «نعم، سأموت بالتأكید».

.. حسناً، إن لم أكن قادراً على إیجاد روكي، سأضبط المسار على لا أعلم لماذا قلت هذا. أظنُّ
الأرض. في الواقع، أنا متفاجئ أنني أضع هذه الكمیة من الجهد في هذا الأمر، لا یهمّ. أضبط المسار
إلى المكان الذي شاهدتُ الومضة فیه وأشغّل المحركات. أنا لا أحتاج حتى إلى وضع النسبیة في
الحسبان هذه المرة. أستخدم فیزیاء المدرسة الثانویة فقط. سأتسارع إلى منتصف المسافة، ثم أتباطأ

في النصف الآخر.

أقضي الساعات التسع القادمة في التنظیف. سیكون لدي ضیفٌ مجدداً.

آمل ذلك.



على روكي أن یغلق جمیع الثقوب التي صنعها في جدران الزینونایت. لكن لن یشكل هذا
الأمر أیة مشكلة. هذا یفترِضُ أنّ الهدف الذي حصلت علیه كان مركبة بلیب–أ ولیس قطعة عشوائیة

من الركام الفضائي. أحاول ألاّ أفكر في هذا الموضوع. لأُبقي الأمل حیاً وكلَّ هذا الكلام.

أنظف كلَّ الخردة من المناطق التي تحتوي على الزینونایت.

حالما انتهیتُ من هذا، أتململُ كثیراً. أرید أن أتوقف عن هذا، وأجري مسحاً آخر لأقوم
بتأكید وجهتي، لكنني أقاوم رغبتي بذلك. فقط، انتظر لحظة الوصول.

أنظر إلى مزرعة التاومویبا المصنوعة من الألومینیوم في مخبري، وإلى شریحة
الأستروفاج بجوارها التي توجد ضمن إنذار التاومویبا.

كل شيء یجري على ما یرام. ربما یمكنني...

یرن المؤقت. أنا في الموقع.

أتسلق السلم إلى غرفة التحكم، وأُطفئ محركات الدوران. لقد أظهرتُ شاشة الرادار قبل أن
أجلس على مقعدي. أقوم بتطبیق نبضات فعالة كاملة وبالطاقة القصوى. «هیا... هیا».

لا شيء.

أجلس في مقعدي، وأربط الأحزمة. لقد فكّرت بأن شیئاً مثل هذا یمكن أن یحدث. أنا أقرب
بكثیر إلى الهدف الآن. لكنه لا یزال خارج نطاق الرادار. لقد سافرتُ لتوّي 4 ملایین كیلومتر.
ومجال الرادار أصغر من واحد بالألف من هذه المسافة. لذلك دقتي لیست 99.9 بالمئة. یا لها من

مفاجأة.

حان الوقت لمسح جدید في البیتروفاسكوب. لكنني لا أملك هذه المرة رفاهیة الدقیقة الضوئیة
الكاملة بیني وبین الهدف، أیا كان مكان وجوده. إن كنتُ بعیداً بمسافة مئة ألف كیلومتر عنه، سیكون
لدي أقل من ثانیة قبل أن ینعكس الضوء إليّ. ولا یمكنني استخدام البیتروفاسكوب مع محركات

الدوران.

ماذا الآن؟



علي أن أصدر ضوءاً من الأستروفاج من دون أن أطفئ البیتروفاسكوب. أنظرُ عبر
خیارات القائمة ولا أجد شیئاً. لیست هناك أيُّ طریقة لكي أبقي البیتروفاسكوب یعمل مع عمل
محركات الدوران. یجب أن یكون هناك نظام قفل فیزیائي في مكان ما. في مكان ما على هذه السفینة
یوجد سلك كهربائي یربط تحكمات محركات الدوران بالبیتروفاسكوب. یمكنني قضاء بقیة حیاتي

باحثاً عن هذا الشيء من دون أي نجاح.

مهما یكن، فإن المحركات الرئیسیة لیست محركات الدوران الوحیدة التي أمتلكها. فمحركات
تغییر الوضعیة هي عبارة عن محركات دوران صغیرة تبرز على جوانب هیل ماري. إنها ما
یساعدني على الانحراف، والانحدار، والالتفاف بالمركبة. أتساءل إن كان البیتروفاسكوب یهتم

لأمرها؟

أبقي البیتروفاسكوب في حالة تشغیل، وأنعطف إلى الیسار، تنعطف السفینة ویبقى
البیتروفاسكوب في حالة تشغیل، یجب أن تحبَّ حالات الحافة تلك مع أنني واثق أن أحداً ما في
فریق التصمیم قد فكّر في هذه الحالة. على الأرجح أنهم قرروا أنّ الخرج الصغیر نسبیاً والصادرَ
عن محركات تغییر الوضعیة لن یؤذي البیتروفاسكوب. بالنظر إلى المفاهیم الكلیة، وهذا أمرٌ
منطقي، فإن المحركات الرئیسیة ومحركات تغییر الوضعیة كلّها موجهة بعیداً عن السفینة، وبالتالي
هي موجهة بعیداً عن البیتروفاسكوب. لكن سبب إطفائه عند تشغیل المحركات الرئیسیة هو الضوء
المنعكس عن الكمیات الصغیرة من الغبار الكوني. لكن الضوء المنعكس من محركات الوضعیة –

وهو الأضعف بكثیر – اُعتُبِرَ مقبولاً.

لكن لاتزال محركات تغییر الوضعیة تلك تُخرج كمیة من الضوء كافیة لتبخیر المعدن. ربما
ستكون كافیة لإضاءة بلیب–أ.

أوجّه البیتروفاسكوب بشكل مُواز لمحرك الانحراف الخاص بالجانب الأیسر من المركبة.
في الحقیقة، یمكنني رؤیة المحرك في أسفل الصورة الخاصة بوضع الضوء–المرئي. أشغّله.

هناك بالتأكید وهج مرئي في طیف البیتروفا. یبدو كضباب بالقرب من هذا المحرك الدافع،
مثل إضاءة ضوء كاشفٍ في الضباب. لكن هذا الضباب یبدأ بالتلاشي بعد عدة ثوانٍ. إنه لا یزال

هنا، لكن لیس بنفس مقدار الانتشار.

ربما هو عبارة عن غبار وغازاتٍ عادم من هیل ماري نفسها. إنها جزیئاتٌ صغیرة من
الأشیاء تنقذف بعیداً من السفینة. لقد هدأت الأمور حالما قام المحرك الدافع بتبخیر كلِّ هذه الأشیاء



في الجوار.

أبقي المحرك قید العمل، وأدعُ السفینة تدور على محور الانحراف بینما أنظر عبر
البیتروفاسكوب. لديّ الآن مصباحٌ كاشف. تزداد وتیرة الدوران بشكل أسرع وأسرع مع الوقت. لا
یمكنني أن أدعَ هذا یحدث. لذا أشغل محرك الانعطاف الخاص بالجانب الأیمن من المركبة. یشتكي
الحاسوب من كون هذا الأمر بأقصى طاقته. لیس هناك أيُّ سبب منطقي لجعل السفینة تدور مع

عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة في الوقت نفسه. أتجاهلُ التنبیهات.

أدور دورة كاملة ولا أرى شیئاً. حسناً. لا جدید. أمیل بالمركبة على محور الانحدار بمقدار
5 درجات، وأحاول مجدداً.

في التفافتي السادسة، بإزاحة زاویة عن محور أدریان مقدارها 25 درجة، ألمح الهدف. لا
یزال بعیداً لرؤیة أیة تفاصیل. لكنها ومضة ضوئیة تنشأ بالاستجابة إلى محركات الانعطاف الخاصة
بي. أطفئ المحرك وأشغله عدة مرات بشكل سریع ومتكرر لقیاس زمن الاستجابة. إنه لحظيٌّ تقریباً

– سأقول في أقلَّ من ربع ثانیة. أنا في نطاق 75.000 كیلومتر.

أوجه المركبة إلى الهدف مجدداً، وأشغّل المحركات الرئیسیة. لن أتحرك هذه المرة بإهمال
وبشكل عشوائي. سأقف كل عشرین ألف كیلومتر أو نحو ذلك لكي أحصل على قراءة أخرى.

أبتسم، هذا یعمل.

أتمنى ألا أكون أطارد كویكباً صغیراً كلَّ هذا الوقت.

بفضل الطیران بحرص والقیاسات المتكررة. أخیراً، ظهر الجسم على الرادار.

إنه هنا على الشاشة. «بلیب–أ».

أقول: «هذا صحیح. لقد نسیتُ أنها اكتسبت اسمها بهذه الطریقة».

ر الرؤیة من خلال أنا في نطاق أربعة آلاف كیلومتر. على حافة مجال الرادار. أحضُّ
التیلیسكوب، لكن لا یمكنني أن أرى شیئاً، حتى على أكبر تضخیم للصورة. صُمّم التیلیسكوب لرؤیة
الأجرام السماویة على بعد مئاتِ أو آلاف الكیلومترات، ولیس لمشاهدة مركبة فضائیة بطول عدة

مئاتٍ من الأمتار.



أقتربُ أكثر. سرعة هذا الجسم بالنسبة إلى تاو سیتي تطابق سرعة مركبة روكي تقریباً. هي
تقریباً السرعة نفسها التي كان سیبلغها بعد أن تلفِتْ مُحركاته.

یمكنني أخذ مجموعة من القراءات والقیام بعملیات ریاضیة لكي أستنتج مساره، لكن لديَّ
خطة أسهل.

أندفع لدقیقةٍ هنا، لدقیقةٍ هناك، أتباطئُ وأسرع هكذا حتى تصبح سرعتي متطابقة مع سرعة
الجسم تماماً. إنه لا یزال على بعد أربعة آلاف كیلومتر، لكن سرعته بالنسبة إليّ معدومة تقریباً.

لماذا أفعل هذا؟ لأن مركبة هیل ماري بارعة جداً في إخباري عن مسارها.

أجلب لوحة الملاحة، وأطلبُ منها حساب المدار الحالي الذي تدور فیه المركبة. بعد قلیل من
الحسابات والتأمل بالنجوم، یخبرني الحاسوب ما أردت سماعه بالتحدید. تسیر هیل ماري على مدار
ك على أي مدار. أنا أتحرك في اتجاه الهروب، مغادراً المجال المؤثر زائدي. هذا یعني أنني لا أتحرُّ

لجاذبیة تاو سیتي بشكل كلي.

هذا یعني أن الجسم الذي أُلحقه یتحرك على مُتجه هروب أیضاً. هل تعلم ما هو الشيء الذي
لا تفعله الأجسام الموجودة في نظام شمسي؟ إنها لا تهرب من مجال جاذبیة النجم. فأيُّ شيء یتحرك

بسرعة كافیة للهروب، قد فعل هذا من ملیارات السنوات.

مهما كان هذا الشيء، فهو لیس كویكباً عادیاً.

أقول: «نعم، نعم، نعم، نعم...». أُعاود تشغیل المحركات وأتوجه إلى الهدف. «تمسك یا
صدیقي. أنا قادم إلیك».

عندما أصبح في نطاق خمسمئة كیلومتر، أحصل أخیراً على وضوح بصورة هذا الجسم. كلّ
ما أراه هو مثلث ذو بیكسلات كبیرة. یبلغ طوله أربعة أضعاف عرضه. إنها لیست كمیة كبیرة من

المعلومات، لكنها كافیة. إنها مركبة بلیب–أ. أنا أعلم شكلها الجانبي جیداً.

لدي حقیبة من الفودكا الخاصة بإلیوخینا في متناول یدي لمثل هذه المناسبات. أرتشف منها.
بعدها أسعل. اللعنة، كیف أحبّت مشروبها الكحولي هذا، إنه قوي جداً.

تتوضع مركبة روكي على بعد 50 متراً من الجانب الأیمن لمركبتي. لقد اقتربتُ بحرص
شدید – لا أرید أن أكون قد قطعت نظاماً شمسیاً كاملاً لأخطئ وأُحوله إلى بخار بمحركاتي. لقد



طابقت السرعات إلى حدود بضع سنتیمترات في الثانیة.

لقد مرت ثلاثة أشهر تقریباً على انفصالنا. من الخارج، تبدو بلیب–أ كما بدت سابقاً. لكنّ
هناك مشكلة بالتأكید.

بت كل شيء للتواصل معه. الاتصال اللاسلكي. ومضات محركات الدوران. لیس لقد جرُّ
هناك من یتلقى جواباً.

أشعرُ بالرهبة. ماذا لو كان روكي میتاً؟ إنه كان لوحده في المركبة. ماذا لو فُتحت أبواب
الجحیم بینما كان في دورةٍ للنوم؟ لا یستیقظ الإریدیون حتى تصبح أجسامُهم جاهزة. ماذا لو توقّف

نظام دعم الحیاة عن العمل، بینما كان مستغرقاً في النوم وبعدها.. لم یستیقظ أبداً وحسب؟

ماذا لو مات بتأثیر الإشعاع؟ أو تحوّل كلُّ هذا الأستروفاج الذي كان یحمیه من الإشعاع إلى
میثان وتاومویبا. الإریدون سریعو التأثّر بالإشعاع. ربما حدث الأمر بسرعة كبیرة ولم یكن لدیه أیة

فرصة للاستجابة.

أهز رأسي.

كلا. هذا روكي. إنه ذكي جداً. سیكون لدیه خطط احتیاطیة بالتأكید. نظام دعم حیاة منفصل
لیقوم بالنوم فیه، أنا أراهن على هذا. وكان سیأخذ الإشعاعات في عین الاعتبار. لقد قتلت كل طاقمه.

لكن لماذا لا یوجد أي رد؟

لا یمكنه الرؤیة. إنه لا یمتلك نوافذ لكي یعلم أنني موجود في الخارج، یجب علیه أن ینظر
الآن خارج مركبته باستخدام معدات مركبتهِ الحسیة. لماذا سیفعل ذلك؟ إنه یظن أنه بلا أمل، أنه

مهجور في الفضاء لوحده.

حان وقت التنقل خارج المركبة.

أرتدي بذلة النشاط الخارجي للمرة التي تبدو أنها المرة الملیون، وأجري دورة في غرفة
معادلة الضغط. لديّ حبلٌ طویل جمیل مثبَّتٌ بداخل غرفة معادلة الضغط.

أنظر إلى العدم الهائل أمامي. لا یمكنني رؤیة بلیب–أ.



تاو سیتي أبعد من أن یضيء الأشیاء. أنا أعلمُ مكان وجود السفینة فقط لأنها تحجب النجوم
في الخلفیة. أنا فقط... في الفضاء وهناك قطعة كبیرة منه لا تحتوي نقاطاً صغیرةً من الضوء.

لیس هناك طریقة جیدة لفعل هذا. سأضطر للتخمین فقط. أركلُ بدن هیل ماري بأقصى ما
أستطیع من قوة، هادفاً للوصول إلى بلیب–أ. إنها مركبة كبیرة. یجب عليّ أن أصطدم بأي جزء
منها. وبالمناسبة، إذا أخفقتُ، سیعید الحبل سحبي إلى الخلف وستكون هذه أول قفزة بانجي بین

النجوم في المجرة كلها.

أطفو في الفضاء. ینمو الظلام أمامي. تختفي المزید والمزید من النجوم إلى أن تنعدم الرؤیة.
لیس لدي أي إحساس بالحركة. أعلم بشكل منطقي أنني أمتلك السرعة نفسها التي اكتسبتها عند

ركلي لمركبتي. لكن لا یوجد أي شيء یمكنه إثبات هذا.

بعدها. أرى بقعة صغیرة من التوهج البني. أخیراً، أنا قریب من بلیب–أ لدرجة أن أضواء
خوذتي تضيء جزءاً منها. إنها تصبح أكثر وأكثر إضاءة. یمكنني رؤیة بدن المركبة بشكل واضح

الآن.

إنه وقت الذهاب. لديّ بعض الثواني فقط لأجد شیئاً وأتمسك به. أعلم أن بدن مركبته یحتوي
على سكك حدیدیة في كل مكان وهي مخصصة للروبوت لكي یستطیع التحرك. آمل أن أكون قریباً

منها بما یكفي وأن أستطیع الإمساك بإحداها.

ألمح سكة أمامي مباشرة. أتمكن من الوصول إلیها.

ارتطام عنیف.

أصطدم ببدن بلیب–أ بشكل أعنف مما ینبغي لبذلة التنقل أن تتحمله. لم یكن علي ركل هیل
ماري بهذه الحیویة البالغة. أحاول التشبث ببدن المركبة بأصابعي باحثاً عن أيِّ شيء لأتمسك به. لقد
ك فشلت خطتي للتمسك بسكة الحدید بشكل تعیس، لقد وضعت یدي على واحدة لكني لم أستطع التمسَّ
بها. أرتدُّ وأبدأ بالانجرافِ بعیداً. یبدأ الحبل بالتشابك خلفي وحولي. ستستغرقُ العودة إلى المركبة

من أجل محاولة أخرى وقتاً طویلاً.

بعدها ألمح على بعد عدة أمتار نتوءاً مسنناً غریباً على بدن المركبة. هل هو هوائي؟ إنه أبعد
من أصل إلیه بیدي، لكن ربما یمكنني الوصول إلیه باستخدام الحبل.



أنا أطفو بعیداً عن بدن المركبة بوتیرة بطیئة لكن ثابتة ولا أمتلك حقیبة نفاثة. لديَّ فرصة
وحیدة.

أربط عقدة منزلقة على الحبل وأرمیها إلى الهوائي. یا للدهشة لقد نجحت بذلك. لقد أصبحت
متصلاً بالمركبة الفضائیة. أشدُّ حلقة العقدة بإحكام. لوهلة، ظننت أن هذا سیكسر الهوائي، لكنني
أرى بعدها قواماً بنیاً ملطخاً. فالهوائيُّ (إن كان هوائیاً حقاً) مصنوعٌ من الزینونایت. إنه لن یذهب

لأي مكان.

أشدُّ الحبل وأسحب نفسي باتجاه بدن المركبة، بمساعدة الهوائي والحبل، أتمكَّنُ من التمسك
بسكة حدیدیة قریبة.

أقول: «یا للعجب».

یستغرقني الأمر برهة فقط لكي ألتقط أنفاسي، أنتقلُ الآن إلى اختبار قدرة روكي على
السماع.

أسحب أكبر مفتاح ربط لدي من حزام أدواتي. أتراجع قلیلاً، وأضرب بدن السفینة بقوّة.
أضربه مراراً وتكراراً. صلیل صلیل صلیل، أسمع الصوت عبر بذلتي، سیجلب هذا الشيء انتباهَهُ

إن كان في الداخل، وكان على قید الحیاة.

أضغط أحد طرفي مفتاح الربط على بدن المركبة. أنحني إلى الأسفل لكي أجعل خوذتي على
تماس مع الطرف الآخر لمفتاح الربط. أمدُّ رقبتي في الخوذة، وأدفعُ ذقني باتجاه غطاء الوجهِ

جاجي للخوذة. الزُّ

«روكي». أصرخ بكل ما أوتیت من قوة: «أنا لا أعلم إن كنت تستطیع سماعي لكنني هنا یا
صدیقي، أنا على بدن سفینتك». أنتظرُ لثوانٍ: «إن جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص ببذلتي مُفعٌّل

على التردد نفسه كالعادة، قل شیئاً، دعني أعلم أنك بخیر».

أرفع صوت جهاز الاتصال. كلُّ ما أسمعه هو السكون.

«روكي».

طقطقة. تنبض أذناي.



«روكي؟».

«غریس، سؤال؟».

«نعم». لم یسبق لي أن كنت سعیداً لسماعي بعض العلامات الموسیقیة مطلقاً: «نعم، یا
صدیقي هذا أنا».

«أنت هنا، سؤال؟». صوته ذو حدّة عالیة لدرجة أنني بالكاد أستطیع فهمه. لكنني أفهم
الإریدیة بشكل جید الآن.

«نعم أنا هنا».

«أنت..»، یصدر صریراً. «أنت..»، یصدره مجدداً. «أنت هنا».

«نعم، اضبط نفق غرفة معادلة الضغط».

«تحذیر إن التاومویبا–82.5...».

«أعلمُ، أعلم. یمكنها اختراق الزینونایت. أنا هنا لهذا السبب. علمتُ أنك في ورطة».

«هل أتیتَ لكي تنقذني».

«نعم. لقد أمسكت بالتاومویبا بالوقت المناسب. لا أزال أمتلك الوقود. ركّب النفق. سآخذك
إلى إرید».

یصدر صریراً: «أنت تنقذني وتنقذ إرید».

«ركّب النفق اللعین».

«عُد إلى مركبتك، إلاّ إن كنت ترید النظر للنفق من الخارج».

«آه، هذا صحیح».

 

أنتظر عند باب غرفة معادلة الضغط بلهفة، محاولاً مشاهدة العملیة من خلال نافذة صغیرة.
لقد حدث هذا الأمر سابقاً؛ روكي یُركّب النفق بین غرفتي معادلة الضغط باستخدام روبوت بدن



السفینة. لكن الأمرَ أكثر صعوبة قلیلاً في هذه المرة.

كان عليّ المناورةُ بهیل ماري لكي أصل إلى الموقع المطلوب لأنّ بلیب–أ لا تستطیع
التحرك على الإطلاق. مع هذا، لقد قمنا بالأمر.

صوت طقطقة أخیراً، یلیه صوت تنفیس. أنا أعرف هذا الصوت.

أطفو باتجاه غرفة معادلة الضغط، وأنظر عبر النافذة الخارجیة. النفق في مكانه. لقد احتفظ
به كل هذا الوقت. ولمَ لا؟ إنها قطعة أثریة من أوّل تواصل لأبناء فصیلته مع حیاةٍ فضائیة. كنت

لأحتفظ به أیضاً!

شغلتُ صمام تفریغ الضغط الزائد الطارئ. یملأُ الهواءُ من مركبتي النصفَ الخاص بي من
النفق. وعندما تتساوى الضغوط، أفتح الباب وأطیر إلى الداخل.

ینتظرني روكي على الطرف الآخر. ملابسُهُ في حالة فوضى. إنها مغطاة ببقایا التاومویبا
اللزجة المألوفة جداً. وهناك حروقٌ على طول جهة واحدة من سترته واثنتان من أیدیه في حالة سیئة

جداً. یبدو أنه قد مرَّ بأوقاتٍ عصیبة جداً. لكن لغة جسده تُعبر عن فرحة عارمة.

یقوم بالتحرك من مقبض یدٍ إلى الآخر.

یقول بصوت مرتفع: «أنا سعید جداً، جداً، جداً».

أُشیر إلى یدیَه المتأذیتین: «هل أُصبت بأذى».

«سأتعافى. قمت بعدة محاولات لإیقاف غزو التاومویبا. كلها فشلت».

أقول: «لقد نجحتُ بذلك، سفینتي لیست مصنوعة من الزینونایت».

«ما الذي حصل، سؤال؟».

أتنهّد: «لقد تطوِّرت التاومویبا لتقاوم النیتروجین. لكنها تطوّرت أیضاً لكي تخترق
الزینونایت اختباءً من النیتروجین. الأعراض الجانبیة لهذا التطوّر هي أنها أصبحت قادرة على

اجتیاز الزینونایت مع الوقت».

«مدهش، وماذا الآن، سؤال؟».



«لا أزال أملك ملیوني كیلوغرام من الأستروفاج. اجلب أغراضك إلى مركبتي. سنذهب إلى
إرید».

«سعید! سعید! سعید! سعید!»، یتوقف. «یجب عليّ أن أصنع غاسلاً للنیتروجین، لكي
أضمن عدم دخول التاومویبا إلى هیل ماري».

«نعم. إنني واثق من قدراتك. اصنع مطهراً».

ینتقل من مجموعة من القضبان إلى أخرى. تؤلمه ذراعاه المحروقتان، أنا أدرك ذلك الآن:
«ماذا عن الأرض، سؤال؟».

«لقد أرسلت الخنافس مع المزدرعات المصغّرة إلى الأرض. لا یمكن للتاومویبا اختراق
الفولاذ الإریدي».

یقول: «جید، جید، أعرف أن شعبي سیعتني بك جیداً. سیصنعون لك الأستروفاج، ربّما
لتذهبَ إلى الأرض».

أقول: «نعم.. بخصوص هذا.. أنا لن أذهب إلى الأرض، ستنقذُ الخنافس الأرض، لكنني لن
أراها مجدداً».

تتوقف قفزاته المرحة فجأة: «لماذا، سؤال؟».

«لیس لدي ما یكفي من الطعام. سأموت بعد أن أوصلك إلى إرید».

«أنت.. أنت لا یمكن أن تموت». تنخفض حدة صوته. «أنا لن أتركك تموت. سنرسلك إلى
الأرض. سیكون إرید ممتناً. أنت تنقذ الجمیع. سنفعل أي شيء لإنقاذك».

أقول: «لا یمكنك القیام بأيِّ شيء، لیس هناك طعامٌ. لديَّ ما یكفي لنصل إلى إرید وبعدها
سیتبقى ما یكفیني لعدة أشهر فقط. حتى إن قامت حكومتك بإعطائي الأستروفاج لكي أذهب إلى

الأرض، لن أتمكن من النجاة في هذه الرحلة».

«تناول الطعام الإریدي، لقد تطوّرنا من نفس الحیاة. نستخدمُ نفس البروتینات. نفسَ المواد
الكیمیائیة. نفس السكریات. یجب أن یعمل هذا».

«كلا، لا أستطیع تناول طعامكم، أتتذكر؟».



«تقول إنه لا یناسبك. سنرى ما یمكننا القیام به بشأن هذا».

أرفع یديّ: «أنا لا أقول إنه لا یناسبني، بل قد یقتلني، تستخدم بیئتكم المعادن الثقیلة في كلِّ
مكان. أغلبها سامّ بالنسبة لي. سأموت على الفور».

یرتعش. «كلا، لا یمكنك أن تموت. أنت صدیقي».

أطفو أقربَ إلى الحائط الفاصل بیننا وأتكلم بهدوء: «كل شيء على ما یرام. لقد اتخذتُ
قراري. هذه هي الطریقة الوحیدة لكي أقومَ بإنقاذ العالمَیْن معاً».

یتراجع إلى الخلف: «إن كان الأمر على هذا النحو عُدْ إلى الأرض. اذهبْ الآن. أنا أنتظر
هنا. ربما ترسل إرید مركبة أخرى یوماً ما».

«هذا سخیف. هل ترید حقاً أن تخاطر بنجاة فصیلتك كلها اعتماداً على هذا التخمین؟».

یصمت لبرهة ثم یجیب: «كلا».

«حسناً. أحضر هذه الكرة التي تستخدمها مثل بذلة فضائیة ثم تعال إلى هنا. تحدّث معي عن
كیفیة ترقیع جدران الزینونایت. وبعدها یمكنك أن تنقل أغراضك إلى هنا».

یقول: «انتظر، لا تستطیع أكل حیاة إریدیة. لا تمتلك حیاة أرضیة لتأكلها. ماذا عن حیاة
أدریان، سؤال؟».

أسخر: «الأستروفاج؟ لا یمكنني أن آكل هذا! إنه بدرجة حرارة تبلغ ستة وتسعین درجة في
كل الوقت! سیحرقني حیاً. بالإضافة إلى أنني أشكُّ أنّ أنزیماتي الهضمیة ستستطیع حتى اختراق

غشائِه الخلويِّ الغریب».

«أنا لا أتحث عن الأستروفاج، بل التاومویبا. كُلِ التاومویبا».

«لا یمكنني...». أتوقف عن الكلام. «أفعل ماذا؟!».

هل یمكنني أن آكل التاومویبا؟

نُ إنها حیّة، لدیها حمض نووي، لدیها جسیمات كوندریة؛ مصدرُ الطاقة في الخلیة. تخزِّ
الطاقة على هیئة سكر العنب. وتقوم بدورة كریبز. إنها لیست أستروفاج. إنها لیست بدرجة حرارة



96. إنها فقط وحیدات خلیة من كوكب آخر. لن تحتوي على أیِّة معادن ثقیلة كالحیاة الإریدیة التي
تطوّرت لتحتوي علیها. إنها لیست موجودة في الغلاف الجوي لكوكب أدریان حتى.

«أنا... أنا لا أعلم. ربّما یُمكنني ذلك».

یشیر إلى مركبته: «لدي اثنان وعشرون ملیون كیلوغرام من التاومویبا في خزانات الوقود.
كم تحتاج منها، سؤال؟».

أقوم بتوسیع عینيّ. إنها المرة الأولى التي أشعرُ فیها بالأمل الحقیقي منذ وقت طویل».

«حُلَّت المشكلة». یضع مخلبه على الحائط الفاصل. «صافح قبضتي».

أضحك وأضع مفاصل یدي على الزینونایت. «مصافحة بالقبضة». نقول: «مصافحة
بالقبضة، فقط».

«أفهم».

 



 

 

 

 Vℓالفصل

 

أنهي آخر قضمة من شطیرة البرغر المصنوعة مني، وأبتلع بقیة الصودا الملیئة
بالفیتامینات. أضع الصحون في المغسلة وأتفقد الساعة الموضوعة على حائط مطبخي. عجباً، هل

الساعة VℓIλλ بالفعل؟ یجب عليّ أن أسرع.

لم تكن سنواتي الأولى على إیرید قابلة للتوقع. لقد أبقتني التاومویبا على قید الحیاة، لكنني
أصبحت أعاني من سوء التغذیة بشدة.

لقد قدمت لي هذه الكائنات المجهریة السعرات الحراریة، لكنها لم تكن حمیة متوازنة.

كانت هذه الأیام أیاماً مؤلمة. لقد أصبت بداء الأسقربوط، وداء البري بري، ومجموعة كبیرة
من الأمراض الأخرى. هل یستحق الأمر كل هذا؟ لا أعلم. من الممكن ألاّ أعلم على الإطلاق. لیست

هناك أیة طریقة للتواصل مع كوكب الأرض. إنها على بعد ست عشرة سنة ضوئیة.

كل ما أعلمه، یمكن للخنافس أن تكون قد تعطلت أو أخفقت بالوصول إلى هدفها. وأنا لا أعلم
حتى إن كان علماء المناخ مثل لیكریك محقین في نماذجهم التي تمثل ما سیحدث. ربما كان مشروع
هیل ماري میؤوساً منه منذ البدایة. ربما أصبحت الأرض بالفعل أرضاً قاحلةً مجمدة تحتوي على

ملیارات الجثث.

لكنني أحاول أن أبقى إیجابیاً. ماذا تبقى لي غیر هذا؟

لا أعلم مدى فائدة كلامي. لكن الإریدیین مضیفون رائعون. لیس لدیهم حكومة بحد ذاتها،
لكن وافقت كل الهیئات المهمة على فعل ما یلزم لإبقائي على قید الحیاة. في نهایة المطاف، فأنا

أدیت دوراً مهماً في إنقاذ كوكبهم. وحتى لو لم أفعل ذلك، أنا كائن فضائي حي، وأتنفس.



بالطبع سیقومون بإبقائي حیاً. أنا ذو أهمیة علمیة بالغة.

أعیش في قبة كبیرة في منتصف إحدى «مدنهم» على الرغم من أن كلمة «مدینة» لیست
الكلمة الصحیحة تماماً. «التكتل» سیكون وصفاً أفضلاً.

لدي أرضیات وكل هذه الأشیاء. یقوم ثلاثون إریدیاً في الداخل بمتابعة أنظمة دعم الحیاة
الخاصة بي، أو هذا فقط ما قیل لي. وقبتي قریبة جداً من أحد أكبر المراكز العلمیة. یجتمع العدید من
أعظم عقول إرید هنا ویدندنون. إنها نوعاً ما أغنیة ونقاش في الوقت نفسه. لكن الجمیع یتكلمون في
الوقت نفسه ولا یدركون متى یحین دور كل منهم في النقاش. بطریقة ما تؤدي هذه الدندنات إلى
استنتاجات ونقاشات. الدندنة بحد ذاتها أذكى بكثیر من أي إریدي یمارسها. بطریقة ما، یمكن
للإریدیین أن یصبحوا خلایا عصبیة متخصصة في عقل جماعي. لكنهم یأتون ویذهبون كما یحلو

لهم.

أنا مثیر للاهتمام بشكل خاص، لذلك قام كل العلماء على الكوكب بالاجتماع ودندنة طرقٍ
لإبقائي حیاً. تم إخباري أنها ثاني أكبر دندنة نفذت في الاتجاه العلمي. (الدندنة الأكبر، بالطبع، كانت

عندما كان یجب علیهم وضع خطة للتعامل مع مشكلة الأستروفاج).

بفضل نشراتي العلمیة الأرضیة، یعلمون كل احتیاجاتي الغذائیة وكیفیة تركیب الفیتامینات
المختلفة في المختبرات. حالما حلوا هذه المشكلة، عملت مجموعات أصغر وأقل تركیزاً على جعل
الفیتامینات ذات طعم أفضل. في الحقیقة، هذا الأمر عائد إليّ تقریباً. الكثیر من اختبارات التذوق.

سكر العنب، مألوف للمجتمعین الحیویین الإریدي والبشري، إنه یظهر كثیراً.

على الرغم من هذا، أفضل شيء، أنهم استطاعوا استنساخ نسیج العضلات الخاص بي
وجعله ینمو في المختبرات. یمكنني أن أشكر علم الأرض على هذا. لقد كانوا بعیدین جداً عن هذه
التكنولوجیا في أول فترة من وصولي. لكن كان هذا منذ ست عشرة سنة، إنهم یتقدمون بشكل جید

الآن.

أیاً یكن الأمر، هذا یعني أنني أخیراً سأستطیع تناول اللحوم. نعم، هذا صحیح، أنا أتناول
لحماً بشریاً. لكنه لحمي الخاص، ولا أمتلك شعوراً سیئاً تجاه هذا الأمر. امضِ عقداً من الزمن وأنت
لا تتناول أي شيء إلا مشروبات الفیتامین ذات المذاق الغریب والطعم الحلو المبهم وقل لي بعدها إن

كنت سترفض شطیرةً من البرغر.



أنا أحب شطائر البرغر المصنوعة مني. آكل واحدة كل یوم.

أجلب عصا المشي الخاصة بي. أنا لم أعد شاباً، والجاذبیة المرتفعة على إرید جعلت
عظامي تتدهور بشكل أسرع. أظن أنني في الثالثة والخمسین من عمري الآن، لكنني لست متأكداً.
لقد قمت بالكثیر من السفر الذي یحتوي على التمدد الزمني. یمكنني أن أقول بدقة أن واحداً وسبعین

عاماً قد مرت على كوكب الأرض منذ ولادتي، إن كان هذا مهماً.

أُغادر عبر بابي الأمامي، وأعبر الأرضیات. لیس هناك نباتات أو أي شيء. أنا الشيء
الوحید الذي یمكنه النجاة في بیئتي على هذا الكوكب. لكن هناك بعض الحجارة الظریفة الممتعة من
الناحیة الجمالیة. لقد أصبح جعل الأرضیات بأجمل شكل ممكن هوایة لي. یرى الإریدیون حفنة من

الحجارة، لكنني أرى كل الألوان.

لقد ركبوا الأضواء على قمة القبة، وهي تصبح أكثر إشراقاً أو أكثر عتمة بناءً على دورة
مدتها أربع وعشرین ساعة. لقد شرحت لهم أن هذا ضروري لمزاجي وقد أخذوا كلامي على محمل
الجد. على الرغم من أنه كان عليّ أن أشرح لهذه الفصائل المسافرة ما بین النجوم كیفیة صنع

مصباح ضوئي.

أمشي على طریق مرصوف بالحصى باتجاه إحدى غرف «الاجتماعات» العدیدة الموجودة
على سور القبة. یُقدر الإریدون التواصل (وجهاً–لقوقعة) بقدر یقدره البشر، وإنها تسویة جیدة. یقع
جانبي ضمن بیئة الفقاعة الخاصة بي. وعلى الجانب الآخر من حائط الزینونایت النقي بسماكة

سنتیمتر واحد یوجد غرفة مكشوفة على جو إرید الطبیعي.

أدخل، إنها واحدة من أصغر غرف الاجتماعات، إنها حقاً تتسع لمحادثة بین شخصین فقط.
لكنها أصبحت بقعتنا المفضلة لعقد الاجتماعات.

ینتظرني روكي على الجانب الإریدي: «وأخیراً! أنا أنتظر منذ ℓλ دقائق! لماذا تأخرت؟!».

أصبحت أفهم اللغة الإریدیة بشكل جید الآن، بالطبع. وروكي طلیق بفهم لغتي بالقدر نفسه.

«أنا رجل مسن. أعطني فرصة. یستغرق الأمر وقتاً طویلاً مني لكي أقوم بالاستعداد
للخروج في الصباح».



یسألني روكي وقد بدا من صوته أنه یشعر بشيء من القرف: «أوه، كان علیك أن تأكل،
ألیس كذلك؟».

«لقد قلت لي إنه لا یجب عليّ التحدث في هذا الأمر أمام الأشخاص الذین لا أعرفهم جیداً».

«أنا لست شخصاً لا تعرفه جیداً، یا صدیقي».

أكتم ضحكتي: «حسناً، ما الجدید؟».

یتلوى ویهتز. لم یسبق لي أن رأیته بمثل هذه الحماسة: «لقد تلقیت لتوّي رسالة من خلیة علم
الفلك. لدیهم أخبار جدیدة».

أحبس أنفاسي: «سول؟ هل تتعلق بسول؟!».

یصدر صریراً: «نعم! لقد عاد نجمك إلى إضاءة كاملة».

أشهق: «هل أنت متأكد؟ هل هذا یقین بنسبةIℓℓ بالمئة؟».

«نعم. لقد حلُلّت هذه البیانات عن طریق دندنة لعلماء فلك λV. لقد تم التحقق من هذا».

لا یمكنني التحرك. یمكنني بالكاد أن أتنفس، أن أبدأ بالارتعاش.

انتهى الأمر.

لقد فزنا.

بهذه البساطة.

سول – شمس الأرض –عادت إلى سطوعها الذي كانت علیه ما قبل الأستروفاج. هناك
طریقة منطقیة واحدة لحدوث هذا الشيء. لقد اختفى الأستروفاج، أو انخفض تعداده إلى درجة أنه

أصبح عدیم التأثیر.

لقد فزنا.

فعلناها!



یمیل روكي قوقعته: «مهلاً، یقوم وجهك بالتسریب! لم أرَ هذا الأمر منذ وقت طویل جداً!
ذكرني؛ هل هذا یعني أنك سعید أم حزین؟ لأن التسریب یمكن أن یعني الأمرین معاً».

أنتحب: «أنا سعیدٌ، بالطبع».

را على حائط الزینونایت. «هل هذه نعم، كما ظننت، كنت أتأكد فقط». یضع مخلباً مكو»
حالة تتطلب مصافحة القبضة؟».

أقوم بوضع مفاصل یدي على حائط الزینونایت أیضاً. «ستكون مصافحة القبضة أمراً
ملحمیاً بشدة في هذه الحالة».

یقول: «یبدو أن علماءك قد باشروا بالعمل بسرعة، إن أخذت بعین الاعتبار الوقت الذي
استغرقته الخنافس للوصول والوقت الذي استغرقه الضوء للوصول من سول إلى إرید... أظن أن

هذا الأمر قد استغرق أقل من سنة واحدة من سنواتك الأرضیة».

أهزّ رأسي، مازلت أحاول الاستیعاب.

«والآن هل ستذهب إلى الأرض؟ أم ستبقى؟».

الهیئات... التي تتخذ القرارات المهمة في إرید عرضت عليّ إعادة تزوید هیل ماري بالوقود
منذ وقت طویل. إنها لا تزال متوضعة في مدار جمیل، مستقر حول إرید، لقد بقیت حیث كانت طیلة

السنوات الماضیة منذ أن وصلنا أنا وروكي.

یمكن للإریدیین تزویدها بالوقود والمؤن، ومساعدتي في التأكد أن كل شيء سیجري على
مایرام، وإرسالي في طریقي. لكنني وإلى الآن لم أقبل بهذا العرض. إنها رحلة طویلة، وملیئة
بالوحدة، وحتى الدقیقة الماضیة لم أكن أعلم إن كانت الأرض مكاناً صالحاً للعیش. ربما إرید لیس

المكان الذي ولدت فیه، لكنني على الأقل أمتلك أصدقاء هنا.

«أنا... أنا لا أعلم. أنا أتقدم في السن وهذه الرحلة طویلة».

«أتحدث من منطلق أناني، أنا أتمنى أن تبقى. لكن هذا رأیي فقط».

«روكي... هذه الأخبار المتعلقة بسول... إنها... إنها تجعل لحیاتي معنى. أتعلم؟ ما زلت لا
أستطیع... لا أستطیع...» أبدأ بالبكاء مرة أخرى.



«أجل، أنا أعلم. لهذا السبب أردت أن أكون أول شخص یخبرك بهذا».

أتفقد ساعتي. (نعم، لقد صنع الإریدیون ساعة معصم لي. إنهم یصنعون أي شيء أطلبه.
أحاول ألاّ أستغل هذا الأمر).

«یجب عليّ أن أذهب. لقد تأخرت. لكن... روكي...»

یقول: «أنا أعلم» یمیل قوقعته بالطریقة التي استنتجت أنها ابتسامة. «أنا أعلم. سنتكلم
بخصوص هذا الأمر لاحقاً. علي الذهاب إلى المنزل على أیة حال. سیخلد أدریان للنوم قریباً، لذا

یجب علي أن أكون هناك لكي أشاهد».

یتجه كل واحد منا إلى المخرج المخصص له، لكنه یقف: «مهلاً، غریس، هل تساءلت یوماً؟
عن الحیاة الأخرى هناك؟»

أتكئ على عصا المشي خاصتي: «بالطبع، دائماً».

یعود: «أنا أفكر فیها دائماً. من الصعب التشكیك بالنظریات. بعض أسلاف الأستروفاج
زرعت الحیاة في الأرض وإرید منذ ملیارات السنوات.

أقول: «أجل، وأعلم ما الذي تقصده».

«حقاً؟».

«أجل». أنقل ثقلي من رجل إلى أخرى. لقد بدأ التهاب المفاصل الاستقرار في مفاصلي.

الجاذبیة المرتفعة لیست شیئاً جیداً للبشر. «هناك أقل من خمسین نجماً بنفس قربنا إلى تاو سیتي.
لكن اثنین منها فقط انتهى بهما الأمر بحیاة. هذا الأمر یعني الحیاة – على الأقل، الحیاة التي یتسبب

بها تاو سیتي – من الممكن أن تكون مألوفة في مجرتنا أكثر مما نتوقع».

«هل تعتقد أننا سنجد المزید منها؟ الفصائل الذكیة؟».

أقول: «من یعلم؟ لقد وجدنا أنا وأنت بعضنا. هذا شيء جید».

یقول: «أجل. إنه أمر جید حقاً. أذهب وقم بعملك، أیها الرجل المسن».

«وداعاً، یا روكي».



«وداعاً».

أخرج من الغرفة وأشق طریقي على طول محیط قبتي. لقد صنعوا هذا الشيء بأكمله من
الزینونایت النقي لأنهم ظنوا أن هذا ما أریده. لكن هذا لا یهم. إنه ظلام حالك في الداخل طوال
الوقت. بالطبع، یمكنني أن أشعل مصباحاً وأشاهد بین الحین والآخر إریدیاً یقوم بعمله. لكنني لا

أرى آفاقاً شاسعة من الجبال أو أي شيء من هذا القبیل. لا أرى سوى السواد

تتلاشى ضحكتي قلیلاً.

كم ساءت الأمور في الأرض؟ هل قاموا بالعمل سویة للنجاة؟ أو مات الملایین في الحروب
والمجاعات؟

لقد كانوا قادرین على جلب الخنافس، وقراءة معلوماتي، وابتكار حل ما. حلٍّ كان سیتضمن
إرسال مسبار إلى كوكب الزهرة. لذا لا یزال هناك بعض البنیة التحتیة المتقدمة في الأرض.

أراهن أنهم عملوا معاً. ربما أقول هذا بدافع من الطفل المتفائل في داخلي، لكن یمكن
للإنسانیة أن تكون أمراً مبهراً عندما نضع عقولنا فیها. في النهایة، لقد عمل الجمیع معاً لبناء هیل

ماري. لم تكن مهمة سهلة على الإطلاق.

أرفع رأسي إلى الأعلى. ربما سأذهب إلى الأرض یوماً ما. ربما سأعرف كل شيء یوماً ما.

لكن لیس الآن. الآن، لديّ عمل لأنهیه.

أتابع في طریقي إلى الأبواب المضاعفة الكبیرة التي تؤدي إلى مساحة اجتماعات أخرى.
وعلي القول، إنها المفضلة لدي. أدخل إلى الحجرة. یوجد في خمس مساحة الغرفة تقریباًبیئتي
الأرضیة. على الطرف الآخر من الجدار الفاصل یوجد ثلاثون إریدیا صغیراً یقفزون كالحمقى. لا
یبلغ كلّ واحد منهم من العمر أكثر من ثلاثین سنة أرضیة. عملیة الاختیار التي تحدد أیا منهم سیقوم

بالحضور... حسناً... مجدداً، الثقافة الإریدیة معقدة.

تتوضع لوحة مفاتیح آلة الأورغن في منتصف مساحتي الخاصة وهي شبیهة بما لدینا على
الأرض، متوضعة بحیث یكون مشغل هذه اللوحة مواجهاً للأطفال. لكن یحتوي هذا الأورغن على
خیارات أكثر بقلیل من لوحات المفاتیح النموذجیة الموجودة على الأرض. یمكنني تطبیق اللهجة،



والنبرة، والمزاج، وكل أوجه التعقید المتعلقة باللغة المحكیة. أجلس على الكرسي المریح، أطقطق
مفاصلي، وأبدأ الصف الدراسي.

أعزف: «حسناً، حسناً، اهدأوا جمیعاً واجلسوا في مقاعدكم».

یتوجهون إلى مقاعدهم المخصصة ویجلسون بهدوء، جاهزین لبدایة الدرس.

«من منكم یمكنه أن یخبرني بسرعة الضوء؟».

یرفع اثنا عشر ولداً مخالبهم.
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